محمد خطاب - جروب كتب تهم كل معلم - صفحة مكتبتي 


برعاية 
أ.د / هانی هلال 
وزير التعليم العالى 


المؤتهر السنوي المادس 
مل 
"استراتيجيات الإصلاح ومنظومة القيم' 
۱١ ۵‏ هن خارس ۲۰۸ 
رئيس المؤتمر 


أ.د/ صديق عفيفى 


مقرر المؤتمر 


جميع البحوث محكمة 
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شگر خاص 


يتوجه مجلس التربية الأخلاقية بشكر خاص إلى أ.د /أنس جعفر رئيس جامعة 
النهضة؛ لاستضافته المؤتمر برحاب الجامعةء كما أن الشكر واجب لكل أعضاء 


أسرة جامعة النهضة على حسن الاستضافة والتعاون المخلص. 
رئيس مجلس التربية الأخلاقية 


ورئيس المؤتمر 


أ.د/ صديق عفيفى 
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+ 


مقدمة 

مصر وكثير من دول المنطقة مشغولة بحديث الإصلاح منذ فترة طويلة»ء 
وتغطى استراتيجيات الإصلاح مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسيةء غير أن ما 
تم إنجازه على أرض الواقع كان أقل من الطموحات العالية التى تشعر بها شعوب 
المنطقة. ويتكرر التساؤل حول أسباب الإجهاض المتكرر لكثير من محاولات 
الإصلاح» ولاشك أن غياب القيم المواتية لنجاح الإصلاح والمدعّمة لمسيرة التقدم 
كان واحدا من أهم أسباب القصور فى إنجاز استراتيجيات الإصلاح. 

وحرصًا من مجلس التربية الأخلاقية على توظيف أنشطته بما يخدم 
القضايا المجتمعية ذات الأولوية تقرر أن يخصص المؤتمر هذا العام لتناول العلاقة 
بين استراتجيات الإصلاح ومنظومة القيم» بهدف إلقاء الضوء على الثغفرات 
والسلبيات فى منظومة القيم التى تتسبب فى بطء أو إعاقة حركة الإصلاح على 
كافة الأصعدةء واستكشاف سبل علاج هذه الثغرات والسلبيات. 

لذا فقد عقد المؤتمر السنوى السادس لمجلس التربية الأخلاقية بضيافة 


جامعة النهضة فى بنى سويف الجديدة تحت عنوان: 


" استراتیجیات الإصلاح ومنظومه القيم 
٦ °‏ من مارس ۸م 
ويهدف هذا المؤتمر إلى: 
أو إعاقة عجلة الإصلاح. 
۲ -مناقشة العلاقة بين جهود الإصلاح ومنظومة القيم الحاكمة للسلوك. 
۳ -اقتراح هيكل وسبل تطوير السلوكيات لتكون أكثر دعمًا لاستراتيجيات 
الإصلاح. 
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مجلس إدارة مجلس التربية الأخلاقية 


أ.د / صديق محمد عفيفى ريسا 


أ.د/ حامد زهران 

أ.د | سوسن مرسی 

أ.د / كوثر كوجك 

أ.د/ محمد أمين المفتى 

أ.د/ محمود كامل الناقة 

أ.د / مسعد عویس 

أ.د / نادية يوسف كمال 

أد/ وليم عبید 

أ/ صفاء القاضى 

أ/ معزز الديوانى 

أ/ نعيمة محمد عفيفى 

المجلس الأعلى الاستشارى لمجلس التربية الأخلاقية 

السيد الدكتور / سعد نصار» محافظ الفيوم الأسبق 
السيد اللواء / عادل لبيب» محافظ الإسكندرية 
أ رد إحامد مصطفى عمار» أستاذ أصول التربية- جامعة عين شمس 
أ.د/ محمد عبد الظاهر الطيب» عميد كلية التربية - جامعة طنطا سابقا 
أد/ نصرة البناى» مدير مركز البحوث التربوية بجامعة قطر سابقا 
فضيلة الشيخ منصور الرفاعى عبيد» وكيل وزارة الأوقاف الأسبق 
القمص أرميا لبيب» كاهن كنيسة السيدة العذراءء بو النمرس 
م/ كاميليا حجازى» وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية سابقا 
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لجان المؤتمر 
۳ - لجنة الإعلام 
أ,د/ أحمد يوسف القرعى. 


١‏ - اللجنة العلمية للموتمر 
أ.د/ أحمد إسماعيل حجى. 


أ.د/ أحمد يوسف القرعى. 
أ.د/ أنس جعفر. 

أ.د / حامد زهران. 

أ.د | سوسن مرسی 

أ.د/ صديق محمد عفيفی. 
أ.د / عبد المنعم سعيد 
أ.د/ عصام الهلالى . 
أءد/ على السلمى. 

أد/ كوثر كوجك. 

أ.د/ ليلى عبد المجيد. 
أءد/ محمد أمين المفتى. 


أ.د / محمد عبد الظاهر الطيب. 


أ.د / محمود علم الدين. 
أ.د/ محمود كامل الناقة. 
أ.د / مسعد عويس. 

أ.د/ نادية يوسف كمال. 
أ.د / وليم عبيد. 


۲ - لجنة التوصيات 
أ.د / أحمد حجی. 
أ.د/ عبد الظاهر الطيب. 


أ.د / سوسن مرسی. 

أءد/ محمد عبد الظاهر الطيب. 
أ. سناء أمين. 

أ شريف حمدان. 

أ. شاهر البلك. 


> - لجنة الاستقبال والتسجيل والنقل 


أ. سناء أمين. 
أ.أمنية سيد. 

أ. هالة أبو جازية. 
أ. إيمان جعيتم. 

أ, منال فوزى. 


ه - لجنة الضيافة 


أ. سمیر شحاته. 
أ. أحمد إمام. 


- التنسيق العام مع جامعة النهضة 


د. أيمن عفیفی. 


فضيلة الشيخ/ منصور الرفاعى. 

۷- يذيع المؤتمر 
أ. فتحى بعيت كبير مذيعين بإذاعة الشباب والرياضة. 
أ, فرج لطيف كبير مذيعين بإذاعة الشباب والرياضة. 
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الموضوع 
شکر خاص 
المقدمة 
مجلس إدارة مجلس التربية الأخلاقية 
المجلس الأعلى الاستشارى لمجلس التربية الأخلاقية 
لجان المؤتمر 
الافتتاح والجلسة الأولى 
° كلمة الافتتاح أ, د/ محمد أنس جعفر 
رئيس جامعة النهضة - بنى سويف 
* كلمة مقرر عام المؤتمر أ.د/ أحمد إسماعيل حجى 
أستاذ التربية والإدارة التربوية - 
جامعة حلوان 


° كلمة رئيس المؤتمر أ.د/ صديق محمد عفیفی 


رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة - 
رئيس مجلس إدارة مؤسسات طيبة 


التعليميه 


CII 


* كلمة عن " استراتيجيات الإصلاح 
ومنظومة القي " 


أ. د/ عبد العزيز حجازى 
رئيس مجلس الوزراء الأسبق 


الجلسة الثانية (الندوة الأولى) برئاسة المستشار عادل عبد الباقى 


* كلمة وزير شئون مجلس الوزراء 
والتنمية الإدارية الأسبق. 


المستشار عادل عبد الباقى 


* كلمة رئيس الجهاز المركزى أ.د/ صفوت النحاس 


للتنظيم والإدارة. 
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كلمة وزير الصحة الأسبق 


المشترك فى القيم الأخلاقيِة فى 
الديانات اللإنسانية. 


أخلاقيات الإدارة العليا, 


أ.د / إبراهيم بدران 


أ.د / السيد عليوة. 
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية بكلية التجارة - جامعة حلوان 


د/ سامية أنور عبد العال 
رئيس قطاع التطوير الإدارى سابقا 


الجلسة الثالثة برئاسة أ.د/ مسعد عويس 


القيم التربوية لأعضاء هيئة التدريس 
طلاب الجامعة - دراسة تحليلية 


منظومة القيم والتنمية الاقتصادية فى 


مصر. 


المرصد الإصلاحى لمنظومة القيم 


أ.د/ مصطفی حسين باهی - أستاذ علم 
النفس الرياضى - جامعة المنيا 

د إمحمد متولی عفیفی - أستاذ مساعد 
بقسم الإدارة الرياضية والترويح - 
جامعة قناة السويس 


أ.د/ محمد البنا. 
رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة 
كلية التجارة - جامعة المنوفية 


أ.د/ مسعد عويس 
الأستاذ بكلية التربية الرياضية 
جامعة حلوان 


الجلسة الرابعة برئاسة أ.د/ محمد عبد الظاهر الطيب 


إن غاب القط العب يا فار! 


المضامين القيمية فى ثقافة التغيير. 


أ.د/ كوثر كوجك 
أستاذ المناهج وطرق التدريس - كلية 
التربية - جامعة حلوان 


أءد/ عبد الودود مكروم 
أستاذ أصول التربية بكلية التربية. 
ومدير مركز دراسات القيم والانتماء 
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الوطنى. جامعة المنصورة 


القيم التربوية لطفل الحلقة الأولى من أ.د | مصطفى حسین باهی - أستاذ علم 


التعليم الأساسى (دراسة مقارنة) النفس الرياضى - جامعة المنيا 
د/ ولید فتحی سابق - مدير عام مدارس 
التوفيق بالزيتون 
البرديات المصرية ودلالتها د/ سعید مغاوری محمد 
الإصلاحية والأخلاقية. أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية 


المساعد - وكيل كلية السياحة 
والفنادق للدراسات العليا والبحوث - 
جامعة المنوفية. 


الجلسة الخامسة (الندوة الثانية) برئاسة أ.د/ وليم عبيد 


الإصلاح: رؤية استراتيجية للإصلاح الكاتب الكبير/ السيد يس 


كيفية تغيير السلوك أ/ منصور الرفاعى عبيد 
وكيل وزارة الأوقاف الأسبق 
وعضو اتحاد الكتاب 

قيم الإصلاح وإصلاح القيم أ.د/ أحمد إسماعيل حجى 


أستاذ التربية والإدارة التربوية - 
جامعة حلوان - مقرر عام المؤتمر 


الجلسة السادسة (الندوة الثالثة) برئاسة أ.د/ صديق عفيفى 


الفساد وسياسات الإصلاح فى مصر أءد/ عبد الرحمن تريل 
عميد معهد طيبة العالى لتكنولوجيا 
الإدارة والمعلومات 


التربية الإعلامية ودورها فى مسيرة أءد/ وليم عبيد 


الإصلاح وكيل كلية التربية الأسبق - جامعة 
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باقى أوراق العمل والبحوث والعى عرضت فى جلسات فرعية 


* الإصلاح المجتمعى فى مصر 


الفضائيات العربية ودورها فى تشكيل 
السلوك الإنسانى العربى 


* غسيل الأموال كأحد معوقات الإصلاح 
الاقتصاد ى 


* المشاركة الشعبية فى قضايا الوطن 
وعلاقتها بالقيم والاتجاه نحو 
السلطة 

* دور القيم فى مساعدة معلمى 
المرحلة الثانوية بدولة الكويت على 
تنفيذ برامج الإصلاح التربوى . 


* السعادة لا تتحقق بالمال 


* الأمية الأخلاقية المقنعة.....والمعركة 
الحقيقية للإصلاح 


* تفعيل أسلوب المحاسبة على تقصير 
طلاب المعاهد العليا الخاصة فى 
التحصيل الدراسى. 


أ.د. أسامة حسين باهي 
أستاذ أصول التربية كلية التربية - 
جامعة الأزهر 


أ.د/ أحمد سيد مصطفى 


أستاذ الإدارة - جامعة بنها 


أ.د نجلاء محمد إبراهيم بكر 
أستاذ الاقتصاد بأكاديمية طيبة 


د/ إبراهيم محمود إبراهيم بدر 
أستاذ الصحة النفسية المساعد - بكلية 
التربية النوعية - جامعة القاهرة. 


أ.د/ زينب على الجبر 
جامعة الكويت 


د. إبراهيم محمد المغازى 
قسم علم النفس - جامعة قناة 
السويس 


د. جيهان على السيد سويد 
مدرسة الاقتصاد المنزلى والتربية 
كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة 
المنوفية 


د/ خالد عطية يعقوب 
مدرس إدارة الأعمال بالمعهد العالى 
للدراسات النوعية بالجيزة. 
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حول مفهوم الإصلاح فى القرآن 
الكريم 


دور التربية الأخلاقية فى تعديل 
سلوك الفرد. 


إعداد معلم التجريبيات 


آلیات منظومة مهنة التدريب وقيم 
التقدم 


بناء وتصميم مقياس القيم التربوية 
سا ا ا ایب 


برنامج التربية الرياضية المدرسى 
ودوره فی بناء منظومة القيم 
الأخلاقية لتلاميذ المرحلة الابتدائية 


استراتيجية الإصلاح القيمي كما 
تعكسها الدراما التليفزيونية 

مسلسل رجل غني.٫فقير‏ جداً لمحمد 
صبحي " نمونجاً" 


د إصالح الراشد 
قسم أصول التربية - كلية التربية - 
جامعة الكويت. 


أ/ فوزی الشيمى 


كبير الأخصائيين بإدارة المعادى التعليمية 


أ.د. أسامة حسين باهي 
ااذ أصول التربية كلية انفربية “د 
جامعة الأزهر 


أءد/ زينب عبد الفتاح صبره 
أستاذ ورئيس قسم الأشغال الفنية 
والتراث الشعبى الأسبق - كلية التربية 
الفنية - جامعة حلوان 


أ.د| مصطفى حسين باهى 
أستاذ علم النفس الرياضى - جامعة 
المنيا 


د| محم دس عد محم د 
مدرس الترويح الرياضى -كلية 
التربية الرياضية - جامعة حلوان 
د/ جيهان حامد إسماعيل 
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق 
تدريس التربية الرياضية - بكلية 
التربية الرياضية للبنات بالقاهرة - 
جامعة حلوان 


د/ أميمة منير جادو 
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كلمة الأستاذ الدكتور نس جعفر 


رئيس جامعة النهضة - بنى سويف 


إن مؤتمركم هذا يأتى فى فترة غريبة يمر بها مجتمعنا حيث انتشرت فيه الفظاظة 
مكل الماح وال مكل :الوذ عة و لةه و لصت مكل اعك ال و اة 
مكل ال خا 

فضلاً عن ذلك أن ساد المجتمع مجموعة من الظواهر الغريبة التى لم نكن 
نألفها من قبل» اللدد واللجج فى الخصومة»ء والجدل فى الانتصار اللفظى دون تحر 
الصدق والحقيقة وبغير الحفاظ على المشاعر» وأقول ذلك ليس للبكاء على اللبن 
المسكوب أو المجد الضائع» بل لنتلمس لأنفسنا سبيل النجاة. 

أقول يأتى مؤتمركم فى هذه اللحظة الحاسمة التی یمر بها مجتمعنا كى 
يضع النقاط على الحروف إن مهمة جمعية التربية الأخلاقية أصبحت صعبة ولكننى 
على يقين أنها ستعمل طالما لديكم الإرادة للعودة إلى ما كان عليه مجتمعنا من قبل. 

الحلم رائدناء الجود شيمتناء الخلق الحسن متلناء الاتفاق والجودة فى العمل 
هدفنا, 
العلماء الأجلاء »» 
السادة الحضور»»» 

قد يعتقد البعض على غير صواب أن الأخلاق تقتصر على تعامل الأفراد 
بعضهم وبعض فالعكس صحيح فجودة العمل خلق» وإتقان العمل خلق»› وتعلم 
أصول المهنة والدقة للغير خلق» واحترام القانون خلق» واحترام ذكاء المستمع 
خلق» وعدم البخل بالعلم على الطلبة خلق» والقدوة الحسنة خلق» والشفقة على الغير 
خلق» والمروءة خلق» وصدق الحديث خلق . 

تحضرنى قصة عن شيخ الفلاسفة وأهمهم وأعجبهم سقراط الذى جمع 


3 
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تلاميذه وطلب من كل واحد أن يهديه هدية قدر محبته له ولم يكن بحاجة إلى هدايا 
أو أموال» فقد كان يهدى تلاميذه كل ما كان يهدى إليه» ولم يكن يقبل مالا مقابل 
التدريس والمحاضرات» وتبارى تلاميذه فى تقديم الهدايا له ولكن تلميذا فقيراً أحس 
بالخجل منه وقال أما أنا يا أستاذ سقراط فلا أملك من متاع الدنيا شيئا ولست أملك 
سوى نفسى» ولذا فسوف أهدى إليك نفسى وإنى أعلم أن رفاقى أهدوا إليك جزءا 
مما يملكون واستبقوا لأنفسهم الشطر الأكبر أما أنا أهديك نفسى ولم يبق لى شىء. 
فقال له سقراط "لا تقلل من قيمة عطائك" إن عطاءك هذا الأسمی» تأكد بأنى سوف 
أرد إليك نفسك بعد أن أزينها وأجملها بالعلم والخلق. 

وصدق الشاعر حين قال: - 

إذا أصيب القوم فى أخلاقهم .. فأقم عليهم مأتماً وعويلا 


السيدات والسادة 

رغم کل ما يحدث فى مجتمعنا فأنا متفائل لأن الله سبحانه وتعالى خصص 
فى كل فترة من فتراتنا رجال أوفياء مخلصين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من 
هؤلاء ذلك الإنسان المتواضع العالم الجليل عف اللسان صاحب الخلق القويم 
أ.د/ صديق عفيفى رئيس الجمعية الذى أرجو أن تحيوه جميعاً ذلك الرجل المحب 
لمصر المحبوب من مصرء» المحب للخير دائما. 

رك اله الما مرا از رة ومد لى طريق الق والكير ورقمة 
وسمو الأخلاق فى مصر خطاكم والله الموفق والمستعان. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته»»» 
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كلمة الأستاذ الدكتورصديق عفيفى 
رئيس مجلس التربية الأخلاقية 
ورئيس المؤتمر 


أيها السادة الحضور... 

صحفنا لا تكف عن الإشادة بجهود الإصلاح الجارية على أرض 
المحروسة.. ومسؤولونا يتبارون فى تعديد المؤشرات المبهرة للنمو ولتحسن أحوال 
الصادرات والاستثمارات والصناعات. 

والمواطن يقرأ ويتعجب.. ويسمع ويدهش» لأنه وعياله يبحثون عن شربة 
ماءِ نظيفة.. أو كسرة خبز مدعومة فلا يجدون هذه أو تلك . 

هناك بالتأكيد أسباب لهذا التناقض الصارخ بين ما نعلنه من إنجاز وما 
نلمسه غل رضن الواقع لان الكثير من جهود الإصلاح تتبدد آثاره أو يسرق 
حصاده فلا يذهب إلى مستحقيه.. لماذا؟ لأن منظومة القيم مفقودة» والسلوكيات 
المطلوبة غائبةء على مستوى الفرد» وعلی مستوى المؤسسة» وربما على مستوی 
الجهاز كله. 


أيها السادة الحضور... 

الناس فى مصر صففان .. صنف يسكنون فى مصر.. وصنف تسكن مصر 
فى داخلهم.. وظنى أن منظمى هذا المؤتمر من الصنف التانى الذى تسكن مصر 
بداخلهم.. فی عقولهم.. ووجدانهم.. یربطون مصیرھم بها ویرون مستقبلهم فی 
تقدمهاء وهم إذن ينظمون هذا المؤتمر يعلنون بشجاعة وإخلاص أن لا إصلاح بغير 
أخلاق.. لا إصلاح بغير أخلاق.. أخلاق التاجر وأخلاق المستثمر.. أخلاق الصانع 
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وأخلاق المعلم .. أخلاق الخفير وأخلاق الوزير. 

مطلوب استعادة وتعميق القيم المواتية لنجاح الإصلاح فى التعليم وفى 
الاقتصاد وفى السياسة» وفى كل شأن من شؤون الحياة. 

نجحت اليابان وليس بها موارد طبيعية.. ونجحت الصين وبها كثافة 
سكانية.. ونجحت ماليزيا وبها ثقافة إسلامية.. وبقينا نحن نلتمس العذر للتخلف فى 
زيادة السكان أو نقص الموارد أو غير ذلك من العلل . 

سوال أطرحه عليكم: لماذا فازت مصر بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات 
فی عشر سنوات؟ 

لأن هناك فتية آمنوا بربهم.. وتعمق انتماؤهم.. وأخلصوا فى أدائهم.. 
وأصروا على بلوغ هدفهم.. وتلك هى قيم التقدم.. وقيم الإصلاح. 


أيها السيدات والسادة... 

الآيام؟ وأجبته نعم بكل تأكيد وفى غضون عقدين من الزمان... بشرط: 
أن نحلم بجرأة.. 
ونخطط بدقة.. 


وننفد باتقان .. 


والسلام ختام.. 
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استراتيجيات الإصلاح ومنظومة القيم 
كلمة الأستاذ الدكتورعبد العزيز حجازى 


رئيس مجلس الوزراء الأسبق 


مع انتهاء مرحلة الحرب الباردة بين القطبين (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتى) بدأ الحديث من أوائل التسعينات على ما يسمى (النظام العالمى الجديد) 
الذى تضمن إحداث تغييرات على المستوى الدولى ونظرة جديدة إلى التحول نحو 
عالم واحد مرة يستخدم أدوات جديدة تؤدى إلى عالم متوازن يراعى فيه الاهتمام 
بالبنية وتوزيع الثروات بشكل عادل ويتم القضاء على الفجوات السائدة بين أقطار 
العالم بل وداخل كل قطر من خلال أحداث تغيير يقوم على اقتصاد المعرفة من 
ناحية والتطبيق العلمى من ناحية أخرى. 

ثم تحول الحديث مرة أخرى إلى ما يعرف " بالعولمة " التى أطلقت شعار " 
العالم قرية صغيرة " تتحرك فيها الأموال والأفراد والتجارة والملكية الفكرية بحرية 
فى ظل إطار من الديمقراطية التى تؤكد حقوق الإنسان وتعمل على تطبيقها من 
أجل رفاهية الإنسان. 

وأخذت صيحات التحرر تفرض نفسها على كل المجتمعات يصاحبها مطلب أما 
وة كار خول الخضارات واايان اى ر قلاا كق با اسا 
الأستاذ/ صموئيل هانتنجن (صراع الحضارات) واحتدم الحوار بين مؤيدى 
الاتجاهين تحول أحداث ١١‏ سبتمبر ۲٠٠١‏ إلى حوار تصادم الأديان بين مجموعة 
تعتبر الإسلام هو العدو الأوحد للغرب» وآخر يدعو إلى حوار بين الأديان يترك 
فيها لكل فئة أن تعتقد ما تشاء ولكن هناك قاسم مشترك بين هذه الأديان السماوية 
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يتمثل فى القواعد والسلوك الأخلاقى الذى لابد وأن يجمع ولا يفرق» يدعو إلى 
الخير وينبذ الشر» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويعتمد فى التعامل بين الناس 
على مبادئ العدل والمساواة والمحاسبة عن كل ما يمارسه البشر وتعددت منابر 
الحوار الدينى وبرز للعالم أهمية الحديث عن " الأخلاقيات" من ناحية و"الفساد 
والانحراف" من ناحية أخرى وقامت مؤسسات للشفافية إء«٥۲م١«هإ1‏ من ناحية 
وحركات السلام الاجتماعى من ناحية أخرى» وتعاظم دور الباحثين عن الكفاية 
والعدل فی ظل نظام سیاسی واقتصادی واجتماعی بل وتقافی يتمحور حول ما 
يمكن أن يطلق عليه (الرأسمالية الاجتماعية) أو ما عرف فى بعض الدوائر 
الأكاديمية بل وفى بعض الدول بالطريق الثالث الذى يجمع بين مزايا السوق الحر 
ودور القطاع الخاص والمدنى من ناحية ومطلب العدل أو التكافل الاجتماعى . 
وبالتالى أخذت دراسات أو مواثيق السلوك والأخلاق والشرف تحتل مكانة خاصة 
فى مسيرة التجمعات آیا کان شكلها حكومبًا أو عامًا أو خاصًا أو أهليًا (غير 
حكومى) وبداً التساؤل عن محتوى هذه المواثيق وأهميتها وآايات تطبيقها وخرجت 
للعالم معايير للقياس بعضها موضوعى والبعض الآخر حسى» وتم ترتيب الدول 
والمجتمعات على أساس مدى التمسك بهذه المعايير وتطبيقها مما انعكس على 
تعاملات الأفراد والهيئات والمؤسسات بصفة عامة» وأخذت وسائل الإعلام تهتم 
بحالات الانحراف والفساد والخروج عن الآداب العامة وتعرض أو تكشف هذه 
الحالات حتى يتم محاسبتها وإعمال مبدأً (الثواب والعقاب). 

ومع تطور العلم والتكنولوجيا وخاصة المعلومات والاتصالات أصبحنا أمام 
نهضة علمية وآلات وأدوات قياس واتصال بل ونشر تضع القادة والعاملون أمام 
مسؤولياتهم لإقامة "مجتمع نظيف" يعلو فيه الحق والمساواة وإحياء للضمير 
الإنسانى فى تعامله بين الناس بعضهم مع بعض من ناحية»ء والتعامل الصادق 
والحر مع المجتمع بل المجتمعات بصفة عامة وفى ظل هذه التطورات آخذنا نتابع 
برامج تركز على الإصلاح الاقتصادى وقضايا الفقر والتكافل الاجتماعى وضرورة 
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الاهتمام بمسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان كمقوم أساسى إذا كنا أن نحقق 
إصلاحًا حقيقا فى المجتمع وبرز دور المؤسسات والجمعيات الأهلية أو ما يطلق 
عليه منظومة "المجتمع المدنى " أو المنظمات غير الحكومية ومطالبتهم بالعمل فى 
ميدان الرعاية والاهتمام بالترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على 
نشر نقافة التنمية والإنتاج» نقافة المشاركة والتعاون والتكامل واتخاذ الإجراءات 
والاندماج فى المجتمع الدولى وبدأً فى الأفق ضرورة مشاركة القطاع الخاص 
وتحمل المسؤولية الاجتماعية كحق للفقراء على الأغنياء» فأخذوا يؤسسون 
مؤسسات تعمل فى مجال العمل الاجتماعى ومع انحسار دور الحكومة فى المجال 
الاقتصادى ارتفع سقف الرقابة المالية والإدارية وتقييم الإنجازات وعوائد التنمية 
وتوزيعها على مجموعات منومة إدارة المجتمع (أصحاب الأموال/ العاملون 
المنتجون/ المتعاملون سواء كانوا موردون أو مصدرون/ المستهلكون ) وفى كل 
المراحل أصبح التركيز على توفير قدر من الشفافية والرقابة المستمرة (مهما 
تعددت أجهزتها) على أن تكون رقابة موضوعية. 

والذى يتابع مسيرة العمل الوطنى فى مصر سوف نجد أن لكل مرحلة مقوماتها 
وإيجابياتها وسلبياتهاء بحيث انتقلنا من عصر الملكة فى الفترة من ۱۸۸١‏ إلى 
۷١( ۲‏ عامًا) الذى ساد فيها نظام يرتبط بدول الرأسمالية الغربية والسوق 
الحر تم انتقلنا بعد ذلك فى الفترة من ٠٠۹١۲‏ إلى ٠١( ۹١١‏ سنوات) مرحلة 
التمصير وتأميم المصالح الأجنبية التى كانت تسيطر على الاقتصاد القومى وعلى 
رأسها البنوك والتجارة الخارجة (استيرادا وتصديرًا) والتأمين هذا بالإضافة إلى 
مرفق قناة السويس عام ١١۹٠ء‏ ثم صدر الميثاق الوطنى فى عام ٠۹١١‏ وتتحول 
الولة إلى الاشتراكى الذى يعتمد على التخطيط الشامل والقطاع العامورعاية الدولة 
لمحدودى الدخل من خلال الدعم العينى أو النقدى أو تقديم الخدمات المجانيةء وأدى 
ذلك إلى هجرة بعض رجال الأعمال بل وذوى الخبرات ليجدوا مجالاً فى الخارج 
ثم مع نكسة ۱۹١۷‏ (حرب الأيام الستة / المؤامرة والخديعة وبالتالى حدوث 


1۷ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


النكسة) انتقلنا إلى اقتصاد الحرب حتى تحقق النصر فى أكتوبر ۱۹۷۳ وكان من 
الضرورى أن يتحول المنهج إلى ما أطلق عليه (الانفتاح السياسى والاقتصادى بل 
والتقافى) وتصاعدت أهمية ثورة المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها وتصاعد 
الحديث عن ما عرف بالسماوات المفتوحة - الذى جلب قدرا من الانتشار الثقافى 
الغربى بصفة خاصة وفى نفس الوقت أصبح ينقل تقافة المجتمعات الاستهلاكية من 
ناحية وتقافة اللهو الرخيص والإفساد من ناحية أخرىء» وتتابعت برامج الإصلاح 
المالى والإدارى والاقتصادى والاجتماعى وإعادة الهيكلة تمشيًا مع التطبيق للنظام 
اليبرالى الذى يعتمد على اقتصاد السوق ودخول المجتمع الخاص المصرى والعربى 
والأجنبى مجال الاستثمار» ولم يكن يقصد بأى حال أن يكون الانفتاح هو سداح 
مداح مما أصبح يتير التساؤل فى مصر هل كان الانفتاح ضرورة أم إننا أمام 
تحديات خطيرة تصيب بشكل خاص الطبقات محدودة الدخل؟ وبالتالى مصر إلى 
أين؟ ونحن فى الحقيقة نقول أننا فى طريقنا إلى مجتمع تطلق فيه الحريات بشكل 
منضبط يأخذ فى الحسبان البعد الحضارى والأخلاقى تمشيًا مع ورد فى الرسالات 
السماوية من منهج يقوم على الكفاية والعدل» ورعاية الفقراء والمساكين» وبالتالى 
تحقيق مجتمع السلام الاجتماعى بين فئات المجمتع وأصبح هذا التغيير فى 
السياسات والمناهج ضرورة من ضرورات الحياة التى تقوم على تعدد المناهج "لو 
شاء الله لجعل الناس أمة واحدة" ولكنهم اختلفوا وترك للإنسان أن يختار طريقه 
لإشباع حاجياته الضرورية أو الرفاهية» ومن يشاهد وسائل الإعلام المرئية أو 
المقروءة أو المسموعة سوف يشعر حاليًا بالتحولات التى حلت بالمجتمعات المتقدمة 
والصاعدة والنامية على حد سواء ووضعتنا نحن أمام تحديات ومشاكل تتعلق 
بعمليات الاختبار بين الآصالة أو الحداثة أو التزاوج بين الاثنين بحيث لا يفوتنا 
قطار التقدم واستخدام مستحدثات العصر ولكن هل يمكن أن تترك هذه التطورات 
لتغتال مصفوفة "الأخلاق والسلوك القوي" وأخذت تصدر مواثيق السلوك المهنى فى 
كافة المجالات ولكن بكل أسف هل المتعاملون قادرون على تطبيق هذه المواثيق 
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وإعمال مبداً المحاسبة توابًا وعقابًا على من يحترمون هذه المواثيق أو من ينحرفون 
فى تحيقي أهدافها. 

والذى يتابع التطورات فى النظريات الاقتصادية التى سادت عبر القرون والتى 
أعتقد أن الاقتصاديون اعترفوا بأن التطورات التى حدثت فى النظريات الاقتصادية 
والمناهج المتصلة بها قد تغيرت وأصبح هناك خلاف حول أى المناهج تطبق وأننى 
أعتقد أننا قد طبقناها كلها على فترات وآن الأوان أن نبحث عن منظومة تحقق 
السلام الاجتماعى والرفاهية فى عصر تزايدت فيه طموحات المواطنين وعلى 
الأخص الذين حرموا من امتلاك أو استعمال منجزات العصر وفى رأى أن هذه 
المناهج الوضعية لم تحقق ما نتمناه وأصبح من الضرورى أن نلجاً إلى محتوى 
الكتب السماوية ( التوراة والإنجل والقرآن) التى تتابعت لكى تضع فى النهاية 
منهجًا متكاملاً يقوم على مجموعة من المبادى (التوحيد) و (اتباع ميثاق الأخلاق 
القويمة) وتطبيق منهج الشريعة فى المعاملات من خلال دراسات جدوى للمشاركين 
فى مشروعات التنمية وتحديد نتائجها بحيث لا يطغى الأغنياء على الققراء أو 
يتقاعس الأغنياء عن الوفاء باحتياجات الفقراء من خلال نظام للزكاة والصدقات 
كفرض حتى يتحقق السلام الاجتماعى - وطالما لم نتبع المنهج الربانى سوف يشكو 
الناس من المعيش الضنكة لأنها هذا المهج يقوم على مجموعة من الركائز على 
رأسها (إعمار الكون) (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) والمحاسبة عن 
الإنجازات ومع الإيمان بالرسالات السماوية لابد أن يتم التركيز على كل (عمل 
صالح) وصدق الله تعالى إذ يقول فى كتابه العزيز " ومن يعمل متقال ذرة خيرًّا 
يره» ومن يعمل متقال ذرة شرا يره" ويوم الحساب قريب وما الدنيا إلا متاع 
بزخارفها وکل ما وفره الله سبحانه وتعالی من نعم يجب أن لا يساء استهلاکها أو 


فى العدل والمساواة والإخاء والتعاون والتكافل والصدق والأمانة وغير ذلك من 
القيم الإنسانية التى بدونها يتخلف المجتمع ويتراجع التقدم وصدق الشعراء عندما 
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قالوا: 


بالعلم والمال يبنى الناس ملكهم لم يبنى ملك على جهل وإملاق 
إنما الأمم الأخلاق ما بقييت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


نقصد بالعلم هنا العلم الذى ينتفع به والمال الذى يستثمر فيما يعود بالنفع على 
الناس جميعًا أما الأخلاق فهى التى تبنى مجتمعًا نظيفا يسود فيه السلام الاجتماعى 
.. دون تفرقة بين جنس أو لون أو دين .. فهل نحن قادرون على أن نحقق هذا 
الأمل؟ نتمسك بتراثنا العظيم ونأخذ من كل حديث ما يرفع من قدرات أمتنا لنكون 
فى مصاف الدول الصاعدة وقد وفر لنا الله كل النعم من ثروة بشرية وطبيعية 
وآليات من صنع الإنسان وقدرات مالية يراد إعادة توزيعها واستخدامها لصالح 
الجماهير العريضة من الشعوب وما نحتاجه هو الإيمان بأن التكامل والعمل الجاد 
هو عماد التقدم فى العصر الحديث. 
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استراتيجيات الإصلاح ومنظومة القيم 


كلمة المستشارعادل محمود عبد الباقى 


وزير شوؤّون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية الأسبق 


لعل من أهم ما تعنى به الحكومة فضلا عن منظمات المجتمع المدنى أن يتم 
إرساء دعائم سياسات تحقيق العدالة الاجتماعية والقيم السليمة بين جموع المواطنين 
وحتى يتم تحقيق ذلك لا بد من إنجاز ما يأتى: 

١‏ - رفع مستوى معيشة أفراد الشعب والحد من الفقر والجهل والمرض. 

۲ - تقريب الفوارق بين الدخول حتى لا تزول الطبقة المتوسطة التى هى أساس 
التنمية والتقدم فى المجتمع مع تطوير النظام الضريبى بما يحقق ذلك. 

۳ - الاهتمام بالتنمية البشرية بما فى ذلك تطوير التعليم» والتركيز على رفع 
مستوى خريجى التعليم الفنى والمهنى بحيث يكون خريجو النظام التعليمى 
حاصلين على المهارات والخبرات التى تستلزمها مختلف الأنشطة فى 
المجتمع ... كما يرتبط بذلك بالضرورة الاهتمام بالتدريب المهنى والحرفى 
لرفع كفاءة المتدربين حتى يمكنهم الحصول على فرص عمل مناسبة . 
وكذلك الاهتمام بالرعاية الصحية والتأمين الصحى» حفاظا على صحة 
الفرد حتى يكون عنصرًا منتجًا فى المجتمع فضلاً عما تتيحه الرعاية 
الصحية له من إمكانية التمتع بالحياة. 

٤‏ - الاهتمام بإرساء القيم الأخلاقية السليمة بما فى ذلك الأمانة واحترام وقت 
العمل والإتقان وعدم الخضوع للوساطة والاستثناءات وعدم قبول أية مزايا 
من المتعاملين مع جهة العمل. 

ه -ضرورة مساهمة الدولة ورجال الأعمال بزيادة الاستثمارات فى المجالات 

۲١ 
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المنتجة والعمل على زيادة الإنتاج السلعى لتغطية احتياجات الجماهير» مع 
الحد من الاستيراد .. مما يزيد من فرص العمل ويعالج مشاكل البطالة 
المتفاقمة» ويرتبط بذلك ضرورة اهتمام منظمات المجتمع المدنى ورجال 
الأعمال بتطوير نظام القروض الصغيرة ومتناعية الصغر لخلق المزيد من 
فرص العمل مع الاهتمام بالترويج للنماذج الناجحة عملا وإنجازًا وخلقاء 
حتی يمكن الاقتداء بها. 

٦‏ - إعمال سياسات رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بتوسيع الدولة ومنظمات 
المجتمع المدنى فى إنشاء دور الرعاية سواء للإيواء أو التدريب حتى يمكن 
إيجاد فرص عمل مناسبة لمن يتم تدريبهم من ذوى الاحتياجات الخاصة 
وفقا لطبيعة كل إعاقة ... مع ضرورة إعمال ما تقضى به قوانين ولوائح 
العمل من التزام أصحاب الأعمال بتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة فى 
حدود نسبة %١‏ من الوظائف بكل جهة. 


ونأمل أن تشهد مناقاشاتها فى هذا الاجتماع إلقاء الضوء على هذه النقاط 
مع الاهتمام - بصورة خاصة - بالقيم والأخلاقيات واقتراح السبل التى 


تؤدى إلى الحد من مظاهر الإنحراف والسلبيات التى انتشرت فى الجهاز 
الحكومى وفى مختلف جوانب الحياة فى مصر ... والله الموفق . 
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المشترك فى القيم الأخلاقية فى الديانات اللإنسانية 


ورقة عمل مقدمة 
من 
أ. د/ السيد عليوة 
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية التجارة 
جامعة حلوان 
رئيس أكاديمية القرار للتعليم المدني 


في زمن العولمة وعالم ما بعد الحداتة الغربي» ظهر تيار يرى تقسيم البشر 
إلى «جماعات ثقافية» انطلاقاً من الخصائص والعادات والتقاليد والقيم المرتبطة 
بكتلة معينة من البشر. وتشكل مقولات صموئيل هانتنغتون المنطلقة من مقالته 
الشهيرة «صدام الحضارات؟» العينة الأكثر تعبيرأ عما يمكن تسميته «ثقافة ما بعد 
الحداثة»ء حيث تنبا هانتنغتون بأنَ النزاع في عالم ما بعد الحرب الباردة لن يكون 
نزاعاً إيديولوجياً أو اقتصاديأء بل نزاعاً ثقافياً يأخذ شكل الصدام بين الحضارات 
الكبرى في العالم» وتحديدا بين الحضارتين الإسلامية والكونفوشية من جهة 
رالضارة الفرية من جه أكرى فين برض أن ما كيده العام اليح ن 
نزاعات لا علاقة له بسوء توزيع الثروة العالمية وهيمنة المصالح الاقتصاديةء بل 
هو ناجم من وجود أنماط مختلفة ومتباعدة للتفكير والسلوك والخصائص والقيم» أي 
وجود هويات تقافية مخئلفة ومستقلة. و في موازاة مقولة «صراع الحضارات»» 
وفي مواجهتهاء تطرح منذ فترة مقولة «حوار الحضارات». غير أن حوار 
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الحضارات لا يقدم الرد الأبلغ على صراع الحضارات» إذ إنه يبقى من المادة نفسها 
لمنطق الأخير بافتراضه أن أصل النزاع بين البشر يكمن في الاختلاف الحضاري 
والثقافي. ولا ينفع هذا الحوار في معالجة أسباب الصراعات إذا بقي متمحورأ حول 
التقريب بين الحضارات وتعريف كل جماعة بالهوية التقافية للجماعة الأخرى. 
يصبح حواراً ذا قيمة وأهمية فقط عندما ينتقل من كونه حوارا بين حضارات 
وثقافات إلى حوار بين الجماعات حول التوزيع العادل للموارد المادية والمعنوية. 


نظرية العدالة: 

وفي هذا الإطارء لا بد من ذكر المساهمة المهمة للمفكر السياسي الأمريكي 
المعاصر مايكل ولتزر في بناء «نظرية العدالة» ومحورها الفرضية القائلة بأنَ 
تحقيق السلام العالمي والتقارب بين الجماعات والتفاعل بينها تتطلب موازنة قيم 
الحرية بتنمية قيم وأخلاقيات العدالةء ذلك أن بناء أخلاقيات العدالة يستوجب أوّلا 
نقداً لمنطق الأخلاقيات السائدة المتمحورة بشكل أساسي حول الحرية. ويبدي 
الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس رأياً مشابهاً ومكملاً إذ يؤكد أن إطلاق العنان 
للحرية في أي نطاق أو نظام لا بد من أن يودي إلى ازدياد التفاوت بين البشرء 
رادا و جماغات: وضر ل إلى أزمات اة طرق سدردة. وقح هاراس راء 
ذلك أن ترسم الحرية حدوداً لنفسها في قيم أخرى مثل «العدالة والتضامن والأخوّة 
الإنسانية والحفاظ على البيئة». 


وما دام التوزيع العادل للموارد والثروات غير متحقق»ء سيبقى الصدام 
صدام مصالح وتنافسا على الموارد المحدودة» وستبقى الشعوب تقاوم محاولات 
فرض هيمنة المصالح الغربية عليها. وإذا كانت تلك المقاومة لا تزال تجد من 
يبرّرها أيديولوجيا باسم صدام الحضارات» فإِنَّ للثقافة الإنسانية دور تؤديه في 
مواجهة تلك الأدلجة عبر تأكيد القيم والمبادئ الإنسانية المشتركة بين البشر كأساس 
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لحياتنا الاجتماعية. © 


الجدير بالذكر أن الفلاسفة لم يكونوا متفقين على وجود قيم مشتركة» فالقيم 
الخاصة بالمجتمعات المعينة والتي مردها إلى العرف والعادة أو الدين أمر لا شك 
فيه» ولكن القيم العامة المشتركة هي أمر تردد فيه الفلاسفة. وكان تحرير محل 
النزاع كما يقول أهل الأصول هو: ما هو مركز القيمة؟ وهل للخير الذي هو أساس 
القيم وجود موضوعي مطلق؟ وهل هناك خير بالمعنى العام؟ أو هو دائمًا نسبي تبعًا 
لرضا فرد معين أو فئة معينة؟ 

ولقد اختلف الفلاسفة في هذه المسألة الأساسية اختلافا شديداء وذهبوا فيها 
مذاهب عدة يمكن إجمالها في موقفين هما: موقف من يقول بالنسبيةء أي أن القيمة 
هي نسبية» ولا توجد قيم عامة بغض النظر عن العنوان الذي يوضع ذلك تحتهء 
ومن يقول بعموم القيم بغض النظر عن دوافعه. 
أ مذهب النسبية: 

يعبر عنه (وایتهيد) في كتابه (مغامرات الأفكار) بقوله: أن تفاصيل هذه 
المقاييس الخلقية تتعلق بالظروف الاجتماعية الخاصة بالمحيط المرافق للحياة في 
زمن معين كما أن معنى المقاييس متغير وغامض» فهناك مثلا مفاهيم الملكية 
والعائلة والزواج والعقل» والله سبحانه وتعالى» فالسلوك الذي ينتج في محيط ماء 
وفي مرحلة ما مقياسه المناسب من الإشباع المتوافق قد يكون في محيط آخر وفي 
مرحلة أخرى منحطا انحطاطا مدمرًّاء ولكل مجتمع نمطه الخاص من الكمال» وهو 
يحتمل صعوبات معينة حتمية في مرحلته. 

وهكذا فإن المفهوم القائل بوجود مفاهيم تنظيمية معينة مضبوطة ضبطا 


وهيب معلوف» القيم الإنسانية المشتركة في زمن العولمة› الأخبار» بيروت» ٠۹‏ حزيران ٠٠٠۸‏ 
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كافيًا لإيضاح تفاصيل السلوك لكل الكائنات العاقلة على الأرض» وفي كل كوكب 
آخر» وفي كل مجموعة شمسية» وهو مفهوم يستحق الإهمالء فذلك هو مفهوم نمط 
واحد من الكمال يهدف إليه الكون كله" » وهذا هو مذهب النسبية. 
ب. المذهب المطلق: 

عبر عنه خير تعبیر هنترمید بقوله: أنه لا يوجد إلا معيار واحد» أو في 
حالة الأخلاق قانون واحد هو الصحيح منذ الأزلء وهو الذي يسري على البشر 
أجمعين» هذا المعيار لا يسري على نحو عالمي شامل فحسب» بل إنه أيضنًا مستقل 
عن العصر»ء وعن الموقع الجغرافي» والتقاليد الاجتماعية المألوفة» والعرف 
القانوني» وكل شيء آخر» والأمر الذي يشكل التزامًا لي في هذا المكان والزمان 
هو بالمثل التزام للصيني أو الأسباني أو البولندي. وهو فضلاً عن ذلك قد كان 
التزامًا لليوناني القديم والأوروبي في القرون الوسطي سواء أكان يعلم ذلك أم لم 
يكن» وهو سيكون التزامًا بالنسبة إلى جميع الأجناس والمدنيات التي ستعقب مدنيتناء 
فما هو خير الآن كان خيرًّا عندئذ» وسيكون خيرًّا في المستقبل البعيد» وما كان شرًّا 
في الماضي ما زال شرَاء وسیظل كذلك أبد الدهر» وليس هناك قانون أخلاقي 
للماضي وآخر للحاضرء ولا معيار للشرقي وآخر للغربي» وإنما الخير والحق 
شامل يسري على كل زمان ومكان". وتجد نظرية المبدأً المطلق سندها في الديانات 
السماوية» وخصوصًا تلك التي تؤمن بالشمولية. © 

من هذا المنطلق نسعى للتعريف بمفهوم القيم الأخلاقية و عرض أهم القيم 
الأخلاقية الإنسانية في الديانات السماوية وفي الديانات الاجتماعية والقيم الذهبية 
التحررية (الليبرالية). 
أولاً: مفهوم القيم الأخلاقية: 

.١‏ الأصل اللغوي: 


العلامة/ د. عبد الله بن بيهء القيم المشتركة ۲٠٠۷/٠٤/۰۲‏ 
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القيم في اللغة العربية جمع قيمة» وهي ما يكون به الشيء ذا ثمن أو فائدة 
وتشير القيمة إلى الخصلة الحميدة» والخلة الشريفة التي تحض الإنسان على 
الاتصاف بها» كحرصه على اقتناء الأشياء ذات القيمة الثمينة والاحتفاظ بهاء 
والقيمة تمن الشيء الذي يقوم مقامه. 

وهي عند بعض الفلاسفة حكم يصدره الإنسان على الأشياء» وينبع منه 
الاعتراض والاحتجاج على الوجود كما هو قائم ومفروض لتحويل هذا الوجود وفق 
ما ينبغي أن يكون. 

وإذا راجعنا ما يمكن أن يرادف هذه الكلمة في اللغات الغربية لوجدنا كلمة 
۴P 185‏ باللغة الإنجليزية التي تدل على مجموعة قواعد السلوك» كما نجد 
CLE. LES olla a AD VALEUR Lk‏ 
لمعايير شخصية أو اجتماعية» ويوظف كمعيار ومرجع لمبدأً خلقي . 

والأخلاق باختصار هي تلك السجايا الكامنة في النفس» وهي أيضًا المظهر 
الخارجي لتلك السجايا. وقد رأى بعضهم : أن الخلق هو صفة نفسية لا شيء 
خارجي» والمظهر الخارجي هو سلوك أو معاملة. (© 

. الدلالة الاصطلاحية: 

تبعًا لهذا الأصل اللغوي فإن القيم هي تلك المبادئ الخلقية التي تمتدح وتستحسن 
وتذم مخالفتها وتستهجن. وتحيل كلمة القيمة على مكانة الإنسان التي يتبوأها بين 
الناس» وشأنه في المجتمع» كما ترتبط هذه القيمة حكما وتقييما بالأفعال البشرية 
والتصرفات الإنسانية بشكل ذاتي وموضوعي . 

وتتخذ القيم أبعادا جمالية وسياسية واجتماعية ونقافية ودينية وفلسفية. وكل منا 
يعلم أن الكتب السماوية قد صورت القيم في كل مظاهرها المتناقضةء وحثت 
الإنسان على التمثل بالقيم الفضلى والالتزام بالأخلاق السامية العليا من أجل الفوز 


" العلامة/ د. عبد الله بن بيه» القيم المشتركةء مرجع سابق. 
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بالجنة والابتعاد عن النار» وفي المقابل نهته عن الإتيان بالقيم الأخلاقية المشينة 
المنافية لمبادئ الكتب السماوية وشرائعها الربانية. 

ومن جهة أخرى» فقد خصصت الفلسفة مبحثا للقيم سمته بالأكسيولوجيا إلى 
جانب مبحث الوجود» ومبحث المعرفة. وربطت القيم بالخير والحق والجمالء 
وناقشت هذه القيم من خلال طرح مجموعة من الأسئلة حول طبيعتها: هل هي قيم 
ذاتية أو موضوعية؟ وهل هي مطلقة أو نسبية؟ وهل هي خالدة أو متغيرة؟ © 

أما إذا طرحنا السؤال البديهي: لماذا هي قيمة؟ فلأن كل الناس يعجبون بها حتى 
من لم يسلك طريقهاء وذلك هو معيار القيمة» لا يرضى أي شخص إلا أن يتصف 
بهاء فلا يرضى أحد إلا أن يكون عادلا إلا أن يكون متسامحا. "أ 


ثانياً: عرض لأهم القيم الأخلاقية الإنسانية: 
.١‏ القيم السياسية. 
ومنها (الديمقراطيةء وتقافة حقوق الإنسان»ء وأثر الثقافة السياسية في النظام 
السياسي» والثقافة السياسية والديمقراطية ...) 


٣‏ القيم الاقتصادية. 
ومنها (التنمية المستدامةء والتنمية البشرية» والعولمة والتنمية...) 


۳. القيم الاجتماعية. 


قیم أجتماعية (الهجرة والمجتمع المدني» والمجتمع المدني والقيم الديمقر اطيةء 
وديمقراطية المشاركةء التكافل الاجتماعي» والأخوة والتآخي ...). 


د. جميل حمداوي» منظومة القيم في مقررات التعليم التانوي التأهيلي بالمغرب»٣۲مايو ۲٠٠۸‏ 
www.diwanalarab.com‏ 
العلامة/ د. عبد الله بن بيهء القيم المشتركة» مرجع سابق. 
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والتكافل الاجتماعي هو قيمة كبيرة وعظيمة » ومعناه التساند والتضامن بين 
مجموعة من الناس تعيش في مكان واحد ويجمعهم قانون واحد وعادات واحدة وينشاً 
بينهم تضامن وتآلف» وإذا قام هذا التكافل على أسس صحيحة ضمنت فيه آنذاك 
مصلحة الفرد والجماعة : للفرد كيانه ومميزاته وإيداعه ضمن سيطرة الجماعة 
ومصلحتها. 


والأخوة والتآخي : من أهم القيم الاجتماعية والأخوة الصادقة هي التي تجعل 
المجتمع متماسكا قويًا فالوحدة المتماسكة بين المسلمين غاية وهدف إسلامي من أجل 
الأهداف» حتى أن القرآن الكريم اعتبرها أمرّا بديهيًا وتلقائيا بين الصادقين في 
الإيمان. حيث قال تعالى : "إنما المؤمنون أخو' الآية ٠١‏ سورة الحجرات. © 

.٤‏ القيم الثقافية: 

منها (تعدد الثقافات» والحقوق التعليمية والثقافيةء والهوية الثقافيةء ومجتمع 
المعرفةء والحوار الثقافي» والعولمةء والثقافة الحقوقية...)ء والقيم الإعلامية التقنية 
كو ر الا ماكر اتل الالال وا أله و ك حا الاتال: 
والنص الإعلامي» وجدلية التواصل» والخطاب الصحفي ...)» والقيم الدينية 
الأخلاقية (التضامن» والتسامح ...) 


ومفهوم الحرية من أوسع مجالاته » لأن الإنسان الحر إنسان قادر على أن 
يفعل ما يشاء بشرط عدم الإضرار بالآخرين. ومن هذه الحريات حريات اجتماعية 
واقتصادية: كالحرية الدينية أو حرية المعتقد و حرية الرأي ‏ 


الشيخ منصور الرفاعي عبيد» د/ إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي» القيم والأخلاق( دليل المعلم)› 

. ۲٦: ص‎ »۲ ٦: ص‎ ۰۰ ٤- ۲ 

الشيخ منصور الرفاعي عبيدء د/ إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافيءالقيم والأخلاقء» مرجع سابق 
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ا لحه ااسانية ي التانات اتسارنة: 

يمكن تقسيم هذه القيم إلى: 
.١‏ القيم التوحيدية: 

على رأسها الله و الحق والتوحيد. و تدور مسائل علم التوحيد في الإسلام حول 
ثلاث موضوعات رئيسية: ذات اللهء وصفاته»ء وأفعاله. والمسألة الأساسية التي يدور 
حولها الكلام في الموضوعين الأولين هي التنزيه: تنزيه الله عن كل مشابهة مع أي 
شيء آخرء ناقا من فونه تعالى: الس كمه شي (الشرري؟ ١‏ وعندما 
عمد علماء أصول الدين في الإسلام استقراء الغايات والأهداف والمقاصد التي 
تشترك فيها الأديان السماوية التي تبرر بعثة الرسل» فوجدوها ترجع إلى مبداً 
واحد» وهو أن جميع الديانات السماوية إنما تهدف من وراء مختلف تعاليمهاء 
أوامرها ونواهيهاء إلى شيء واحد» هو مصلحة الناس» مصلحة البشرية كلها. 
بمعنى أن الله بعث الرسل من أجل أن يبينوا للناس منافعهم في الدنيا والآخرة. 
هذا الجواب يطرح سؤالاً آخر يرتبط بموضوعنا مباشرة وهو: إذا كائت الديانات 
السماوية إنما جاءت لتقرير مصالح الناس» فما هي المصالح التي تشترك الديانات 
السماوية في تقريرها والدعوة إلى الحفاظ عليها؟ 


قام علماء أصول الدين إذن باستقراء المصالح التي تشترك الأديان الثلاثة في 


ضروریات الحياة. 
ب. مصالح يحتاج إليها الإنسان لاستقامة حياته ماديا ومعنويأً وسموها الحاجيات. 
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ج. مصالح ترتقي بحياة الإنسان نحو مزيد من السعة والفضل والتحلي بكل ما هو 


مفید وحسن»› وسموها التحسينات . 


وهناك فروق واختلافات بين الأديان الثلاثة في تقرير الحاجيات 
والتحسينات» ولكنها تتفق كلها في تقرير الضروريات الخمس التالية: حفظ النفس» 
وحفظ الل و حفظ القمل: و حفط العاله و حفط الكين, و جعت من هذه الضرورات 
الخمس أصلا للحاجيات والتحسينات والتكميلات . وأعتقد أن من جملة الموضوعات 
التي يمكن أن يهتم بها الحوار بين الديانات السماوية الثلاث» من أجل بناء تصور 
مشترك لتقافة السلام» موضوع الضرورات الخمس المذكورة. ذلك لأن هذه 
الضروريات» أعني حفظ النفس والعقل والنسل والمال والدين» هي أساس كل 
e‏ 

۲. القيم الروحية: 

وتشمل الخير والجمال والحياء. والحياء لغة هو الاحتشام » ومعناه انقباض النفس 
عن الشيء وتركه خوف اللوم › والحياء خلق يبعٿث على تجنب السيئ من القول 
EEE RT IT‏ 


۳. حقوق الإنسان: 

ومنها الحق في الحياة والملكية. وهناك قيما إنسانية تتعلق بحريات 
وحرمات الإنسان وكل ما يرقى بالإنسان متل العلم» الحريةء الشورىء» التسامح» 
العدل.. وجاءت الأديان كلها تنادي بهذه القيم وإشاعتها وتربية الناس عليها. ‏ 


د. محمد عابد الجابري» الحوار بين الديانات: قيم ثفافة السلا جريدة الاتحاد الاماراتيةء ۲۹ يناير۷٠٠٠.‏ 
الشيخ منصور الرفاعي عبيدء د/ إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي» القيم والأخلاق» مرجع سابق» ص: “١‏ 
ندوة «الإنسانية بين الدين والإعلام»» التي نظمها الهلال الأحمر القطري» جريدة الوطن› 
A1۱۹‏ 
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رايغا القيم الاتساتىة في الدناتات االاجتما ست : 
.١‏ القيم الإيجابية. 
۲. قيم الإصلاح. 
۳. الفلسفات الإنسانية. 
إن جميع المبادئ التي تاملت فيها حتى الآن» تتطابق تماما مع علوم 
الأخلاق لسائر أديان العالم» وإني على اعتقاد بأن ديانات مثل البوذية والإسلام 
والمسيحية واليهودية والهندوسية والزردكشية والكونفوشية إلى غيرها من أديان 
العالم تحمل معها نفس رسالة من الحب والمودة» وغاياتها المنشودة هي إسعاد 
النوع البشري بطريق أعمال روحانية ودينية. فكل ديانة حريصة على تكوين 
معتنقيها فردا صالحا متحليا بحلى الخلق الصالحة والقيم الرفيعة وتربية المعتقدين 
بها تربية سامية من المبادئ الخلقية ليكون العقل والجسم واللسان مهذبا نزيهاء 
فكافتها تمنعنا من قول الكذب والسرقة وقتل النفس وما إلى ذلك. وجعل زعماء 
حركة الأخلاق المحبة الخالصة والإيثار نصب أعينهم. وكانوا يطمعون في أن 
يسير متبعوهم على جهة مستقيمة ويرفضون سبل السيئات . 
كل الديانات تؤكد على ضرورة ضبط النفس لأن أدواء النفعية والشحة والمشاكل 
الأخرى متأصلة منهاء كما تحرض متبعيها على اختيار مسار يبغلهم إلى الأمن 
والتضامن والاتفاق ومبادئ القيم والحكمة. 
وليس بالإمكان أن نصرف النظر عن خلافات أصولية منبثقة من الديانات 
المختلفة كما ليس بوسعنا أن نأتي ديانة عالمية جديدة مكان الأديان الموجودة. فكل 
دين منها يلعب دورا ممتازا في مجالات حياة الناس المتعددة. فكل دين منها يلعب 
دورا ممتازا في مجالات حياة الناس المتعددة. وكل منها صحيح في نمطه حسب 


اعتقاد وايمان أفراد مختلفة.هناك أمران رئيسان أمام نحن الممارسي أعمالا 
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وطقوسا دينية المعنيين بالأمن العالمي. 


الأول: تنشيط الاتصال والربط بين شتى الديانات حتى تنشاً بينها وحدة فعالة تكلل 
جهودنا وأهدافنا بالنجاح» وذلك بتائيدنا عمليات وأفكارا موجهة من الأديان بشأن 
سعادة وهناء البشريةء مع النظر إلى معتقدات كل منا بعين الإحترام والثقة. 

الثاني: علينا إحداث تطابق بين القيم الروحية التي تمس بقلب الانسان وتحقق له 
السعادةء أعني بذلك أن نقوي ونؤيد المبادئ الإنسانية المشتركة التي هي تراث 
جميع الديانات ونحن بهاتين الخطوتين نتمكن أفرادا وشعوبا إنشاء مناخ لازم بحق 
السلام العالمي والقيام بأعمال السعادة البشرية بشرط أن نقدر على نبذ الخلافات 
الجذرية المتعمقة التي هي من أمور داخلية لكل ديانة. ^ 


خامساع القنه الاقنية التجررحة ا( اتالير اة : 
من أبرز هذه القيم: 


التعددية - التنوع - حق الاختلاف - القبول بالآخر - التسامح الديني. 
إن أهم قيمة يمكن أن تكون مفتاحاً لحل مشكلات العالم هي احترام الاختلاف» بل 
خت اللشتلات بست بطر له کار اء فال ااي كين افر كه الإنمان. 
إنه بحسن إدارتنا للاختلاف وترقية الفضيلة -قانون الفضيلة - إلى جانب قانون 
حقوق الإنسان يمكن أن نضع أساساً لتفعيل القيم المشتركة ليكون الاختلاف انسجاما 


وال فة 


كما أن تحقيق الاحترام المتبادل بين أتباع الديانات والتقافات يقتضي وجوب 
معاملة أفكار الآخرين واعتقاداتهم بالاحترام نفسه الذي نريد منهم أن يعاملوا به 


www.tibet.net/ar 
العلامة/ د. عبد الله بن بيهء القيم المشتركة» مرجع سابق‎ 
۳ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أفكارنا واعتقاداتنا. فالاحترام المتبادل يعزز أسس التعدديةء ويفعل التضامن 
والتكافل بين شرائح المجتمع ^ 

وإذا تحدثنا عن القيم الإنسانية في ظل الإسلام نستطيع أن نستدل بقيمة واحدة هي 
قيمة «التسامح الديني».. التسامح مع المخالف» فالاختلاف سنة كونية تتمثل في 
ظاهرة التنوع. 

فالإسلام جاء بأمر مهم جداً هو احترام الإنسان من حيث هو إنسان» فيقول 
القرآن«ولقد كرمنا بني آدم». والسبب في التسامح الإسلامي انه جاء بأخلاقيات 
عامة» فالسرقة مثلا حرام من مال المسلم وغير المسلم» كما أن العدل واجب 
وفريضة على المسلم وغير المسلم.."' 

وتدعو الأديان كلها تدعو إلى الحوار المنطقي» ولما كانت الأديان هي روح 
الحضارات» فإن الحوار بينها يفسح المجال لحوار حضاري أصيل ممتد إلى 
مختلف المساحات الحياتيةء ويوجه الحوار الحضاري نحو مسارات أكثر إنسانية. 

يمكننا القول أن السير الطبيعي للبشرية يقتضي أن يسود منطق الحوار بين 
الحضارات - باعتبار أن الحضارات تحمل بشكل واضح بصمات الفطرة - اعترفت 
بها بشكل فلسفي أو رفضتها . ولذا ففيها جوانب مشتركة تفسح المجال للحوار لا 
محالة )١‏ 


الحسن بن طلال» كلام في الحوار: روحه وأدبه وفنه» جريدة الحياة ۲٠٠٠/٠١/۰١‏ 
ندوة «الإنسانية بين الدين والإعلام»» مرجع سابق. 

أً. الشيخ محمد علي التسخيري» القيم الإنسانية المشتركة ودورها في تعزيز التضامن بين الشعوب 
والأمم » رسالة التقريب العدد .٠٠٠٠ »٥١‏ 
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الخلاصة : 

نخلص من العرض السابق إلى تأييد الرأي القائل بأنه: من البديهي أنه 
که مر ك وان الل الي فو لضن اا دورط ين ا كا فون 
ديكارت واللغة هما خير برهان على ذلك. فكل عقل وكل لغة يعتبر فيها "الععدل' 
كلمة نبيلة حبيبة إلى النفوس» وكلمة "الصدق وكلمة "الحرية "التسامح "الوفاء' 
وغيرها من الألفاظ المحمودة عند كل الأقوام. وفيها نقيض تلك الألفاظء وهو مذموم 
لا يقبله أحد مثل "الجور" "الظلم"» "التعصب" "الخيانة"» "الغدر"» إنها صفات 
مذمومة كريهة إلى النفوس» ممقوتة من جميع الأقوام» الفطرة والعقل يمجانها. ليس 
ذلك دليلاً عمليًا وبرهانا ساطعًا على وجود قيم مشتركة؟ 


إنه بتفعيل قيم الأخلاق الكريمةء وليس فقط حقوق الإنسان التي تمتثل الحد 
الأدنى الذي لا غنى عنه لتعايش البشرية : كالرأفة والرحمة والإيثار والتضامن 
ومساعدة المحتاج من الفقراء والعاجزين دون التفات إلى عرقهم أو دينهم أو 
أصولهم الجغرافيةء من شأن ذلك أن يقدم مفهوما جديدا للإنسانية يتجاوز المبداً 
المحايد لحقوق الإنسان المتمثل في المساواة وعدم الاكتراث بالاختلاف إلى 
الإيجابية في التعامل التي تشعر الآخر بدفء المحبة والأخوة. 


وهو يوافق الحكمة العربية المأثورة: عامل الناس بما تحب أن تعامّل به( 
فاليم الأنسانية المشتركة ليست أمرا خاصا باي ديانة ينها وإنما تقل شاا 
عالميأء لكل الديانات فيه نصيب. ويكون التمسك بها طوق النجاة بالنسبة إلينا 
جميعا. أن مد جسور التواصل أو إيجاد نقاط تقاط بين الأديان إنما يتم عن 
طريق الحوار المعمق والصريح الذي يؤدي إلى اكتشاف مناطق مشتركة يمكن 


العلامة/ د. عبد الله بن بيه» القيم المشتركة» مرجع سابق. 
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البناء عليها من أجل التوصل إلى سلام حقيقي بين الأديان وتجاوز مرحلة 
الصراعات الطائفية والحروب. لا بد من الحوار على النطاق الواسع ولیس الضيق 
من أجل استتباب السلام في العالء. ”أ 

فالحضارة لا يمكن حصرها في قوم أو أمة أو ثقافةء فهي نتاج تراكم تاريخي 
اشتركت جميع الثقافات والأمم والأقوام بنسب متفاوتة في خلقها وبنائها. فاليوم لا 
توجد حضارات متعاصرة» بل حضارة إنسانية واحدةء وبمقدار تقدم الأمم والشعوب 
في مختلف المستويات» يكون نصيبها وموقعها في الحضارة المعاصرة." وهو ما 
أكده إعلان تونس من أجل التحالف بين الحضارات * الذي أقر أن تحالف 
الحضارات المنشود هو الذي يقوم على القيم الإنسانية المشتركة ومبادئ الحق 
والعدل والاحترام المتبادل والملتزم بقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان والتسامح 
والمواطنة والديمقراطيةء ويفتح المجال واسعا أمام تفاهم الشعوب والجماعات» 
ويؤدي إلى تقارب الحضارات وتلاقحهاء وينطلق من نقاط الالتقاء بدل أوجه 
الاختلاف» في إطار الالتزام بالموضوعية والحياد عند تناول الآخر من النواحي 
كافةء والابتعاد المطلق عن تغيير الحقائق على نحو يشوه صورة الآخرين أو يسيء 
ل 

ولا شك بأن ثمة حاجة ماسة اليوم إلى الحوارات الثفافيةء التي تعمل في اتجاهين 
في وقت واحد. الاتجاه الأول: هو تنقية الفضاء الثقافي والاجتماعي والسياسي»ء من 


الحسن بن طلالء كلام في الحوار: روحه وأدبه وفنه» مرجع سابق 

محمد محفوظ الحوار الديني وأسس التفاهم المدني» التجديد العربي» ›»٠٠٠۷/۲/٠١‏ 
www.arabrenewal.org‏ 

* إعلان تونس من أجل التحالف بين الحضارات الصادر عن الندوة الدولية حول "الحضارات والثقافات 
الإنسانية: من الحوار إلى التحالف" التي عقدتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ‏ إيسيسكو 
بالتعاون مع وزارة الثقافة والمحافظة على التراث في الحكومة التونسيةء خلال الفترة من ٠١‏ يناير 
إلى ١‏ فبراير ۲٠٠٠‏ في تونس العاصمة. 
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كل رواسب الحروب وعمليات الإقصاء. وهذا لا يتأتى إلا بحوارات نقافية عميقة 
وصريحة» بحيث أن كل طرف» يمارس نقدا صريحا وعميقا لبنيته الثقافية على هذا 
الصعيد. وإنه آن الأوان لردم الفجوة على الصعيد الفكري والثقافي» بالمزيد من 
الحوارات التي تستهدف صياغة الوعي الجديد في طبيعة العلاقة مع ظاهرة التعددية 
الدينية. 

والاتجاه الآخر: هو العمل على بناء حقائق ثقافية واجتماعية وسياسية جديدة 
تقل الحوار من بعده اللاهوتي المغلق إلى آفاق الإنسان فردا وجماعة من أجل 
المساهمة في خلق نظام إنساني - عالمي أكثر عدالة وحرية ومساواة. وهذا يتطلب 
وعيا تواصلياء وحوارا حرا وشفافا من أجل بلورة كيفية الانخراط في مشروع 
الو اقات اتا 

هنا يبرز دور الإعلام في تمكين القيمة الإنسانية من خلال في تفعيل جميع 
وسائله في نشر المفاهيم والقيم الاجتماعية والإنسانية من خلال تبنيه للقضايا 
الإنسانية حيث أصبح له دور إنساني شامل من خلال الدفاع عن كرامة الإنسان 
ونشر تقافة حقوق الإنسان والعمل على بناء رأي عام جماعي في قضايا المجتمع 


ن دوو إيجابيا في تنمية الوعي بالمشترك من القيم الأخلاقية في الديانات 
1 ختلفة. 


محمد محفوظ الحوار الديني وأسس التفاهم المدني» التجديد العربي» ›»٠٠٠۷/۲/٠١‏ 


www.arabrenewal.org 


1( ندوة «الإنسانية بين الدين والإعلام»» مرجع سابق. 
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أخلاقيات الإدارة العليا 


د. سامية أنور عبد العال 
رئيس قطاع التطوير الإدارى 
بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سابقا 


مقدمة 
فرضت المتغيرات الاقتصادية العالمية والتطور التكنولوجي المتسارع 
تغيرات فى تصميم المنظمات والأعمال وطرق الأداء. مما يستلزم معه تغييرا 
مواكبا فى أسلوب التفكير وشخصية المدير الذى يقود العمل فى المنظمات 
المختلفة وإلا أصبحت الإدارة عاجزة عن التواؤم والتكيف مع هذا التغيير ناهيك 
عن قيادته. لذا لابد من تغيير سياسات اختيار وتعيين وتنمية وتدريب القادة 
بالمنظمات . فالمدير إءعه«ة“ هو الشخص المختار أو المعين من قبل السلطة 
الأعلى ليتولى دور القيادة اعل هع[ وتوجيه موارد المنظمة نحو الأهداف المحددة 
حيث هو فى النهاية المسؤول عن تحقيق الإنجازات أو النتائج المرجوة» أى أنه 
العنصر الفعال فى تحقيق نجاح وفاعلية المنظمة أو فشلها. 
والإدارة - بمفهومها الشامل - ليست مجموعة من المبادئ sع[مPrincip‏ 
ولا هى مجموعة من الإجراءات والنظم ءعإduعProc Systems and‏ فققط 
ولكنها فى الأساس مجموعة من العلاقات كمنطكمهناهآامR‏ واتصالات 
۲۸ 
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Communications‏ وتفاعلات 101۸sاnterac‏ بین مجمو عات من الناس من 
فئات ومهن وخلفيات وتطلعات وأهداف متباينة وقد تكون فى أحيان كثيرة متناقضة 
Conflicting‏ . 

وقد أوضحت الدراسات أن الجماعات التى تتلاقى عادة. لتشابه فى النسق 
القيمى يتفاعلون بدرجة أكثر وأفضل من الجماعات التى تتكون على أساس 
عشوائى دون اعتبار للنسق القيمى لدى أعضائها فالقيادة الناجحة قائمة على تفاعل 
بين القائد من جهة ومرؤوسيه والبيئة الاجتماعية والتنظيمية من جهة أخرى. 
وهذا ما يتم تجاهله فى اختيار المديرين وتدريب القادة . 

ونظرا لتداخل ثقافة الإدارة العليا مع تقافة البيئة التنظيمية وعلاقة التأتير 
والتأثر بينهما فقد ظهر فى بداية التمانينات الميلادية نظرية تسمى ( القفافة 
التنظيمية ) وفحواها أن لكل منظمة تقافتها الخاصة التى تتكون من الجواننب 
الملموسة للمنظمة والقيم والافتراضات الأساسية التى يكونها الأفراد حول 
منظماتهم وبيئتها الخارجية . 


مشكلة البحث: - 
فى إطار ما سبق وبناء على البحوث والدراسات التى اطلعت 
عليها الباحثة يمكن صياغة مشكلة البحث فى الإجابة على 
التساؤلات البحثية التالية : - 
١‏ - ما مفهوم وأبعاد كل من قيم الإدارة العليا وثقافة المنظمة ؟ . 
-١‏ ما القيم الاجتماعية السائدة فى المجتمع وإثرها على قيم الإدارة العليا ؟ 
-٣‏ كيف يوؤثر النسق القيمى للإدارة العليا فى تقافة المنظمة ؟ 
٤‏ - هل تختلف قيم الإدارة العليا باختلاف المستوى القيادى ؟ 
ه- هل تختلف قيم الإدارة العليا باختلاف النوع ؟ 


۲۹ 
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> - كيف يمكن إعادة تشكيل ثقافة التنظيم لتصبح أكثر اتساقا مع قضية 
الإصلاح الإدارى الحكومى ومتطلبات الإدارة المتطورة ؟ 


أهمية البحث: - 

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذى تعالجه حيث أن المجال 
التطبيقى للدراسة هو على شريحة المدراء من مستوى الإدارة العليا فى القطاع الحكومى 
وهم مما يطلق عليهم طبقة القادة صانعو القرارات فى المنظمات ومن هنا يساهم البحث 
فى القاء الضوء على النسق القيمى لهذه الشريحة وهو ما يعكس الاتجاه العام للقرارات 
الإدارية وبما يمكن من التنبؤ بما سيكون عليه حال المناخ التنظيمى لتلك المنظمات 
الحكومية. 


أهداف البحث: - 
تتجسد أهداف البحث فى محاولة الإجابة على التساؤلات 
الواردة فى مشكلة البحث وبما يتفق مع الأهمية العلمية 
والتطبيقية له والتى تتلخص فيما يلى : - 
-١‏ تحديد قيم الإدارة العليا بإبعادها وإبعاد ثقافة المنظمات محل القياس . 
۲- تحديد الاتجاهات التى تنتشر فى مصر حول القيم الإدارية ومدى اتفاقها أو 
تعارضها مع متطلبات مرحلة التغيير والتطور . 
-٣‏ التعرف على طبيعة الفروق بين إيعاد قيم الإدارة العلياوإيعاد نقافة 
المنظمة. 
> - تحديد النسق القيمى للقيادات الإدارية فى القطاع الحكومى ( عينة البحث ) 
وتأثیره على أولویات سلوکه الإداری ومدى اختلاف الأولويات باختلاف 
المستوى القيادى أو باختلاف النوع . 
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تحديد التغيير المطلوب فى هيكل قيم المدير فى القطاع الحكومى حتى 
يصبح أكثر قدرة على أداء دوره التنموى المطلوب . 

التعرف على المقومات المجتمعية الكلية التى تدعم وتؤازر إصلاح نظم 
إدارة الجهاز الحكومى ككل بوضع استراتيجية شاملة للتنمية الإدارية بما 
يتناسب مع الدور الملقى على عاتق الصفوة الإدارية فى الانتقال بالمجتمع 
المصرى إلى آفاق التقدم . 


فروض البحث: - 

الفرض الأول : تتأثر تقافة المنظمة بقيم الإدارة العليا بها ؟ 

الفرض الثانى : تتأثر قيم الإدارة العليا بالقيم الاجتماعية السائدة فى المجتمع . 
الفرض الثالث : توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية ما بين قيم القادة الإداريين 
" كمتغير مستقل"» وبين ثقافة المنظمة " كمتغير تابع " وذلك فيما يتعلق : - 


بإشباع الحاجات. 
بنظم العمل بالمنظمة. 
بعلاقات العمل . 


بعدالة التقييم . 
بمناخ العمل . 


الفرض الرابع: تختلف القيم الإدارية للمديرين باختلاف المستوى داخل نطاق 
مستوى الإدارة العليا؟ 
الفرض الخامس: يختلف النسق القيمى للمديرين باختلاف النوع ( ذكر / أنثى ) 


منهج البحث : - 

المنهج العلمى من خلال أسلوبى البحث النظرى والبحث الميدانى 

مجتمع وعينة البحث: - 

تم اختيار العينة من بين شاغلى الوظائف القيادية العليا بفئاتها الثلاثة (الممتازة 
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والعاليةء مدير عام) من مجتمع البحث بالجهاز الإدارى للدولة الذى يضم الحكومة 

المركزية» والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية الذين يخضعون 

لنظام العاملين المدنيين بالدولة. 

ملخص لأهم النتائج : - 

١‏ -رغم تأكيد القيادات الإدارية العليا على أهمية الإنجازات فى العمل والحرية 
والمشاركة فى الإدارة والرأى إلا أن النتائج أسفرت أيضا عن وجود بعض 
القيم السلبية لدى القيادات الإدارية التى يظهر تأثيرها فى ثقافة منظماتهم مثل 
السلبية والتحيز والجمود. وهذا يبرز التناقض الواضح بين السلوك اللفظى 
والسلوك الفعلى فى كثير من المواقف . 

۲ -نجد أن اتجاهات عينة البحث نحو بعض المواقف تعكس الخصائص المميزة 
ونمط الحياة فى المجتمع والقيم المتوارثة متل التماسك الاجتماعى والواسطة 
والمحسوبية والتمسك بالتقاليد والأعراف والتسليم بالأمر الواقع» وتضخيم 
الذات» وتبادل المصالح والتواكل وقلة الدافعية للإنجاز والحساسية للنقد . 

۳ -شيوع تقافة الرضاء والقناعة بالأمر الواقع رغم أن الجميع يدرك الحاجة إلى 
التغيير لغياب المعايير الموضوعية للأداء والتحفيز والتحيز وتبادل المنافع 
والسلبية والنفاق. 
ويلاحظ أن استمرار هذه القيم والممارسات الإدارية يفسر الكثير من المشكلات 


ار ب رخف كاو ال اله ية راقن اها . 


وقد أسفرت النتائج عن وجود العلاقات الارتباطية كالتالى: - 

٠‏ ثبوت صحة الفرض الأول من الدراسة وهو " إن ثقافة المنظمة تتأثر بقيم 
الإدارة العليا بمستوياتها الثلاثة جميعا وذلك لوجود علاقة معنوية ذات دلالة 
احصائية بين ثقافة المنظمة والنسق القيمى للإدارة العليا بها فيما يتعلق بادراك 
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المدير لذاته بمستوى معنوية اقل من (١٠,٠)ء‏ وإدراك المدير لرئيسه عند 
فس بات وة آل من ( اا وها ما يوك الوامل الث = الاق 
ذكرها - والتى تحدد الطريقة التى تؤثر بها تلك القيم على ثقافة المنظمة وهى 
اتجاه التأثير من خلال سلوكيات القادة وابعاد ادائهم التى تشكل ثقافة المنظمةء 
ودرجة شيو ع تلك القيم بين لقادة الاداريين» ودرجة القوة لهذه القيم وصلاحيات 
اتخاذ القرار ومدى المركزية أو اللامركزية فى توزيع السلطات والمسؤوليات. 
(والذى يمكن ان يكون موضوع دراسة فى المستقبل لقياس الكمى لتأثير تلك 
الل 

ثبوت صحة الفرض الثانى والخاص بتأثير قيم الإدارة العليا بمستوياتها جميعا 
بالقيم الاجتماعية السائدة فى المجتمع وهذا يؤثر سلبا فى أداء القيادات الإدارية 
فغياب الدافع للانجاز» وعدم العدالة يؤدى للاحباط وعدم المخاطرة للتغيير أو 
التطوير والابتكار . 

ثبوت صحة الفرض التالث بوجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية ما بين قيم 
القادة الإداريين وتقافة المنظمة فيما يتعلق بإشباع الاحتياجات» ونظم العملء 
وعلاقات العمل»ء وعدالت التقييم» ومناخ العمل . 

ثبوت عدم وجود اختلاف بين قيم المديرين باختلاف المستوى الوظيفى داخل 
نطاق مستوى الإدارة العليا فى المستويات الثلاثة. أى عدم صحة الفرض 
الرابع من الدراسة. 

يوجد فروق معنوية بين الذكور والإناث ولصالح الذكور فيما يتعلق ببعد إدراك 
المدير لمرؤوسيه والعلاقة بالمرؤوسين والبعد الخاص بادراك المدير لمضمون 
الحافز ولا توجد فروق معنوية لبعد إدراك المدير لذاته وبعد فهمه لنمط 
الإدارة. 

وهذا يثبت صحة الفرض الخامس من الدراسة وهو اختلاف النسق القيمى 
للمديرين باختلاف النوع ولصالح القيادات من الذكور . 
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أهم التوصيات: - 
تترکز على بعدین: - 

- بعد علاجى بادخال المعايير التى تعكس القيم الإيجابية فى برامج اختيار 
وتدريب وإعداد المديرين فى القطاع الحكومى والترشيح للمناصب القيادية 
العليا والاستعانة بتكنولوجيا وأساليب تغيير القيم والعادات التى أسفرت عنها 
علوم النفس والاجتماع والإدارة. 

- بعد انشائى بتأصيل القيم الإيجابية لدى الطلاب فى جميع مراحل التعليم لتنمية 
قدرات الطلاب وبناء شخصياتهم وقدراتهم على التحليل والاستنتاج وليس 
التلقين والطاعة العمياء وتوجيه وسائل الاعلام نحو دعم القيم التى تحض على 
حب العمل وقيم الإنجاز والمنافسة والعدالة والابتكار واحترام الوقت والعمل 
الجماعى ومهاجمة القيم السلبية والتعصب. 


القيم التربوية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من 
منظور طلاب الجامعة دراسة تحليلية 


بحث مقدم من 
أ. د/| مصطفی حسین باهی 
أستاذ علم النفس الرياضى ‏ جامعة المنيا 
د محمد متولی عفیفضی 
أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية والترويح ‏ جامعة قناة السويس 


٤ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


مشكلة البحث وأهميته : 

إن الثروة المعرفية التى أنتجتها البشرية بضخامتها وسرعة تدفقها مع نهاية 
القرن الماضي» إنما ترجع إلى الجامعة كمؤسسة علمية وبحثية تمثل قاطرة التقدم 
للأمم والشعوب التى رصدت أكبر الميزانيات لهذه المؤسسة كي تحقق التقدم 
المنشود وتسجل لها موقفاً في صدارة الأمم في العصر الحديث. 


وتعتمد الجامعة كمؤسسة على مجموعة من المقومات المادية والبشرية في 
أداء رسالتها نحو المجتمع لكن يبقي العنصر البشري المتمتل في أعضاء هيئة 
التدريس هو المحور الأساسي الذي بدونه قد لا تحقق الجامعة أهدافهاء فالتعليم 
الجامعي خدمة من نوع خاص نواتها عقل الأستاذ الجامعي وأداؤه أما بقيية 
عناصرها : مباني وقاعات وبيئة تعليمية ومناهج وفريق إداري فقد تأتى في المرتبة 
الثانية. والبعض يختصر الجامعة في أستاذ وطالب. 


وتعد الجامعة اليومواحدة من المؤسسات التى تأثرت بقوة بالعولمة وبالتالى 
فقد أصبح أمرا حتمياً الاهتمام بالبعد العالمي وعدم الانعزال عن الأفكار العالمية 
لتطوير التعليم الجامعي» والحكمة تقتضي أن نفكر عالمياً وننفذ محلياً فققد أصبح 
اکال نگل شفط عل كل ما هر وط ويفير "صي بام اين "1۹5 لن 
البعض من المفكرين يناقشون فكرة الكيان الوطني» ذاته وهل يمكن استمراره في 
ظل مواجهة المشكلات العالمية ( ص )١‏ التي ظهرت قوتها في ترتيب بض 
الو سات افا الات ,فا لعا اة 


ويعتبر تقيم الأداء في محيط أعضاء هيئة التدريس من الأمور الصعبة 
المعقدة وتتعدد الأسئلة مثلا: من يقوم بالتقييم ومتي يكون التقييم وما هي محاور هذا 
التقییم ومدى موضوعیته. ویشیر " 07 " ۱۹۹۹ في مجال برامج وأشكال تقييم 
الأداء YJ! Performance Evaluation Programs and Forms‏ أنها غالبا ما 
تعتمد على آراء الإدارة العليا ومستشاريها فقط بيد أنها تكون أكثر فاعلية إذا 
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اعتمدت على استراتيجية تشمل آراء متعمددة منها الإدارة العليا والمستشارين 
والمنتفعين وغيرهم ( ص ۸۰1۹( . 


وفي أثناء دورات تنمية أعضاء هيئة التدريس دار جدل كبير في موضصوع 
تقييم أداء عضو هيئة التدريس من قبل طلابه على الرغم من كونه أمرا شائعا في 
الجامعات الأجنبية وبعض الجامعات العربيةء وقد وقف البعض مؤيداً معتبرين أن 
تقييم الطلاب لأدائهم يخدم العملية التعليمية ويقدم لهم تغذية راجعة تساعدهم على 
تجويد أدائهم من خلال التعرف على النقاط السلبيةء بالإضافة لأنه يجعل الطالب 
أكثر إيجابية وحرصا وتحملاً لمسؤوليته تجاه التعليم الجامعي. 


أما الاتجاه المعارض فيري أن تقييم الطالب لأداء عضو هيئة التدريس قد 
ينطوي على مقايضة تضر بالعملية التعليمية والتربوية فقد تجعل الأستاذ متساهلا 
في منح الدرجات للطالب مقابل رضاء الطالب الذي يظهر في التقييم المرتفع 
للأستاذء وهناك من يخشى عدم موضوعية الطلاب واعتمادهم على الجوانب 
الشخصية وكاريزما الإلقاء . 


أما موقف تقييم الطالب لأستاذه من منظور التوصيف الوظيفي لعضو هيئة 
الرس ف خاد مختضر ا طمن مراد فاون تنظ الجاسات و کے( اتی 
صدرت أول نسخة عام ۱۹۷١‏ فإن واجبات عضو هيئة التدريس جاءت ضمن 
المادة رقم )٠١(‏ والتي تنص على " على أعضاء هيئة التدريس القيام بالدروس 
والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفضون 
بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها" 
وبالتالى فقد تحددت الواجبات في التدريس وإجراء البحوث دوئما إشارة إلى 
استخدام الأسلوب التربوي في أداء الواجبات التدريسية أوالمحاضرات» ولكن المادة 
رقم )٩١(‏ أشارت إلى التمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصلح والعمل على بثها في 
٤٦‏ 
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نفوس الطلاب وترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب هذه المادة قد تشير إلى 
بعض من القيم التربوية التي يجب أن تحكم أداء عضو هيئة التدريس» وأوردت ما 
يسمى بالقيم والتقاليد الجامعية الأصلية دونما توضيح ما تنطوي عليه هذه القيم. 


على ذلك فإن القيم التربوية لأداء عضو هيئة التدريس تظل في حاجة إلى 
تفعيل ودراسة في ظل التغيرات الاجتماعية والحراك الثقافي وفي ظل مفهوم 
الوق و اة وها س لد نكا . 

وقي شود ما انق تار مف اتبحت فى اء فة ان ية يكن ن 
يستعين بها الطالب عند تقييم عضو هيئة التدريس وتتجه بالتقييم اتجاها ييعد الطالب 
عن ذاتيته من تصميمه من خلال محاور وعوامل واضحة» وتطبيق هذه القائمة 
للتعرف على القيم التربوية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من وجهة 
ان ااا 


وتكمن أهمية البحث في كونها محاولة للتصدي للمشكلات التي تواجه 
تطبيق معايير الجودة في التعليم الجامعي» كما أنها تقدم تصورا للأسس التي يمكن 
في ضوئها تقييم عضو هيئة التدريس اعتمادأ على وجهة نظر طلابه وبالأخص في 
مجتمع ذي ثقافة مفادها " من علمني حرفا صرت له عبدا" 


كما يقود البحث إلى إعادة النظر في التوصيف الوظيفي لععضو هيئة 
التدريس من حيث الواجبات والمهام وعلى الأخص الجانب التربوي منها والذي 
أغفلته مواد قانون تنظيم الجامعات» ويعتبر البحث خطوة تمهيدية لإجراء بحوث 
أخرى تتعلق بتقييم أداء عضو هيئة التدريس من محاور ثلاثة هي الإدارة العلياء 
والطالب كمستقبل» والتقييم الذاتي الذي يقوم به عضو هيئة التدريس لنفسه وإيجاد 
علاقة بين الأساليب الثلاثة للوصول لمعدل عال من الصدق والموضوعية . 


۷ 
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هدف البحث : 
التعرف على القيم التربوية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من 
وجهة نظر الطلاب ويتفرع إلى غرضين : 
- الأول: بناء مقياس للتعرف على آراء الطلاب القيم التربوية لأعضاء هيئة 
التدريس . 
- الثاني: التعرف على أراء طلاب الجامعات المصرية تجاه أعضاء هيئة 


التدريس . 


الدراسات السابقة : 

قام رضا إيراهيم )۲٠٠١(‏ بدراسة موضوعها مؤشرات تقييم الأستاذ 
الجامعي من وجهة نظر الطلبة " دراسة عاملية " حيث هدفت الدراسة إلى التعرف 
على العوامل التي يضعها الطلاب في اعتبارهم عند تقييم الأستاذ الجامعي»ء وقد 
خلصت الدراسة إلى خمسة عوامل هي طريقة التدريس» الأهداف التعليمية 
والأنشطة المرتبطة بهاء الصفات الشخصيةء تقييم تعلم الطلبة وضبط وإدارة 
الصف. 


كما قام وليام هيث 1٥1‏ (۱۹۹۷) بدراسة بعنوان تحديد الصفات الفاعلة 
لدى المدرسين» وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من الخصائص هي : الحماسةء 
الثقة بالنفس» الذكاءء الابتكار والبعد عن الرتابة والانجاز . 


أجرى توان وآخرون|ة ع .1 .8 .40آ (۱۹۹۷) دراسة بهمدف 
التعرف على إدراك الطلاب في جامعات أستراليا وتايوان لمستوى تدريس 
أساتذتهم» وقد خلصت الدراسة إلى وجود فروق بين إدراك الطلاب في جامعات 
استراليا وجامعات تايوان لمستوى تدريس أساتذتهم» وقد يرجع ذلك إلى اختلاف 
بيئات التعلم وخاصة البيئة الاجتماعية والتربوية والنفسية . 
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وفي دراسة تانج 1308 (۱۹۹۷) بعنوان تقييم التدريس في المعاهد 
الحكومية بالتعليم العالى وهدفت إلى تحديد العضصر والصفات المتعلقة بكفاءة 
التدريس بصفة عامة من وجهة نظر الطلاب. وقد أظهرت الدراسة بعض الصفات 
التي يفضل الطلاب توافرها في الأستاذ الجامعي منها أن يحصر نفسه في موضوع 
الدرس» أن يجيب على استفسارات الطلاب بفاعليةء أن يقدم مادته بصورة واضحةء 
أن يتعاون مع طلابه خارج القاعات الدراسيةء أن يتميز باللباقة في تعاملمه مع 


طلابه» أن يلتزم بموعد محاضرته بداية ونهاية . 


وفي دراسة أجراها براون وآخرون 1ھ ٤ه 80W‏ (۱۹۹۹) بعنوان تقييم 
الطلاب للتدريس كوسيلة للتفكير النظري المعبر عن الواقع الفعلي» وأوضحت 
الدراسة أن الاستبانة التي يستخدمها الطلاب لتقييم تدريس عضو هيئة التدريس 
تحتاج إلى تعديلات كثيرة وأن عملية التقييم في شكلها الحالى ترتكز على آراء 
الطلاب وهم لا يملكون الموضوعية الكافية» وبالتالى فالدراسة تدعو إلى تحويل 
رأي الطلاب من استقصاء عن رضا الطلاب عن أساتذتهم إلى البحث عن أراء 
الأستاذ في خلق بيئة تعليمية وتربوية جيدة مثل هل يشجع الأستاذ طلابه» هل 
وک ا 


إجراءات البحث : 
منهج البحث : 
استخدم الباحثان المنهج الوصفي والذي لا يقتصر على وصف الظواهر 
فقط بل يفسر أيضا أسباب هذه الظواهر وقد اتبع أسلوب تحليل المحتوى . 
مجتمع البحث : 
لاب الخامات اة 


عينة البحث : 


0 


٤۹ 
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تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من طلاب( جامعات المنيا - عين 


شمس - قناة السويس)ء والجدول )١(‏ يوضح توزيع أفراد العينة . 


جدول (۱) 
توزيع أفراد عينة البحث 
جامعة عين | جامعة قناة 
البييان جامعة المنيا 
شمس السويس 
|١‏ _كلية التربية الرياضية ۹ - e‏ 
۲ كلية التربية النوعية 1۰ - ۰۰ 
۳ كلية الآداب 10۰ .0 ِ 
٤‏ كلية التربية 0 0 .0 
ه اكلية العلوم ۷° ٠‏ : 
٠‏ /كلية التجارة - ۰ .0 
۷ |كلية الطب ۰۰ o٠ o٠‏ 
۸ _/كلية التمريض o‏ - 
٩‏ كلية طب أسنان 1۰۰ o٠‏ 1 
الج وع e fo‏ 1۰۰ 


أدوات جمع البيانات : 

قام الباحثان بتصميم وبناء مقياس لتقويم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
المصرية ملحق )١(‏ ولقد اتبع الباحثان الخطوات التالية : 
أولا - التصميم 


. تحديد الهدف‎ - ١ 
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۲ - تحديد المجتمع الأصلي الذي يصمم له المقياس . 
۳ - تحديد المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالمقياس . 
> - تحديد الصفة أو السمة التي يقيسها المقياس . 


ثانيا - البناء : 
١‏ - تحليل الصفة أو السمة للتعرف على جميع العوامل التي تتضمنها الصفة أو 
السمة وتؤثر فيها . 
۲ - اختيار وحدات المقياس . 
۳- تحديد عدد الأسئلة في كل بعد في ضوء الأهمية بالنسبة له . 
> - صياغة الأسئلة أو العبارات المختلفة بأسلوب واضح ودقيق . 
٥‏ - تحديد مستوى صعوبة ووضع العبارات . 
> - كتابة تعليمات المقياس . 
۷ فراسة استطلاعية لتطبيق المقياس . 
۸ - فحص استجابات العينة . 
٩‏ - تعديل المقياس في ضوء نتائج الدراسة الاستطلاعية . 
١‏ - مراجعة المقياس مراجعة نهائية . 
-١‏ وضع المقياس في صورته النهائية . 
وصف المقياس : 
- تم وضع المقياس تحت اسم (ق. أ. ح) وهو مجموعة من الحروف فقط 
حتى لا يكتشف هدف المقياس من أفراد العينة حتى تكون الاستجابات واقعية 
وت عن الكماات ال تة اغ : 
- يتكون المقياس من عدد )۲١(‏ عشرين عبارة تشير على بعمض سلوكيات 
أعضاء هيئة التدريس من خلال تفاعلهم مع الطلاب ملحق )١(‏ . 


°١ 
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- تم اختيار ميزان تقدير تنائي (نعم - لا) حتى تكون الاستجابة إما موجبة أو 
سالبة ولم يتبع ميزان متدرج حتى لا تكون الاستجابة اتجاه أو رأي فقط . 


الدراسة الاستطلاعية : 

تم تطبيق المقياس على عدد )٠٠١(‏ طالب وطالبة وذلك للتعرف على ما 
يلي : 
أولا - ثبات المقياس ؛ 

تقوم فكرة المقياس على قياس السلوك من خلال استجابات الفرد»ء وبذلك 
يمكن استنتاج النمط المميز لهذا السلوك» ولذا يعتمد الاستدلال الإحصائي وليس 
على الإحصاء الوصفي» ويتعلق الثبات بدقة القياس» إذن الثبات معناه أن المقياس 


موثوق به ويعتمد عليه كما يعني الاستقرار . 


وقد تم تعيين الثبات بطريقة التجزئة النصفيتگاهط انام؟ حيث إنهمامن 
أكثر طرق تعيين معامل الثبات شيوعا وتم استخدام معادلة ألفا - كرونباخ على 
عينة قوامها )٠٠١(‏ طالب وطالبة من نفس مجتمع البحث وخارج العينة المستخدمة 
للنتائج» وقد بلغت قيمة ألفا - كرونباخ ٠,١٤۸‏ وهي دالة إحصائيًا عند مستوى ثقة 
٠‏ % ويعني ذلك أن المقياس على درجة مقبولة من الثبات طبقا للمقياس الكلي› 
وقد تم استخدام معادلة ألفا - كرونباخ لجميع عبارات المقياس والجدول (۲) يوضح 


ذلك . 
جدول (۲) 
معامل الارتباط باستخدام ألفا - كرونباخ لعبارات المقياس ن = ٠٠١‏ 
معامل 
م اڕ ارات ۰ 
الفا كرونباخ 
|١‏ الإهتمام بالعلاقات الانسانية „٤‏ 


oY 
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۲ |استخدام أسلوب العقاب الدائم مع الطلاب ۳ 
۳ التمييز بين الطلاب دون أسباب موضوعية ۰,۱ 
> عدم احترام رأي الطلاب أثناء المناقشة 5 
ه التفاعل الإيجابى مع الطلاب ٥‏ 
٠‏ رفع الكلفة بين الطلاب والأساتذة ۷ 
۷ |الانفعال الدائم لمواجهة أي موقف ۰ 
۸ _استخدام الهاتف المحمول أثناء المحاضرات ۸,. 
٩‏ | تشجيع الطلاب على الابتكار ٤‏ 
٠‏ |الالتزام بمواعيد المحاضرة بداية ونهاية ۳„ 
١‏ |العدالة في معاملة الطلاب فيما بينهم ٤‏ 
١‏ | إعطاء فرص متساوية لجميع الطلاب للمناقشة وإيداء الرأي ٠,٠١٠‏ 
۳ | تنمية الثقة بالنفس لدى الطلاب ° 
٤‏ عدم الالتزام بمواعيد المحاضرات ۷,. 
٠‏ _معاقبة الطلاب لعدم شرائهم كتب الأساتذة ٤‏ 
۰ الاعتماد التام على معاوني أعضاء هيئة التدريس أثناء ۲„ 
المحاضرات 
۷ | تنمية مستوى الطموح لدى الطلاب ۸,. 
۸ _احترام الفروق الفردية بين الطلاب ٥‏ 
۹ عدم الوعي بأساليب الحوار وعدم القدرة على الإقناع ٤م‏ 
۲۰ عدم التفرقة بين الطلاب من حيث النوع (ذكر - أنثى) 0۰ 


قيمة (ر) الجدولية عند درجة حرية ۹۸ ومستوى ٠,٠٠١ =.,٠١‏ 
يتضح من جدول (۲) ما يلي : 
ن قى معانلات الإرقاط دة لحه عه رى فة ۹5 6 مما يى ن 


or 
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- كما تم تعيين الثبات بالتجزئة النصفية عن طريق معامل الارتباط بين الأسئلة 
الفردية والأسئلة الزوجيةء وقد بلغ معامل ارتباط الجزء الأول ٠,٥۹٤‏ 
ومعامل ارتباط الجزئين ٠,۷٤٤٥١‏ وهو دال إحصائيًا عند مستوى نة ۹٥‏ % 
مما يؤكد على أن المقياس على درجة مقبولة من الثبات باستخدام معادلة 
بيرسون والتعديل الخاص بها . 

- تم استخدام معادلة جتمان للتجزئة النصفية وقد بلغت ٠,1۷٤‏ وهي دالة 
إحصائيًا عند مستوى ثقة %۹١‏ مما يدل على أن المقياس على درجة مقبولة 


من الثبات . 


ثانياً - صدق المقياس : 

تتحدد قيمة أدوات التقويم في ضوء مدى صلاحيتها لقياس الجانب الذي 
وضعت من أجله قياسا فعلياً ودقيقا دون أن تعطي أي مؤشر لقياس جوانب 
أخرى» ويشير " فؤاد البهي " (۹۷۹) إلى صدق الاختبار فيذكر أن الاختبار 
الصادق يقيس ما وضع لقياسه»ء وتم تعيين معامل الصدق عن طريق صدق التكوين 
الفرضي (الفروق بين الجماعات) باستخدام الربيع الأعلى والربيع الأدنى 
والجدول (۳) يوضح ذلك . 

جدول (۳) 
معامل الصدق عن طريق الصدق الفرضي (الفروق بين الجماعات) باستخدام 
الربيع الأعلى والربيع الأدنى وقيمة (ت) وإيتا۲ 


الربيع الأدنى الربيع الأعلى 
۴ ع م 
۱ الاهتمام بالعلاقات الإنسانية 1,0۲ ۲,١ An 1,۸۸ .,١‏ 
استخداء أ العقاب الد 
SN | et] aE yg O aT ۲‏ ۳۲۹ 
الطلب 
| التمييز بين الطلاب دون أساب أ ٠١١‏ ا 1,۸ ١ه ۲,٤‏ 
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م العبارات 


عدم احترام رأي الطلاب أثاء 


1, ۰,٥١ 1,٤ ۳ 1,۲ ٤ 
المناقشة‎ 

a: ٤١ 1,A. ۰,١ 1,۸ التفاعل الإيجابى مع الطلاب‎ ° 

1, ۳۷ 1,۸٤ ۳۷ 1,١ رفع الكلفة بين الطلاب والأساتذة‎ ٦ 

۷ الانفعال الدائم لمواجهة أي موقف 1,۰ “٤١ 1,۸۰ ٤‏ 0,1۰ 
استخدام الهاتف المحمول أفا 

ES AE AF OE ف‎ ۸ 

۹ تشجيع الطلاب على الابتكار 1,۸ 1,۸٤ TY 1,۸٤ ۰,٥١‏ 
الالتزا اعبد المحاضرة بدابة 

or | FV AE) o | o | E 


ونهاية 
۱١‏ الال فى مخت الطلاب فيما بينهم 1,۰ 0۰ 1,۸4 ۷ ,oY‏ 
اعطاء ف متساوية الطلا 

1 ء فرص لجميع لطا ب ۱,1۰ 0۰ 1,۸۸ YY e,‏ 
للمناقشة وإيداء الرأي 
۳ تنمسة الثقة اة ذف الطلد ,۱ 1,۸٤ ۰,٥١‏ ۷ 1,۲ 


1,۸٤ TV | A ۰,۱ ۱ 


عدم الالتزام بمواعيد المحاضرات 
تابع جدول (۳) 

معامل الصدق عن طريق الصدق الفرضي (الفروق بين الجماعات) باستخدام 

الربيع الأعلى والربيع الأدنى وقيمة (ت) وليتا۲ 


الربيع الأدنى الربيع الأعلى 
م العبارات ي 
ع ع ة ع 
معاقية الطلاب لعده شرا کتب 
or. | ET | VY | r | NYT ERT © 1٥‏ 


الأساتذة 
١۹‏ الاعتماد التام علی معاونی أعضاء 4 ۷ 1,۸۰ ٤‏ 0,۸ 


oo 
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هيئة التدريس أثتاء المحاضرات 


1۷ نة مستو ئ ال ح لدی الطلا ۱,۹ 1,۸٤ ۰,٥١‏ ۷ 1,۲ 
1۸ احترام الفروق الفردية بين الطلاب 1,0۲ ,t° ۸ 1,۲ ۰,٥١‏ 
عدہ |۱ بأساليب الحوار وعد 
اعدم الوعي باساليب الحوار ووم | رر | ٣م‏ ۲ | 1 ۳۹ 
القدرة على الإقناع 
عدم التفر قة بين الطلا 
۲٠‏ و PV | As AM‏ ۳۸۹ 
النوع (ذكر - انثى) 
اجوغ AT | 1° 11 | oY | A‏ 


» 


قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ٤۸‏ ومستوى ۲,٠١١ = ٠,٠٥‏ 


يتضح من الجدول (۳) ما يلي : 

- أن قيم (ت) دالة إحصائيًا بين الربيع الأدنى والربيع الأعلى عند مستوى ثقة 
ا رورا 
للصدفة مما يؤكد على أن المقياس على درجة مقبولة من صدق التكوين 
الفرضي في الفروق بين الجماعات . 

كما تم تعين الصدق أيضا عن طريق صدق التكوين الفرضي باستخدام الاتساق 

الداخلي والذي يعني الارتباط بين درجة كل عبارة والمجموع الكلي للمقياس 

والجدول )٤(‏ يوضح ذلك . 


جدول )٤(‏ 
صدق التكوين الفرضي باستخدام الاتساق الداخلي 

معامل 

م العو ارات 2 a‏ 
١‏ الاهتمام بالعلاقات الانسانية ۲ 
۲ | استخدام أسلوب العقاب الدائم مع الطلاب ٣‏ 
۳ | التمييز بين الطلاب دون أسباب موضوعية ۸ 
ء٤‏ | عدم احترام رأي الطلاب أثناء المناقشة ۳ 

°٦ 
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ه التفاعل الإيجابى مع الطلاب ۸ 
٠‏ | رفع الكلفة بين الطلاب والأساتذة ۳ 
۷ | الانفعال الدائم لمواجهة أي موقف ۸ 
۸ | استخدام الهاتف المحمول أثناء المحاضرات ٤‏ 
٩‏ | تشجيع الطلاب على الابتكار 2 
٠١‏ | الالتزام بمواعيد المحاضرة بداية ونهاية ۷ 
١‏ | العدالة في معاملة الطلاب فيما بينهم ۲ 
١‏ | إعطاء فرص متساوية لجميع الطلاب للمناقشة وإيداء الرأي ئ٤٤‏ 
۳ | ننمية الثقة بالنفس لدى الطلاب ۸ 
٤١‏ | عدم الالتزام بمواعيد المحاضرات ٣٣‏ 
٠‏ | معاقبة الطلاب لعدم شرائهم كتب الأساتذة ۷ 
١‏ | الاعتماد التام على معاوني أعضاء هيئة التدريس أثناء المحاضرات 6 
۷ _تنمية مستوى الطموح لدى الطلاب ۳١‏ 
۱۸ احترام الفروق الفردية بين الطلاب 0۰ 
۹ | عدم الوعي بأساليب الحوار وعدم القدرة على الإقناع 7 
٠‏ | عدم التفرقة بين الطلاب من حيث النوع (ذكر - أنثى) ۰,9١‏ 


قيمة (ر) الجدولية عند درجة حرية ۹۸ ومستوى ٠,٠٠١ = ٠,٠١‏ 
يتضح من جدول )٤(‏ ما يلي : 
- أن قيم معاملات الارتباط دالة إحصائيًا بين كل عبارة للمقياس والمجموع 
الكلي عند مستوى ثقة %۹١‏ مما يدل على أن المقياس على درجة مقبولة من 
صدق التكوين الفرضي باستخدام الاتساق الداخلي . 


ثالثاً - الأهمية النسبية لعبارات المقياس ؛ 
تم تحديد الأهمية النسبية لعبارات المقياس عن طريق تحديد درجة كل 


عبارة من حاصل ضرب عدد أفراد العينة الذين استجابوا بنعم وهي درجتان ويجمع 


oV 
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عليها حاصل ضرب عدد أفراد العينة الذين استجابوا بلا وهي درجة واحدة ثم 


جدول )٥(‏ 
الأهمية النسبية لعبارات المقياس 
العو ارات e‏ الترتيب 
النسبية 
الاهتمام بالعلاقات الإنسانية ۹۸,۰ ۲ 
استخدام أسلوب العقاب الدائم مع الطلاب ,00 ۱۲ 
التمييز بين الطلاب دون أسباب موضوعية 0۹,۰ 5 
عدم احترام رأي الطلاب أثناء المناقشة 01,0۰ ٤‏ 
التفاعل الإيجابى مع الطلاب ۹۹,۰ ١‏ 
رفع الكلفة بين الطلاب والأساتذة ۷1,۰ ۷ 
الانفعال الدائم لمواجهة أي موقف ,10 ۹ 
استخدام الهاتف المحمول أثتاء المحاضرات 01,۰ ۱۱ 
تشجيع الطلاب على الابتكار ۹۹,۰ ١‏ 
الالتزام بمواعيد المحاضرة بداية ونهاية 11,۰ ٤‏ 
العدالة في معاملة الطلاب فيما بينهم ۹۸,۰ ۲ 
إعطاء فرص متساوية لجميع الطلاب للمناقشة وإيداء الرأي ۹۷,۰ ۳ 
تنمية الثقة بالنفس لدى الطلاب ۹۷,۰ ۳ 
عدم الالتزام بمواعيد المحاضرات 04,۰ ۳ 
معاقبة الطلاب لعدم شرائهم كتب الأساتذة 0۹,۰ ۱۰ 
الاعتماد التام على معاوني أعضاء هيئة التدريس أثناء المحاضرات E‏ ۸ 
تنمية مستوى الطموح لدى الطلاب ۷,۰ ا 
احترام الفروق الفردية بين الطلاب 4 ° 
عدم الوعي بأساليب الحوار وعدم القدرة على الإقناع O4,‏ ۳ 
عدم التفرقة بين الطلاب من حيث النوع (ذكر - أنثى) ۹1,۰ 1 


من وجهة نظرهم من خلال الجدول )١(‏ . 
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۱١ 


1۷ 
۱۸ 


۱۹ 


)٦( جدول‎ 


الفروق بين الطالبات والطلبة في آرائهم في تقويم 


عضو هيئة التدريس 


الع ار ات 


الاهتمام بالعلاقات الإنسانية 
استخدام أسلوب العقاب الدائم مع الطلاب 
التمييز بين الطلاب دون أسباب 
موضوعية 

عدم احترام رأي الطلاب أثناء المناقشة 
التفاعل الإيجابى مع الطلاب 

رفع الكلفة بين الطلاب والأساتذة 

الانفعال الدائم لمواجهة أي موقف 

استخدام الهاتقف المحمول أثناء 
المحاضرات 

تشجيع الطلاب على الابتكار 

الالتزام بمواعيد المحاضرة بداية ونهاية 
العدالة في معاملة الطلاب فيما بينهم 
إعطاء فرص متساوية لجميع الطلاب 
للمناقشة وإيداء الرأي 

تنمية الثقة بالنفس لدى الطلاب 

عدم الالتزام بمواعيد المحاضرات 

معاقبة الطلاب لعدم شرائهم كتب الأساتذة 
الاعتماد التام على معاوني أعضاء هيئة 
التدريس أثناء المحاضرات 

تنمية مستوى الطموح لدى الطلاب 

احترام الفروق الفردية بين الطلاب 

عدم الوعي بأساليب الحوار وعدم القدرة 
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الربيع الأدنى 

م 
| ۹ 
۹ |۹ 
۷ | 
6 | 
۸ =| ۰,۳ 
۳ | 64 
۹ | ۳۹ 
١‏ | ۳۲ 
۸ | ۳ 
۲ | ۷ 
1 |۹ 
6 |۳ 
6-/۲۳ 
۰ |۷ 
۷ | ۳۸ 
٤1 |‏ 
6 |۳ 
۱,۸۸ ۲ 
۱,۰۸ ۷ 


الربيع الأعلى 
م ع 
١ 1,10٥‏ 
Il 1,1۰‏ 
۸ | ۳۹ 
1,۰٦‏ ۳ 
٤ 1,۷‏ 
1,٤١‏ 0۰ 
1,۰ ل 
NT 1,۲‏ 
٤ 1,۹۷‏ 
۱,۹۱ ۸ 
1,10٥‏ ۰ 
٤ 1,۹۳‏ 
٥ 1,۹۳‏ ,. 
1,۸ | 4 
۱,۹ ۹ 
1,۲ ۷ 
٤ 1,۹۳‏ 
۸ | ۳۳ 
٣ 1,۷‏ 


۷ 


على الإقناع 
٣ 1,۸٤ ۷ 1,A ۰‏ ۸ 
(ذكر - أنثى) 
المجموع ,۳1 ET‏ ۳1,۰۸ ,1 ۷ 


قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ٩۸‏ ومستوی ٠,۹١ = ۰,۰١‏ يتضح من جدول 
)٦(‏ ما يلي : 
- أن قيم (ت) غير دالة إحصائيًا بين الطالبات والطلبة في استجابات المقياس 
ويعني ذلك أنه لا يوجد خلاف بين آرائهم بالنسبة لتقويم أعضاء هيئثة 
التدريس من وجهة نظرهم . 


جدول (۷) 
المتوسط والانحراف المعياري والترتيب لعبارات المقياس 
الانحراف 
م العبارات المتوسط الترتيب 
المعياري 
١‏ الاهتمام بالعلاقات الانسانية E ۱,٦‏ ۲ 
۲ | استخدام أسلوب العقاب الدائم مع الطلاب a ks‏ ۱۲ 
۳ |التمييز بين الطلاب دون أسباب موضوعية 1,۸ ۸ ۱۰ 
> | عدم احترام رأي الطلاب أثناء المناقشة ٤ ۲ ۱,۰٥‏ 
ه التفاعل الإيجابى مع الطلاب ۱,۸ ١ ٤‏ 
٠‏ | رفع الكلفة بين الطلاب والأساتذة 1,۲ ۹ ۷ 
۷ _الانفعال الدائم لمواجهة أي موقف ۱,۰ 4 ۹ 
۸ | استخدام الهاتف المحمول أثتاء المحاضرات 1,1۲ ۳ ۱١‏ 
٩‏ | تشجيع الطلاب على الابتكار ۱,۸ ١ ٤‏ 
١‏ | الالتزام بمواعيد المحاضرة بداية ونهاية ۱1,۲ ۷ ٤‏ 
١‏ | العدالة في معاملة الطلاب فيما بينهم ۲٠ ۱,٩‏ ۲ 
١‏ | إعطاء فرص متساوية لجميع الطلاب للمناقشة وإبداء الرأي RE 1,٤‏ ۳ 
۳ _ ننمية الثقة بالنفس لدى الطلاب EE‏ ۳ ۳ 
٤‏ | عدم الالتزام بمواعيد المحاضرات ۱,۰۸ ۷ ۳ 
٠‏ | معاقبة الطلاب لعدم شرائهم كتب الأساتذة ۱,۱۸ ۸ ۱۰ 
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الاعتماد التام على معاوني أعضاء هيئة التدريس أثناء 
FY ۱٦‏ ۷ ۸ 
۷ تنمية مستوى الطموح لدى الطلاب ٤ 1,٤‏ ۳ 
۸ | احترام الفروق الفردية بين الطلاب 1,۸۸ ۳ ° 
۹ | عدم الوعي بأساليب الحوار وعدم القدرة على الإقناع ۱,۰۸ ۷ ۳ 
٠١‏ | عدم التفرقة بين الطلاب من حيث النوع (ذكر - أنثى) ٦ ۷ 1,۸٤‏ 


مناقشة النتائج : 

في ضوء الهدف من البحث الذي يرمي إلى التعرف على القيم التربوية 
لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من وجهة نظر الطلاب وفي حدود 
عينة البحث فقد أظهرت النتائج كما يتضح من الجدول رقم )١(‏ الذي يوضح 
الأهمية النسبية لعبارات المقياس وفقا لاستجابات عينة البحث أن القيم التربوية التي 
عورا غا كبا أغاء فة لكر من فد قست لے ف سات مر اا 
لدرجة الأهمية على النحو التالي : 
المستوى الأول : 

اشتمل المستوى الأول على العبارات التي احتلت الترتيب من الأول وحتى 
السادس وكان عددها عشر عبارات حيث جاءت بعض العبارات مشتركة في 
الترتيب وكانت نسبة ٠١‏ % من عبارات المقياس وكانت نسبة أهميتها تفوق 
۰ % إلى ۹٩‏ % وهي العبارات ارقام ١٣-١۲-١١-٠١ -١ -۹ - ٥(‏ 
)۲١ - ۱۸ - ۱۷ -‏ وكانت في مقدمة هذا المستوى عبارتى رقم )١(‏ التفاعل 
الإيجابى مع الطلاب» ورقم (۹) تشجيع الطلاب على الابتكار واستحوذت على 
نسبة أهمية ۹۹ %) والعلاقة وثيقة بين الصفتين فإيجابية التفاعل مع الطلاب تقود 
إلى تحميسهم وتشجيعهم على الابتكار › ثم تلي العبارتين عبارتارقمي )١١ ١(‏ 


1١ 
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والأولى تعبر عن الاهتمام بالعلاقات الإنسانية والثانية العدالة في معاملة الطلاب 


فيما بينهم وعلى الرغم من كون العبارة الأولى تتسق مع ما جاء في العبارتين (ه› 
٩‏ إلا أن العبارة الثانية التي تتعرض للعدل بين الطلاب لم تتسق مع العبارة رقم 


(۳) والتي تشير إلى التمييز بين الطلاب دون أسباب موضوعية والتي احتلت 
الترتيب العاشر وجاعت ضمن المستوى الثالث وهذا يعكس عدم موضوعية الطلاب 
في التفاعل مع المقياس» فالعبارتان تتعاملان مع صفة العدل الأولى كان نسبة 
أهميتها %۹۸ والتانية ٠۹‏ % وهذا الفارق يعبر عن افتقار للموضوعية الأمر الذي 
يتفق مع دراسة 8٥W‏ (۱۹۹۹) التي أشارت إلى أن الطلاب لايملكون 
الموضوعية الكافيةء كما أن البيئة التعليمية التي تربى عليها هؤلاء الطلاب أشاء 
المراحل التعليمية قبل الجامعية لم تعرضهم لهذه المتغيرات التي لم تثبت في التراث 
التاريخي للتعليم المصري القديم بالكتاتيب . 


أما العبارات الثلاث (۲“ A4۳‏ ۷) فقد حصلت على %0۹۷ درجة أهميةء 
لظ أن ا(١‏ تة اة انى فى الط وال رة (۷) ية 


وتعطى اتجاها يجابئ لآرآء آلطلاب تجاه أعضاء هة اريس جنا ابت 
العبارة رقم )١١(‏ التي تشير إلى إعطاء فرص متساوية لجميع الطلاب للمناقشة 
وإبداء الرأي بنسصسبة أهمية %۹۷ لم تتوافق مع نتائج العبارة () التي تؤكد على 
غياب مبداً العدالة بين الطلاب والتي تشير إلى التمييز بين الطلاب دون أسباب 


هھ 


موضوعيه . 


أما العبارتان رقم (۱۸» )٠١‏ الأولى تؤكد على احترام الفروق الفردية بين 
الطلاب جاءت بنسبة أهمية %۹٤‏ ويعتبر ذلك من المبادئ التربوية الهامة التي تقود 


العملية التعليمية تربوياً وتساهم في نجاحهاء أما العبارة رقم )۲١(‏ والتي تشير إلى 


1۲ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أن أعضاء هيئة التدريس لا يفرقون بين الطلاب طبقاً للنوع وهذا يعكس المناخ 
الاجتماعي والسياسي العام الذي أجاز للمرأة حديثا العمل كقاضية واهتمام المجتمع 
المدني بالمساواة مع الرجل . 


المستوى الثاني : 

واشتمل المستوى الثاني على العبارات التي احتلت الترتييب من السابع 
وحتى التاسع وعددها ثلاثة وتراوحت نسبة أهميتها من %٦١0‏ إلى %۷١‏ وفي 
العبارة رقم )١(‏ والتي تشير إلى رفع الكلفة بين الطلاب والأساتذة جاءت بنسبة 
أهمية %۷١‏ فإنما تؤكد على أن معظم أعضاء هيئة التدريس يرفعون الكلفة مع 
کک و ف ق ا ا ا 
التدريس في ظل تنامي روح الرأسمالية المتوحشة التي تزيد من القيم المادية على 
حساب الجوانب الإنسانية والعلميةء فقد اختل ميزان التقدير الاجتماعي حينما يتم 
تقييم أفراد المجتمع وفقا لقدراتهم المالية مع تفاوت مستوى دخول الأفراد بشكل 
يهدد أمن المجتمع» وقد يرجع ذلك إلى تنامي الاهتمام برجال الأعمال والمال من 
قبل القيادة السياسية وتعينهم في المناصب الوزاريةء والعبارة الثانيية في هذا 
المستوى رقم )٠١(‏ والتي تشير إلى اعتماد أعضاء هيئة التدريس على معاونيهم في 
تدريس المحاضرات» وقد جاءت بنسبة %٦٦‏ ويرجع ذلك إلى شعور أعضاء هيئثة 
التدريس بتدني دخولهم ولجوء البعض إلى الاهتمام بالأعمال الخارجية والاستشارية 
ووضعها في الاهتمام الأول لكونها تسد احتياجاتهم المعيشية › أما العبارة الثالثة في 
هذا المستوى» العبارة رقم (۷) والتي تشير إلى الانفعال الدائم لعضو هيئة التدريس 
لمواجهة أي موقف وذلك بدرجة أهمية %۹١‏ وهي نسبة لا يستهان بها لكونها 
تعكس» وقد يعذي ذلك إلى الضغوط التي تسببها سوء الأحوال المادية والمعيشية 
لدى أعضاء هيئة التدريس . 


1۳ 
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المستوى الثالث : 

واشتمل على العبارات التي احتلت الثلث الأخير من القائمة والعبارات أرقام 
)١ ٠ ٠١ ٠۲ ۰۸ »٠١(‏ والتي احتلت المراكز من العاشر وحتى الرابع عشر وكانت 
العبارة الأولى رقم )٠١(‏ تشير إلى معاقبة الطلاب لعدم شرائهم كتب الأساتذة فقد 
أكد ذلك %٥5۹‏ من عينة الدراسةء ويغير هذه النسبة كبيرة باعتبار أن العقاب 
درجة أكبر من الإكراه على شراء الكتب» وقد يعزي هذا أيضاً إلى الأسباب 
الاقتصادية لعضو هيئة التدريس» أما العبارة رقم (۸) والتي تشير إلى استخدام 
الهاتف المحمول أثناء المحاضرات» وهذا مؤشر سيئ لعدم إعطاء الواجب المهني 
المتمثل في المحاضرات الأهمية التي تناسبه حيث كانت نسبته %٥١‏ أما العبارة 
رقم (۲) التي تؤكد على استخدام أسلوب العقاب الدائم مع الطلاب بنسبة وصلت 
° فإن ذلك قد يرجع إلى أن بعض الطلاب لا يعيرون التعليم الجامعي الأهميية 
الكافية لكونه عاجز عن توفير فرص عمل بعد التخرج في حين عضو هيئة 
التدريس مطالب بضبط النظام في محاضراته وفقاً لواجباته الجامعية الموضحة 
بالمادة )٩۷(‏ من قانون تنظيم الجامعات بالرغم من كون العقاب المستمر يعكس 
وجود ضغوطا على عضو هيئة التدريس وتقلل مساحة التسامح والتوازن . 


أما العبارة رقم )٠١(‏ والتي تشير على عدم الالتزام بمواعيد المحاضرات 
التي جاءت بما يقارب النصف %٥٤‏ فإنها قد تعكس الحاجة إلى منظومة انضباط 


داخل الجامعة ويأتي في نهاية الترتيب العبارة رقم )٤١(‏ التي تشير إلى عدم احترام 
رأي الطلاب أثناء المناقشة بنسبة مئوية %٥٠,٥‏ ويكفي أن تأتي هذه العبارة في 


ذيل القائمة من حيث أهميتها وربما تفسر بزيادة عدد الطلاب مما يؤثر على عرض 


الاستنتاجات والتوصيات : 
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في ضوء هدف البحث وعينة الدراسة ومناقشة النتائج يتضح ما يلي : 

- ضعف مستوى الموضوعية من قبل الطلاب في التفاعل مع القياس وذلك 
نتيجة لعدم مرورهم بخبرات مماثلة في التعليم الأساسي . 

- تأثر الجوانب التربوية في أداء عضو هيئة التدريس بتدني المستوى 
الاقتصادي وضعف التقدير الاجتماعي لدوره . 

- الحاجة إلى إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات في مجال التوصيف 
الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس . 

- ولذا يوصي الباحثان بإعادة النظر في مستوي معيشة أعضاء هيئة التدريس 
والاهتمام باستمارة تقييم الذات واستمارة تقييم الرؤساء والسجلات والتقارير 
لكي يتم مقارنة ما بين اراء التقييم للوصول لأدق مستوى من الموضوعية. 

- ابتداع وسائل متل حلقات المناقشة والمحاضرات والندوات للطلاب لتدريبهم 
على التقييم الموضوعي لمحاضريهم لأهمية ذلك كمعيار للجودة . 


المصادر : 

١‏ - حسين كامل بهاء الدين (۱۹۹۷) : محاضرة الجامعة والمجتمع» القاهرة 
وزارة التعليم» قطاع الكتب . 

۲ - رضا رزق إبراهيم )٠٠٠١(‏ : مؤشرات تقييم الأستاذ الجامعي من وجهة نظر 
الطلبة - دراسة عامليةء القاهرةء المجلة المصرية للدراسات النفسيةء المجلد ٠١‏ 
العدد ۲۸ أكتوبر . 

۳ - فؤاد البهي السيد (۱۹۷۹) : علم النفس الإحصائي وقياس العقل البشري»› 
الطبعة الثالتةء القاهرةء دار الفكر العربي . 

٤‏ - محمد متولي عفيفي» مصطفى حسين باهي )٠٠٠٠(‏ : القيم الخلقية لأعضاء 
هيئة التدريس الجامعي " دراسة تحليلية ٠"‏ المؤتمر العلمي الثاني» منظومة البحث 
العلمي في مصر التحديات - المعايير - الرؤي المستقبليةء كلية التربية النوعيةء 
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. جامعة قناة السويس‎ 
. العلمي» القاهرةء الدار العالمية للنشر والتوزيع‎ 
. التربوية والنفسية والاجتماعية والرياضيةء القاهرةء مركز الكتاب للنشر‎ 
مصطفی حسین باهي (۲۰۰۷( : التلوث السلوكي " دراسة تحليلية لبعض‎ - ۷ 
العوامل المؤثرة فيه من منظور أخلاقيات المهنة "» المؤتمر العلمي الأول لكلية‎ 
التربية جامعة الأزهر بالقاهرة بالاشتراك مع مركز الدراسات المعرفية لتوجيه‎ 
. بحوث الجامعات الإسلامية لخدمة قضايا الأمةء الجزء الثالث‎ 
. العلمي التصميم - البناءء القاهرةء مكتبة الأنجلو المصرية‎ 
في البحوث التربوية والنفسية والاجتماعية والرياضيةء القاهرة» مركز الكتاب‎ 
10 - Brown. M.N et al (1997) : Student calculation of teaching as 
it critical thinking really mattered . The journal of general 
Education. 46(1). 192 — 206. 
11 ¬ Don, Marshall (1999) : The four elements of successful 
management . London McGraw Hill co. 
12- Hcath. W.J. (1997) : What are the most effective 
characteristics of teachers of the gifted ERIC Reproduction 
document service no ED 411. 
13- Tang. T.L (1997) : Teaching evaluation at a public institution 
of higher education factors related to the overall teaching 
effectiveness. Public personal management. 26 (3). 379- 389. 


14- Tuan. H.L. et al (1997) : The development of a questionnaire 
for assessing student perception of teachers knowledge in Taiwan 
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and Australia. Paper presence at manual mocking of the national 
association for research in science teaching oak brook. IL. USA. 


مقياس (ق. أ. ح) 


(EN neers edeninddecniiadd : الاسم‎ 


e To : الفرقة الدراسية‎ 


أمامك مجموعة من العبارات»ء كما توجد أمام كل عبارة من هذه العبارات مستويين 
وعليك أن تضع علامة (۴ ) إمام المستوي الذي يناسبك سواء ب (نعم- 
(. 

ملحوظة : 

لا توجد عبارة صحيحة وأخري خاطئة ولكن الإجابة تعتبر صحيحة فقط عندما 


تعبر عن رأيك بصراحة وصدق تجاه المعني الذي تتضمنه العباراة. 


د. مصطفي باهي 
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الع ارات 
الاهتمام بالعلاقات الإنسانية . 
استخدام أسلوب العقاب الدائم مع الطلاب. 
التمييز بين الطلاب دون أسباب موضوعية. 
عدم احترام رأي الطلاب أثناء المناقشة . 
التفاعل الإيجابى مع الطلاب. 
رفع الكلفة بين الطلاب والأساتذة . 
الانفعال الدائم لمواجهة اى موقف. 
استخدام الهاتف المحمول أثناء المحاضرات. 
تشجيع الطلاب على الابتكار . 
الالتزام بمواعيد المحاضرة بداية ونهاية . 
العدالة فى معاملة الطلاب فيما بينهم . 
إعطاء فرص متساوية لجميع الطلاب للمناقشة وإيداء 
الرأي. 
تنمية التقة بالنفس لدي الطلاب. 
عدم الالتزام بمواعيد المحاضرات . 
معاقبة الطلاب لعدم شرائهم كتب الأساتذة . 
الاعتماد التام على معاوني أعضاء هيئة التدريس أثناء 
المحاضرات 
تنمية مستوي الطمو ح لدي الطلاب. 
احترام الفروق الفردية بين الطلاب. 
عدم الوعي بأساليب الحوار وعدم القدرة على الإقناع. 
عدم التفرقة بين الطلاب من حيث النوع ( ذكر - أنثي ). 
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1۸ 


منظومة القيم والتنمية الاقتصادية فى مصر 


بحت مفدم 


من 


أ.د/ محمد البنا 
رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة - كلية التجارة - جامعة المنوفية 
عميد كلية التسويق وإدارة الأعمال - جامعة النهضة - بنى سويف 


استمر علم الاقتصاد يعالج قضايا النمو والتنمية لفترات طويلة بالتركيز 
على ال امل الماية الاذر هة للقعة و غل ادات امادیة کے وکر کے لات 
لقم ادى 


وقد حدث تطور كبير فى هذه المعالجات» حتى أن مفهوم التنمية ذاته قد 
تطور بشكل كبير منذ التسعينات من القرن العشرين» حيث لم تعد التنمية قاصرة 
على رفع مستوى المعيشة من خلال زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقى» بل امتد 
المفهوم ليشمل ثلاثة أبعاد أساسية أحدهم البعد المادى المعنى بمستوى المعيشة 
مقاسًا بمتوسط دخل الفرد الحقيقى» والثانى البعد المعرفى مقاسًا بمستوى التعليم 
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والمعارف المتاحةء والثالث يتعلق بالحالة الصحية مقاسًا بالعمر المتوقع عند 
الميلاد. 

ومن هنا ظهر مفهوم التنمية الإنسانية أو التنمية البشرية مستهدفا سعادة 
البشرء وتوسيع الخيارات أمامه» وإطلاق طاقات البشر فى صنع الرفاهية الإنسانية. 

وتلعب منظومة القيم والعادات والتقاليد وسلوك البشر واتجاهاتهم دورًّا 
أساسيًا فى مفهوم التنميةء وفى محددات التنميةء ومدى استمتاع السكان بتمار 
التنمية. 

ويكفى أن نشير إلى أن أحد أهم معوقات التنمية ينتسب إلى هذه المنظومة 
بما يؤكد أن توفر المتطلبات المادية للتنمية متمثلة فى مدخلات العمل ورأس المال 
والتكنولوجيا قد لا يمثل شرطا ضروريًا لكنه غير كاف لإحداث التنميةء ويظهر 
ذلك جليًا فى الدور الذى لعبته قيم العمل والتقاليد لدى اليابانيين أو بلد مثل أندونسيا 
وماليزيا حيث ساعدت منظومة القيم وحب العمل والإتقان والتفانى والانضباط فى 
السلوك والعمل على زيادة الإنتاجية وعلى تحقيق ميزات تنافسية لهذه الدول. 

ومن هنا تناقش هذه الورقة العناصر التالية: 
أولا: محددات التنمية والقيم فى فاعليةء من خلال بيان دور منظومة القيم فى 
فاعلية محددات التنمية. 


ثانيًا: دور منظومة القيم فى تحديد نوعية الحياة: حيث تتأثر نوعية الحياة التى 
يعيشها البشر بمدى توفر القدرة الشرائية إضافة إلى البنية المحيطة من أخلاقيات 
ويلوك واتجاهات تحدد فى النهاية نوعية الحياةء مما يعنى أن الفرد قد يحقق حياة 
مادية أفضل لكن نوعية الحياة تكون أسوا. 


أولا: محددات التنمية والقيم الاجتماعية: 
تغير مفهوم التنمية الاقتصادية ولم يعد يقتصر على مجرد زيادة متوسط 
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دخل الفرد» وتحسين والمعيشة حيث أصبح المفهوم أكثر شمولا واتساعًاء فبالإضافة 
للبعد المادى المتمتل فى تحسين مستوى المعيشة والارتفاع بمتوسط دخل الفردء 
هناك البعد المعرفى» أى المتعلق بالتعليم والمعرفة وقدرة أفراد المجتمع على 
اكتساب المعارف والوصول إليه كى يعيش فى نور العلم والمعرفة وتمثل البعد 
الثالث لمفهوم التنمية فى الجانب الصحى» حيث تعنى التنمية أن يعيش الإنسان حياة 
صحية» وأن يتلقى سبل العلاج فى حالة مرضه» وأن يحصل على وسائل الوقاية 


من الأمراض بما يحول دون مرضه. 


هذه الأبعاد الثلاثية للتنمية غيرت من المفهوم والمسمى فأصبحت التنمية 
إنسانية» ويطلق عليها الآن التنمية الإنسانية أو التنمية البشرية» وذلك بسبب 
تركيزها على العنصر البشرى ليس فقط باعتباره غاية أى جهد بشرىء» وإنما لأنه 
محور التنميةء به تتم» ومن أجله تكون الغابات» وأصبحت سعادة البشر»ء وتوسيع 
الخيارات أمامهم وإطلاق قدراتهم هى المحاور التى تدور حولها التنمية. 


من هنا أصبح الإنسان أو البشر هم الذين يصنعون التنمية أو التقدم نحو 
حياة أفضل للبشر. وإذا حاولت استعراض أهم محددات التنمية على ما سنرىء 
سنلاحظ أن العنصر البشرى بطاقاته وقيمه يمثل عنصرًا مشتركا بين كل محددات 
التنمية على النحو التالى: 

ويشير هذا المحدد إلى أهمية العنصر البشرى كأهم مدخلات عمليةء ويتمثل 


ذلك من خلال نمو عدد السكان ثم الزيادة المترتبة على هذا النمو فى قوة العمل 
وبالتحديد فى نسبة مشاركة السكان فى العملية الإنتاجية. 
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ورغم أن الظاهر من هذا المحدد هو الجانب الكمى» لكنه لا يزال ينطوى 
على جانب هام فى منظومة القيم» ألا وهى قيم العمل والرغبة فى الالتحاق بعمل 
فقي ر لاء الى الات و وسات اى مرن عة رهد ال هى ال 
تحدد نسبة مشاركة السكان فى قوة العمل» فقد تكون نسبة منهم فى سن العمل إلى 
اكان ١‏ مقد لك الزاغين والساغين العمل مكهح أقل من ذلك ظر٠‏ اعد 
ار غ وضعف کے کے اتیل و نے کے لدی هه هة من النكان. 


كذلك يتأثر هذا المحدد ليس فقط بقيم حب العمل والسعى لهء وإنما أيضًا 
وقدرته على العمل والاستمرار فيهء وأدائه للمهمات التى تطلب منه. 


وتتأثر قيم حب العمل والسعى له والانتماء لمنظمات الأعمال بالموروث من 
هذه القيم» وما وصلت إليه هذه القيم من تطور عبر الأجيالء وهناك العديد من 
الأمثال التى تحث على العمل وتقدس الأيدى التى تعملء وتندد بالأيادى العاطلة 
سواء فى الموروث الشعبى أو العقائد الدينية التى تحصد الناس على العمل. 


وهكذا تتأكد إحدى القيم الهامة فى إطار أحد المحددات الأساسية للتنمية 
والتى تركز على الجانب الكمى لقوة العمل . 
۲ - الاستثمار فى الب 

إذا كان المحدد الأول يركز على الجانب الكمى» فإن هذا المحدد يؤكد أهمية 


الجانب الكيفى لنفس العنصر» ألا وهى نوعية قوة العمل ومدى كفاءتهاء وما تمتع 
به من مهارات ومستوى أداء ومعارف بأساليب الإنتاج والعمل. 
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والاستتمار بصفة عامة يعنى الإنفاق الآن بقصد الحصول على مكاسب غدا 
وبعد غد. وقد كان الاستثمار المادى أكثر صور الاستتمار شيوعاء واقتصر على 
مجرد الإنفاق على الآلات والمعدات والمبانى والمصانع والتجهيزات» وهى عناصر 
أساسية فى عملية الإنتاج» وكانت تحتاج إلى تمويل من مدخرات سابقة تنفق على 
كل هذه المكونات» أو ما يعرف بالتكوين الرأسمالى» أى تكوين أصول إنتاجية 
متمثلة فى الكائن والآلات التى تضمها المصانع والمزارع والورش وغيرها. 


مه لطر اا تن أن الإقان خي فلم ار رشر يران 
العمل» ورفع قدراتهم ومهاراتهم وتوسيع مداركهم ومن ثم رفع إنتاجهم تعطى 
مردودا أعلى من الإنفاق على التكوين الرأسمالى. 


صحيح أن التكوين الرأسمالى سيظل مكونا ومحددا رئيسيًا كما سيتضح إلا 
أن تكوين رأس المال البشرى له مردود أعلى من رأس المال المادى» وما ينفق من 
أموال على رأس المال البشرى أى الاستثمار فى البشر يعطى زيادة فى الناتج أعلى 
من الزيادة المترتبة على الاستثمار فى المعدات والآلات والمصانع والمزارع. 


وتأتى أهمية الاستتمار فى البشر» ومن تعقد العمليات الإنتاجية» ومن 
التسامح آفاق التجديد والابتكار فى مجال العمليات الإنتاجية. 


فالمنتجات ذاتها تطورت وتغيرت» واتسع نطاقها مع اتساع نطاق الحاجات 
الإنسانيةء فالناظر لما تحتويه مكاتبنا أو بيوتنا وما نستخدمه فى حياتنا من سلع 
وخدمات سيكشف مدى الفارق الشاسع بين الأدوات والأجهزة التى كانت فى بيوتنا 
ا ومن ما بين أيدينا الآن من سلع وخدمات وأجهزة وأدوات فى 


لد من مات الحا 


VT 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فالاتصالات تغیرت وازدهرت وتطورت بشکل مذھل لیس فقط فی مجال 
التليفونات وإنما فى مختلف سبل الاتصال والمواصلات» فالمراسلات لم تعد كتابية 
والتخاطب لم يعد من قريب أو فى مكان واحد» فالاجتماعات والمؤتمرات التى تتم 
عبر شبكة الإنترنت أصبحت متاحة الآن . 


من هنا أصبح التعليم واكتساب المهارات من أهم القيم التى تدعم عملية 
التنميةء وتظهر أهمية التدريب على رأس العمل بسبب التطورات السريعة فى مجال 
العلوم وفى مجال التطبيقات» فالمعارف نفسها تطورت» كما أن سبل الأداء وأدوات 
العمل تطورت» وما لم يحدث تطور مماثل فى منظومة قيم التعليم والتدريب 
واكتساب المهارات يصبح أسهام الاستثمار فى البشر أقل مما يجب. 


ورغم أن التعليم فى ذاته عملية ماديةء إلا أن حب التعليم واكتساب 
الأداءء تمثل إحدى القيم الأساسية. 


ومع وجود مردود مادى نتيجة التعليم واكتساب المهارات» فإن الأديان قد 
حثت على العلم وعلى الإجادة فى العمل وتمثل قيم الإتقان والأمانة فى أداء العمل 
جز ءا أساسيًا فى منظومة القيم التى تؤثر فى عملية التنمية. 
۳ - الاستثمار فى رأس المال المادى: 

يتمثل هذا المحدد فى عملية التكوين الرأسمالى أى شراء الآلات والمعدات 


والتجهيزات بقصد أصول إنتاجية تعمل على زيادة الإنتاج من السلع والخدمات. 
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و ف د ا ا مرآ کمن ع کا مات ا کن 
منظومة القيم التى تؤثر فى عملية التنميةء ألا وهى قيمة الادخار والسعى لتحسين 
الأحوال فى المستقبل. 


فالاستثمار فى الآلات والمعدات یحتاج إلى تمویل ای إلى أموال لا تتأتى 
إلا من خلال رغبة أفراد المجتمع فى تحسين أحوالهم فى المستقبل» أى زيادة 
دخولهم فى المستقبل» وهو ما يتأتى إلا من خلال الادخار أى بالتضحية بالمتع 
الحالية والآتية فى سبيل زيادة المتع فى المستقبلء ذلك أن الادخار يعنى الامتناع 
عن الاستهلاك الحاضر» ومن أجل الاحتفاظ بالقدرة على الإنفاق فى المستقبل. 


ر فق فة الفكار باغة ار ها رك الصا كا من ادات 
الشعوب» وقيمة وإحدى التقاليد التى تمارسها الشعوب منذ القدم» وتحث عليها 
الأديانء لتأمين مستقبل الأفراد والسعى لتحسين أحوالهم فى المستقبل» وهو ما لا 
يمكن أن يتحفق إلا من خلال توفيز الموارة اللأرمة للتار والذى يتطلب تاجيل 
الاستهلاك الحاضر وعدم الإسراف أو التعجل فى الاستمتاع الحاضر لحساب 
المسقل. 


:Technological Change yٳڦجڊgigiكتلl التغير‎ = ٤ 
يبقى التغير أو التطور التكنولوجى كأحد محددات التنمية» وتحقيق التقدم‎ 
التكنولوجى من خلال التجديد والابتكار الذى يسفر عن منتجات جديدة» وأساليب‎ 
جديدة فى الإنتاج والعمل للسلع والخدمات القائمةء إضافة إلى اكتساب صور جديدة‎ 
لمنظمات الأعمال» وتتأكد أهمية هذا المحدد من خلال قيم أساسية تتمثل فى الإيمان‎ 
بالتحديث والسعى للأفضل» وهو ما يأخذ شكل الاهتمام بعمليات البحوث والتطوير»‎ 
وعدم الخنوع والاتكال» وضرورة التطلع للأفضل من خلال المكونات الثلاثة‎ 
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للتطور التكنولوجى. 


وقد حثت الأديان على ضرورة السعى فى طلب الرزق وسبل العيش› 
والتطلع للأفضل دائمًاء وامتلاك عناصر القوة» وهو ما لا يتأتى إلا من خلال 
إعمال العقل وبذل الجهد فى سبيل تطور وسائل الحياة التى بين أيديناء وتحسين 
أدوات الإنتاج والتى تنتج بها السلع أو تقوم بها الخدمةء فضلاً عن تطور منظمات 
العمل بما يتلاءم مع التطور فى كافة مناحى الحياة. 


ولنتأمل كيف تطورت حياتنا ودور التطور التكنولوجى فيهاء ذلك أننا نعيش 
الآن مستويات حياة مادية أفضل مما كان يعيش أجدادنا فى أوائل القرن العشرين» 
الذين يبدو أنهم كانوا يعيشون حياة أفضل نسبيًا من أجدادهم فى مطلع القرن التاسع 


إننا نعيش حياة مادية أفضل ليس بسبب أننا نستهلك سلعًَا وخدمات أكثر مما 
كان متاحًا للأجداد» ولكن لأن لدينا سلعَا جديدة يتم إنتاجها بأساليب مختلفة» أى أن 
الفارق الأهم بين حياة الأجيال المادية يتمتل فى أن لدينا قائمة بسلع وخدمات جديدة 
نختار من بينهاء وأن هذه السلع أصبحت تنتج بأساليب متطورة أكثر . 


ثانيًا: دور منظومة القيم فى تحديد نوعية الحياة: 

أشرنا فيما سبق إلى أن هناك محددات أساسية للتنمية بمعناها المادى» وأن 
منظومة القيم تلعب دورًا أساسيًا فى دفع عملية التنمية من خلال تأثيرها على هذه 
المحددات ودور القيم والعادات والتقاليد فى تحسين محددات التنمية. 


لكن السؤ ال الذى يمكن أن نطرحه الآن هل انعكست هذه التطورات المادية 
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والتحسين فى سبل الحياة من ناحية ١‏ الخدمات المتاحة نو عية حياة ابد 
فی و نو 


وقبل أن نجيب دعونا نؤكد على ما حدث من تطور وتحسن فى الجانب 
المادى باعتباره حقيقة ملموسة. فأجدادنا لم يكن بإمكانهم تصور ما نحن عليه الآن 
من تطور فى مجالات علاج الأسنان والطب عمومًا والبنسلين» والمضادات الحيوية 
الأخرى والمسكنات كإءاان) - «نهم » والعمليات الجراحيةء والولادات الآمنةء 
وأجهزة الكمبيوتر التى أصبحت فى كل بيت تقريبًاء وأجهزة التليفون والتليفون 
خن ا ا ا و کا ت 
وقوائم الطعام والمكانس الكهربائية وغيرها من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية 
التى أصبح أحفادهم يعتبرونها من أبسط متطلبات حیاتهم فى حين كانت لهم حلمًا لم 
يخطر على بالهم. 


على الرغم من هذه الحقائق إلا أن فئات كثيرة من لا تعوزهم سبل الحياة 
المادية ليسوا سعداء بحياتهم بقدر ما لديهم من موارد مادية. ولاشك أن مدى رضى 
الفقراء عن طبيعة الحياة وتدعيتها سيكون أسواً وذلك لغياب مجموعة من القيم فى 
المجتمع: 


١‏ - قيم العدالة فى توزيع ثمار التنمية: 

قامت الثورة الصناعية فى الغرب عمومًَا على مبدأً أساسى غير نوعية حياة 
البشر فى الغرب» وجعل الناس يستمتعون بالرخاء المادى فى ظل مجموعة من 
القيم جعلت نوعية الحياة أفضل. 


ولعل أهم هذه القيم هى الإنتاج الكبير للسلع والخدمات لكل أفراد المجتمع 
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وخاصة الشخص العادى» ومع استمر ار التقدم تدعمت عملية النمو المستمرة بشكل 
رفع من مستوى المعيشة وزاد من مستويات الاستهلاك للمواطنين العاديين . 


وبمعنى آخر فإن التطور الصناعى استهدف الشخص العادى ولم تقتصر 
تمار التنمية على طبقة بعينها خاصة الأغنياء» ومن ثم توجهت عمليات الإنتاج 
للسلع أو الخدمات نحو حاجات الغالبية من المواطنين العاديينء حيث تم توفير 
وسائل المواصلات العامة» الأجهزة الإلكترونية البسيطة كالراديو والتليفزيون» 
وإنتاج غذائى جيدء وكتب رخيصة»ء ومكتبات عامةء» وفرص تعليم رسمى متطورة. 


والأهم من ذلك كله إتاحة وقت فراغ وتوفير أوقات للراحة والاستمتاع 
بثمار التنميةء وإمداد أغلبية أفراد المجتمع بالقدرة على الاستمتاع بوقت الفراغء 
والاستفادة من آلاف المنتجات فى العصر الحديث. 


وهكذا ففى الوقت الذى ينظر فيه الغرب إلى الماضى على أنه فترة تاريخية 
من تطور طبيعى للتقدم الاقتصادى» ولا يتصور أن أى أسرة عادية تفضل بشكل 
جا ترد الى اليا ىسانت سذ فرن وتف آر خسة قرون مثا لكنه 
يرغبون فى نصيب عادل ليس فقط فى الدخل وإنما فيما ينتج من سلع ويقدم من 


خدمات . 
لكن ذلك لا يعنى على الإطلاق أن كل أفراد المجتمع سوف يتحصلون على 
مكاسب متساوية من التنميةء فيكفى أن نشير إلى أن الكثير من الفقراء ليسوا من قوة 


العمل بالأساس وبالتالى ليس أمامهم فرصة جنى الثمار ولو من خلال الأجور 
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إن الوضع فى الدول المتقدمة يؤكد أن ثمار التنمية قد امتدت لغالبية أفراد 
المجتمع» بل إن الأغنياء الآن يشكون من مزاحمة الطبقات المتوسطة والدنيا لهم فى 
الاستمتاع بثمار التنميةء ويشكو بعض الأثرياء مر الشكوى من أنهم فقدوا امتيازات 
كثيرة بما فيها الاستهلاك الترفى ومن السفرء والتقافة والرعاية الصحية. 


إن قيم العدالة المطلوبة فى بلد مثل مصر» ليست بمعنى تحقيق المساواة فى 
توزيع الدخول والثروات» فهذا أمر مستحيل لكن المطلوب هو إحداث تغيير فى 
توجه التنميةء سواء لإنتاج ما تحتاجه الأسر العادية gÎ The ordinary families‏ 
السعى لتطوير العمليات الإنتاجية نحو الإنتاج الكبير مما يتيح أكبر قدر من السلع 
والخدمات أمام الفقراء بأسعار مناسبة. 


كذلك فإن السعى لزيادة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة لا يجب أن يتم 
على حساب كل القيم الأخرى» حيث يركز الإحصائيون على حساب الزيادة فى 
تدفق السلع والخدمات كأحد مظاهر التحضر للحضارة الحديثةء دون النظر لما 
يترتب على ذلك من تدهور فى البيئة أو صخب وزحام يؤثر سلبيًا على صحة 
الإنسان . 


وعبر وسائل الإعلام تتدفق الإعلانات تؤكد لنا أن مزيدا من الاستهلاك 
يحقق المزيد من السعادة» لكن السعادة لا تكمن فى الإفراط فى الاستهلاك» ولكن 
فى زيادة نسبة الحاجات التى نشبعها إلى مجمل حاجاتنا. 


حيث أنه كلما استهلك أكثر» كلما حاول المعلنون إقناعك بأنك فى حاجة إلى 
المزيد من الاستهلاك» ورغم ذلك فإنك بالمقارنة بالشخص العادى الذى كان يعيش 
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فى منتصف القرن الماضى فى إحدى المدن الصغيرة » والذى يمكن تخيله فى 
واقف فى شرفة منزله يتحدث مع جيرانه ويشاهد الأطفال وهم يركضون فى 
الشوارع خلف كرة صنعت من بقايا الأقمشة. والسبب فى ذلك كما ذكرنا أن 
الإحساس بالسعادة والرضا يرتبط بنسبة ما يشبعه الشخص من احتياجاته التى لا 
شك أنها عديدة فى الوقت الحالى. 


ناهيك عما يعانيه سكان الحضر؛ والريف إلى حد ماء فى الوقت الحالى من 
تلوث وضوضاء وزحام بما يؤثر سلبيًا على الحياة العامة فضلاً عن تعرض بعض 
امو ارد اة غر المت ةة لمخاط السك ات واللضرف اليك: 

نحن فى حاجة للتأكيد على مجموعة من القيم والمبادئ التى تؤدى إلى وقف 
هذا الجنون» وتحقيق توازن فى عمليات الإنتاج» وتقليل التلوث» والمحافظة على 
مواردنا الطبيعيةء تم البحث عن سبل تحقيق العدالة فى توزيع الدخل والثورة. 


زد رتا ماوں کے فزن الین عقر ن اع ااك كح جاع 
الماك واراط هه جه رة اسكاية قان الطبية سرت تول ذاه 
بصورة قاسية وبلا رحمة؛ وآليوم لا تزال هذه التحذيرات قائمة وإن أخذت شكلا 
مختلفاء فإذا لم نوقف جماح النمو والإفراط فى الاستهلاك» فإن مخاطر النفاد 


۳ - البيئة المحيطة ونوعية الحياة: 

تتأثر نوعية الحياة كما أسلفنا بمستويات الدخول وما يحرزه الفرد من 
اشباعات لاحتياجاتهء فكلما زادت نسبة الحاجات المشبعة إلى جملة الاحتياجات زاد 
الإحساس الفرد بالرضا والسعادةء وتؤكد هذه النتيجة أن الإفراط فى استهلاك سلعة 


أو خدمة معينة أو مجموعة معينة من السلع والخدمات تستنزف معظم دخل الفرد 
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سوف تترکه فی مستوى إشباع متدنى وشعور بعدم الرضا. 


كذلك تلعب الخدمات الحكومية دورا أساسيًا فى تحديد نوعية حياة البشر 
ومدى جدراتها فى مجتمع ماء خاصة تلك الخدمات التى تمتل البنية التحتية التى 
کر من اها اطق و آل اك و ارا العا الكرم فضي 
عن نظم التعليم والصحة وسبل الحصول عليهاء كما أن قوة القانون وتتفيذ أحكام 
القضاء تمثل إطارا هاما لحياة الناس وشعورهم بالأمان . 


ولا شك أن حفظ حقوق الملكية وضمان تنفيذ الالتزامات تشكل عنصرًا 
هاما فى البيئة المجتمعية التى تؤثر فى سلوك أفراد المجتمع وكفاءة تأدية الأعمال 
والثقة فى الآخرين وحفظ الحقوق وسريان الاتفاقيات التى تعقد للعمل بها فى فترات 
زمنية مقبلة. 


من ناحية أخرى تؤثر مجموعة القيم وأنماط السلوك السائدة فى نوعية حياة 
البشر» على أساس أن الفرد يعيش فى مجتمع ويتعامل فى حياته اليومية مع العديد 
من الأطراف» فإذا ما سادت قيم الانضباط والاحترام المتبادل» ساد شعور بالرضا 
بصرف النظر عن المستوى المادى السائدء ذلك أن نوعية الحياة فى ذاتها ترتبط 
فى الجانب الأكبر منها بالجانب النوعى أكثر من ارتباطها بالجانب الكمى» فما 
جدوى الدخل المرتفع إذا كانت البيئة المحيطة غير مناسبةء ولا توفر للفرد سبل 
الاستمتاع بالدخل والتعامل مع الآخرين بقدر كبير من الثقة والاحترام. 


نخلص من ذلك إلى أن مجموعة القيم والمعتقدات والعادات وضوابط 
السلوك التى تسود فى المجتمع تؤثر فى عملية التنمية سواء من خلال تأثيرها على 
ناتج التنمية من سلع وخدمات ودخول» أو عن طريق تأثيرها على قدرة الأفراد 
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على الاستمتاع بثمار التنمية وعلى نوعية الحياة ذاتها وجودتها. 
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المرصد الإصلاحى لمنظومة القيم 


ورقة عمل مقدمة 


من 


أ.د / مسعد عويس 
أستاذ نظريات التربية الرياضية - كلية التربية الرياضية 
جامعة حلوان 


المرصد الإصلاحي لمنظومة القيم 
رسالة مخلصة 


إلى قادة الفكر والعلم والثقافة فى المجتمع العربى برجاء الاجابة معا 
على الاسئلة التالية ؟؟؟؟ 


, من نحن؟ 

, ما هی اهدافنا ؟ 

فاھی واا 

, ما هى رؤيتنا المستقبلية ؟ 

, ما هى المصالح العليا التى تجمعنا ؟ 
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, ما هى المظلة التى يجب ان نستظل بها ؟ 
, ما هی المظاهر التی توحى بالاختلاف ؟ 


لا یمکن أن ألا يطبق المجتمع العربى القيم 
لا يجوز الإيجابية ولا يساهم في نبذ القيم 
لا يستقيم السلبية ولا يشارك فى عصر الإصلاح 


عقب الاجابة عن هذه الاسئلة 


وما قد ترون من أسئلة أخرى .... يمكن أن نسعى جمعيا للبدء فى برامج 
عمل ومشروعات تعود بالفائدة والمصلحة للجميع . 


لعل موضوع توظيف القيم» أن يكون بداية موفقه للعمل فى فريق يتخطى 
الصعاب القائمة والمشاكل المفتعلة 


رسالة إصلاحية 
من مصر فجر الضمير الإنساني من أجل قيم تدعو للسلام 
والمحبة ونبذ العنف والإرهاب والتطرف 
لکن 
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کے ج اار د فق غ 


استراتيجية واضحة 


د معايير للجودة الشاملة 
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> 


رسالة إلى قادة الفكر والثقافة والتربية 


. يمكن أن يكون تطوير القيم بمبادرات من القيادات السياسية والمهنية 


والتربوية.. والمهتمين بالقيم الإنسانية كافة. 


. يشارك قادة | لمجتمع فى شتى الميادين لتطوير الفكر القيمى . 

. تطوير تقافة القيم داخل المؤسسات والهيئات وخارجها يكسبها الأصدقاء. 

. التطوير القيمى فى مصلحة الجميع. 

. يتم تحديد أهداف وسياسات واستراتيجيات القيم وفق دراسات تستند على 


الأساس العلمى . 


. تطوير القيم معركة يجب الانتصار فيها من أجل تقدم ومستقبل الوطن العربى. 
. إعداد ميثاق شرف لمنظومة القيم مسؤولية القادة فى كافة الميادين . 
. يجب أن نحدد معالم القيم الايجابية من خلال منظومة متكاملة تبدأً من الآن . 
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كل أعضاء المجتمع 
من الطفولة المبكرة 
وطوال مراحل التربية 
المستمرة مدي الحياة 


کک 
7> | فى اجهزة الاعلام والثقافة 
ل و 


وأوقات الفراغ 
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القيم الإيجابية وسيلة 


4 a 


الثقافة 
المفهوم الاجتماعي العلمي للثقافة 

نها تشمل كل النماذج السلوكية والبشرية التي تكتسب اجتماعياء وتنتقل 
اجتماعيا إلى أعضاء المجتمع البشري عن طريق الرموز .وهذا يعني كذلك أن 
الثقافة تتضمن كل ما يمكن أن تحققه الجماعات البشريةء حيث تشمل اللغةء الدين› 
الصناعةء الفن» العلم» القانون» الأخلاق والقيم الايجابية. 
ثقافة القيم 

جزء من التقافة العامة للمجتمع وهى خلاصة ما توصل إليه المجتمع 
الإنساني من خبرات تقافيةء تؤثر في مستويات النمو القيمى الاخلاقى لأعضاء 
المجتمع من مراحل الطفولة المبكرة. 


يزداد التقدم العلمي بمعدلات كبيرة وتتضاعف المعرفة 


الانأن:ة و الف ة مضطر دة 


A۸ 
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, إن الأطفال الذين ولدوا منذ خمسين عاما ............ هم الكبار اليوم 

۷ المسؤولين عن ثقافة الإصلاح للأجيال الجديدة وأطفال اليوم 

, الأطفال الذين يولدون اليوم ........... هم الكبار بعد نصف قرن من الزمان 
۷ وعلى الكبار اليوم توظيف القيم فى تقافة هؤلاء الأطفال والأجيال الجديدة كافة. 


أسئلة يجب الإجابة عنها 


الإدارة ؟ سه المباشرة - الإدارة العليا 


فى الوحدة الصغيرة 


المتعاونون ؟ 
فع الوحدلت اللخرن داخل المؤسسة 


مع المؤسسات الاخري 


x17 


داخل الوحدة الصغيرة 


خار a‏ الموسسة 
على المستوي الوطني 
على المستو 


UT 
٤ 
٤ 


٣ 
ا3‎ 


تقویم الاداء ھ4 التقويم الد اخلي - التقويم الخارجي 


الايجابيات سه تدعيم - حوافز 


۸۹ 


Ds السلبيات‎ 


CD 


E 


٤ 6 
E 


¥ 
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الأعمار الإنسانية 


العمر الزمني - العمر الفسيولوجي - العمر العقلي - العمر الاجتماعي - العمر 
المهني - العمر الترويحى - العمر الفني - العمر الرياضى - العمر الثقافى - العمر 


القيادي - العمر القيمى 


أدوار أساسية 
للمرصد الإصلاحي لمنظومة القيم 

.١‏ تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة إنتاج الفرد ومعدل نموه وتطوره 
فوالإدارة .دين . 

۲. الاستيعاب الأفضل لأساسيات التقدم وزيادة القدرة على التخطيط والتنفيذ 
والإدارة . 

۳. رفع مستوى الفرد بالاهتمام به صحيًا ونفسياً وعقليًا واجتماعيا 

٤‏ . المساهمة فى صياغة جديدة لحياة أفضل. 

ه. الاستعداد الأمثل للدفاع عن حقوق الإنسان فى كل مكان فضلاً عن إرساء 
دعائم التفاهم والتسامح بين الأفراد والجماعات داخل المجتمع الواحدومع 
المجتمعات الأخرى 


وظائف المرصد الإصلاحى لمنظومة القيم 


.١‏ وضع معايير الأداء والأسس الموضوعية الكفيلة بتطبيق القيم الايجابية التي 
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تحديد المعيار المقصود تسجيله أو رصده فى ضوء تكامل الشخصية 
الإنسانية من الناحية البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية 

رصد وتسجيل جهود مؤسسات التنشئة التربوية فى تطبيق منظومة القيم 
الايجابية للنشء» بدءَ من الطفولة المبكرة فى الأسرةء وكذلك فى مؤسسات 
التعليم العام والجامعى وأجهزة الإعلام المسموع والمقروء والمرئى.. 
والمؤسسات الثقافية والمجتمع المدنى والأحزاب السياسية وهيئات العمل 
والإنتاج والأندية ومراكز الشباب 

رصد وتسجيل دور نقافة القيم الايجابية من أجل تنمية الشخصية المتكاملة › 
والكشف عن الموهوبين والنابغين والمتفوقين . والمتميزان اجتماعيا.. و 
كذلك الكشف عن المعرضين للانحرافات التربوية والنفسية والاجتماعية 
رصد وتسجيل الجوانب الإيجابية لثقافة القيم التربوية فى تنمية الانتماء 
والتسامح والتعاون والتفاهم والتكافل والعمل الجماعى 

الكشف عن التجارب الناجحة فى مجال نشر مبادئ منظومة القيم لمختلمف 
المراحل السنية فى مؤسسات التنشئة التربوية 

إلقاء الضوء على جهود القادة فى مختلف الميادين لدعم تقافة منظومة القيم 
والدعوة لممارسة القيم الايجابية وتقديم القدوة الصالحة على المستوى الذاتى 
والجماعى والمؤسسى والمحلى والوطنى 

تسجيل جهود قادة المؤسسات الحكومية» فى الوزارات والهيئات 
والمؤسسات المعنية بالإشراف والتوجيه والتخطيط للتنمية الشاملة فى نشر 
ثقافة الإصلاح ومنظومة القيم 

تسجيل جهود المنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال والمؤسسات 
السياسية فى دعم تقافة الإصلاح ومنظومة القيم ونشرها للجميع. 


. ابتكار أساليب لتسجيل ورصد الجهود التى تؤكد التنسيق والتكامل والتعاون 


على المستوى الوطني والعربي والدولى.. فى المجال القيمى» من خلال 
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التعرف على جهود الجمعيات والمؤسسات العربية والدولية والجمعيات 
فة غر ها ات تخا ضح 
.١‏ المنظمات السياسية الإقليمية والدولية والأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو 
واليونيسيف والجامعة العربية وغيرها .. 
خاتمة 
تؤكد الخبرات الإنسانية على مر التاريخ أن التقدم مستمر باستمرار الحياة 
وان الإنسانية تسير دائما إلى الأمام» كم إن إيقاع التقدم من الأمور الحتمية بنفضل 
الأجيال الجديدة» ويجب أن يكون التقدم بقدر الطموح الذى ننشده باستخدام العلم 
العصرى والعمل الجاد في إطار من القيم الحميدة والسلوك القويم الذي يرتضيه 
المجتمع في حقبه تاريخية محددة. 


ولعل فكرة 
المر صد الاإصلا نظو مة الة 


أن تحظى بالدراسة والنقد والتحليل والإضافة فى ضوء المعايير التى يتم 
أفاق المستقبل المنشود من اجل توظيف القيم الايجابية فى استراتيجيات الإصلاح. 
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"إن غاب القط العب يا فار" 


( power p0it 5 محاضر‎ ( 


أ. د/ كوثر كوجك 


أمثال شعبية 
| إن غاب القط الب يافار. 
| الناس تخاف ماتختشيش. 
| الل ك اا 
| اللىاختشgواماتوا.‏ 
| القبيحة ست جيرانها وأولادها أسياد الناس. 
| عاوز تعيش ما تختشيش. 
ما علاقة ذلك بموضوع مؤتمرنا اليوم؟ 
| للإجابة على هذا السؤال هيا نتعرف مجالات الإصلاح المختلفة والقيم 
الداعمة لكل مجال. 


مجالات الإصلاح المختلفة: 
( سياسى - البنية الأساسية - اقتصادى - تعليمى - زراعى- صناعى ) 
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القيم الداعمة للإصلاح السياسى: 
الوق أفية راط = السار “قل اتقات “رل “كاف امرض 
اة ية 


القيم الداعمة للإصلاح البنية الأساسية: 

(الصحة البدنية والنفسية - السعادة - تقدير الجمال - الخصوصية - تحمل 
المسؤولية - إتقان العمل - احترام الملكية العامة - تكافؤ الفرص - العلم - 
الأمانة) 

القيم الداعمة للإصلاح الاقتصادى: 

(الرضا - الأمانة - التخطيط - العلم - العمل - تكافؤ الفرص - تقدير الممصلحة 
العامة - التعاون) 


القيم الداعمة للإصلاح التعليمى: 
(حرية الاختيار - تحمل المسؤولية - النجاح -العلم - الطموح - تكافؤ الفرص - 
التاشن الشريك > المعلم < القاركة 


القيم الداعمة للإصلاح الزراعى: 
(الانتماء - حماية المصلحة العامة - العلم - المبادرة - الإيمان - بذل الجهمد- 
الصبر) 


القيم الداعمة للإصلاح الصناعى: 
[التفرق والقف تحمل الشسوو هة د المواظنة ك اقلم د اترام الآخر نكاد 
الفرص - إتقان العمل - تقدير الجمال) 


يعتمد نجاح أى إصلاح على: 


1٤ 
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تعرف وتحديد القيم الداعمة لمجالات الإصلاح. 

تعرف الأفكار المقاومة للإصلاح. 

| تكليف الجهات المعنية بكل مجال بوضع برامج لبناء منظومة القيم 
المرتبطة. 

بناء القيم داخل الفرد لتصبح جز ءا من تكوينه وتنعكس فى سلوكياته 
وتعاملاته. 

وضع القوانين والإرشادات اللازم إتباعها لجميع الأفراد فى كل مجال من 
مجالات الإصلاح. 


ولا مانع من. ...بل نوصی : 
| بفرض هذه القوانين» والالتزام بهذه الإرشادات لكل المواطنين. 
إيجاد نظام صارم لمتابعة سلوك المواطنين فى تنفيذ هذه السلوكيات. 
| تحديد عقوبات فورية مناسبة على كل من يخالف هذه الأنظمة. 
الاستمرار فى تنفيذ هذه العقوبات إلى أن يصبح السلوك المطلوب سلوكا 
تلقائيا عند الأفراد. 


وعندئذ لن نحتاج للقط لكى لا يلعب الفارء بمعنى أن تنعكس القيم الداعمة 
لاستراتيجيات الإصلاح فى المجالات المختلفة فى سلوكيات نابعة من داخل الأفراد. 
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مقدمة" 


المضامين القيمية فى ثقافة التغيير 


ورقة عمل مقدمة 
من 
أ. د/ عبد الودود مكروم 
أستاذ أصول التربية بكلية التربية 
ومدير مركز دراسات القيم والانتماء الوطنى 
جافعة المتضورة 


تلقى مستحدثات التكنولوجيا والتطور السريع فى عالم الاتصال على ثقافات 
الدول النامية أطروحات مغايرة فى منطلقاتها القيمية وغاياتهاء وهى تشكل أزمة 
ثقافية فى بيئة هذه المجتمعات . وعند تنامى مؤشرات الأزمة القيمية والتقافية تكون 
الحاجة إلى مراجعة مسلمات الفكر» مما يترتب عليها " التغيير " . وفى هذا المعنى 
يرى ۷۸ا(ع0 أن تغيير التقافة يبدأ فى مجال الأشياء والأدوات» ثم يمتد بعد ذلك 
إلى الجانب الاجتماعى والقيمى» ومن ثم فإن قوة التغيير الثقافى كامنة فى الأشياء 
وعلى النقيض من ذلك یری 1,٥١‏ أن الأفكار لها التأثير الأعظم فى تغيير الواقع 


اقا 


ان امککاة الت احا القافة نے ماتا کے کے کے امكااة 
1 لو ھی هی ھی عدم إ 
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الانغلاق وعدم إمكانياتها أيضا على الانفتاح» فالانغلاق يهدد الثفافات بالفقر 
والتراجع والتقهقر الحضارى» فيما الانفتاح يهددها بالاستلاب وفقدان الثقافة لهويتها 
الوطنية والقومية . 

ينبغى أن نكون على وعى بأن تسويغ مفهوم الحداثة والمعاصرة فى غيية 
ركيزة أساسية من مفهوم الأصالةء لابد أن تظهر مشكلات التغريب. وعند هذا 
المستوى نكون قد فقدنا فى شبابنا وأفقدناهم إرادة العمل وقيم الانتماء» وكذلك نكون 
قد هيأنا لهم سبل التبعية . الأمر الذى يؤكد لنا من جانب آخرء أن إحياء معالم 
حضارتنا بخصوصياتها الثقافية المتميزة ليس ممكنا إلا إذا تحاشينا عقبة مزدوجة 
هى: تقليد الغرب» تقليد الماضى» وهنا يتأكد المعنى الحقيقى للهوية الحضارية للأمة 
)۳( 

وإذا كان التغيير فى حياة المجتمع ناشئ عن " الاختراعات " فإن هناك تبدلا 
قد يحدث فى عناصر التأليف والتركيب بين القيم الحاكمة لثفافة المجتمع وهويته» 
ذلك لأن الاختراع يفرض أشكالا جديدة من فكر الحركة والتفاعل مع معطيات 
المجتمع. وينبغى هنا أن نشير إلى أنه إذا كان الاختراع والتجديد هما أساس التغيير 
الحضارى» فإن هذا التغيير يمكن أن يتم عن طريق الاستعارة والتواصل» وهذا هو 
حال المجتمعات المتكافئة من دون أن يحدث أى تأثير اجتماعى لقبول التغيير - 
لأنه قائم فيها من قبل . ولكن المشكلة الحقيقية هى فى طبيعة المجتمعات النامية 
التى لا طريق لها إلا عن طريق الاستعارة والتقليد - وهنا يحدث ما يمكن تسميته 
الهوة الحضارية عها ١٣»اا»٤»‏ ومن ثم فإنه فى غيبة الحوار المتكافئ بين 
الحضارات تكون التبعيةء الأمر الذى يشير إلى أن التماتل الحضارى هو طريق 
التقدم فى هذا العالم الجديد .١‏ 


وقد تحدث الكثيرون عن ظاهرة التغيير هذه» وعما أحدثته من انقلابات فى 
شتى ميادين الحياة» مثال ذلك ما ذكره ۲ءا//70 . ۸ فى كتابه : صدمة المستقبل 
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۱۹۷١ -‏ » وقد حمل هذا العديد من المفكرين إلى الإرهاص بولادة عالم جديد 
يتحرر فيه الإنسان من المهمات المجانبة لطبعه الإنسانى» ويتفرغ فيها لأعمال أكثر 
إنسانية : سواء دراسات علمية حول جدوى الإنتاج والتسويق وتنظيم العمل› 
ودراسات خاصة بإثراء قيم الإنسان مثل التفكر والأدب والفن . وهذا ما أشار إليه 
J . Furie‏ : أن حضارة ما بعد الصناعة تمضى فى معارج النمو الجدير 
بالإنسان» غير أن مثل هذه الآمال لم يصدقها تطور الأحداث» خاصة أن مجتمع ما 
بعد الصناعة والعولمة هو مجتمع لم تكتمل مقوماتها. 
فكما يتضح أن مظاهر عدم اليقين والأزمة التى تميز بها عصر " نهاية 
التاريخ"» هى انعكاس لعدم قدرة الدول القومية على التعامل بفاعلية مع الوضع 
التاريخى الجديد» ويمكن القول بأن عدم القدرة هذه تعكس أزمة فى توليد الأفكار 
والقيم التى قادت الغرب نحو التنمية لقرون عديدة. ووفقا لأفكار وقيم الفردية 
ismnاndividua‏ و العقلانية 7ء1اه ١٥اه‏ والعلمية ١11٤1ء5‏ وتصدير التقدم 
of progres‏ ogyاeoاeا»‏ فإن الغرب قدم مرجعية للمجتمعات لكى تستوعب 
الحداثة والتضييع» وقد نشأت تقافة جديدة تتمتل فى أن الأمم والمجتمعات ليس لديها 
بديل عن قبول المرجعية الغربية 124110۸٠۲۸ءءء‏ على أنها الوسيلة الوحيدة 
لضمان مستقبل آمن» ولكنه من زاوية أخرى» يبدو أن توليد الغرب للأفكار والقيم 
لم يعد قادرا على تقديم ضمان حقيقى لبقاء وازدهار البشرية guide t0 hun۵۸‏ 
Survival and flourishing‏ ". 
لقد غيرت تكنولوجيا المعلومات بصورة جذرية طوبوغرافية خريطة المعرفة 
والقيم الإنسانية فكانت بمثابة معول هدم للحواجز الفاصلة بين فصائل المعرفة 
المختلفةء واجتذبت كثيرا من علوم الإنسانيات . ويمنطق التاريخ» نجد أن الشورة 
التكنولوجية الجديدة قد داهمهت عالمناوهو متخم بالصراعات» والخريطة 
الجيوبولتيكية مثل الخريطة الجيومعرفية أبعد ما تكون عن الاستقرار . ومن ثم فإن 
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التغيرات الحاسمة والسريعة فى عصرنا ترجع أول ما ترجع إلى انطلاقة العم 
التجريبى وتطبيقاته التقنية . وأيا كان الأمر فإن التقدم العلمى التقانى لم تقتقصر 
نتائجه على أن يوفر للاإنسان شروط حياة أفضل» بل جاوزت ذلك إلى تغيير ملامح 
الوضع البشرى نفسه»ء وإلى توليد رغبات جديدة لدى الإنسان وشهوات وحاجات 
جديدة» وهذا كله جعل وضع الإتسان وضع التابع لما يحدث من تغيير يقوده إلى 
حیث لا يدری, وقد ظهرت كثير من مؤشرات القلق والتساؤل لدى إنسان الععصر 
الحديث» حيث وجد نفسه وحيدا أمام تيارات تتجاذبه وتجرى به مهب الريح» دون 
أن يملك أكثر من الاستسلام لها. 
ولأن الإنسان هو محور التغيير» وعلى ضوء طموحات هذا الإنسان تتحدد 
وجهة التغيير وفعالياته . ومن تم يظهر التباين واضحا فى هذا العصر الذى نعيشهء 
حيث إن الحياة التى يعيشها إنسان اليوم هى حياة تخضع لمبدأ الاستمرارية 
والتطوير المقامة على أسس التقليد والتكييف والتكرار والمنافسة» ومن خلال هذه 
المبادئ يبحث الإنسان المعاصر عن معنى وجوده. فالحياة ليست ترويضا ولا 
تكرارا أو تكيفا وتقليداء كل هذا يعد " حياة بالوكالة " حينما افتقد الإنسان معنى 
الخلاقية والإبداع» وحينما بعد الإنسان عن ذاتية وجوده بالفعل إلى ذات موجودة 
تنتظر أمرا لتحقيق الفعل. معنى ذلك أن القيمة البشرية مجهولة الآن فى عصر 
التكنولوجياء والقيمة التى نعرضها اليوم أمام إنسان العصر لا تمثل إلا ردود فعل 
مرسومة وحاجات متطابقة مع حاجات التكنولوجيا. فلنكف عن تخطيط المستقبل فى 
اتجاه التطور التكنولوجى فقط» بل لنحاول تخطيط هذا المستقبل فى سبيل الإنسان 
ومع الإنسان حتى لا نترك المجال لغزو محتمل لمعنى " إنسانية الحياة " . ولابد أن 
يكف الإنسان عن وضع مصیره فی آیدی آناس آخرین يتناقضون باستمرار 
ویظنون أنفسهم مسؤولین عن حیاته ویملون عليه ماذا یمکن القیام به فی حیاته. فلقد 
أصبح مصير عالم اليوم فى قبضة المحتمل"'» ورهنا بقدرة الإنسان فى أن يسيطر 
بعقله على ما صنعته يده . 
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ولأن عملية التنمية المعاصرة فى إطار التحولات العالمية هى لغة جديدة من 
التفكير نحو الحياةء وما قد يصاحب هذا التفكير من تغير فى الاتجاه ات والسلوك» 
فإن محاولات الدول النامية لمسايرة تقافة الحضارة المعاصرة وتقنياتها هى سعى 
مستحيل إلا بمدخل " التبعية "» فالتماثل الحضارى فى هذه الحالة هو قضية " قناعة 
مجتمعية " قبل أن تكون مشكلة مادية - فهناك المشكلات الثقافية والاجتماعية 
المتصلة بالقيم والهوية التقافية لهذه المجتمعات . 


ومما يزيد الأمر حاجة إلى الوعى بالمضامين القيمية فى تقافة التغيير أن 
إنسان اليوم يعيش حياة بعيدة عن جذوره الإنسانيةء فقد طغت عليه وسائل التكيف 
الدافعة به إليهذه القيم إلى الحد الذى لم يتمكن معه إلى اليوم من معرفة ' هويته 
البشرية "» لأنه أصبح مصابا بتشوه فى حياته النفسيةء فلقد كرس جهوده على 
ا ا کی ف ا ا 
التصور فى عالم اليوم يدفع الإنسان إلى خارج ذاته» ويتركه متعلقا بقيم خارجة 
عنه» ويجره إلى العدو وراء أهداف تبعده عن المعنى الحقيقى للإتسان» فالإنسان 
المعاصر يعيش حاجاته ولا يعيش ذاته وقيمه الإنسانية» ومن ثم فإن مؤشرات 
اك الات ا ت اف وه الا 
إن أزمة السياق الثقافى المعاصر قد انعكست بكثير من الآثار السلبية على 
رؤية الإنسان المعاصر " لقيم الوجود» وغايات السلوك"» كما اتضح ذلك من 
خلال سيادة القيم المادية التى تلبى حاجات الإنسان وتعلى من مظاهر إشباعها 
مما يؤدى إلى صراع الأدوار» وفيض المعلوماتية دون أسس تراتبية تتيح فرصة 
للتأمل القيمى مما يؤدى إلى خلل فى مرجعية الرؤية ومعايير التقييم والهيمنة 
التقافية التى تجذب ثقافات العالم للدوران حول محور واحد هو تقافة العولمة مما 
يؤدى إلى اغتيال العقل وتذويب الهوية. 
ففى العصر الحديث - وكما يتضح من مظاهره وإشكالياته» قد بلغ من 
قسوته أن نرى الإنسان المعاصر وقد انتزعت منه " البوصلة» والمرجعية " 
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التى يستمد منها وجهة الحركةء وترك ليعيش على ما يدلل عليه الآخر الغربى 
بأنه الصواب» فهو : 

٠‏ غير قادر على ضبط معادلات الاتزان بين نقافته الوطنية وفيض 
المعلوماتية التى تعمل لترويج نقافة العولمة» ومن تم فهو يعيش 
حالة " الصراع» والأزمة القيمية " مما قد يؤثر على إرادة العمل 
الوطنى . 

٠‏ غير متاح لهذا الإنسان أن يقايس ما يعرض عليه بثوابت المرجعية 
التقافية التى يعيشهاء مما جعله يعيش على هامش تقافته . 

٠‏ سريع الحركة على ظواهر الأشياء بالتقليد» لضمان حالة التوافق 
السريع مع المستجدات دون البحث عن المعانى . 

٠‏ غير قادر على تأمل ما يعرض عليه على مقاييس العقل 
والأخلاق» مما يعنى أنه فقد الرؤية فى تقييم الأحداث وتفسير 
نتائجها فى ضوء قيم الغايات . 

٠‏ يعانى مواقف الصراع بين إشباع الحاجات وقيم الوجود» وما ترتب 
على ذلك من تنامى القيم الاستهلاكية بعيدا عن كل معانى السعادة. 

وغالبا ما تفضى التغييرات فى مجال الثقافة إلى التغير فى ممارسات السلوك 
الإنسانى كاستجابات ملحة لمستجدات تطور حتمى يسود حياة المجتمع» وغالبا ما 
تكون هذه التغيرات ناشئة عما يمكن تسميته " الأزمة التقافية ٠"‏ التشى هى فى 
جوهرها أزمة صياغة القيم الجديدة التى يراد لها أن تنظم مرحلة الحياة القادمة. 

وإذا كانت الثقافة تعد بمثابة رباط الفاعلية لضمان وحدة العمل الإنمائى 
المشترك» فإننا فى حاجة إلى تأكيد المضامين القيمية فى تقافة التغيير» ذلك أن فكرة 
الأمة تتحقق فى حالة واحدة وبشرط واحد» هو أن تلتقى فاعلياتهم فى فعل واحد 
يستهدف هدفا واحداء وذلك لأنه بالفعل المشترك يجاوز كل فرد حدود نفسه ليتفتح 
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وإن محاولة دقيقة لمناقشة المضامين القيمية لثقافة التغيير» تقتضى القاء 
الضوء على النقاط التالية : 
6 الهوية» والتراث : مداخل أساسية فى تحديد لغة التفاعل الآمن مع 


المستجدات . 
6 ثقافة التغيير» وثقافة الإنماء والتطور: رؤى متجددة حول القيم 
والغايات . 
6 المضامين القيمية فى ثقافة التغيير ( مصر نموذج :بين التغيير 
والإنماء ). 
أولا : الهوية» التراث: مداخل أساسية فى تحديد لغة التفاعل الامن مع 
المستجدات . 


تعد الهوية الحضارية من أهم السمات المميزة للمجتمع» تلك الهوية التى 
تجسد الطموحات المستقبلية فى المجتمع وتبرز معالم التطور فى سلوك الأفراد 
وإنجازاتهم فى المجالات المختلفة» وهى تنطوى على المبادئ والقيم التى تدفع 
الإنسان إلى تحقيق غايات معينة. وعلى ضوء ذلك فإن الهوية الحضارية لمجتمع ما 
لابد وأن تستند إلى أصول تستمد منها قوتهاء وإلى معايير قيمية ومبادئ أخلاقية 
وضوابط اجتماعية تعبر عن السلوك الحضارى فى إطارهاء وإلى غاييات سامية 
تجعلها مركزا للاستقطاب العالمى والإنسانى. ومن جانب آخر فإنه لا يمكن أن 
ننظر إلى حضارة مجتمع معين فى عزلة عن علاقاتها التأثيرية مع حضارة 
وثقافات المجتمعات الأخرى» ومن ثم فإن الحضارة هى طريقة الحياة التى ارتضتها 
الأمة لنفسها فى جميع المجالات (الاجتماعيةء الاقتصاديةء العمرانيةء السياسيةء..) 
والتى ترتكز على أصول عقيدية وثقافية تميز هذه الأمة . 


تعنى الهوية فى مجتمع ما حضور كل من التاريخ والتقافة والفكر والإرادة 
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فى صناعة الفعل الحضارى وهى تشتمل على: التاريخ الحضارى للمجتمع» بما 
يجسده من دلالات لعلاقة الإنسان بالمكان والزمانء وثقافة المجتمع -الأمة بما 
تنطوى عليه من توجهات وقيم حاضنة ودافعة لقوى الإبداع والتميز» وفكر الإنسان 
بما يعبر به عن اعتزازه بتاريخه وانتمائه لتقافة مجتمعه» ومجموعة القيم الداعمة 
لإرادة العمل المجتمعى نحو غايات وأهداف مشروطة بمفهوم الأمن القومى. مزيج 
من هذا كله كامن فى وجدان الأمة - الفرد فى صورة ' 
كيفية الاختيار وكيفية استثمار الواقع لتحقيق غايات تليق بمستقبل أفضل . 

ويستخدم مصطلح " الهوية " فى المجال الفكرى والأدبى بالمعنى الذى يميز 
شخصية الأمة عن غيرهاء أما " التراث " فيعنى به الموروث من قديم» مما له صلة 


أ مرجعية معيارية " تحدد 


بام الأمة وأضرلها ر امتدادها القار يخ والحشار ي ". 

واستقرار الهوية يعبر عن نفسه فيما يمكن تسميته "وجدان الشخص» ووجدان 
الأمة" حيث إنها تعبر عن مجموعة الأطر العامة أو المعيارية من حيث النظرة إلى 
الكون والناس والأحدات» أو نظرة وتقييم الفرد وحكمه على المواقف والمشكلات 
والأحداث المختلفة. هذا الوجدان أو تلك النظرة لا يمكن أن تنفصل عن معطيات 
العصر الذى يعيش فيه الإنسان أو الأمة وتنكمش بعيدة عنه» بل يتغذى ويقوى مما 
يجده سانا فى عصره من علوم وصناعات وتقنيات. ولكنه/أى الوجدان لا يفقد 
أصوله ولا يذوب أو تنمحى معالمه أمام متغيرات العصر الذى تعيشه الأمةء» بل 
يزداد بها قوة ولمعاناء ليظل بمميزاته الأصليةء هنا يكون الجمع والوفاق بين 
الأصالة والمعاصرة فلا توجد فى أية هوية عناصر مناعة ضد التفاعل مع 
مقتضيات العصر؛ فالعلم والتقنيات المرتبطة به لا وطن لها ولا هوية لهاء ولكن 
خصوصيات الهوية تتعلق بإطارات التفكير العقلى حول الغايات والقيم ومعايير 
النظرة إلى الكون الآخر. من ثم فإن ديناميكية العناصر المكونة للهوية»ء لا تجعل 
بينها وبين المستجدات المعاصرة تناقضا ولكنها تعد بمثابة عوامل تهيئ قابليات 
الامتزاج والارتقاء» فمن مؤشرات ضعف الهوية أن يزداد الإعجاب بالعلم وتقنياته 
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إلى الإعجاب والفناء فى الذين أبدعوه فيتبعونهم ويسيرون وراءهم فى 
خصوصياتهم الثقافية» وهنا تكون التبعية. 
فالهوية لها خصوصياتها المستمدة من ثقافة المجتمع وتصقلها تاريخه 
وحضارته» وذلك بما يؤكد أن خصوصية الهوية من خصوصية الحضارة. ويمكن 
أن نعبر عن شخصية الأمة بتقافتهاء إنها تعنى ضمير الأمة ونظرتها إلى الكون 
والحياة والمواقف والأحداث من حولهاء ومن ثم فإن للهوية بهذا المعنى طابعها 
التقافى . 
وتعرف الهوية بأنها: الإطار الكلى الحاضن لمجموعة المفاهيم والقيم التى حكمت 
إنجازات الأمة فى خبرات تاريخية متميزة تشكل بمقتضاها وعى الإنسان وتقافقه". 
ومن ثم فإن الهوية تشتمل على : 
٠‏ مرجعية قيمية حاكمة لأطر الفكر والممارسة لتحقيق خصوصيات 
مجتمعية مميزة يتميز بها سلوك الإنسان» والنمط الكلى لحياة 
المجتمع. 
٠‏ الانتقال بقيم ومفاهيم المرجعية إلى إرادة الدفع عند الإنسان» بما 
يعنى قوة تأثير المرجعية على الإرادة الإنسانية. 
٠‏ ضرورة تحقيق مصداقية الرؤية والهوية على أحداث التاريخ فى 
المجتمع» ومن ثم فإن البعد التاريخى يعد شرطا ضروريا لبلورة 
معالم الهوية. 
٠‏ تجسيد معالم الهوية فى وعى الإنسان وثقافته» بما يعكس حدود 
مسؤولیاته وواجباته فى ضوء قيم المجتمع والتزامات الضمير . 
وللهوية مفهومان : أحدهما قانونى والثانى قومى المفهوم القانونى يحدد 
علاقة المواطن بالدولةء وأداته الوثيقة الرسمية المستخرجة من دائرة الهجرة 
والجنسية المسماة بجواز السفر . بينما المفهوم القومى يحدد علاقة المواطن بالأمة» 
وأداته هى انتماء المواطن إلى الأمة ونشأته فى الوطن الذى ينتمى لهمذه الأمة»› 
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وتربيته على أساس كل ما تمتلك الأمة من قيم ثقافية» ومن آراء ومعتقدات» ومن 
تقاليد وعادات» ومن مبادئ أخلاقية ومعايير سلوكية. ومن ثم فإن الهوية القومية 
هى القاسم المشترك الأعظم فى شعور أبناء المجتمع» بما يعمل على توجيه غاييات 
جهودهم نحو قضايا الإنماء الوطنى» من ثم فهى تلعب دورا كبيرافى تشكيل 
"وجدان الأمة " وعند ذلك ترتبط الهوية القومية بالتراث» وتكون العلاقة بينهما 
علاقة عضوية. 

فلا شك أن تاريخ نضال الأمة عبر مسيرتها الحضارية هو أحد المعالم فى 
تكوين شخصيتهاء بما يعطيها خصوصيات متميزة ومتفردة . فإذا كان التاريخ هو 
الذى يحدد هوية الأمةء فإن هذا التاريخ ذاته هو جوهر التراث . والتاريخ بهذا 
المعنى لا ينفصل عن حاضرنا الذى نعيشه وواقعنا الذى نمارسه» بل هو خبرة حية 
تعطينا حدود وشروط التجربة الاجتماعية فى التعامل مع كثير من المواقف 
والمشكلات . وبهذا المعنى لا يمكن أن نضع " التراث " فى مواجهة " المعاصرة" 
فنظرتنا إلى " التراث " هى قضية استخلاص أحكام معيارية فى ضوء تجربة الأمة 
دون أن نفصل عامل الزمن أو شروط التفاعل معه . أما " المعاصرة " فإنها تعنى 
رؤية جديدة فى بناء تاريخ الأمم والحضارات استنادا إلى معطيات جديدة تحدد 
الموقع الملائم أو المناسب لمجتمع ماء استنادا إلى تاريخه فى فترات ازدهاره 
وحسن استتمار وتوجيه إمكانات الواقع لصناعة الفعل الحضارى فى مستقبله. 

ولكل أمة فى ممارسة واقعها وحياتها مجموعتين من العناصر الحاكمة 
لفعاليات نشاطها وإنجازاتهاء الأولى تنتسب إلى الماضى وتستمد مقوماتها منه وهى 
التى نسميها بالتراث والثانبة تنتسب إلى الحاضر وتستمد مقوماتها من الفكر 
الحديث وما انتهى إليه من تطبيقات علمية وتكنولوجية وهى التى نسميها المعاصرة. 
وفى الأمم المتقدمة لا يكون ثمة تناقض بين المجموعتين؛ حيث إنها هى التى 
صنعت حاضرها وهى التى أتت بهذا الجديد المعاصر» إذ إن الجديد ليس إلا تطور 


1۰° 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موصول بماضى هذه الأمم» فالحاضر هو ابن الماضى وهو فى الوقت ذاته التربة 
التى تنبت فيها بذور المستقبل . أما الأمم الضعيفة فلا تملك حاضرا هو ابن 
ماضيهاء ومن هنا تسلك أحد طريقين: الأول فزعها نحو ماضيها متمسكة به وداعية 
إلى ممارسة الحياة على أساس منه . والثانى هو استعارة حاضر غيرها وممارسة 
الحياة على أساس منه»ء وعندئذ يبدأ الصراع بين القديم والجديد . وقد يحاول البعض 
أن يبحث عن سند للجديد من القديم » وهذا التوفيق قد يخفف من حدة الصراع» 
ولكنه لن يكسب الأمة أبدا حاضرا تصنعه هى وتمارس حياتها على أساس منه 
وتبنى بذلك أمجادا لهاء أنها تظل تستعير حاضر غيرها وتبنى له أساسا واهيامن 
تز اقا . 
إن حذف ونفى العمق التاريخى فى تكوينات القيم وتثقافات الشعوب فى 
محاولة للاندماج فى تيار العولمة يعنى اقترابا من الآخر واغترابا عن الذات» ومن ثم 
تكون الانهزامية والتبعية هى البديل الأوفر حظا لتلك الشعوب التى تسعى إلى تهميش 
مخزونها الحضارى بعيدا عن سياقات التفاعل والتطور العالمى. فالحداثة لا يمكن أن 
تحل محل الأصيل - ومن ثم يكون البحث عن أفضل الشروط لضمان تجاوب 
الأصول مع مستحدثات التطور» بما يعنى ضبط وجهة التطور مع هوية المجتمع 
وخصوصياته التقافية . 
إن حاجتنا إلى تجديد تقافاتنا وإغناء هويتنا ومقاومة الغزو الكاسح الذى 
يمارس عليناء لا تقل عن حاجتنا إلى اكتساب الأسس والأدوات التى لاإبدمنها 
لممارسة التحديث ودخول عصر العلم والتقافةء دخول الذوات الفاعلة المستقلة 
وليس دخول الموضوعات المسيرة " . ومن جانب آخر» يجب أن نكون على وعى 
بخصوصيات العلاقة بين العولمة والهوية الثقافية فى مجتمعناء ذلك أنه مع تعاظم 
ثورة الاتصالات والإنتاج الإعلامى» سوف تعبر وسائل الاتصال السريعة الحدود 
بلا قيود برسائلها ومضامينها من مجتمع لآخر . ومن ثم فإن التحصين الحقيقى فى 
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مواجهة هذا التدفق الإعلامى الوافد هو تنمية وعى الفرد والمجتمع فى كليته 
وقدرتهما على حسن الاختيار والنقد والتمثيل من بين ما يتساقط عليه مراعيافى 
ذلك الأصول الداعمة لذاتيته التقافية وهويته الحضاريةء هذا بالإضافة الى الوعى 
بشروط التجربة الاجتماعية ومتغيرات العصر . 

إن حداثة الفكر الغربى تمثل فى بعض جوانبها " رؤية " تحتاجها مجتمعاتتا 
فى محاو لاتها للنهوض بعوامل التنميةء إلا أننا ينبغى أن نكون على وعى بأن هذا 
الفكر يتضمن بعض " عوامل الاستلاب " التى يحاول بها الغرب احتواء أمتنا 
وطمس معالم تمايزها واستقلالهاء وتشويه معرفتها بذاتهاء وصولا إلى تجريدها من 
العناصر الحيوية الكامنة فى أيديولوجيتها. وفيما يرى " هابرماس " أن الحداثة 
تتطلب تجديد العلاقة بالقديم والوعى به فى المرحلة الجديدة» ومن ثم فإن غياب 
التاريخ هو مدخل لنقد الواقع» ومن ثم تكون ضبابية الرؤية حول المكانة فى عالم 
ا 

والتحديث الذى فرضته العولمة على مجتمعاتنا المعاصرةء قد وضع تقافات 
الشعوب أمام اختبار حقيقى حول أهمية الوعى التاريخى فى تيت معالم واضحة 
للتفاعل مع ظاهرة العولمةء هذا الوعى لا يعنى الوقوع فى قيد التراث» ولكن تأكيد 
صفة الوجود الإنسانى والمجتمعى بما يعبر عن ذاتية المجتمعات وخصوصياتها 
وطموحاتها نحو التنمية وبناء مستقبلها. 

فمن مؤشرات ضعف الأمةء ذلك الصراع بين التراث والمعاصرةء وعندئذ 
فهى تظل تابعة لهؤلاء الذين يملكون الحاضر ويدفعون به إلى من لا يملكه . ومن 
ثم فإن نظرتتا إلى التراث الذى يدخل فى تكوين الهوية هو ذلك التراث الحى الذى 
تمارس به الحياة» أما التراث الميت الذى اتخذ له مستقرا من المتاحف وخزائن 
الكتب فلا يدخل فى تكوين هويتنا الحاضرة» إنه من الأمجاد التى نعتز بها ولكنه 
ليس من الدوافع التى تدفع بنا إلى ممارسة الحياة على هذا الشكل أو ذاك . ومن ثم 
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فإنه لا ينبغى أن ننظر إلى التراث بصورة نهائية خارج التاريخ» بل إن التراث هو 
نفسه جزء لا يتجزاً من التاريخ» وعندما تفكر الشعوب بتراثها فإنها تفكر بتقافتها 
المكتسبة عبر التاريخ» ولذلك ييقى هذا التراث بمعنى الممارسات الحية المكثسبة من 
الماضى كقوة دفع نحو المستقبل . وتبداً المشكلة حينما تكون المحاولة للتسوية بين 
ل رت بحت د كن ا ا ر فر ل فل فون رة 
ذاه وها يخن قاط عامل الزمان و اقاريخ من السا ومن ك نصح القراءة 
السلفية للتراث هى قراءة تاريخية لا تفيد سوى التكرارء وعندئذ تتم قراءة المستقبل 


ا 


إن ما يقصد بالتراث ليس هو التراث المكتوب فحسب» بل التراث بمعناه 
الحى الشامل المتحقق فى مختلف أشكال التعبير الفكرى الأدبى أو الففى أو 
السلوكى. إن إحياء هذا التراث واستيعابه استيعابا نقديا تاريخيا واستلهامه استلهاما 
خلاقا هو بعد من أبعاد ملامحنا القومية. 


ويقول د . محمد عابد الجابرى فى كتابه " نحن والتراث " أن ما تبقى من 
التراث هو ما يجب أن ننجزه وليس ما أنجزته أمم سابقة مما يشير إلى أهمية البعث 
الحى لمقومات وأصالة قيم الترات فى مواجهة إشكاليات الواقع ومحاولة إنمائه 
وتطويره. الأمر الذى يطرح مجموعة من التساؤلات : كيف نعيد مجد حضارتنا؟ 
وکیف نحمی ترائنا؟ء ثم کیف نعیش عصرنا؟ء کیف نتعامل مع ترائنا بما یمکننا من 
إعادة قراءة التراث وبما يدعم ثورتنا فى اتجاه الإنماء؟ . فالقضية ليست مجرد 
دراسة أكاديمية للتراث بل هى دراسة نضاليةء إن صح التعبير لتجعل من التراث 
جزءا من مهام الإنجاز الحضارى . ويميز الجابرى بين المحتوى الأيستمولوجى 
والمضمون الأيديولوجى للتراث» ويقيم دراسته أساسا على الممضمون أو الوظيفة 
الأيديولوجية للفكر الفلسفى» ذلك أن المنظومة الأيستمولوجية يمكن أن تحمل أكتر 
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ریک د رامن کی ١‏ فى كانه قراف نجي "ن ارات س 
تراث الماضى الموروث فحسب» بل هو فى نفس الوقت حاضر فى وجداننا على 
عديد من المستويات» هو ليس مجموعة من المعتقدات النظرية التى حددت 
لمجموعة ما رؤيتها فى موقف تاريخى محدد تضع رؤيتها وتكون تصوراتها للعالم. 
إنه مخزون نفسى عند الجماهير وهو جزء من رؤية كلية تظلل الواقع الذى تعيشه 
الجماعةء فى هذا الواقع يمكن أن نرى أو نستحضر رؤية الآخرين أو السابقين فى 
تجاوز إشكالياته . ومن تم فإن تجديد التراث ليس غاية فى ذاته» بل وسيلة للبحث 
عن روح الشعب وتطويرها كوسيلة لتطوير الواقع ذاته وحل مشكلاته» وهذا 
التجديد يتطلب تحليل البنية النفسية للجماهير وتحليل بنية الواقع فى آن واحد'. 


فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتركز تفكيرنا إلى تحولات محتملة للهوية 
الثقافية تكون مواكبة للتحولات التاريخيةء إلا أننا من زاوية أخرى» وكما يشير 
Hes‏ : ينبغى أن نفهم الهوية ليس باعتبارها تركيبًا أو بناءًَ منبقا عن 
الماضى» ولكن باعتبارها كمشروع أو رؤية جيدة لترابط جيد بين الفكر والعمل . 
وفیما یر ی کل من ک؟۾"e۲ءne&1ebرary]‏ : إن موقفنا المعاصر من التراث 
ليس معناه الحذف التام أو الاستبقاء الكلىء فالسلب ليس تاما والاستبقاء ليس كليا . 
وما الحذف سوى جهد واع لتفكيك الذات - أو على الأصح تحرير الذات من 
سلبیات ماضیهاء وبالتالی فإن ما یستبقی من التراث لا يمكن قبوله بشکل غير نقدی 
۱( 


وفى عصر ما بعد الحداثة يوجد ثمة اختلاف بين فلاسفة النظريات العالميية 
والنظريات التاريخية فى تصور التاريخ والهوية الثقافية» حيث ترى النظريات 
العالمية أن التاريخ أحادى السلالةء فهى لا تهتم بالخصوصيات التاريخية وتقبل 
بشكل عادى معنى الهوية الثقافية كعملية بناء وإعادة بناء لا يمكن ردها إلى جوهر 
أو ماهية . وعند الاتجاه التاريخى تكون المفارقة بأن التأكيد على الخصوصيات 
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التاريخية يؤدى إلى تصوير الهوية الثقافية بوصفها جوهرا أو ماهية أو روحا ثابتة 
(), 

فالهوية فى عصر ما بعد الحداثة كما يراها ٠۸ر47‏ تتنقصها الذات المستقلة 
المتماسكة المتكاملةء وتتقصها الوحدة - فلا هى ذات ثابتة ولا هوية دائمةء وذلك 
لأن الموجود الإنسانى أصبح مركز العالم ومعيار لجميع الأشياء وأساسالكل 
معرفة. وينتهى [47("٠٥‏ من تحليله لقضية الهوية الثقافية إلى تحديد طريقتين 
لتصور الهوية الثقافية "': 

" الاختيار الأول : تصور الهوية الثقافية على خصوصيات‎ ٠ 
ماهوية". متل هذا التصور يوقف التاريخ ليصبح صورة لما يجب‎ 
- أن يكون عليه» ومن ثم يصبح تاريخ المجتمع تاريخ اغتراب‎ 
حيث إنه مع مستجدات التغير تظهر بالضرورة مشكلات‎ 
الاغتراب» ومن ثم تفشل النخب التقافية فى تأكيد ضمانات التواصل‎ 
. بين فكر الهوية وفكر الحركة التنموية‎ 

" الاختيار الثانى : إدراك الهوية النقافبة " كهوية تاريخية مفتوحة‎ ٠ 
بوصفھا شیئا ما یتم إنتاجه باستمرار» أى شيئا متميزًا يتم إنتاجه‎ 
بشكل متواصل فى عمليات دائمة لم تكتمل بعد . فهى بعيدة عن أن‎ 
تكون ثابتة فى ماهية الماضى» هى خاضعة لتأدية دور متواصل‎ 
. فى التاريخ والتقافة وصناعة القوة‎ 

فالهوية الثقافية بهذا المعنى التاريخى هى موضوع صيرورة شأنها شأن 
الوجود» ينتمى للمستقبل بقدر ما ينتمى للماضى . وهى تنبثق فى أماكن لها 
تاريخ» ومن ثم فهى ككل شئ تاريخى تكون خاضعة للتحول الدائم . فالهوية 
الثقافية مصنوعة دائما ويعاد تصنيعها أو تشكيلها فى داخل الممارسات 
والعلاقات والرموز الموجودة والأفكار . 
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فالهوية فى ارتباطها بالتراث تعنى خصوصيات تميز كيانات المجتمع فى علاقاتها 
مع القضايا والأحداث» ولكنها تستطيع على الأقل أن تنتقی أو تختار بشكل سياسى 
كيف تستمر وعلى ضوء هذا الانتقاء أو الاختيار تكمن قضية المجتمع فى تأكيد 
مكانته وسط التيارات العالمية . 

ونظرًا لطبيعة العلاقة الوثيقة بين الهوية والتراث» فهناك بعض الاعتبارات 
التى ينبغى أن نراعيها فى فهم التراث منها : 

٠‏ إن محاولة دراسة التراث أو الرجوع إليه ينبغى أن تكون فى نطاق مفهوم 
'الدروس المستفادة " وحسن توظيف الأحكمم المعيارية استتادًا إلى 
مصادرها فی سياق اجتماعی وزمانى محددء مما أسهم فى إبداع الإنسان 
وبناء الحضارة. 

ومن ثم فإن الاعتبارات الخاصة بالتراث فى ضوء رؤى المستقبل 
تكمن فى حل الإشكالية بين الموروث والوافد عند قراءة التاريخ» ومحاولة 
التأكيد على القيم الإيمانية والأخلاقية لبناء نظريات اجتماعية خاصة بنا . 

٠‏ إن دراسة التراث فى إطار أولويات التعامل مع الواقع» يقتضى منا الإجابة 
على السؤال : ما الأهم والأكثر فعالية فى فهم الواقع وتحريكه ؟ ومن ثم 
يزداد الإلحاح فى الدعوة إلى البحث عن آليات توظيف التراث لدعم قضايا 
النهضة الحضارية فى المجتمع . 

فمما لا شك فيه أن هناك خطورة ومخاطرة عند إقصاء التراث عن " 
الظرف التاريخى" وعن " الحاضر " بكل تداخلاته والعوامل الداخليية 
والخارجية التى أثرت والتى لا تزال تؤثر فيه. وعليه فإنه إذا كان 
الخطاب المجتمعى العربى يؤكد دوما على أهمية التراث - دوره 
وضرورته - فى بناء الأمة وحمايتهاء إضافة إلى أهميته فى عمليات 
الارتقاء الاجتماعى» فليس المقصود بدراسة التراث هو تقريب الثورة على 
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الواقع» ولكن محاولة البحث عن الخيوط الدقيقة لتحقيق أفضل صيغ 
ا و ت امم راردا اوو ا 
مستقبل أفضل يحفظ له هويته . 

٠‏ إن الدراسة الواعية للتراث ينبغى أن تكون نقطة انطلاق حول إمكانية 
توظيفه لمواجهة إشكاليات التغيير ودعم عوامل النهضة والتنمية . ومن تم 
فإن القول بأن واجب عرب اليوم أن يضاهوا عرب الأمس وأن يتميزوا 
بموروثاتهم لا أن يتمايزوا بأعمالهم وانجازاتهم هو نوع من الطموح يميل 
إلى التعجيزء وإلغاء لكل محددات الاختيار المرحلية الاستراتيجية . وهنا 
يقع الجميع أسرى البعد الواحد فى التفكير أالذى يحرم من فرص المقارنة 
وتصحيح وعى الذات بهدفها وواقعها: وعليه فإنه يجب عند طرح سؤال : 
لم تقدم الغرب ؟ أن يجاوره سؤال آخر : ولماذا لم نتقدم نحن ؟. 

إن العودة إلى التراث هى فى مساحة محدودة للمساهمة فى استكمال 
مشروع خريطة الإنماء الحضارى لمجتمع يسعى إلى الاعتماد على ذاته 
E AES O as‏ 
وجوبا علينا أن نحدد بوضوح : كيف نفهم التراث ؟ ولماذا نريد أن 
نفهمه؟. 

وینبغی أن نعی جیا أن التراث انتاج بشری ارتبط بسیاق اجتماعی وتاریخی 

محدد» ولذلك فإن محاولة فهم التراث ونقده وإعادة إنتاجه تعنى بعث الروح فيه 
من جديد من أجل الوفاء بشروط النهضة والتنمية المعاصرة , وإذا أمكننا أن 
ننظر إلى البشر من زاوية معينة بأنهم وعاء للفكر والتراث» فإنه يلزم فهم منطق 
إنتاج البشر للتراث ومنهجيتهم فى إعادة إنتاجه» وإزالة كافة العقبات التى تحول 
دون فعالية البشر فى إثراء واقعهم وصناعة مستقبلهم . 

ولا شك أن من حق كل مجتمع أن يبرز كل ما هو أصيل فى قيمه الثقافية» وذلك 
لتحديد الزاوية التى يتفاعل بها مع المتغيرات المعاصرة» وكذلك لتحديد موقع 
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وحجم المشاركة فى مسيرة التطورات العالمية . والتراث هو الكفيل بنقل خبرة 
الماضى إلى المستقبل» وهنا تكون مهمة الثقافة فى هضم وتمثيل النتائج الإيجابية 
المتراكمة فى ميراث المجتمع وتاريخه الحضارى . ذلك أن عملية إعادة إنتاج 
التراث لا تتم بطريقة ميكانيكية أى بالتكرار وإانما بالتطوير. فالتراث كواقع 
تاريخى لا يتغير» وإنما الذى يتغير هو مدى الوعى بالتراث ومعرفته وفهمه 
ومحاولة تفسيره وتطويره, وهذه هى المسألة الصعبة ولكنها ينبغى أن نحكم فى 
النهاية بالقواعد والشروط الموضوعية لحركة المجتمع . 

فمن الحقائق الحضارية الكبرى أن الحضارة المعنية إذا ما بلغت درجة عليا 
من الكمال تأخذ فى الانحدار إذا ظللنا نحاكى هذا الكمال نفسه كما وقع» ولكنها 
تطرد فى الصعود إلى كمال أوفى إذا نحن اصطنعنا طريقة السير التى سار بها 
السابقون . والأمر فى ذلك لا يقتضى التنكر للماضى ومبادئه» لأن التقدم لا تنتظم 
خطاه إلا إذا جاء وفق خريطة فكرية موروتة ليكون لها فى كل عصر تطبيق جديد 
. وثراء المجتمعات يعتمد على مدى قدرتها على مدى إدراك عمق مخزونها الثقافى 
لتسلط منه الأضواء على مشهد آخر من عصر جديد»ء فالحاضر الذى نعيشه هو 
وليد الماضى وسيكون والدا للمستقبل . ولابد لهذا الحاضر من الأخذ عن الماضى 
ليأتى تيار الحياة موصولاء ولكن لابد له كذلك من التحوير والتطوير فى بعض 
جوانبه الأساسية ليأتى ذلك التيار الحيوى الموصول تيار ناميا متصاعةا "'. 

وتأتى إشكاليات التغيير حينما نتحدث عن الثقافة كأحد الملامح الكامنة فى 
وجدان الأمةء فهناك جانب الاستمرار الذى يضمن للماضى أن يرتبط بالحاضر 
والمستقبل فى هوية واحدةء وجانب التغيير الذى يتيح للإنسان أن يجدد فى حياته 
حك ما تة الظرو ف المتطو ر 8 
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ثانيا : ثقافة التغييرء وثقافة الإنماء والتطوير : رؤى متجددة حول القيم 
والغايات . 

إن المحاولات المبذولة لنشر تقافة التغيير تعد مطلبًا أساسيًا للتنميية 
المعاصرةء وذلك لأنها تعمل على تعبئة الموارد البشرية بشكل يساند الجهود القومية 
فى هذا المجال» وفى هذا المعنى يقولJ Blacman , Mililan‏ ف كliڊla The‏ 
Emerging Nations‏ أن المطلب الأساسى للتغيير فى أى مجتمع من 
المجتمعات هو أن الناس أنفسهم يجب أن يتغيروا أولاً وأن يكونوا مهيئين لمثل هذا 
التغيير» ولابد من التعرف على الاحتياجات والأولويات» ولابد من مشاركة الناس 
أنفسهم فى عمليات التنمية الوطنية . ويعد التغيير هو وسيلة الحياة للتطور» والتراكم 
الكمى لأشكال التغيير يؤدى إلى تغيير نوعى فى مضمون الخبرات الحياتية - وعند 
مستوى بديلات الثقافةء تنشاً قيم جديدة يطلق عليها " قيم التقدم " - ويحدث ذلك 
دون اهتزاز أو صراع مع ثوابت " القيمة» القوة " فى شخصية الأمة. 


لكل نسق تقافى نوع من القدرة أشبه بقدرة الكائن الحى على البناء 


القدرة على نبذ أو التخلص من العناصر القديمة ومن أجل الاحتفاظ بقدر كبير من 
التكامل بين عناصر الثقافةء ولأجل تمكين المجتمع من أداء وظائفه بكفاءة و انتظامء 
لابد وأن يقترن كل تغيير فى عنصر تقافى سلسلة من التغييرات أو التعديلات فى 
العناصر المرتبطة به “'. 

وقد ڏp Murdock‏ ا لعمليات التغير الثقافى جمع فيه بين المدخل 
التاريخى لدراسة التغيير التقافى من خلال تتبع النواتج التقافية والأفكار والأنشطة 
والابتكارات» وبين المدخل الواقعى لدراسة الظاهرة باعتبارها محصلة لعدد من 
العوامل والمبادئ العامةء وهو يشير إلى أن التغير الثقافى يسير بوجه عام فى 
الاتجاه نحو التوافق أو التكيف الأفضل للبيئة الطبيعية والاجتماعية (معتقدا أن 
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مبدا البقاء للأصلح يمكن أن ينطبق على السمات التقافية بنفس القدر الذى ينطبق 
على الأنواع البيولوجية). ومن أهم العمليات المرتبطة بالتغير الثقافى' ': 
ه التجديد . Innovation‏ . 
Social acceptance ”آعlnتجlلا‎ Jail ®‏ . 
الرفض الانتقاڌڎأڦڪ Selective Elimination‏ . 
® llتكJnl Integration‏ . 
إن كلمة حضارة وكلمة مدنية تستخدمان فى كثير من الأحيان كمترادفين› 
ولكن بعض الكتاب يميز بينهما باعتبار أن كلمة مدنية ترجمة للفظ " ہCivilizafi0o‏ 
" بينما كلمة حضارة ترجمة لكلمة " ١ء۲»ا»)‏ " وتتصل المدنية اتصالا وثيقا 
بالمظاهر المادية المتصلة بالحياة العملية وهذه بدورها له صلة بالعلوم الطبيعية 
والتكنولوجية»ء بينما تنطوى الحضارة على مظاهر نقافية ومعنويةء وتنتشر المدنية 
عادة فى خطوط أفقية أو عرضية»ء أما الحضارة فيغلب عليها الطابع التراكمى 
cumulative‏ التاریخی» أو الانتقال فی N OPES‏ 
يعد السياق الثفافى بمثابة القاعدة التى تكتسب فى ضوئها الإنجازات 
خصوصيات التمايز وقيمهء وهذا السياق الثقافى يمثل القاسم المشترك الأعظم فى 
وعى الأفراد بما يشكل رؤيتهم لمعانى القيم ودلالات السلوك بمقتضاها. فالقيم هى 
جوف القافةء وھ فى دات ارقت العتصر الت تتحفق مه انسانة الاسان: وبهذا 
المعنى يعد السياق الثقافى هو الوجه المميز لكل المعانى المرتبطة بالهوية» ومن ثم 


* إننا نقول أن الصين والهند وفارس ومصر دول ذات حضارات عريقةء وذلك إشارة 
إلى الجذور التاريخية الممتدة فى أعماق تاريخ هذه الدول › بينما تحرم دول أكتر 
تقدما من هذه الدول فى حاضرنا من صفة " الحضارة " فنقول : إنه ليس للشعب 
الأمريكى حضارة - وإن كان متمدنيا أو ذا مدنية » ونقصد بذلك أنه ليس له تاريخ 
أبعد من الكشوف الجغرافية . 
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فإن ديناميكية العناصر المكونة للهوية لاتجعل بينها وبين المستجدات المعاصرة 
تناقضاء ولكنها تعد بمثابة عوامل تهيئ قابليات الامتزاج والارتقاء . فمن مؤشرات 
ضعف الهوية أن يزداد الاعجاب بالعلم وتقنياته إلى الإعجاب والففاء فى الذين 
أبدعوه» فيتبعونهم ويسيرون وراءهم فى خصوصياتهم الثقافية» وهنا تكون 
التبعية'"'. 

إن ما نشهده فی عصرنا من مظاهر التقدم وإیجابیاته وما يرافقها من علل 
التقدم وسلبياته» هو النتيجة المباشرة لظاهرة أحدثت الدوار فى كل شئ» ونعغضى 
بها ظاهرة التغيير السريع والجذرى الذى لم يعرف التاريخ له مثيلاء مما يتطلب 
لغة جديدة فى قراءة المتغيرات» منهجية مغايرة فى اختيار الآمنة لتأكيد فعاليات 
الأمة فى عالم الغد [ مما يعنى أن القضية لا تتوقف عند مستوى التغيير» ولكن 
التساؤل حول مضمون هذا التغيير وغاياته المأمولة] فلقد كان لثورة المعلومات تر 
كبير فى تكوين مجال جديد ومشترك للتداول التقافى العالمى يتجاوز الدول والبلدان 
والتقافات التقليدية معا . ولا يعنى ذلك فى الواقع كما يعتقد خطأاً بض المحللين 
السير نحو توحيد متواصل للتقافات ومحو التقافات الخاصة أو الخصوصيات 
الثقافيةء ولكنه يشير إلى إعادة نشر وتوزيع عناصر وطاقات هذه الثقافات على 
أسس جديدة وضمن فضاءات مختلفة وتبعا لذاتية متميزة عن سابقتهاء ويدل ذلك 
على بروز أشكال جديدة من المعارف والقيم وتقدمها على غيرها. 

ولقد فتحت ثورة الاتصالات الحالية عصرَّا جديدا من التطور التقافى 
للبشرية» وأصبحت قيم ما يطلق عليه اسم الحضارة المادية قيما مشتركة فى كل 
أنحاء المعمورة» كما أصبح تحقيق ما تدفع إليه ويجسدها هو الحافز الأول لعمل 
وبذل الجهد لدى كل الناس. من هذه الزاوية يمكن القول بالفعل إن ولادة مجال جيو 
تقافى جديد - ومن ورائه نظام عالمى للثقافة والتبادل الثقافى» بما تتيحه من قدرة 
على النفوذ إلى القيم والمبادئ والعلوم والمعارف الجديدةء تخلق فرصا متعددة أمام 
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اقات ا کے کے ار من كات رال فا اع اة 
وبمواكبة هذه التحولات الثقافية والجيو ثقافية الکبر ی» سوف تتبدل معطيات التنظيم 
الاجتماعى ويختلف نوع الطلب على التقافة ومنتجاتها. 


بيد أن العولمة الثقافية لا تقتصر على توسيع إمكانيات التفاعل الققافى بين 
الثقافات التاريخية الكبرى . إنها تحمل أيضا مخاطر كبيرة وتحديات لن يكون 
بمقدور جميع التقافات مواجهتها والرد الإيجابى عليهاء خاصة حينما دخلت ميدان 
القيم والرموز التى بقيت فى الحقبة السابقة فى مأمن من التوحيد أو الاندماج وكانت 
تشكل المحور الذئ دور حوله الفعالية الثقافية ومن وراثها الهوية القومية. 


ونحن اليوم فى مجتمع ما بعد الحداثة مع دخول ثورة المعلومات 
والاتصالات» نجد أن المعاصرة عند كثير من مفكرى اليوم تعنى التواءم مع هذا 
التغير الذى حدث فى نقافة العالم المعاصرء فالمعاصرة هى الحياة بقيم العصر فكرّا 
وسلوكا والتفاعل الإيجابى مع مستحدثات العلم وتقنياته. ولا ينبغى أن نقف عند هذا 
الحد فى تعريف " المعاصرة ٠"‏ ذلك أن تطلع الإنسان لم يكن فقط لإحراز التقدم 
العلمى ولكن ليضيف بعداً جديدا فى تقدم إنسانيته» فالتقدم العلمى هو وسيلة إلى شئ 
أعلى وإلى حياة أفضل» وما نجده اليوم هو أن الحياة الأفضل بالنسبة للإتسان 
المعاصر هى الحياة المشبعة بالترف المادى» فكلما تقدم الإنسان تكنولوجيا انتابته 
رغبة فى استخدام تلك التكنولوجيا من أجل الاسترخاء والهروب من المشكلات 
الحياتية الأساسية والتى هى هدف وجوده» وكلما هرب من هذه المشكلة زاد ضياعه 
وحيرته وفقدت الحياة معناها وبعد عن معنى الحضارة لأنها تقتل فيه القيم الحيوية 
التى توفر له الخلاقية"". 
فالثقافة المعاصرة عاجزة عن توفير نسق متكامل من القيم وأنماط السلوك التى 
تعبر عنهاء هذه الثقافة رغم كثرة المؤلفات الجامعة لهاء إلا أنها لا تتيح تكوين أى 
نظرة تأليفية تركيبية» هى مجموعة من المعارف الغزيرة والغنية بمحتوياتها ولكنها 
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غير مستقرة لا تراتب فيها . ومن ثم فإن تقافة اليوم غير آمنة على حياة الإنسان» 
فهى غير قادرة على تفسير الأحداث بصورة كلية . ذلك أنه مع تغيب القيم عن 
ساحة الفكر الإنسانى» ضعفت الرؤية الحقيقية لتقدير الغايات. ومن تم وقف بعمض 
الباحثين يصفون عالم اليوم بأنه " عالم الفراغ» وعالم الخداع اللسصرى» وعصر 
انهزام الفكر "» إنه ببساطة عالم الفوضى. ومن زاوية أخرى فلقد أفرغ الفكر 
المعاصر ما كان فى عهد سابق من ثوابت الهويةء والتى كانت محملة بمعانى الحياة 
وقيم الوجود» وقد فعل ذلك حين أخذ يدرك الأشياء كلها من خلال مظهر الحركة 
والتغير» بما رفع من شأن " العقلانية " عقلانية التفكير فى الأسباب والآليات» ولا 
عقلانية المعانى المرتبطة بالقيم والغايات» وهذا ما دفع بعض الباحثين إلى أن يروا 
فى هذا العصر " عصر الفكر المنزوع سلاحه". 
وهكذا نجد إنسان اليوم أسير تقنيات الآلة والبرمجةء لا يجد من تقافات القيمة 
إلا ما يتحدث به التراث»ء وتتسارع أمامه جهود الدول نحو استنزاف الثروات 
وهيمنة الاقتصاد» ويتزايد الاتجاه نحو عقلانية الوسائل مع الشعور بالفوضى 
والانهزام أمام قيم المعنى وثوابت الهويةء إنسان يعيش على هامش الثقافة رغم 
غزارة محتواها دون استيعاب لمقوماتها فى عقله ووجدانه. وإذا كانت الثقافة هى 
الجزء الذى يشكل الهوية الحضارية للأمم والمجتمعات» فإن طرح مستجدات 
التطور على قاعدة هذه الهويةء إنما يشير إلى رؤى فكرية جديدة لضمان التكيف أو 
استيعاب المتغيرات بما يدعم "الثوابت " المميزة لهوية الأمة» وهذا يتوقف على 
الطريق التى نتفاعل بها مع هذه المستجدات . 
وعلى ضوء ما سبق» يعد البعد القيمى من أهم العناصر الداعمة لاستقرار 
المجتمعات وتحديد وجهته فى عمليات التغيير - والذى يحمل فى طياته المعنضى 
الحقيقى للارتقاء - وإذا كان التخطيط هو أحد مداخل التغيير المجتمعى» فإن القيم 
هى التى تمنح الإنسان فى هذا التغيير مسؤولية دعم الإنجازات والحفاظ على 
المكتسبات بما يعطى روحا جديدة لشعور هذا الإنسان بتجاوز مشكلات الواقع إلى 
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ما يمكن تسميته " أمن القيمة " . فالقيم بهذا المعنى لا تعنى فقط إطارات للفكر 
السلوكى» ولكنها فى ذات الوقت المسرح الداخلى لحركة الإرادة الإنسانية نحو 
الفعل والإنجاز . ومن تم فإن المضامين القيمية لنقافة التغيير تعنى بمنهجية التفاعل 
مع المستجدات» والعمل على تنشيط الميكانيزمات الكامنة فى ثوابت الهوية 
لاستيعاب المتغيرات بطريقة واعية . 
ومن جانب آخر يمكن أن نصف القيم بأنها بمثابة كيمياء الثفافة فى المجتمعات»› 

الأمر الذى يشير من زاوية أخرى إلى البحث عن خصائص الارتباطات البينية بين 
القيم المختلفة فى المجتمع. وانتظام الحركة " العقلو وجدانية " بين هذه القيم بشكل 
معين داخل التقافة هو الذى يعطى معنى "الهوية الثقافية المميزة لمجتمع معين ٠"‏ 
وإذا ما حدث خلل فى هذه الارتباطات البينية تحدث " أزمة القيم " . 

ونظرا لأن القيم هى الأساس الجوهرى الذى تتمايز به الثقافات فى تحديد 
نمط السلوك نحو الغايات» فإن سلم القيم ١/ع1ءرء‏ ع»آه۷ فى مجتمع ما يعد ركيزة 
أساسية فى تحديد هويته الثقافية . الأمر الذى يشير من زاوية أخرى إلى أن دعم 
توابت المنظومة القيمية فى مجتمع ما هو تجسيد لعوامل " القيمة» والقوة " فى 
شخصية هذا المجتمع لتحديد إطارات الحركة نحو غايات متجددة . ومن تم فإن 
الحديث عن تقافة التغيير ٥۸۵۸ء‏ fه‏ ٤٣»اا»٤‏ لابد وأن يقوم على رؤية 
واضحة ١ع‏ هه۸۲ لما يمكن تسميته " أمن القيمة لدى الإتسان - المجتمع " . 

وتلتقى إشكاليات الغزو الفكرى والثقافى مع تحديات عصر المعلوماتية 
والتكنولوجيا المعاصرة فى التأثير على كيمياء الترابط والاتصال بين منظومة القيم 
فى المجتمع ؛ مما قد يؤدى اليدعم الترابط الكلى فيما بينهما ( عدم ترابط كلى ) أو 
وجود نتوءات فى بنية السلم القيمى . ومن تم فإن مع دخول التأثيرات الجديدة فى 
غيبة الوعى بها أو الاستعداد لاستقبالهاء فإنها تلعب دور " الفيروس "» والذى 
تنعكس آثاره عند الحد الأدنى فيما تمثله مظاهر ومؤشرات الحالة المرضية" 
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اضطراب المعايير فى المجتمع"» وفى حده الأقصى " اغتيال العقل وذوبان الهوية " 

ولابد عند الوقوف على قضية التغيير فى حياة المجتمعات أن نميز بين طريقين: 
الأول_: هو التغيير فى إطار مفهوم التواصل الحضارىء» وهذا التغيير فى عمومه 
يقوم على أساس تواصل الاعتزاز بأصالة قيم التاريخ والققة بإمكانات الواقع 
والمقدرة على صناعة المستقبل» وهذا التغيير يلقى استجابة جيدة من ضمير الأمة»› 
ومن تم يكون الإنماء والتطوير وما يرتبط بها من معانى الخلاقية والإبداع» فالتغيير 
ليس كما من تقنيات يمكن استيرادها أو مهارات للتفاعل مع مستجدات ليس من 
صناعتناء ولكنه روح البناء الحضارى للأمة . 
والثانى : هو التغيير بهدف التحديث لملاحقة التطورات السريعة فى العالم» وهو فى 
هذه الحالة تغييرا لا نملك أطرافه ولا يمكن لنا أن نتحكم فى وجهة - وهذا هو 
مدخل التكييف بحسب المستجدات الطارئةء وهو تغيير بحسب ما يدلل عليه نموذج 
الآخر الغربى بأنه الأفضل» وهنا تكون التبعية وتذويب الهوية . 

وتتحدد أزمة المجتمعات فى غيبة الخيوط المعنوية التى ترتكز إليها فى محاولة " 
البحث عن الذات " وسط هذه المتغيرات غير المحكومة بمعاييرء التى تضع 
المجتمعات غالبا فى حاضر يتشكل من حولها لا يتناسب مع عمق جذورها 
الحضارية وهويتها - ومن تم تعيش هذه المجتمعات ما يسميه علم الاجتماع" 
الأنوميا " - أو تجهيل الهوية . ففى غيبة معالم واضحة لثقفافة التغيير تتحدد بها 
المسارات الآمنة لتفاعل المجتمع مع المتغيرات» ومع حدوث التغيير الثقافى بفعل 
التطورات فى بيئة العالم المعاصر» فهناك أحد احتمالين لمستقبل هذا المجتمع : 
الأول : وهو حالة العزلة عن مسيرة الأحداث والتطورات» ومن تم يكون التخلف 
هو النتيجة المترتبة على ذلك . 
الثانى_: هو تكييف البيئة الداخلية للمجتمع لمعايشة واقع التطورات ودمج 
المستجدات فى حياة الأفراد بطريقة قسرية ومن ثم يكون الاغتراب والتبعية هو 
البديل الأوفر حظا لحال هذا المجتمع فى بناء مستقبله . 
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وقد يكون من المفيد أن نميز بين " التغيير الثقافى» وثقافة التغيير " . 
فالتغيير الثقافى يحدث عن مستوى بديلات الثقافة ثم ينتقل إلى تكوينات عقلية 
مرتبطة بهاء وإلى معايير داخلية لقبول القيم النهائية التى تحرك إرادة الفعل نحو 


أما ثقافة التغيير فإنها تعنى قابليات المجتمع لاستكمال الرؤية حول الكيفية 


بيئة النظام العالمى . ومن ثم فإن ثقافة التغيير تعنى بمدى وعى الأفراد بمجموع 
نقاط التلاقى - لا التقاطع بين الثوابت المميزة لهويتهم الثقافية وبين العناصر 
الجديدة والمستجدات فى حركة التطور المجتمعى . 

وعلى ضوء ذلك» يمكن تعريف المضامين القيمية فى ثقافة التغيير بأنها : 
الأطر الفكرية الناظمة لمجموعة العناصر التى تشكل ثوابت " القيمة والقوة "فى 
شخصية المجتمع» والتى تتحدد فى ضوئها معالم الرؤية للتفاعل مع المستجدات» 
وإصدار الأحكام حول مسارات الحركة الآمنة لدعم مفهوم التتمية فى صورة 
متجددة» ولدعم الوجود الحضارى على المسرح العالمى فى شراكة آمنة لبناء 
مستقبل الإنسان . 
تحليل التعريف : 

٠‏ إن نقافة التغيير تتشكل فى عقل الإنسان - وهذه مهمة تربوية بالدرجة 
الأولىء بما يؤكد صيغ التواصل الأمين بين أصالة التاريخ الحضارى 
للأمةء والثقافة بإمكانات واقعها الذى تعيشه والمقدرة على بناء مستقبل يليق 
بدور هذه الأمة ومكانتها . 

٠‏ إن تقافة التغيير هى انفتاح على مستجدات التطور العالمى والتكنولوجياء 
ولكن بالطريقة التى يرى فيها المجمع إنماء لذاته وإثراء لقدراته فى إطار 
معنى الشهود الحضارى والشراكة فى بناء مجتمع الإنسان . 
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"1 إن المضامين القيمية لتقافة التغيير تشكل فى جملتها المعالم الرئيسية‎ ٠ 
فن الرؤية " للتعامل مع المستجدات» بما يؤكد أن مجموع حركة النشاط‎ 
المجتمعى وفعالياته هى خبرات تضاف إلى ذاته بما يدعم قوته الحضارية‎ 
لا خصوما تستقطع من كياناته» حين تبدد طاقاته فى حل إشكاليات جدلية‎ - 
. أو التوفيق بين متناقضات قائمة‎ 

٠‏ إن نقافة التغيير لا تستقر فى مجتمع يسعى لبناء خصائص تظهر من عدم 
لأنها ترتكز دوما إلى منظومة القيم التى حركت التاريخ فى شخصية هذا 
المجتمع» ولكنها تعمل على نقاط التلاقى بين إدارة الذات المجتمعية لتحقيق 
مشروعها الحضارى™؛ وين الغوارة والإمكانات المتاحة والم اجات 
الطارئةء كل ذلك على قاعدة واضحة من الرؤية ل" شخصية المجتمع 
فى عالم الغد " . 

٠‏ إن "ثقافة التغييرء وثقافة الإنماء والتطور " وجهان لعملة واحدة ففى 
حين تشكل تقافة التغيير " الرؤية - أو المنهجية " للتفاعل مع المستجدات» 
فإن تقافة الإنماء والتطور تعنى بتعبئة أبناء المجتمع - وعلى قاعدة من 
الوفاق الوطنى - للبحث عن نقاط التلاقى بين إدارة الذات المجتمعية وإدارة 
الموارد والإمكانيات المتاحة لبناء مجتمع المستقبل. 


وعلى ضوء ما سبق طرحه حول ثقافة التغيير» فإن الحديث عن المضامين 
القيمية المرتبطة بها لابد وأن يستند إلى تلاثة محاور تشكل فى مجملها توازن 
حركة المجتمع نحو التغيير وهى : 
٠‏ قيم الهوية : للحفاظ على خصوصيات المجتمع وأصالته . 
٠‏ قيم التقدم : لإنجاز المشروع الحضارى للتنمية فى المجتمع . 
قيم التعاون الدولى والسلام العالمى : وذلك من أجل تأكيد الوجود على 
المسرح الحضارى العالمى والشراكة فى عالم الإنسانية . 
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ولأننا نرفض الاستسلام للجمود باسم التراث وللحداثة بغطاء التبعيةء فهناك 
الطريق الذى يعنى تنمية القدرة الذاتية على معايشة الحضارة من خلال مسارات 
آمنة تحددها الرؤية حول :" الهوية & المستقبل "» إنيا"": 
- طريق التمييز فى موروتنا بين " الثوابت والمتغيرات ٠"‏ ومن ثم يكون الانطلاق 
من تراث الأمة باعتباره طاقة تشحن أبنائها ب " الكبرياء المشروع " الذى 
يعينها على مواجهة التحديات المعاصرة وإنجاز مشروعها الحضارى الخاص 
بها . 
- طريق النضال من أجل الحفاظ على نقاء الهوية الحضارية للأمة فى وجه 
محاولات المسخ والتشويه الذى تمارسه فكرة التغريب وتيار المتغفربين»ء إنه 
طريق المحافظة على القسمات والسمات التى تمثل البصمة الثابتة فى شخصية 
هذه الأمة وحضارتها [ خاصة ما كان منها متعلقا بالقيم والعقيدة» وروح 
الحضارة» وثقافة الأمة]. 
- طريق فتح نوافذ العقل على مختلف الحضارات» من موقع الراشد المستقل 
الباحث عن عوامل القوةء يدعم بها ذاتيته المتميزة ونهضته الحضارية المستقلةء 
والرافض لكل عوامل الاستلاب لشخصيته القومية وللسمات التى ميزت 
حضارة أمته عبر تاريخها. 
وقد يكون من المفيد طرح مثالين يوضحان طبيعة المضامين المقصورة فى 
ثقافة التغيير : 
الأول : (التحول من السلوك الفردية :اام ں ہ۸[ إلى العمل فی قریق 
eam work‏ ) فالفردية فى كثير من مظاهر السلوك المرتبطة بها تسعى إلى 
تأكيد الذات» ويأتى ذلك غالبا على كثير من الحسابات المرتبطة بثقافة مجتمعنا . 
ومن ثم فإننا فى حاجة إلى رؤية تربوية لدعم الأسس القيمية لتربية الناشئين من 
أبناء المجتمع على قيم العمل الجماعى / روح الفريق. 
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و ل روف ل و اة الل کے ية وا 
7e" work‏ ما يشير بدلالة واضحة إلى المضامين القيمية فى العمل الجامعى»› 
ويمكن عرضها على النحو التالى: 


T Together التعاون وقبول الآخر معا‎ ١ 
E Efficiency الإيجابية والطموح نحو تحقيق الأهداف فعالية‎ ٠ 
A4 Achievement تمايز الأداء والجودة انجاز‎ ٠ 
M Manayemmt إدارة النظام وإدارة بيئة النظام وإدارة الذات إدارة‎ ٠ 
WwW Willingness الشعور بالمقدرة على الأداء والانجاز استعد اد‎ ٠ 
0 Organization تحديد الأهداف وتوصيف الدوار ودعم تنظيم‎ ٠ 
العلاقات البينية فى منظومة العمل‎ 
R Responsibility المحاسبية والاستعداد لتحمل النتائج المسؤولية‎ ٠ 
K Keenness ارادة تحقيق الفعل جدة إحماسة‎ ٠ 


الأمر إلى قناعات فكرية ومبادئ وأسس قيمية تحدد وجهة مجموع الأفراد وتحفز 
إرادتهم لتحقيق قيمة معينة. 

والثانى : ( الشباب فى مصر : من كثرة عددية إلى ميزة تنافسية ). 

حيث تصنف مصر من بين دول العالم بأنها دولة فتيه ( من حيث عدد من 
تشملهم مرحلة الشباب ) ولكنه فى غيبة شكل جيد من الرعاية الآمنة لشبابنا تظهر 
كثير من المشكلات ( مما يجعل الشباب الذى يوصف دائما بأنه الرصيد 
الاستراتيجى للأمة فى بناء مستقبلهاء أنه كثرة عددية تمتل عبئ على اقتقصاد 
الدولة). 

ولكى تتحول بالشباب من كثرة عددية إلى ميزة تنافسية» وكان وجوبا علينا 


ان تراص : 
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(أ) المعانى المقصورة ب" اقتصاديات الكتلة السكانية ٠"‏ بما يعنى توافق الإرادة 
الفردية مع الإرادة المجتمعية فى محاولة لتحقيق الأهداف القومية . 
ومن ثم تكون الحاجة إلى تأكيد أهمية كل من الوقاق الوطنى والسلام 
الاجتماعى كدعائم أساسية فى تحقيق المشروع الوطنى للتنميةء هذا إلى جاب 
التركيز على أن 'قيم الإيمان وأمن التنمية " يعدان بمثابة وجهين لعملة واحدة. 
ب) التأكيد على أهمية قيم " المواطنة والانتماء " باعتبارها القيمة المحورية فى 
صناعية الفعل الحضارى المرتبط بشخصية الأمة» مما يعنى رؤية جديدة فى 
مهام التربية : 
#التركيز على تنمية وعى الفرد بدوره المجتمعى فى إطار المعانى المرتبطة 
بمفهوم " مهام العمل» الهوية الوطنية ". 
#تبنى مفاهيم جديدة لتربية أبناء مجتمعنا على المعانى المرتبطة بالانجاز 
الحضارى للأمة (مدخل التربية على الانجاز)ء بما ينمى لدى الناشئين 
مفاهيم جديدة حول دعم الإنجازات والحفاظ على المكتسبات والعمل على 
تمايز الأداء. 


ثالثا : المضامين القيمية فى ثقافة التغيير ( مصر نموذجا : بين التغيير 

والاتماء) . 

إن الاضطراب القيمى الذى يعيشه مجتمعنا الآن قد جاء نتيجة للبحث عن 
ضمانات أمن الوجود على المسرح الحضارى العالمى ومحاولة تجنب الموجات 
غير الامنة لرياح العولمة, وقد ترتب على ذلك قصور فى تكوين رؤية حاكمة 
لتوازنات دقيقة بين حاجاتنا إلى التأكيد على العلامات المميزة لثقافتنا 
وخصوصياتنا الحضارية وبين الحاجة المتجددة لاستيعاب المتغيرات العصرية 
والانفتاح على الأخر . فالقضية الآن» وفى حدود مشكلات القيم فى مجتمعغا 
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المصرى المعاصر هى: كيف يمكن أن نفهم ذاتيتنا بطريقة صحيحة؟» وكيف يمكن 
أن يعرفنا الآخر, 

أن نفهم ذاتيتنا بطريقة صحيحة تعنى " دعم الثوابت المميزة لهويتناء 
والمقدرة على التعبير عن الذات "» ومن ثم يكون التواصل بين أصالة قيم التاريخ 
والثقة بامكانيات الواقع والقدرة على دعم ويناء المكانة فى عالم المستقبلء هنا 
تكون القدرة على مسايرة العالم مسايرة الشركاء لا مسايرة الاتباع. وعلى 
الطرف الثانى» فإن الآخر الغربى لايعرفننا الآن من خصائصناء ولكنه يعرفنا من 
مقدرتنا على الاندماج فى تيار الحداثة والتطور العصرى» والذى قد يحمل فى 
طياته معنى الاستلاب الثقافى وتذويب الهوية . الاخر يعرفا بمدى قدرتنا على 
إعادة النظر فى مرتكزات قيمنا بما يهيئ لنا الاندماج فى صورة مجتمع عصرى 
رسمت ملامحه خارج قيمنا وثقافتنا, 

ونظرًا لأن نهوض الأمم لا يمكن أن يقوم على قاعدة ثقافية مشوهة» فإن 
استجلاء مقومات المخزون الحضارى للشخصية المصرية يعنى فى ذات الوقت 
تحويل المقدرة المصرية إلى نقافة فى العمل ووعى فى التقدير ودعم لقيم الإنجازء 
لأن مجموعة حركة الأفراد / أبناء مصر فى سياق ما يمكن تسميته " الروح 
المصرية " يعنى أن هناك " رؤية ومنهجية " تحدد المسارات الفعالة والآمنة لكل 
إنجاز يضاف باسم " مصر " . وتشويه نقافة الأمة يعنى فقدان المرجعية والإرادة 
فى آن واحد» وتكون الكارثة عند وجود البدائل التى تيسر للأفراد حياة لا عمق 
للمعنى فى سلوكهاء ومن تم تكون التبعية .وإيماننا بمصريتنا تعنى التقة بإنجازات 
مصر وعمق خبراتها الحضارية ونضج وجدانهاء فالمخزون الحضارى فى 
شخصية مصر أقوى من أن يتعرض لمحاولات الاختراق» فستظل خبرات التاريخ 
وأصالة التقافة المصرية ويقظة الوجدان الدينى بمثابة " حائط الصد " تجاه ما يمس 
" هوية مصر ٠"‏ ومن تم تكون الحاجة إلى رؤية جديدة فى تنمية قيم الشخصية 
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المصرية. 

ونظرًا لتوابت الجذور الحضارية فى الثقافة المصرية»ء فهى تمتلك من المرونة 
والمقدرة والمحتوى ما يمكنها من حسن تمنيل الثقافة العالمية والتعبير عنها بذاتيتها 
الخالصة وبطريقتها التى تختارهاء وعليه فإن العولمة الثقافية أمام الذات المصرية 
هى إحدى المستجدات فى مجالات الفكر والقيم يجب استيعابها والتفاعل معها 
لتكوين رؤية مصرية جديدة فى تفسير مستجدات التطور العالمى. ولكن الخطورة 
تكمن حينما تتجه آليات العولمة التثقافية إلى محاولات المساس بالثوابت المرجعية 
فى ثقافة مصر [ القيم الدينية» المخزون الثقاق 
والحضارى» قيم التاريخ ومقومات التجربة 
الحضارية المصرية ] من خلال عمليات التجنيس الثقافى العالمى'. 

ومهما حدث من تحولات فى النظام العالمى محكومة باعتبارات سياسية أو 
اقتصادية» ومهما تعاظم الاتجاه نحو التكنولوجيا وثورة المعلومات» فإن الوعى 
المصرى قادر على استيعاب كل هذه المتغيرات والتوافق معها برؤية مصرية. 
الأكثر من ذلك أهمية أنه مع التغيرات العالمية والتحولات المرتبطة بهاء سيبقى 
لمصر دورها " الإسانى " كأحد المؤشرات المميزة لحيوية مخزونها الثقافى 
والحضارى . 

وأخطر ما نعانيه فى هذا المجال " الغزو الفكرى والتقافى " الذى يهدف إلى 
اجتثاث الشخصية المصرية من جذورها وانتماءاتها ومصالحها الوطنية . القضية 
هى أكبر من ذلك» حيث "إن الغزو الفكرى والتقافى" يؤدى إلى خلل فى منظومة 
القيم التى عاشت بها مصر تاريخهاء والتى تعيش من أجلها مصر وفاء برسالتهاء 
ذلك أن الخلل فى منظومة القيم يعنى التناقض بين أيديولوجية الفكر من جهة وفكر 
الحركة من جهة آخرى . والأكثر من ذلك هو محاولات دفع الوجدان المصرى 
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طاقتها نتيجة تبديد الجهد فى محاولات التوفيق لعدم استجابة الوجدان المصرى 
وقناعته بما هو مخالف للثوابت الأصيلة فى تكوينه. وإذا ما واجهت الذات 
المصرية بعض المشكلات الخارجية فى تحقيق غايات أفعالها %٠٠١[‏ معوقات ]» 
هنا تكون طاقة الحركة الموجهة لدفع الذات المصرية نحو الإنجاز=١٠"%‏ فقط 
ومن ثم تكون حركة التغيير غير آمنة على مستقبل التنميةء وهذا هو مايحدث عند 
استيراد نظريات التتمية أو التطوير . 

فنحن فى حاجة إلى تبنى نظريات تنموية نابعة من ذاتنا وتعبر فى ذات الوت 
عن طموحاتنا ووجهتنا نحو التغيير أو التطوير» نظريات لاتمر عبر النموذج 
الغربى ولا تحتمى بخيمته. وذلك أن عمق التاريخ المصرى وأصالة خبراته 
الحضارية له الاعتبارات الجيدة فى تحديد غاياته ووجهتنا نحو المستقبل بطريقة 


» 


آمنة. 

وإن نظرة دقيقة لإشكاليات التربية فى مصر» يتضح أنها تبدو كنتيجة حتمية 
للرغبة الملحة والمتنامية فى التحديث لمسايرة العالم - وهذا توجه شرعى» ولكنه 
حين الغفلة عن الأصول الداعمة لهوية مصر الحضارية وذاتيتها الثقافية» يتحول 
الأمر فى كليته إلى "كارثة" وهذه القضية تتعلق بداية ب" النموذج "۲١di"‏ 
الذى يعبر عن فكر التربية فى مصر والأسبقيات الحاكمة للممارسة التعليمية فى 
علاقاتها ببناء " إنسان مصر " . وإشكالية الأصالة والمعاصرة ترتبط بقضية هامةء 
هى البحث عن آليات الارتباط بالجذور الحقيقية فى شخصية مصر»ء مع مرونة 
الاستجابة للمتغيرات» والوعى بتأثيراتها المحتملة على المحاور المفصلية فى التقافة 
والهوية» وكذلك مع الاختيار من بدائل هذه المتغيرات ما ينشط فاعلية المخزون 
الحضارى فى وجدان الشخصية المصرية'". 

وحينما تهيئ التربية مناخا ملائما "لتلاقح خبرات التاريخ مع مقومات 
النهضة الحضارية " فى وعى الذات المصريةء هنا تكون الإسهامات الحقيقية 
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للتربية فى بناء " شخصية مصر المستقبل ٠"‏ ذلك أن المخزون الحضارى 
للشخصية المصرية يعد بمثابة مرجعية معيارية لقياس " معامل الوطنية المصرية". 
ومن ثم فإن تربية تغفل أصول ومقومات المخزون الحضارى فى تاريخهاء يعنى 
انخفاض معامل الوطنية وما يترتب على ذلك من خلل فى وعى الأفراد ووهن فى 
وجدان الأمة وترهل فى ممارسات الآداء. 
وإن طرح الأزمة القيمية على قاعدة العولمة قد تعنى نهاية لتاريخ الإنسان» 
لأن تاريخ الإنسان يعنى دائما بالبعد الحضارى " الإنجاز والقيمة "» ولكن طرح 
الأزمة على قاعدة الخصوصيات الثقافية والحضارية لمصر إنما تعنى رؤية مغايرة 
فى " تربية الإنسان وتكوينات القيم'» لأن مصر: 
٠‏ تتسم بعمق الخبرة التاريخيةء فهى أول دولة عرفها التاريخ» وأن 
ظل الحضارة المصرية ممتد فى كل حضارات العالم . 
ار الخقارة لم فى اتقات العكا ات الف عاي 
ثوابت الذات المصرية»ء لتعكسها من جديد " برؤية مصرية " . 
٠‏ على أرض مصر كان فجر الضمير الإنسانى» ليجسد للعالم كله 
معانى القيم والعدالة. 
٠‏ عمق الوجدان الدينى فى شخصية مصر . 
٠‏ إن مصر تملك القيمة من نقافتهاء والمعيار من تجربتها الحضارية. 
ومن ثم فهى تملك فى عقول ووجدان أبنائها كثيرأ من المقومات 
التى تمكنها من التفاعل الآمن مع متغيرات العولمة. 
وبذلك نستطيع أن نميز بين نوعين من القيم الحاكمة لتفاعلاتنا المعاصرة مع 
المتغيرات» ولتحديد حجم أو المساحة التى يمكن أن تؤثر بها تيارات الفكر العالمى 
وتحولاته على الخصوصيات المميزة لمصر» هذه القيم هى ؛قيم المحور» وهى 
تشتمل على القيم الدينية والميراث الثقافى والحضارى إضافة إلى ثقل الوعى 


۲۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


المصرى بمسؤولياته الريادية» والأخرى هى قيم الإطار»وهى تشتمل على الأطر 
الناظمة لحركة العلم وتأثيره فى المجتمع» ومؤشرات السلوك والإنجاز الحضارى 
فى المجتمع» إضافة إلى وعى الإرادة المجتمعية بقبول التغيير والقدرة على ضبط 
توجهاته بما يجسد معانى الإنماء والارتقاء. ومن ثم فلا نخشى على مصر من 
تحديات العولمة وإشكاليتهاء لأن مظاهر العولمة وآثارها تقع فى منطقة التفاعل - 
أى فى حدود ما تشمله قيم الإطار [ تقنيات علميةء ثورة المعلومات» الاتصال 
والتواصل مع المجتمعات الأخرى» مشروعات العمل المشترك....]» ويظهر القلمق 
فقط حينما تتحرك آليات العولمة للتأثير على قيم المحور» وهنا يكون الخطر فى 
محاولات اغتيال العقل وتذويب الهوية. 

وإن محاولة لإلقاء الضوء حول: " متطلبات الوعى بثقافة التغيير فى 
المجتمع المصرى" تتطلب تأكيد بعض المنطلقات وهى: 

٠‏ العمل على حماية الثوابت المميزة لهوية مصر الحضارية وخصوصياتها 
التقافيةء وذلك بما يبرز التمايز بين نوعين من القيم : قيم المحور التشى 
تتعلق بخصوصيات الهوية الحضارية وقيمهاء وقيم الإطار والتى نتعلمق 
باليات التفاعل مع مستحدثات التطور. ومن جانب آأخر صيغ التكامل 
الفعالة بين أيديولوجية الفكرء وسلوك الممارسة. 

٠‏ تأكيد العلاقة بين " قيم الإيمان وأمن التنمية ٠"‏ فإذا كانت قيم الإيمان تشير 
إلى صدق علاقة الإنسان بالخالق سبحانه وتعالى بما يدعم فى سلوك 
الإنسان كمالات الذات والوفاء بالمسؤوليات» فإن أمن التنمية هو مجال 
فعالية الإنسان للوفاء بحق الوطن . ومن جانب آخر فهناك كثر من 
المؤشرات التى تؤكد العلاقة بين " الأمن القومى" بمفهومه العامة " وأمن 
القيمة لدى الإنسان . 
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٠‏ استجلاء معالم اللغة التى يمكن أن نفهم بها مكانة الآخر الغربى فى حياتتا 
بما يؤكد أن الانفتاح على الآخر ينبغى أن يكون بالطريقة التى نقبلها نحن 
والاستفادة من معطیاته بمعاییر تقافتنا وحاجاتنا . 

الوعى بأن الغزو الفكرى والهيمنة الثقافية تعمل فى منطقة الفراغ التى لم 
تستطيع التربية فى مجتمعنا أن تشغلها بطريقة صحيحة. حيث إن الأهداف 
القومية للتربية تعنى ب" نموذج الإنسان الذى تسعى التربية إلى 

٠‏ التحليل الدقيق لثقافة الشباب المعاصر - كما تمثلها بعض مظاهر الحياة 
على تقليد تقافة الغرب والاندماج فى قيم العولمةء وذلك نتيجة لتقافات 
الإحلال والتبديل. ومن ثم فإنه فى غيبة الوعى بإشكاليات العولمة والآثار 
السلبية المرتبطة بها تكون " التبعية والتقليد " هما البديلان الأوفر حظا 
لكثير من مظاهر سلوك الناشئين والشباب فى مجتمعنا . 

وترتييًا على ذلك» فهناك ثلاثة عناصر تشكل فى مجموعها إطارًا متكاملاً 

لثقافة التغيير كما تتضح فى الشكل التالى : 
الإنسان 
حامل القيمة 


مجال الفاعلية الغايات النهائية 
ولضمان تهيئة المجتمع المصرى لعمليات التغيير والاستيعاب الجيد للمتغيرات 
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فى بيئة النظام العالمى» فإن الرؤية الحقيقية لدعم دور التربية فى نشر ثقافة 
التغيير لابد وأن تقوم على أساس تأكيد مجموعة من التوابت التى تبرز 
خصوصيات مصر التقافية. وهذا يعنى تحديد وجهة جديدة للتربية فى العمل 
على تشكيل عقل ووجدان الناشئين من أبناء المجتمع على: 

٠‏ تنمية الوعى بقيم الإيمان ودلالات السلوك المعبرة عنها . ومن ثم 
فإن القيم الدينية هى المرجعية الموثوق بها فى قياسات القيم وتوجيه 
فعاليات التربية. فمن قيم الإيمان يكون توحد العقيدة مع الإرادة» 
وفى السلوك يتوحد الإنسان مع غاياته. 

٠‏ تنمية الوعى بأصالة التجرية التاريخي» التى يتضح فيها ملامح 
المخزون الحضارى لشخصية الأمةء بما يجسد العلاقة بين ثوابت " 
القيمة والقوة " فى تاريخ مصر. ولأن التاريخ هو الذاكرة 
اتسار ية اة فل غبات ا اله ذا عن مذركات افافةة 
من أبناء المجتمع يهيئ لهم الحركة والاندماج غير الواعى مع 
المستجدات العصريةء وذلك لأن الوعى بأصالة القيم التاريخية هو 
الذى يهيئ الناشئين لمعانى الانتماء أخلاقيات المواطنة المسؤولة. 

٠‏ تأكيد معالم الرؤية الواعية بتراث الأمة الثقافى» بما ينمى لدى 
الناشين "فن الحياة المصرية". فلقد كانت حركة مصر التاريخية هى 
سلسلة من عمليات إنمائية محكومة بقيمتى "العطاء والارتقاء ٠"‏ 
وعليه فإن تمكين الشباب من تبنى رؤية واعية بتراث مصر 
التقافى» يعد المدخل الملائم لفهم الشخصية المصرية وبعثهما من 
جديد فى هذا العصرء مزودة بأصالة القيم التى حكمت إنجازاتها فى 
الماضى» وبقدرة ريادية تعبر عن مقدرتها فى استعادة مكانتها . 
فعندما يترك القدماء أعمالا تشهد عليهم» فهم فى الواقع يبلغون 
رسالة إلى الأجيال التى تأتى من بعدهم» وتستمر هذه الرسالة من 
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جيل إلى جيل. ومن تم فإن وعى الجيل الحاضر بمعنى وممضمون 
ارا اتا فى تارك الل اشاق وغ عطاى هو 
الذى يحدد مسؤولياته فى محاولة لإحيائها وتفعيل عناصرها 
والإضافة المتجددة إليها - وليس فى الوت عندها أو التغضى 
بأمجادها. 

ه الإدراك الواعى لحركة التطور العالمى والشراكة فى عالم 
الإنسانيةء الأمر الذى يشير إلى أن تحقيق " دور ومكانة "مصر 
الحضارية يكون مشروطا بالوجود الفاعل على المسرح الحضارى 
التي را ل 

a a N Eg 
. ) (العروبى» الإسلامىء» الإفريقى» العالمى‎ 
. تأكيد المعانى المرتبطة بقيم " التعاون الدولى والسلام العالمى‎ = 
استجلاء معالم شخصية مصر فى رسالتها ودورها الحضارى على‎ = 
. المستوى الإقليمى والعالمى‎ 
وبتحليل الواقع المعاصر» يتضح أن المجتمع المصرى يعانى مشكلات التغيير‎ 
: من جوانب متعددة‎ 
أ ) غياب الوعى التاريخى بدور مصر ورسالتها الحضاريةء وذلك نتيجة لغخياب‎ ( 
دور التربية فى إعداد وتهيئة الناشئين من أبناء مجتمعنا لمسؤوليات الدور‎ 
. كاتا في فح مز‎ 
کے کات تفز اکر ے و لقان رتد ور تب لے کات ف‎ ) 
ت کے غا ها اتر مى ال ا ال ا‎ 
إضافة إلى اضطراب المعايير مما أدى إلى قصور دور التربية فى تنمية‎ 
وعى الناشئين من أبناء مجتمعنا بالأطر الفكرية لمفهوم " فن الحياة من أجل‎ 


مصر 
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( ج ) تحولات النظام العالمى وبعض إشكاليات الطرح السياسى المرتبطة بها تجاه 
المنطقة العربية (المتوسطية والاورومتوسطية )» بما يعنى مسؤوليات التربية 
فى تهيئة الناشئين من أبناء المجتمع المصرى لدور جديد فى رسالة مصر 
فط ارات" رة راا" ا الو و اا لے اق 
الد عى الفراك العا فى ر * اتغارن ازى الا ااي 


وانطلاقا من هذه المشكلات التى هى فى جملتها تحديات تربوية بالدرجة الأولىء 
فهناك اعتبار آخر على درجة كبيرة من الأهمية» وهو ضرورة استيعاب مفردات 
الخطاب السياسى الرسمى وتضميناته التربوية بطريقة جيدة» بما يدعم فى نفوس 
الناشئين من أبناء المجتمع المعانى المرتبطة ب " مسؤوليات المواطنة المصرية "» 
خاصة حينما نتجه برؤيتنا لقيم الديمقراطية بالتأكيد على "معنى الواجبات 
والمسؤوليات الوطنية»ء والشراكة فى المشروع الوطنى للتنمية " . ومن تم تكون 
العلاقة الآمنة بين " حق المواطن» وحق الوطن ٠"‏ الأمر الذى يؤكد من زاوية 
أخرى أن الديمقراطية والمواطنة وجهان لعملة واحدة فىشخصية المواطن 
ا 


ومع تعاظم هذه الإشكاليات فى بنية المنظومة الثفافية المعاصرةء تكون 
الحاجة إلى استخدام مداخل مختلفة أ* لضمان الإنسان القيمى فى شخصية المجتمع 
مع إشكاليات الطرح العالمى لمستجدات التطوير منها : مدخل " التحليل الاجتماعی 
للقيم كاءراهم ueاVa‏ 1مم" فلقد ألقت العولمة بظلالها على كافة الجوانب 
فى المجتمع» وتداخلت بإشكالياتها مع الرموز التقافية وقيم المجتمعات» وقد أدى 


* يمكن الرجوع فى ذلك إلى : عبد الودود مكروم " طرق وأساليب التربية الخلقية فى السياق 
الثقافى المعاصر " > مرجع سابق › ص 0 - ۱۷60 ,„ 
€ 
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ذلك إلى التغيير فى ثوابت القيم - ولم يعد هناك تفسير محدد لكثير من الأحداث 
والمشكلات. ومن ثم فإن حاجتنا إلى استخدام مدخل التحليل الاجتماعى للقيم هو 
محاولة لرد القيم إلى أصولها الاجتماعية المرتبطة بثقافة المجتمع المصرى 
وهويته» وذلك من خلال: 

. التأكيد على القيم المحورية الكامنة فى السياق الثقافى والاجتماعى‎ ٠ 

٠‏ محاولة الكشف عن عوامل اضطراب النسق القيمى فى المجتمع 
وانعکاساته علی توجهات الأفراد فی تقدیر غایات سلوكهم . 

٠‏ الكشف عن المعالم الرئيسية للعلاقة بين كل من " تقافة الهويةء وتقافة 
الإنماء "» بما يعنى التعرف على الوجهة التى نتعامل بهمامع 
المتغيرات. حيث إنه فى حالة التوافق الكلى بين تقافة الهوية وبين ثقافة 
الإنماء والتنميةء يكون التمايز الحضارى الفعال. 

دعم اتفاق الشباب حول مجموعة القيم الإيجابية التى ينبغى تدعيمها 
فى سلوكناء والتعرف على القيمة المحورية التى تدور حولها هذه 
المجموعة من القيم فى علاقتها بخصوصياتنا الحضارية وطموحاتتا 

ومن زاوية آخرى» فإن مواجهة إشكاليات التغيير غير الآمنة فى ثقفافة 

معاصرة يسودها اضطراب المعايير والغايات» فإننا فى حاجة إلى رؤى جديدة 
حول تربية الشخصية i0۸اEduca Character‏ : وهذا المدخل یعنی بتأكيید 
بعض القيم الجوهرية sعuاه۷ 0٠٥١١‏ التى تعكس ملامح الشخصية القومية ومن تم 
تتأكد العلاقة بين القيم والأمن القومى للمجتمعات» ويتم ذلك من خلال: 

٠‏ تشجيع الناشئين من أبناء المجتمع على تقييم سلوكياتهم وقيمهم فى 
ضوء الوعى بالمسؤوليات الحضارية لمصر . 
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٠‏ تنمية وعى الناشئين من أبناء المجتمع ب " الهدف القومى "» بما يعنى 
إعادة النظر فيما يؤمنون به من قيم على ضوء المسؤوليات الأخلاقية 
والوطنية لتحقيق هذا الهدف. 

٠‏ تعبئة الناشئين من أبناء المجتمع على الإيمان بالهدف القومى كأحد 
المعايير التى تنتظم حولها قيم الأفراد وتنمية وعيهم بقضايا المستقبل 
والمصير . 

٠‏ تأكيد مكانة القيم الدينية فى بنية " الشخصية القومية لمصر " وذلك أن 
أية محاولة لتحييد البعد الدينى فى فهم حضارة مصر وبناء وجه جديد 
للتنميةء إنما يعنى خلل فى منظومة الثقافة والقيم التى شكلت وجدان 
الذات المصرية وعاشت بهاء لأننا فى هذه الحالة نكون قد فقدنا فى 
سلوكنا معنى الإرادة وأفقدنا العمل قيمتهء وذلك لفقر فى مرجعية 
التقدير ومقايسة الغايات . 

وقد يكون من المفيد الإشارة إلى إجمال المداخل الرئيسية لدعم مفهوم إيجابى 
نحو ثقافة التغيير فى مصر› وهى : 


Religious approach المدخل الدينى‎ - ١ 
Socio- cultural approach المدخل الاجتماعى والتقافى‎ - ۲ 
National approach . المدخل القومى‎ - 
Universal approach المدخل العالمى‎ - ٤ 


ولا يمكن النظر إليهذه المداخل بصورة جزئيةء ولكنها منظومة متكاملة لتنمية 
وعى شمولى بتقافة التغيير [ فمن المدخل الدينى ينمو الوعى بقيم المرجعية» ومن 
المدخل الثقافى تتشكل الرؤية فى تقدير الواقع ومن ثم تكون الفعالية» ويعبر 
المدخل القومى عن الملامح المميزة لهوية الشخصية القومية» أما المدخل العالمى 
فهو إعلان عن الذات بخصوصية هويتها وثقافتها - بما يهيئ صيغا معينة 
للتفاعل مع الآخر] . 
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خاتمه : 


هدفت هذه الورقة إلى الكشف عن المضامين القيمية فى ثقافة التغيير» حييث 
إن المشكلة التى تواجهها التقافة فى دول العالم الثالث اليوم» هى فى عدم إمكانياتها 
على الانغلاق وعدم إمكانياتها أيضا على الانفتاح . فالانغلاق يهدد الثقافات بالفقر 
والتراجع والتقهقر الحضارى» والانفتاح يهددها بالاستلاب وفقدان التقافة لهويتها 
الوطنية والقومية. ومن جانب آخر فإن حذف ونفى العمق التاريخى فى تكوينات 
القيم وثقافات الشعوب فى محاولة للاندماج فى تيار الحداثة يعنى اقترابًا من الآخر 
واغترابًا عن الذات» ومن ثم تكون الانهزامية والتبعية هى البديل الأوفر حظا لتلك 
الشعوب التى تسعى إلى تهميش مخزونها الحضارى بعيدا عن سياقات التفاعل 
والتطور العالمى. 
وقد اشتملت هذه الورقة على ثلاثة محاور هى : 
6 الهوية والتراث : مداخل أساسية فى تحديد لغة التفاعل الآمن مع 


المستجدات . 

6 ثقافة التغيير وثقافة الإنماء والتطور ؛ رؤى متجددة حول القيم 
و انات 

6 المضامين القيمية فى ثقافة التغيير ( مصر نموذجا : بين التغيير 
والإنماء ) , 


وعلى ضوء ما سبق طرحه حول " المضامين القيمية لثقافة التغيير " 
ويتضح أن هناك مهامًا كثيرة تنتظر رجال التربية والثقافة والإعلام فى منظومة 
عمل متكاملة ووثبة كلية نحو ضبط وجهة التغيير . 

ولأن قضايا التغيير فى مجموعها تتم ولا فى عقول أبناء المجتمع» ثم تتجه 
ممارستهم نحو إعادة تنظيم المبادئ والقيم الحاكمة لحياتهم الاجتماعيةء فإن الأمر 
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يتطلب محاولات البحث عن 'لقط الإلتقاء" عند القيمة العليا التى تنتظم حولها 
ممارسات السلوك» والغايات التى تتجه إليهاء وآليات العمل الملائمة لتحقيق هذه 
الغايات. ومن ثم فإننا فى حاجة إلى أن نملك الناشئين من أبناء مجتمعنا خريطة 
فكرية تحدد لهم الممرات الآمنة للحركة نحو المستقبل» إننا فى حاجة كذلك إلى أن 
نملكهم الأبجديات الصحيحة لقراءة واقعهم بما يمكنهم من تحمل مسؤولياتهم لمعايشة 
هذا الواقع بوعى» واثراء هذا الواقع بكل ما يمكنهم من بناء صورة المستقبل. 

ويعد البعد القيمى من أهم العناصر الداعمة لاستقرار المجتمعات وتحديد 
وجهته فى عمليات التغيير - والذى يحمل فى طياته المعنى الحقيقى للارتقاء . وإذا 
كان التخطيط هو أحد مداخل التغيير المجتمعى» فإن القيم هى التى تمنح الإنسان فى 
هذا التغيير مسؤولية دعم الإنجازات والحفاظ على المكتسبات بما يعطى روحًا 
جديدة لشعور هذا الإنسان بتجاوز مشكلات الواقع إلى ما يمكن تسميته " أمن 
القيمة " . فالقيم بهذا المعنى لا تعنى فقط إطارات للفكر السلوكى» ولكنها فى ذات 
الوقت المسرح الداخلى لحركة الإرادة الإنسانية نحو الفعل والإنجاز . ومن ثم فإن 
المضامين القيمية لثقافة التغيير تعنى بمنهجية التفاعل مع المستجدات» والعمل على 
تنشيط الميكانيزمات الكامنة فى ثوابت الهوية لاستيعاب المتغيرات بطريقة واعية . 

إن تكامل الرؤية حول " الماهية & الوجود " تقتشقضى أن هناك توجهمات 
حاكمة لممارسات الفعل والإنجاز تستند إلى مقومات المخزون الحضارى التى 
يتحدد فى ضوئها أصول الهوية والخصوصيات التقافية المميزة للمجتمع» وتأتى 
الخطورة حين الفصل بينهماء فحينما يكون التركيز على الماهية تبرز فعاليات الحياة 
على قيم التراث» وحينما يكون التركيز على الوجود يبرز الأتجاه نحو تحقيق 
القيمة الفورية محكومًا بجودة الإنجاز والتمايز على الآخرين . 

والتغيير الذى نتطلع إليه هو إيمان الشخصية المصرية بصناعة الحضارة 
واستمرار الحياة غزيرة على أرضهاء طموحه فى أهدافهاء إنسانية فى قيمهاء 
عالمية فى رسالتها ... إنها مصر. 
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واستنادًا إليهذا المعنى» يمكن أن نشير إلى : 

#أن المخزون الحضارى لمصر يدفعها إلى العمل فى مستوى " الماهية 
والوجود " فى آن واحد» وهنا تتضح مسؤوليات التربية فى بناء إنسان 
مصر للوفاء بهذه المسؤوليات» فلقد بينت لنا مفردات التاريخ أن مصر 
تعطى للعالم برصيد مخزونها الحضارى ومسؤولياتها العربية والإسلاميةء 
وذلك على خلاف مجتمعات أخرى قصيرة المدى فى العمر الزمنى» ولم 
تيسر لها خبرات التاريخ مفردات مرجعية لتقدير المسؤوليات والغايات» 
فكان لها من فلسفتها غايات تأكيد الوجود المادى - بما يعنى تمايز القوة . 

#إن التاريخ هو تحدى الأمة فى اتجاه بناء الحضارة» وهو لايعنى الصراع 
ولكنه يعنى بالجهد المبذول لقيم "الإنجاز والعطاء - التعاون والسلام " ومن 
و ا ف ها کا ا و و ا ی 
الشخصية المصرية هو تقييم لإنجازات مصر على قدر تواصلها وارتقائها 
والرؤى الحاكمة لهاء بما يدعم مكانتها على المسرح الحضارى العالمىء 
إنها تعنى شموخ الهدف وسمو القيمة التى تمليها " أصالة قيم التاريخ فى 
شخصية مصر وتقافتها" . 


هذا وياله التوفيق 


المراجع : 

١‏ - خميس طعم الله :" دور التقافة فى تنمية الموارد البشرية "» قى مجلد : الثقافة 
ودورها فى التنمية» (تونس» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» ۱۹۹٩‏ )»> ص ,١١١‏ 

٣‏ - لباب مخادمة :" الثقافة العربية فى عصر العولمة "» فى مجلد : مستقبل الثقافة 
العربية (تونس. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ٠۹۹۸‏ 
»ص ٤۳‏ . 
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عبد الودود مكروم : " هوية التعليم العربى وإشكاليات التغيير فى عالم الغد "» 
من بحوث مؤتمر : نحو تعليم عربى متميز لمواجهة تحديات 
متجددة ( المؤتمر العلمى السنوى السادس» كلية التربية» جامعة 
حلوان» ۱۲ - ۱۳ مايو ۱۹۹۸ )» المجلد الثالثء ص ٠٠١۳‏ . 

أحمد صدقى الدجانى وآخرون : المثقف العربى - همومه وعطاؤه طا ( 
بیروت» مرکز دراسات الوحدة العربیة» ۱۹۹۰۵ )»> ص ٠۹١۹‏ . 

عبد الله عبد الدايم ؛ نحو فلسفة عربية للتربيةء ط ١‏ ( بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية )»> ص ٠١١‏ . 


S. Dahi ; Communication and Culture Transformation : 
Determinates of Culture and Identity ( 2001 , P2 ) 


. hitp:/lwwv.setphweb.com/capstone/htm 

المنصف القيطونى : نحو هوية بشرية ملائمة لواقع الحياة ترجمة : البشير بن 
سلامة» ط۱ (بیروت» دار الآداب» ۱۹۹۰ )»> ص ۳۸ . 

عبد المنعم النمر : " الهوية والتراث "> ندوة : تكنولوجيا تنمية المجتمع العربى 
فى ضوء الهوية والتراث ( اليونسكوء المركز الإقليمى للبحوث 
والتوثيق فى العلوم الاجتماعية بالقاهرة» ٠١ - ٩‏ نوفمبر 
6٥‏ )| ص ۱٩۹‏ - ۲۰ , 

محمد أحمد خلف الله : " علاقة الهوية والتراث بالإسلام ٠"‏ ندوة : تكنولوجيا 
تنمية المجتمع العربى فى ضوء الهوية والتراث ( اليونسكوء 
المركز الإقليمى للبحوث والتوثيق فى العلوم الاجتماعية بالقاهرةء 
٠۰ - ٩‏ نوفمبر ۱۹۸٩‏ )»ص ٤٤‏ . 

المرجع السابق» ص ٤١‏ . 

جورج لارين : الأيديولوجيا والهوية التقافية - الحداثة وحضور العالم الثالثء 
ترجمة: د . فريال حسن خليفةء ط١‏ ( القاهرة» مكتبة مدبولىء 
۲ )»ص ٤۷‏ . 

محمود أمين العالم : الوعى والوعى الزائف فى الفكر العربى ( القاهرة» دار 
الثقافة الجديدة» ۱۹۸١‏ )»> ص ٦۸‏ . 
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۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 
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حسن حنفى ؛ التراتث والتجديد ( القاهرةء المركز العربى للبحث والنشرء 
۰ )))» ص ۱٩۹‏ . 

جورج لارين : الأيديولوجيا والهوية الثقافية - الحداثة وحضور العالم الثالثء 
ترجمة : د . فريال حسن خليفةء ط١‏ ( القاهرة» مكتبة مدبولىء 
۰۲ )> ص ۲٤‏ . 

المرجع السابق . 

المرجع السابق» ص ۲١ - ۲٤۲‏ . 

زکی نجیب محمود :" مصر تبحث عن نفسها "» فی کتابه : فى مفترق الطرق» 
ط۲ (القاهرة» دار الشروق» ۱۹۹۳ )»> ص ۱۸۲ . 

حسين رشوان : الثقافة - دراسة فى علم الاجتماع التقافى ( الإسكندريةء 
مؤسسة شباب الجامعة» ٠٠۰١٠٠‏ )»> ص ١١١‏ , 

المرجع السابق» ص ١١١‏ . 

المرجع السابق» ص ٠١۶٤١‏ . 

عبد الودود مكروم : " طرق وأساليب التربية الخلقية فى السياق الثقاقى 
المعاصر " فى كتابه ؛ القيم فى الفكر الغربى - رؤية وتحليلء ط١‏ 
( القاهرة» دار الفکر العربی» ۲۰۰٠‏ )»> ص ٠١۲‏ , 

علياء راقع : الشخصية المصرية - دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن 
والحياة (القاهرة» الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹٩‏ )»> ص 
۸۳ , 

محمد عمارة ١‏ الاستقلال الحضارى ( القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
۳ )»ص ۲۱ . 

عبد الودود مكروم ١‏ المخزون الحضارى للشخصية المصرية فى مواجهة 
التحديات المعاصرة - رؤية تربوية» ط١‏ ( المنصورة» عامر 
للطباعة والنشر» ۲۰۰٤‏ )»> ص ٠١۳١‏ , 

المرجع السابق» ص ۳٦۷‏ . 
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القيم التربوية لطفل الحلقة الأولي 


"دراسة مقارنة"' 


بحث مقدم 


من 


أ. د/ مصطفي حسين باهي 
أستاذ علم النفس الرياضى ‏ جامعة المنيا 
د. وليد فتحي سابق 
مدير عام مدارس التوفيق بالزيتون 


مقدمة البحث : 
لكل طفل حق أصيل في الحياة وتكفل الدول إلى أقصي حد ممكن على بقاء 
الطفل ونموه» ويجب أن يكون التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانا والانضباط داخل 
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المدرسة يجب أن يؤمن على نحو تحترم معه كرامة الطفل والمفروض أن يهيئ 
التعليم الطفل للحياة برو ح من التفاهم والسلم والتسامح. 


وأن كل مجتمع أو فرد على السواء له إطار من القيم يتكون نتيجة للتفاعل 
الاجتماعي بين الأفرادء وكذلك نتيجة لتجارب المجتمع في الماضي والحاضر› 
ويتمشى مع ما يتصوره المجتمع والفرد لنفسه في المستقبل» وبمقدار الإجماع على 
هذا الإطار القيمي يكون الاتساق بين استجابات الأفراد» ويكون التماسك والاتحاد 
والأمن من الصراع التقافي داخل المجتمع» وتأتى القيم الخلقية على رأس القيم 
الأخرى في أهميتها للفرد والمجتمع. (محمد الدلوع» )٠٠٠٠١‏ 

وتشير بعض دراسات سابقة إلى أن القيم الخلقية تلعب دورأً هاما في حياة 
العالم على اختلاف أجناسه أو عقائده أو أفكاره السياسية والاقتصادية أو أزمنته أو 
أمكنته» فالقيم الخلقية على مدار التاريخ هي بمثابة المحور الضابط لفصل الواقع 
الإنساني. ( محمد أبو العلا )٠٠٠۳‏ 

كما أن كافة الدراسات العلمية والبحوث الأمبيريقية في مجال العلوم 
التربوية تؤكد ما للقيم من أثر فاعل في عملية التنشئة الاجتماعية فالقيم هي التي 
ترسم وجهة السلوك وتحدد إمكانات التفاعل فهي مكمن قوة وشدة السلوك السوي» 
وهي التي تطبع الإنسان على عناصر الحضارة فالحضارة لا تنطلق إلا وتحسددها 
مجموعة من القيم وهي أسلوب الحياة المتصل بالدين» فإن تربي الفرد في بيئة نقيية 
تقية عرف الورع» وعمر قلبه بالإخلاص» ونفسه بالأثره» وسلوكه بالاعتدال» 
وعقله بالوعي وكلها أسس سليمة من معطيات الدين الحنيف» حيث إن الدين 
الإسلامي دين هداية للبشرية جمعاء معنية الخير والصلاح» فإن تمسكت به البيئة 
الطبيعية للطفل " الأسرة والمدرسة " واستقامت عليهء فحتما ستبلغ ما أرادته في 
تربية أطفالها حاملي لواء المستقبل. 

كما أن كل أمة تستمد أخلاقها من قيمهاء وتنبع القيم من عقوبتها . . وفساد 
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الأخلاق يجعل الأمة على خطر عظيم» ولكن عندما يصل النخر إلى قيمهاء فإنها 
تكون على شفا هاوية. 

وتعد مرحلة الطفولة مرحلة حاسمة ومهمة في حياة الطفل» وتعتبر من 
أخصب مراحل العمر في بناء وتشكيل شخصية الفرد وتكامل أبعاد نموه الأساسية 
من جسمية وحركية وعقلية ولغوية ودينية ومهارية ( نجم الدين علي ٠۹۹۱‏ ). 

فمرحلة الطفولة المبكرة ذات قيمة كبيرة في حياة رجل المستقبل» نظراء 
لأن الأطفال في هذه المرحلة يكتسبون التوافق الصحيح مع البيئة الخارجية ( علي 
عبد الرحي ۹۹١‏ ), 

وتهيئة المناخ الملائم لبناء القيم الصالحة وترسيخهاء فذلك يعد من أهم 
وظائف التربية في هذه المرحلة ( محمد أيوب» ۱۹۹۷ )ء حيث يتم إرساء الأسس 
التي يقوم عليهما بنيان شخصية الطفل مما يسند إليه من اتجاهات وقيم تحدد طبيعة 
سلوکه في مقتبل حیاته ( مرهان حسین» ۱۹۹۳ ). 

ولا يمكن أن يكون المجتمع قائماً على القيم الخلقية اللازمة له إلا إذا راعينا 
تنميتها وتدعيمها عند الفرد منذ طفولته حتى يشب ولديه القدر الكافي من القيم 
الخلقية بحيث يكون مواطنا صالحاً تتحدد علاقاته على هدى من تلك القيم» ولذلك 
حرصت المجتمعات على ننمية القيم الخلقية وإكسابها لأبنائها حتى تضمن نوعا من 
الاستقرار والتماسك الاجتماعي ( محمد أحمد الدلوع ٠٠٠٠١‏ ). 

و يولد الطفل وليس لديه المعايير والقيم التى توجه سلوكه»ء ويأتي دور 
الأسرة في مساعدته على اكتساب بعض القيم» ثم الروضة كبيئة نقية أوجدها 
المجتمع للإسهام في ذلك ( حسن شحاتة ٠۹۹١‏ )ء فمن بين الأهداف العامة لمرحلة 
رياض الأطفال تكوين القيم الإيجابية في نفس الطفل من صدق وأمانة وشجاعة 
وتدريبه على التمييز بين الخطاً والصواب في سلوكه ( ابتهاج طلبة )٠٠٠٠١‏ . 
مشكلة البحث : 
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تمثل مشكلة البحث في مدى خطورة مرحلة النمو لتلاميذ المرحلة 
الابتدائيةء وما يرتبط بها من سلوكيات قد يكون مرغوب فيها أو سلوكيات قد يكون 
مرغوب عنها مما دعا إلى القيام بهذا البحث للوقوف على قيم هؤلاء التلاميذ في 
هذه المرحلة العمرية طبقا للمرحلة العمرية وكذلك النوع ( ذكر أو أنثي )ء وتمثظت 
مشكلة البحث في التساؤل التإلى : 
- ما واقع القيم الخلقية لتلاميذ المرحلة الابتدائية من سن ٠‏ سنوات إلى تمان 
سنوات لكل من البنين والبنات مع مقارنة بينهم وذلك لتقييم القيم لدى التلاميذ في 
ET‏ 


هدف البحث : 
يهدف البحث الحالى ١‏ بعض القيم التربوية لتلاميذ الحلقة الا 
إلى مسح بعضص يو و 
من التعليم الأساسي مع مقارنة بين البنين والبنات لمعرفة الفروق بينهما. 


فروض البحث : 

١‏ - توجد فروق ذات دلالة إحصائية طبقا للصف الدراسي (التالث - الرابع 
الابتدائي) في القيم التربوية. 

۲ - توجد فروق ذات دلالة إحصائية طبقا للنوع ( بنين - بنات ) في القيم 
التربوية. 

أهمية البحث : 

١‏ - إلقاء الضوء على بعض القيم التربوية التي تميز طفل هذه المرحلة من 
الى: 

١‏ - فتح الطريق أمام بحوث أخرى لمحاولة اكتساب وتنمية أطفال هذه المرحلة 
القيم التربوية. 
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بعض المصطلحات المستخدمة في البحث : 
القيم : 
تلك المبادئ والأمور والخصائص ذات القيمة لدى الناس ومن هنا فالقيمة 

تمثل مبداً عام لسلوك يشير إلى ما تعارف الناس على أن له قيمة وقدرا بين 
الناس» حتى أن القيم تعتبر مبادئ يعتنقها الناس ويحكمون على سلوك الأفراد في 
ضوئها من حيث الخير والشر ( فرج عبد القادر طه ٠٠٠٠١‏ ). 
تربية القيم : 

جانب من التربية يركز على تعليم نوعي ومحدد في القيم الخلقية في المجتمع 

( جابر عبد الحميد» علاء الدين کفاني .)۱۹۹٩‏ 


الدراسات سابقة : 

دراسة " عفاف علي عثمان مجاهد " )٠٠٠(‏ التي هدفت إلى إعداد حقيية 
تعليمية تحتوي على بعض الأنشطة مع مدى فعالية استخدام هذه الحقيبة والتععرف 
على الفروق بين أطفال الريف والحضر وكذا الفرق بين البنين والبنات في القيم 
الدينية. واستخدمت الباحتة مقياس القيم الدينية الممصور ( إعداد الباحثة )» 
وتوصلت الباحثة إلى أنه لا توجد فروق جوهرية بين الحضر والريف وكذا البنين 
والبنات في القيم كما يقيسها المقياس المستخدم» واستفاد الباحثان من هذه الدراسة 
في استخدام المقياس المعد للتعرف على القيم التربوية لدى عينة البحث المختارة. 

دراسة " محمد أحمد محمد الدلوع " (أ٠٠٠٠)‏ التي هدفت إلى التعرف على 
القيم الخلقية الواجب إكسابها وتنميتها لدى التلاميذ في التعليم الإعدادي» بالإضافة 
إلى التعرف على مدى توفر هذه القيم لدى تلاميذ تلك المرحلة العمرية» كما يمكن 
التعرف على مدى تأثر إكساب وتنمية القيم الخلقية لدي تلاميذ التعليم الإعدادي 


1٤ 
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ببعض المتغيرات كالنوع والمنطقة الجغرافية واستخدم الباحث مقياس القيم الخلقية 
( اختيار المواقف ) من إعداد الباحث»ء وتوصل الباحث إلى وجود فروق في النسق 
القيمي لكل من البنين والبنات وكذلك هناك فروق طبقا للمنطقة الجغرافية»ء ولقد 
استفاد الباحث من الإطار النظري والدراسات السابقة وتفسير النتائج. 

وقامت " آمنة أرشد " (۱۹۹۹) بدراستها التي هدفت إلى التعرف على القيم 
الإسلامية الواجب تنميتها لدى طفل الروضة وعلاقتها ببعض المتغيرات الخاصة 
بمعلمة رياض الأطفال مستخدمة في ذلك المنهج الوصفي» وقد طبقت الدراسة على 
عينة من المعلمات قوامها ۳۲١‏ معلمة و ٠١١‏ طفل وطفلة من عمر ° : “ سنوات 
واستخدمت قائمة للقيم الواجب إكسابها لأطفال الروضةء كما استخدمت بطاقة 
لملاحظة سلوك الأطفال من قبل المعلمات» واختبار مصور»ء وتوصلت إلى أهم 
القيم الإسلامية الذاتية التي ترى معلمات رياض الأطفال إكسابها لطفل الروضة 
وهي (النظام - الترتيب - الأمانة - النظافة - الرفق بالحيوان - الإيمان بال 
وقدرته - الصدق) وأن أهم الأساليب التربوية التي تتبعها معلمات رياض الأطفال 
الحكومية والأهلية في غرس القيم الإسلامية الذاتية هي البرنامج اليومي بكل ما 
يحتويه من أنشطة وتفاعل مع الآخرين وحوار ومناقشةء واستفادت الباحثة من هذه 
الدراسة في : أهمية البرنامج اليومي بكل ما يحتويه من أنشطة في غرس القيم 
الدينية لدى الطفل مما أدى إلى اختيار الأنشطة وتنوعهمافي البحث الحالى 
(قصصي وبيئي وحرکي) . 


أوضحت " ابتسام محمد " )۱۹۹١(‏ في دراستها التي هدفت إلى معرفة 
مدى عناية الإسلام بتربية طفل ما قبل المدرسة والقيم الواجب توافرها لديه في 
نهاية هذه المرحلة العمرية والتعرف على العلاقة بين ما لدى الطفل من قيم أخلاقية 
وبين بعض المتغيرات الخاصة بالأم المتعلمة وهي مستوى تعليم الأم - عملها - 
عمرها - وعدد أبنائهاء وباستخدام اختبار مواقف للطفل» وتوصلت الدراسة إلى أنه 


€۷ 
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يرتفع ما لدى الطفل من قيم كلما ارتفع مستوى تعليم الأم وعمرهاء وقد كان 
مستوى تعليم الام أكثر المتغيرات تأثيرا في القيم الأخلاقية لدى الطفل . 

دراسة " مويا كافانا )۹۹١( " Kavanaعط Mya‏ عن المواقف الخلقية 
والتصورات الخلقية والتربية الخلقيةء وهدفت الدراسة إلى التعرف على المواقف 
الخلقية المتعددة والتعرف على سبب مناسب لهاء كما تهدف إلى اصلاحات أكيدة 
حتى يمكن تطبيق التربية الخلقيةء وتبداً الدراسات باختيار شكلين مختلفين للعلاقات 
التي تعتبر وسيلة للعمليات الاجتماعية وضرورية للتخطيط ثم بحثت أمثلة دقيقة 
للمواقف الخلقية المتعددةء كما تناولت مجموعة من الأفكار التي تساعد على تطبيق 
التربية الخلقيةء وأشارت الدراسة على عدة نتائج من أهمها : أن المواقف الخلقيية 
المتعددة تكون استيعاب عاملي للخيرء كما أشارت إلى أننا نرى في كتب الأخلاق 
متآليات خلقية مختلفة ومن ثم تختلف المواقف الخلقيةء كما أشارت الدراسة إلى أن 
المواقف الخلقية ليس لها قائمة شاملة وأشارت أيضاً إلى عدة أفكار تساعد في 
تطبيق التربية الخلقية وأن الطفل يمكنه أن يبين المواقف الخلقية من عمر صغير 
اء 

دراسة " أمل حرات " )٠۹۹١(‏ التي هدفت اليدراسة مدى نجاح دور 
الحضانة ورياض الأطفال في تنمية القيم والفلسفة التي تنتهجها هذه المؤسسات في 
تربية أطفالها والعوامل التي تؤثر في تنمية قيم أخلاقية متل (النظافة - التعاون - 
الد = الانانة ر اممف اسقان للمترقات ومام للق توالت الدرا اة 
إلى أنه لا توجد فلسفة واضحة للتربية الأخلاقية داخل هذه المؤسسات وأن هناك 
عوامل تؤثر في ذلك منها: العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتثقافية»ء استفادت 
الباحثة من هذه الدراسة في: أنه لا توجد فلسفة واضحة لتنمية القيم داخل دور 
الحضانة مما يؤكد أهمية وجود برامج موجهة لتنمية تلك القيم لدى طفل هذه 
المرحلة مما يؤكد أهمية موضوع البحث الحالى . 

قامت " هناء السيد " )۱۹۹١(‏ بدراسة هدفت إلى التعرف على طبيعة الكتب 
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المقررة على رياض الأطفال والكشف عن مجموعة القيم التي تسعى هذه الكتب إلى 
غرسها لدى أطفال هذه المرحلة وتكونت عينة الدراسة من ثلاتقة كتب لرياض 
الأطفال هي (المهارات اللغوية والتربية الفنية والتربية الدينية)ء وعينة أخرى 
عشوائية من أطفال دور الحضانة والمعلمات واستخدمت أسلوب تحليل المحتوى» 
وقد حددت بعض القيم المهمة مثل (التعاون والاعتماد على الذات والعمل والعلم 
واحترام الآخرين والتسامح) واستخدمت استمارة تحليل المضمون» وتوصلت 
الدراسة إلى أن الكتب المقررة لا توجد بها مجموعة القيم المهمة والضرورية 
لمرحلة رياض الأطفال ووجود بعض القيم غير المناسبة للطفل في هذه الكتب . 
إجراءات البحث : 

استخدم الباحثان المنهج الوصفي أسلوب المسح البدائي والذي لا يقتصر على 


وصف الظواهر فقط بل يعتمد أيضا إلى تفسير النتائج. 

مجتمع البحث : 
يشمل مجتمع البحث تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي الصفين الثالث 
والرابع الابتدائي بإدارة الزيتون التعليمية وإدارة حدائق القبة التعليمية. 

عينة البحث : 
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية الطبقيةء حيث تم سحب عينة من 
الفرقة الثالثة ابتدائي بنين وبنات» ثم سحب عينة من الفرقة الرابعة ابتدائي بنين 
وبنات بالطريقة العشوائية وتمثل كل عينة فرعين )٠١(‏ تلميذاً وتلميذة وبذلك 
يبلغ العدد الكلي للعينة مائتان تلميذ وتلميذة هذا بخلاف عينة التقنية التي بلغت 
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)٠٠٠١(‏ مائة تلميذ وتلميذة. 
جدول (۱) 
الوصف الإحصائي لعينة البحث 


م | القيمة لد ا ا ال الان 
المعياري 

۷ 1, 1 1,٤ o٠ الصف الأول‎ | ١ 

۲ 1,۰ V۰ ۷,۰١ 0۰ الصف الثاني‎ ۲ 

۲ 1,1٤ A, ۰ A, 0۰ الصف الثالث‎ ۳ 

٣ 1,۰۷ 1,۲۳ ۹,1۸ 0۰ الصف الرابع‎ ٤ 


يتضح من الجدول )١(‏ ما يلي : 
أن قيم معاملات الالتواء تراوحت ما بين ٠,1١+ »٠,٠١+‏ ويعني ذلك 
نها تنحصر ما بين - ۳» + ۳ مما يدل على اعتدالية البيانات . 


أدوات البحث : 
مقياس القيم الدينية المصور إعداد " عفاف على عثمان " )۲٠٠٠(‏ ملحق .)١(‏ 

- یتکون المقیاس من )۲٥١(‏ موقفاً ٥(‏ قیم × ٥‏ مواقف ) ویتکون كل موقف 
من ۳ بدائل يحصل الطفل عند اختيار الاستجابة ما بين درجة واحدة إلى 
رات ا ع اتف الغاس اقاي 

- تصبح الدرجة التي يحصل عليها المفحوص ( التلميذ - التلميذة ) في هذا 
المقياس علي درجة تتراوح ما بين )٠١(‏ درجة - )٠١(‏ درجة. 

- تم توزيع مواقفا كل فيمة بحيث لا نكون متتالية وكذلك توزيع البدائل 
المصورة حتى لا تعطي الفرصة للتنمية من قبل المفحوص جدول (۲). 


جدول (۲) 
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أرقام المواقف التى تقيس مستوى القيم الدينية بتحكيمها 


م | القيمة | عدد المواقف | ترتيب المواقف 
١‏ بر الوالدين | ° | |« YY AA «1۰ «o‏ 
١‏ الدعاء | ° | ¢ ۹<« TT ATV‏ 
E‏ شکر الله على نعمه | ° | Yo Ts Mo «V‏ 
E‏ الصدق | ° | TENE YY o‏ 
° النظافة | ° | Y1 A1 IY eA CT‏ 
جدول (۳) 
الوصف الإحصائى لمتغيرات مقياس القيم الدينية المصور 
ار 
م القيم المتوسط الو سيط ا الالتواء 
۱ بر الوالدين ۹,۰٦‏ ۹,۰ 1,۲ -۸, 
۲ 
E‏ 
۷ 
-, 


يتضح من الجدول (۴) ما يلي : 
أن قيم معاملات الالتواء تراوحت ما بين ٠,١١ - ٠٠,٠١١+‏ ويعني ذلك 
انها تتحصر ما بين -۳» + ۳ مما يدل على اعتدالية البيانات . 


التحليل السيكومتري لمقياس القيم الدينية المصور : 
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أولا - الصدق : 
١‏ - صدق المحتوى : تم تعيين صدق المقياس عن طريق صدق المحتوى» 
وكان المقياس على درجة معتدلة من الصدق . 
- صدق التكوين الفرضي باستخدام الاتساق الداخلي وقد بلغت معاملات 
الارتباط ما بين ٠٠,٤٠٤‏ ۷۸,٠وجميعها‏ دال إحصائيًا عند مستوي ثقة %۹١‏ 
مما يدل على أن المقياس على درجة مقبولة من الصدق . 


ثانا - الثبات : 
تم تعين معامل التبات عن طريق التجزئة النصفية باستخدام معادلة كرونباخ وقد 


تراوحت قيم الثبات ما بين ٠,٠١ ٠,٠١‏ ويعني ذلك أن المقياس على درجة 


التحليل السيكومتري لمقياس القيم في الدراسة الحالية : 
أولا - الصدق : 
تم تعيين الصدق بطريقة الفروق بين الجماعات باستخدام الربيع الأعلسى 
والربيع الأدنى لعينة قوامها )٠٠١(‏ تلميذ وتلميذة من نفس مجتمع البحث وخارج 
عن عينة البحث التى تم تطبيق النتائج عليها والجدول )٤(‏ يوضح مايلي . 
جدول )٤(‏ 
الفروق بين الجماعات باستخدام الربيع الأعلى والربيع الأدنى (ن=٠٠)‏ 
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دال 
دال 
دال 
دال 


في 


قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ٤۸‏ ومستوي ٠,٠١١ =.,٠١‏ 


يتضح من الجدول )٤(‏ ما يلي : 

أن قيمة "ت" دالة إحصائيًا عن مستوى تقة %۹١‏ بين الربيع الأعلى 
والربيع الأدنى في اتجاه الربيع الأعلى ويعني ذلك أن a‏ أنها 
غير راجعة للصدفة أي أن المقياس على درجة مقبولة من الصدق . 


ثانياً - الثبات : 

قام الباحثان بتعين معامل الثبات عن طريق التجزئة النصفية باستخدام 
معامل ألفاكرونباخ على عينة قوامها )٠٠١(‏ تلميذ وتلميذة من نفس مجتمع البحث 
وخارج عينة البحث التى تطبق» يليها المقياس» وقد تراوحت قيم ألفا كرونباخ ما 
بين ٠,٠١ ٠,1۳‏ ويعني ذلك أن جميع القيم دالة إحصائيًا عند مستوى ثقة %۹١‏ 
مما يدل على أن المقياس على درجة مقبولة من الثبات . 


التحليل الإحصائي : 
استخدم الباحثان الحاسب الآلي للتحليل الإحصائي عن طريق الحزم 
الجاهزة برنامج ١۲م-اة)؟‏ وهو أحد البرامج الإحصائية لسهولة استخدامه والدقة 
العالية في استخراج النتائج وتم ذلك عن طريق : 
١‏ - الوصف الإحصائي : 

أ - مقاييس النزعة المركزية ( المتوسط الحسابي - الوسيط ) . 

ت مقاييس التشتت ( الانحراف المعياري ) 

ج معامل الالتواء باستخدام العزوم . 


o 
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۲ - اختبارات الفروق : 
أ - اختبارات ت tیم).1‏ 


ب - اختبارات ف ۸۸٥۷4‏ اتجاه واحد واتجاهین . 
ج - أقل فرق معنوي 1.8.5 
۳ - مقاييس العلاقة : 
- معامل ارتباط بيرسون . 
- معامل ارتباط ألفا كرونباخ. 
تحليل النتائج ومناقشتها : 
ولا - تحليل النتائج : 
سوف يتم استعراض النتائج طبقا لما يلي : 
١‏ - الفروق طبقا للمستوى الدراسي للصفوف ( الأول - التاني - الثالث - 
الرابع ) من الحلقة الأولى من التعليم . 
۲ - الفروق طبقا للنوع ( بنين - بنات ) . 
۳ - التفاعل طبقا للنوع ( بنين - بنات ) وكذلك المستوى الدراسي ( الأول - 
الثاني - التالث - الرابع ) وذلك من خلال جدول )١(‏ 
جدول )١(‏ 
تحليل التباين في اتجاه واحد بين الصفوف الدراسية الأربع 
على مقياس القيم التربوي المصور (ن= )٠٠١‏ 


ر مجمو ع درجات متو سط 
القييم التباين 1 قيمة ف 
المربعات الحرية المربعات 
الأثر o4,۱‏ ۳ ۸,۰۷ 
بر الوالدين 1 2 
الخطاً 4,1۸ kk‏ ,۱ 
الغا الأثر 1,٤‏ ۴ 0,0 4 
1,۷ 
الخطاً ۱34,۸۸ ۱۹٦‏ ۷ 
êê‏ 
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شکر اللہ علی الأثر ,۷ ۳ ۳0,1۹ 
۴,۸۱ 
نعمه الخطاً 1,۹ ۱۹٩‏ ۳۳ 
الأثر 1,۷۲ ۳ ۳۹۱ 
الصدق . F1‏ 
الخطاً ۲٦ ۱۹٩ EV,‏ 
النظافة الأثر o۸‏ ۳ 1,۹ 
1V, 0 1‏ 
الخطا 1,٤ ۱۹٦ of,‏ 


قيمة (ف) الجدولية عند درجتي حرية ۳ ٠۹١‏ ومستوي ٠,٠١‏ = 
يتضح من الجدول )١(‏ ما يلي : 

أن قيم "ف" دالة إحصائيًا طبقا للمستوى الدراسي ( الأول - الثاني - التالث 
- الرابع ) في جميع القيم الخاصة بالمقياس المصور عند مستوى تقة %٠١‏ ويعني 
ذلك أن هذه الفروق حقيقة أي أنها غير راجعة للصدفةء ولذا قام الباحثان بتطبيق 
أدق فوق معنوي لمعرفة أي الدلالات وفي أي اتجاه . 


1oo 
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جدول )٦(‏ 
دلالة الفروق بين الصفوف الأربع 
في قيمة بر الوالدين 


الصفوف الأول الثاني الثالت الرابع 

a 1,٤ ۸,۷٦ ۸,٦ 

N) ۰,١ ۷ الصف الأول‎ ١ 

۰,۰(١ ۰,۰(١ الصف الثاني‎ ۲ 

7 RE A 
الدلالة‎ * 


يتضح من الجدول )٦(‏ ما يلي : 
أ - توجد فروق دالة إحصائيًا بين كل من الصف الأول وكل من الصفين الثالث 
والرابع في اتجاه الصفين الثالث والرابع . 
ب -توجد فروق دالة إحصائيًا بين كل من الصف الثاني وكل من الصفين التالث 
والرابع في اتجاه الصفين الثالث والرابع . 
ج - لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين كل من الصف الثالث والصف الرابع . 
جدول (۷) 
دلالة الفروق بين الصفوف الأربع 
في قيمة الدعاء 
م الصفوف الأول الثاني الثالث الرابع 
1۰,۹ 1۰,۳۸ 1۰,0 1۰,۸۸ 


۱ ۱ لصف الأول ۳ ا ۴.۰1 
۲ 1 لصف الثاني ۳ ۴*1 
۴ الصف ا 
* الدلالة 
1٥١‏ 
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يتضح من الجدول (۷) ما يلي : 
توجد فروق بين كل من الصف الأول وكل من الصفين الثالث والرابع في اتجاه 
ضقن اذك وار 
و اا ا د ت ا 
لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين الصفين الثاني والثالث وكذا الصفين الثالث 


جدول (۸) 
دلالة الفروق بين الصفوف الأربع في 
قيمة شكر الله علي نعمه 

الأرل الثاني الثالث الرابع 

لصفوف 
eT | N ۸,9۰‏ 
١‏ | الصف الأول ٤‏ ,* | ‰1 
۲ الصف الثاني ۴.۰۱ ۴.۰۱ 
۴ الضف الثالت 4 


يتضح من الجدول (۸) ما يلي : 
أ ج قروق ن كل فن الضف لرا وك من اصرف الل رالقاى 
والثالث في اتجاه الصف الرابع . 
ب - توجد فروق بين كل من الصف الثالث والصفوف الأول والثاني في اتجاه 
الصك اقلت , 
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جدول )٩(‏ 
دلالة الفروق بين الصفوف الأربع 
في قيمة الصدق 


0 الأول الثاني اثالث الرابع 

۹,۸٤ ۹,۷۸ 8 i 

‰۱ ‰۱ ٦ الصف الأول‎ | ١ 

۲ الصف الثاني ۳„ ۳۷ 

۳ | الصف الثالث ۹ 
* دلالة الفروق 


يتضح من الجدول )٩(‏ ما يلي : 
أ - توجد فروق دالة إحصائيًا بين كل من الصفين الأول والتاني وكل من 
الصفين الثالث والرابع في اتجاه الصفين الثالث والرابع . 
ب - لا توجد فروق بين باقي الصفوف . 
جدول (۱۰) 
دلالة الفروق بين الصفوف الأربع 
في قيمة النظافة 


الأول الثاني |الثالكث الرابع 
م الصفوف 
۹,1٤ ۸,۹٦ ۸,1۲ ۸,1۸‏ 
۱ الصف الأول ۴.۰۱ ۴.۰۱ ۴۰,۰۱ 
۲ | الصف الثاني A٤‏ ۴.۰۱ 
۳ | الصف الثالث ۴*١‏ 
* دلالة الفروق 


يتضح من الجدول )٠١(‏ ما يلي : 
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توجد فروق دالة إحصائيًا بين الصف الرابع وكل من الصفوف الأول 
والثاني والثالث في اتجاه الصف الرابع . 


جدول )۱۱١(‏ 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة" ت " 
ودلالتها بين البنين والبنات لمقياس القيم المصور (ن= )۲٠١‏ 
بنات نبر' 
م ج 1 ع 
۱ بر الوالدين 1,۲۳ N,‏ ۹,۰۸ ۰,۷ ۹ 
۲ الد عاء ۰,١۱ A 1۰,٥‏ 1,1۰ ۱1,۹۱ 


۴ گر ال على تسه | e ۱,۳ ۹,۷ 4۸ ١‏ 
£ ااا 7۳ | ,۱ ۹,۳۱ 1,٤‏ ۳,۹۸ 


1,۹ 1,۹ A,A* 1,۰۸ 1,۰0 النظافة‎ ° 


قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ۱۹۸ ومستوي ١,٠١١ =.,٠٠١‏ 
يتضح من الجدول )١١(‏ ما يلي : 
أ - أن قيم "ت" دالة إحصائيًا بين البنين والبنات في قيمة الصدق عند مستوي 
ثقة ٠١‏ % ويعني ذلك أن هذه الفروق حقيقة أي أنها غير راجعة للصدفة . 
ب -أن قيم "ت" غير دالة إحصايًا بين البنين والبنات في قيم (ير الوالدين - 
الدعاء - شكر الله على نعمه - النظافة ) . 


10۹ 
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جدول (۱۲) 
تحليل التباين في اتجاهين بين الصفوف كاتجاه 
والنوع كاتجاه في مقياس القيم المصدر 


القيم مصدر مجموع درجات متوسط قيمة 
التباين المربعات الحرية المربعات (ف) 
بر الوالدين النوع e ١ N‏ دا 
الصف o41‏ ۳ ۸,۰۷ 14,0 
التفاعل A:‏ ۳ 1,۷۸ ۳ 
الخطاً 1,٤ 4۲ YA, A‏ 
الدعاء النوع ۳۳۸ Ke Yé ۳۸ ١‏ 
الصف KV 0, ۳ 11,٥‏ 
التفاعل ۳,۹ ۳ *0,0٦ IAI‏ 
الخطاً o1.‏ ۹۲ .۸ 
شکر اللہ النوع °“ ۱ “٣°‏ ۰,۹ 
على نعمه الصف KY, ۳0,۹ ۳ V۷‏ 
التفاعل ۳,۹ ۳ Ké EAI‏ 
الخطاً 7,1۸ 1۹۲ 1,۹ 
الصدق النوع 14,1۲ ١‏ 14,۲ 11,۳1 
الصف 11,۷۳ ۳ ۳۹۱ ۳,1 
التفاعل ۱,۸٦‏ ۳ ۲ ۳„ 
الخطاً ,1 ۹۲ ۸ 
النظافة النوع ۳,۳ ۳,۰١ ۳,۱۳ ١‏ 
الصف o,‏ ۳ 17,۹ 17,17 
التفاعل 1,0 ۳ °“ ۲ 
الخطاً 1۹4,1۸ ۹۲ 1,٤‏ 
11۰ 
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قيمة "ف" الجدولية عند درجتي حرية ۱› ۱۹۲ ومستوي ,۰٥‏ = ۳,۹۱ 

قيمة "ف" الجدولية عند درجتي حرية ۳» ۱۹١‏ ومستوي ۲,١۷ =٠,‏ 

يتضح من الجدول )١١(‏ ما يلي : 

أ- توجد فروق دالة إحصائيًا للنوع ( بنين وبنات ) لكل من ( الدعاء - 
الصدق ) . 

ب - توجد فروق دالة إحصايًا بالمستوى ( الأول - الثاني - الثالث - 
الرابع ) لكل من ( بر الوالدين - الدعاء - شكر الله على نعمه - 
الصدق - النظافة ) . 

ج - توجد فروق دالة إحصائيًا للتفاعل لكل ( بر الوالدين - الدعاء - شكر الله 
على نعمه - الصدق - النظافة ) . 

وجميع هذه الفروق عند مستوى ثقة %٩١‏ ويعني ذلك أن هذه الفروق حقيقية أي 

نها غير راجعة للصدفة . ولذا قام الباحثان بتطبيق أقل فرق معنوي لمعرفة أي 

الدلالات وفي أي اتجاه . 


جدول (۱۳) 
دلالة الفروق بين الصفوف الأربع في قيمة بر الوالدين 

الأول الثانى الثالث الراب 
اا بع 

۹,1٤ ۸,٦ ۸,۹۲ ۸,1۸‏ 
|١‏ | الصف الأول ۴.۱ ۴.۱ ۴.۱ 
۲ | الصف الثاني ٤‏ ۴ 
۳ | الصف الثالت ۴.1 


تح د ا 


۱1٦۱ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أ - توجد فروق بين الصف الرابع وكل من الصفوف ( الأول - التاني - 
الثالث ) قي اتجاء الصف الرايع : 


ب - توجد فروق بين الصف الرابع وكل من الصفين الثاني والثالث في اتجاه 


الصف الرابع 
جدول )۱٤(‏ 
دلالة الفروق بين البنين والبنات في قيمة الدعاء 
البيان 
e‏ 
بنین م = Ko of ۱۰,۲١‏ 


* دلالة الفروق 
يتضح من الجدول )٠٤(‏ ما يلي : 
أ - توجد فروق دالة إحصايًا بين البنين والبنات في قيمة الدعاء في اتجاه 


البنات . 
جدول ( )٠١‏ 
دلالة الفروق بين الصفوف الأربع 
في قيمة الدعاء 
الأول الا الثالث الراد 
ف و ني لرابع 
ج ,1۰ 1۰,۳۸ 1۰,0 1۰,۸۸ 
و اف ال 
۲ الصف الثاني 


۳ الصف الثالث 
* دلالة الفروق 
يتضح من جدول )٠١(‏ ما يلي : 


11۲ 
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أ - توجد فروق دالة إحصائيًا بين الصفين الأول والثاني وكل من الصفين 
الثالث والرابع في اتجاه الصفين الثالثت والرابع . 

ب -توجد فروق دالة إحصائيًا بين الصف الثاني والصف الراإبع في اتجاه 
الصف الرابع . 


جدول )۱١(‏ 
دلالة الفروق للتفاعل طبقا للنوع 
وطبقا للصفوف في قيمة الدعاء 


أول ٿاني ثالثة رابعة أول ٿاني ثالث رابع 


يتضح من الجدول )١١(‏ ما يلي : 


11۳ 
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أ - توجد فروق دالة إحصائيًا بين الصف الرابع وكل من الصفوف أول وتاني 
وثالث ورابع بنات وأول بنين في اتجاه الرابع بنين . 

ب -توجد فروق دالة إحصائيًا بين بنين الصف الثالث وكل من بنات الصف 
الثاني وبنين الصف الأول في اتجاه بنين الصف الثالث . 

ج -توجد فروق دالة إحصائيًا بين الصف الثاني وكل من بنات الصف الثاني 
وبنين الصف الأول في اتجاه بنين الصف الثاني . 

د - توجد فروق بين بنين الصف الأول وكل من بنات الصف الأول والصف 
الثالث والصف الرابع في اتجاه بنات الصف الأول والتثالث والرابع . 

ه - باقي المقارنات لا توجد بينها دلالة إحصائية . 


جدول (۱۷) 


دلالة الفروق بين الصفوف الأربع 
في قيمة شكر الله على نعمه 


الأول الثانى الثالث الراب 
ق : 

1,۳٦ 1,6۰ ۸,1۸ \,0۰‏ 
٠١‏ الصف الأول ۲ ا ۰١‏ 
۲ 1 صف الثاني “١‏ (,“ 
۳ | الصف الثالث و 


* دلالة الفروق 
يتضح من الجدول )١۷(‏ ما يلي : 
أ - توجد فروق دالة إحصائيًا بين الصف الرابع وكل من الصفوف الأول 
رالتاي واقالت ف تجا الست انرام : 
ب - توجد فروق دالة إحصائيًا بين الصف الثالث وكل من الصفوف الأول 
والثاني في اتجاه الصف اثالث . 


11٤ 
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م | الصفوف 


١‏ | أول بنات 
۲ | ثاني بنات 
۳ | ثالث بنات 
٤‏ | رابع بنات 
٠‏ | أول بنين 

٠‏ | ثاني بنين 
۷ | ثالث بنين 


* دلالة الفروق 


جدول (۱۸) 
دلالة الفروق للتفاعل طبقا للنوع وطبقا للصفوف 
في قيمة شكر الله على نعمه 


أول ثاني ثالث رابع | أول بنين ثاني ثالث رابع 
بنات بنات بنات بنات بنین بنین بنین 
۹,۷٩ 0,1۰ ۸,۸ ey | A, | AY | AY‏ 1,6 
۷ ۲ اد | ٣لو‏ ۳۸ ار | ,۴ 

۳۸ ا | N‏ ۲ ار | ,۴ 

۰١ ۷ ر٣‎ | ار‎ 

ادر | ا۴ | ادر | ا۴ 

۸ ,۴ | ا,.* 

,۰ | ا۴ 

۸ر 


يتضح من الجدول (۱۸) ما يلي : 
أ - توجد فروق دالة إحصائيًا بين كل من الصف الرابع بنين وكل من الصفوف 
الثاني والثالث والرابع بنات والأول والثاني بنين في اتجاه الصف الرابع . 
ب - توجد فروق بين الصف الثالث وكل من الصفوف الأول والثاني والثالث 
بنات وكذا أول وثاني بنين في اتجاه الصف الثالث . 


ج -توجد فروق بين الصف التاني بنين والرابع بنات في اتجاه الرابع بنات . 
د - توجد فروق بين الصف الأول بنين والصف الرابع بنات في اتجاه الراببع 


بنات . 


ه - توجد فروق بين الصف الرابع بنات والثاني بنات في اتجاه الصف الرابع 


بقات . 


و - توجد فروق بين الصف الثالث بنات والأول بنات في اتجاه الصف الثالث 


بنات . 
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جدول (۱۹) 
دلالة الفروق بين البنين والبنات 
في قيمة الصدق 
البيان بنات 
A۴‏ 
بنین م = ٩,۳۱‏ ‰1 
* دلالة الفروق 
يتضح من الجدول )۱١(‏ ما يلي : 
أ - توجد فروق دالة إحصايًا بين البنين والبنات في اتجاه البنات . 


جدول (۲۰) 
دلالة الفروق بين الصفوف الأربع 
في قيمة الصدق 


الأول الثاني الذالث الرابع 
م البيان 

۹,۸٤4 ۹,۷۸ ۹,1٤ ۹,۲‏ 
١‏ | الصف الأول ا ‰۱ ۴.۰1 
۲ الصف الثاني ۰,۱ °“ 
۳ | الصف الثالث ۸ 


* دلالة الفروق 
يتضح من الجدول )۲١(‏ ما يلي : 
أ - توجد فروق دالة إحصائيًا بين الصفين الثالث والرابع وكل من الصفين 
الأول والثاني في اتجاه الصفين الثالث والرابع . 
ب - باقي المقارنات غير دالة إحصائيًا. 


11 
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جدول (۲۱) 
دلالة الفروق بين الصفوف الأربع في قيمة النظافة 


الأول الثاني الثالث الرابع 
البيان 
م ۸,۱۸ ۸,۹۲ ۹,٤ ۸,۹٦‏ 
١‏ | الصف الأول ‰۱ ‰۱ ‰1 
۲ | الصف الثاني ۴.١ ٤‏ 
۳ | الصف الثالث 


* دلالة الفروق 
يتضح من الجدول )۲١(‏ ما يلي : 
أ - توجد فروق دالة إحصايًا بين الصف الرابع وكل من الصفوف الأول 
والثاني والثالث في اتجاه الصف الرابع . 
ب - لا توجد فروق بين باقي المقارنات . 


مناقشة النتائج : 

بالرجوع إلى الجداول من (* - ٠١‏ ) نجد أن هناك فروق دالة إحصائيًا 
بين الصفوف الأربع عينة البحث على مقياس القيم التربوية المصور والتي تتمثل 
في ( بر الوالدين - الدعاء - شكر الله على نعمه - الصدق - النظافة ) . كما 
يتضح أيضا أن هذه الفروق في اتجاه الصف الرابع بنين وبنات ويعني ذلك أن 
هناك تأثير للمدرسة كمؤسسة تربوية على إرساء القيم لدى التلاميذ من خلال ما 
تقدمه المدرسة من خبرات تربوية والمتضمنة في المناهج الدراسية أو الأنشطة 
التربوية الأخرى والتي تقدم من خلال إدارة مدرسية واعية وتقوم بدورها الحقيقي 
في تربية التلاميذ . 

كما قد يدفع ذلك أيضا إلى أن أدراك التلاميذ يتزايد عام عن آخر وما 
يرتبط بذلك من تطور النمو حيث أن هذه المرحلة سن التمييز أو (الطفولة المتأخرة 


11۷ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


كما تسمى أحيانا في المؤلفات المتخصصة) من سن ٠‏ أو ۷ سنوات حتى بداية 
البلوغ الجنسي في سن ٠١‏ سنه تقريباء أي أنها تشتمل مرحلة المدرسة الابتدائية 
تقريبا وفيها يبطؤ معدل النموء إلا أن الطفل يواجه فيها تحديات كثيرة تتطلب 
أساليب توافق جديدة . ففيها يعدل الوالدان وغيرهما من الأشخاص المهمين في حياة 
الطفل (وفيهم المدرسون) التوقعات من الطفل بالنسبة للسلوك الملائم . كما أنها 
مرحلة الجهد المركز لمعرفة الذات والبيئة بطريقة تختلف عن المراحل السابقة في 
الحياة ( امال صادق» فو اد ابو حطب ۱۹۹۹٩۹‏ ) 

وقد يرجع أيضا إلى أن المثيرات العديدة لدى طفل الصف الرابع أكثر من 
المثيرات لدى أطفال باقي الصفوف وذلك لمرحلة النموء كما أن اهتمامات طفل 
الصف الرابع قد تختلف عن أطفال الصفوف الأخرى . 

كما أن خلال هذه المرحلة يتم التركيز على اكتساب وإتقان المهمارات 
الأساسية وهي مهمة تقع مسؤولياتها على عاتق المدرسة . إلا أن المجتمع يتوقع 
لطفل هذه المرحلة أيضا أن يتقن بعض المهارات الشخصية والاجتماعية الأخرى . 
وتسهم الأسرة مع المدرسة في إكساب الطفل هذه المهارات . 

وبالرجوع إلى جدول )١١(‏ نجد أن الفروق بين البنين والبنات في قيمة 
الصدق فقط في حين أن باقي القيم نجد أن الفروق فيها غير دالة إحصايًا وقد 
يرجع ذلك إلى أنه لا يوجد اختلاف بين البنين والبنات في القيم التربوية حيث أنهمم 
يتلقون تعليم واحد وعينة البحث من مجتمع واحد وبيئة واحدة وقد حرص الباحتان 
على ذلك حتى لا تكون هناك متغيرات أخري قد يكون لها تأثير على القيم . 

وأما عن الاختلاف بينهم في قيمة الصدق نجد أنه ليس فرق كبير حيث أن 
متوسط البنات في هذه القیم متوسط ٩,٩۳‏ للبنات ومتوسط الأولاد ۹,۳١‏ وهو فرق 
طبيعي حيث أن البنات قد يكون مبالغين إلى حد ما في الصدق في حين أن الأو لاد 
قد لا يدركون الفرق بين الصدق والخوف من إظهار الحقيقة أمام الآخرين ولكن 
هذا لا يعتبر منطقياً إلى حد ما وقد يرجع ذلك إلى أن جنس الطفل يلعب دورا كبيرا 
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في نشاطاته وأنواع اللعب الذي يميل إليه إلا أن الفروق بين الجنسين لا تتضح في 
السنوات الأولى من حياة الطفل وربما تتضح في مراحل عمرية تالية . 

وقد يكون ذلك لأ الباحثين في هذه المعالجة تم أخذ البنين لجميع الصفوف 
مع البنات في جميع الصفوف ولكن كان يجب أن يتم الفروق بين البنين والبنات في 
كل صف على حدة . 
ويمكن أن يكون ذلك في دراسة مستقلة. 

وبالرجوع إلى الجداول من ۲٠ ٠۲(‏ ) نجد ما يلي : تؤكد نتائج هذه 
الجداول على النتائج السابقة من حيث المقارنات بين الصفوف الدراسية الأربع» 
وكذلك بين البنين والبنات في بعض القيم وهكذا تأكد على أن النتائج حقيقة وغير 
راجعة للصدق» أما بالنسبة للظاهرة الأخرى وهي التفاعل الذي حدث بين متغير 
المستوى الدراسي ( الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع ) كمتغير مستقل وكذا 
متغير النوع ( بنين وبنات كمتغير مستقل آخر ) والقيم التربوية كمتغير تابع فنجد 
أن التفاعل كان واضحا في القيم ( بر الوالدين - الدعاء شكر الله على نعمه - 
الصدق - النظافة ) . 

وتتفق هذه النتائج مع المنطق حيث أن هناك تفاعل بين الصفوف الدراسية 
من جهة والنوع من جهة أخرى وهذه النتائج بالطبع تؤكد النتائج السابقة حيث أنه 
كلما كبر سن التلاميذ كلما أدرك القيم أكثر وهذه النتائج واضحة من المتوسطات 
الحسابية لكل قيمة كذلك أن البنات والبنين في هذه السن كما سبق وأن ذكرنا لم تكن 
هناك اختلافات جوهرية في النمو لديهم ولكن في مرحلة البلوغ تظهر الفروق 
واضحة . 
استنتاجات البحث : 
١‏ - الفروق الفردية لم تظهر واضحة في هذه المرحلة السنية . 
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۲ - الخبرات التربوية التى تعطى للتلاميذ خلال هذه المرحلة تكسبهم بعحض 
القيم التربوية والتي تتمثل في ( بر الوالدين - الدعاء - شكر الله على نعمه 
- الصدق - النظافة ) . 

۳ - اكتساب القيم للتلاميذ في هذه المرحلة يتزايد بتزايد السن فكما كبر سن 
التلاميذ كلما وضحت لديهم القيم التربوية . 


توصيات البحث : 
١‏ - الاهتمام بالمواد الدراسية التى تساهم في اكتساب القيم التربوية . 
-وجود لوحة شرف بالمدرسة للاإعلان عن التلاميذ ذوي القيم وخاصة 
الصدق والنظافة والتي ترتبط ارتباطاً مباشرأ بوجود التلميذ بالمدرسة . 
۳ - القيام بأبحاث طويلة حتى يمكن معرفة تطور القيم للتلاميذ وارتباط ذلك 
بالمرحلة العمريةء وكذا المواد الدراسية . 
٤‏ - إثابة التلاميذ الذين يحتلون قيم الصدق والنظافة بإضافة درجات في السلوك 


لهم : 


المصادر : 

١‏ - أمال صادق» فوؤاد أبو حطب (۱۹۹۹) نحو الانسان من مرحلة الجنس إلى 
مرحلة المسنين» الطبعة الرابعةء القاهرة : مكتبة الأنجلو 
المصرية . 

۲ - أمل حسن حرات )٠۹۹١(‏ تنمية القيم الأخلاقية لدى أطفال مؤسسات ما قبل 
المدرسة» رسالة ماجستير منشورة كلية التربيةء جامعة 
ال2 

۳ - آمنة أرشد بنجر )٠۹۹١(‏ : أصول تربية الطفل المسلم الواقع والمستقبلء 
الرياض» دار الزهراء . 
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٤‏ - ابتسام محمد أبو خوات )٠۹۹١(‏ : القيم الأخلاقية لدى الطفل في مرحلة 
الطفولة المبكرة وعلاقتها ببعض المتغيرات الخاصة بالأم 
المتعلمة» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربيية» 
جامعة الإسكندرية . 

ه - ابتهاج محمود )٠٠٠١(‏ برامج طفل ماقبل المدرسة القاهرة :زهراء الشرق . 

- جابر عبد الحميد جابر» علاء الدين كفاني )۱۹۹١(‏ معجم علم النفس والطب 
النفسي» الجزء الثامن» القاهرة : دار النهضة العربية . 

۷ - حسن شحاتة )۱۹۹١(‏ قراءات الأطفالء ط ۳ القاهرة الدار المصرية اللبنانيية 


۸ - صديق محمد عفيفي )٠۹۹۹(‏ التربية الخلقية في المدرسة الممصريةء 
ترجمة جمال عبد المقصود» رسالة دكتوراه 
منشورة الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

٩‏ - عفاف على عثمان مجاهد )٠٠٠٠(‏ فعالية حقيبة تعليمية مقترحة لتنمية القيم 
الدينية لدي طفل ما قبل المدرسة . 

٠‏ - على عبد الرحيم الرفاعي بكرة (۱۹۹۲) واقع تعليم طفل رياض الأطفال في 
مصر» مجلة كلية التربيةء العدد الخامس عشر»› جامعة 
طنطا 

١١‏ - فرج عبد القادر طه (أ٠٠٠٠)‏ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي الطبعة 
الثالثةء أسيوط دار الوفا للطباعة والنشر . 

١‏ - محمد احمد الدلوع (أ٠٠٠٠)‏ القيم الخلقية لدي تلاميذ التعليم الإعدادي رسالة 
ماجستير غير منشورة كلية التربية - جامعة الأزهر 

۳ - محمد أيوب شجمي (۱۹۹۷) الإرشاد النفسي التربوي الاجتماعي لدي 
الأطفالء بيروت» دار الفكر اللبناني . 

٤‏ - محمد حسين أبو العلا محمد )۲٠٠۳(‏ اتجاهات المثقفين نحو العولمة وعلاقتها 
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باتساق القيم والبيئة في المجتمع المصري . رسالة 
دكتوراه غير منشورة معهد الدراسات والبحوث البيئية› 
جامعة عين شمس . 

١‏ - مرهان حسين الحلواني (۹۹۳) القيم التى تعكسها المادة الأجنبية في برامج 
الأطفال في التلفاز المصري» مجلة كلية التربية بدمياط 
العدد التاسع عشرء الجزء الثاني» جامعة المنصورة . 

١‏ - مني أحمد الازهري» مصطفي حسن باهي )۲٠٠١(‏ أصول البحث العلمي في 
البحوث التربوية والنفسية والاجتماعية والرياضية» 
القاهرة مركز الكتاب للنشر . 

۷ - نجم الدين على مروان )٠۹۹١(‏ الاتجاه ات العالمية المتقدمة في برنامج 
رياضي الأطفال في دول الحكم العربي الرياضي» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج. 

۸ - هناء السيد محمد علي )۱۹۹١(‏ كتب رياضي الأطفال والتنشئة للطفل 
المصري رسالة ماجستير غير منشورة» معهد الدراسات 
العليا للطفولة» جامعة عين شمس . 

٩‏ - وهدان محمد رشاد )٠۹۹١(‏ القيم الأخلاقية في المجتمع المصري المعاصرء 
القاهرة دار النصر للتوزيع والنشر . 
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مقیاس 
القيم الدينية المصور لطفل ما قبل المدرسة 
إعداد 
عفاف على عثمان مجاهد 

تعليمات المقياس : 

يهدف هذا المقياس إلى قياس القيم الدينية ( بر الوالدين - شكر الله على 
نعمه - الدعاء - الصدق - النظافة ) لدي أطفال المستوى الثاني لمرحلة رياض 
الأطفال. 


ويتكون المقياس من مجموعة من المواقف المصورة. والمطلوب من 
الطفل أخقار و أخة فقظ من ادال اة الخاصة نكل مرق ولك قرا 
السؤال والاستجابات التابعة له. ثم ترك الفرصة للطفل لاختيار الاستجابة التى 
يريدهاء وتسجيل أول استجابة يختارها الطفل مع عدم الإيحاء بالإجابة الصحيحة, 
علما بأن المقياس يطبق بصورة فردية. 


البيانات: 

اسم الطفل : 
اسم المدرسة : 
العمر الزمني : 
الإدارة التعليمية: 
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البرديات المصرية ودلالتها الإصلاحية والأخلاقية 


د. سعید مغاوری محمد 
أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية المساعد 
وكيل كلية السياحة والفنادق للدراسات العليا والبحوث 
جامعة المنوفية 


تضمنت نصوص البرديات المصرية معلومات وفيرة عن التربية 
والإصلاح وما يرتبط بها من أخلاق وأهداف نبيلة » من بينها برديات تنسب لمصر 
القديمة(وبعضها يرجع تاريخه إلى حوالى أربعة آلاف وخمسمائة عام) وتنسب 
بالتحديد للأسرتين الخامسة والسادسة » تتضمن العديد من النصائح والمواعظ 
للوزير (بتاح حتب )في عهد الأسرة الخامسة › ومنها أيضا (بردية بولاق ) التي 
كتبت في عهد (توت عنخ آمون )أي منذ ما يقرب من (١٠٠سنة‏ تقريبا)تشمل ٩‏ 
صحائف مكتوبة بالقلم الهيراطيقي » احتوت هذه البردية العديد من الحكم والنصائح 
وضعها (آني الحكيم) إلى تلميذه (خونس حتب)ء أيضا هناك برديه مصريه قديمة 
أخري محفوظة في المتحف البريطاني بلندن يرجع تاريخها إلى الأسرة الثانية 
والعشرين أي منذ ما يقرب من ٠٠٠١‏ سنه » تضمنت هذه البردية أمثال مروية 
عن الحكيم المصري 
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(أمنيت بن كانخت) » وبالإضافة إلى ذلك عثر أيضا علي بردية مصرية قديمة 
محفوظة حاليًا في متحف ليدن بهولندا - يطلق عليها (بردية ليدن) يرجع تاريخها 
إلى حوإلى (١٠٠٠سنه)‏ تحتوي العديد من الحكم والنصائح السامية. 


وإلى جانب البرديات المصرية القديمةء هناك أيضا البرديات العربية التي كتبت 
في العهد الإسلامي بعد فتح عمرو بن العاص مصر سنة ٠١‏ ه / ٠٤١‏ م حيث 
استطاع هذا القائد المظفر تطوير مصانع ورق البردي لاستخدامه في العديد من 
مكاتبات ومراسلات الدولة » ونظرا لأهميته في الحياة السياسية والإدارية والمالية 
والاجتماعية والفنية والتقافية فقد دونت علي هذه الأوراق العديد من الرسائل 
والتوجيهات والنصائح التي تحث عن فضائل الأخلاق واحترام الأسرة وغيرها من 
المعلومات . 

١‏ -بردية بريس 
ومواعظ وحكم أخلاقية عمرها ٠٠٥٠٠١‏ سنة في مصر القديمة 


هذه البردية الهامة عثر عليها بمنطقة القرنة بالأقصر في صعيد مصر › 
اشتراها عالم الآثار الفرنسي ١ع«٣٥2,۸۷ءءذع۴»‏ والبردية تعتبر من أقدم 
تضرض اإرديات المضرية ية السررقة فا کے ار خب برج 
تاريخها إلى حوإلى أربعة آلاف وخمسمائة سنه تقريبا » تتحدث وقائعها 


وأحداثها عن الأسرتين )٠١١(‏ وتتضمن العديد من التوجيهات والنصائح 
والحكم والمواعظ الأخلاقية للوزير (بتاح حتب) وخاصة في عهد الأسرة 
الخاسسة. 


ولقد ورد ضمن نصوص هذه البردية نصائح وتوجيهات أخلاقية نقراً منها: 


١‏ " أحب زوجتك في البيت كما يليق بهاء املأ بطنهاء واستر ظهرهاء وعطر 
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بشرتها بالعطر» فالعطر علاج لأعضائهاء وأسعدها ما حييت» فالمرأة حقل نافع 

ERA لزوجها‎ 

۲ - من یعکف طول يومه علي شهواته ضاعت مصالح بیته. 

۳ - ليكن أمرك ونهيك لحسن الإدارة لا لإظهار الرياسة أو الإمارة. 

. لا تخن من ائتمنك لتزداد شرفا ويعمر بيتك‎ - ٤ 

٥‏ - کن بشوشا مادمت حیا. 

- من زرع الشقاق بين الناس عاش حزينا ولا يصاحبه أحد. 

۷ - من طابت سریرته حمدت سیرته. 

۸ - من يزج بنفسه في متاعب الدنيا ويستغرق فيها كل أوقاته لا يجد لذة في 
حیاته. 

٩‏ - كن مستقيما لئلا ينزل عليك غضب الله. 

١‏ - متي کان الإنسان خبیرا بأحوال دنیاه کان قدوه حسنه لذریته. 

١‏ - اسلك طريق الاستقامة لكيلا ينزل عليك غضب الله. 

١‏ - الابن الذي ينكر الجميل يحزن والديه. 


۲ -توجيهات وإصلاحات ومواعظ برديه بولاق عمرها أكثر من ٠٠٠١‏ سنة 
هذه البردية النادرة - عثر عليها (مارييت باشا)مؤسس مصلحة الآثار 
المصرية» في أحد المقابر بالدير البحري بالأقصر في صعيد مصر سنة 
١٠ههم»‏ والبردية محفوظة حاليًا في المتحف المصري بالقاهرة › أطلق عليها 
(برديه بولاق) نظرا لإيداعها أولا في متحف الآثار ببولاق قبل نقله فيما بعد 
للمتحف المصري بميدان التحرير - بعد الانتهاء من تأسيسه منذ أكثر من ٠٠١‏ 
سنة تقريبا. 

والبردية تحمل رقم سجل (١٠٠ح)ء‏ كتبت تقريبا في عهد ملك مصر الشاب 
(توت عنخ آمون ) أي منذ (١٠۳سنة)‏ تقريباء كتبت بالقلم الهيراطيقي 
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تضمنت هذه البردية العديد من الحكم والنصائح والمواعظ الأخلاقية وضعها 
(آني) الحكيم لتلميذه 

(خونس حتب)» وهي في مجملها نصائح وتوجيهات أخلاقية ما أحوجنا إليها 
حاليًا إلى جانب تطبيقها واستلهام روحها في العصر الحديث لإصلاح الخلل 
وتدهور الأخلاق وإصلاح العملية التعليمية والتربوية في مصرنا الحبيبة. 


أبرز موارد في نص هذه البردية بعد ترجمته للغة العربية: 


. صن لسانك عن مساوئ الناس» فان اللسان سبب كل الشرور‎ - ١ 

۲ - تحر محاسن الكلام واجتنب القبائح » فانك ستسأل في آخرتك عن كل لفظ. 

۳ - ادرس العلم وضعه في قلبك فيطيب كل ما تقول . 

٤‏ - لا تغضب والدتك لئلا ترفع يديها إلى الله فيستجيب لدعائها عليك. 

© - لا تتهاون في عملك ٠‏ فإن التهاون عاقبته الخيبة والندم. 

- لا تستسلم إلى اليأس مهما قام في طريقك من عقبات وشدائد. 

۷ - اجعل لك مبدءا صالحا وضع نصب عينيك في جميع أحوالك غاية شريفة 
تسعي إليهاء لكي تصل إلى شيخوخة حميدةء وتهيئ لك مكانا في الآخرة 
إن الأبرار لا تزعجهم سكرات الموت. 

۸ -ليست السعادة بالثروة وحيازة المال» بل بالتحلي بالفضيلة والتحصن 
بالقناعة والرضا بما يكفي النفس. 

٩‏ - لا تكن شرها فإن الإنسان لم يخلق ليأكل» بل يأكل ليحيا حياة طيبة. 

٠١‏ -النظام في البيت يكسبه حياة جميلة. 

١‏ -إذا فاتتك فرصة فترقب غيرها. 


۳ -بردية لندن 


وإصلاح خلقي راقي منذ أكثر من ٠٠١‏ سنة في مصر القديمة 
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من أندر البرديات المصرية القديمة» محفوظة حاليًا في المتحف البريطاني 

بلندن» ولذلك نسبت واشتهرت باسم هذا المتحف العريق › والبردية يرجع 

تاريخها إلى الأسرة (۲۲) أي منذ ما يقرب من (١٠٠"سنة)‏ تضمنت سطور 

البردية العديد من الأمثال والحكم والمواعظ جميعها يهدف إلى الإصلاح الخلقي 

كما تضمنت حكم وأمثال من الحكيم المصري(آمنيت بن كانخت) › اخترت منها 

هذه الأمثلة : 

١‏ - لا تفرح بالمال الذي يأتي عن طريق الظلم فإنه سريع الزوال. 

- إن لقمة الخبز التي تأكلها في بيتك في طمأنينة وحرية لهي خير من طعام 
فاخر تأکله بذل وهوان. 

۳ - لا تظهر للناس غير ما تبطن فان الله يمقت الكذوب الخداع. 

>٤‏ - لا تنافق بالتصديق علي القول الكاذب لئلا يصدقه الناس فتصبح شرا منه. 

ه - لا تغالط شريكا أو زميلا في الحساب فيغضب الله» وتشتهر بين الناس 
بالغدر والخيانة. 

- إذا أذل الغني فقيرا أذله الله في الدنيا وأذاقه العذاب. 

۷ - كن ثابتا في أعمالك ثبات الصخرة في مكانها. 


٤‏ - بردية ليدن 


نصائح وتوجيهات وإصلاحات أخلاقية مستمدة منها عمرها أكثر من (١٠٠٠سنة)‏ 


هذه البردية الهامة والنادرة محفوظة حاليًا في متحف ليدن بهولندا - يرجع 
تاريخها تقريبا لأكثر من (١٠٠٠سنة)ء‏ تضمنت العديد من التوجيهات والنصائح 
الأخلاقية التي نفتقد أغلبها اليوم» وما أحرانا أن نقتفي أثرها اليوم لإصلاح 
الخلل الذي أصاب حياتنا العلمية والعملية وهذه بعض ما ورد في هذه البردية: 
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١‏ - ليست سعادة الإنسان في تغذية جسمه بل في تغذية روحه. 
۲ - الرجل الصالح يتذكر دائما آخرته. 
۳ - لا تقدم علي الأذى ولو كانت نهاية ذلك أن تملك الدنيا بما فيها. 
٤‏ - العاقل من ادخر المال أيام الرخاء لأيام البؤس. 
ق که ار اة 
٦‏ - الصاحب تعرفه عند الشدة. 
۷- أعدت الجنة لمن يضحي بحياته للفقير . 
۸ - تعرف الأمين إذا أودعته مالا. 
٥‏ - توجيهات ونصائح أخلاقية من حاكم مصر في العهد الأموي 

(قري بن شريك) إلى أحد المحافظين في صعيد مصر مؤرخه بعام 

۱ / ۷۰۹ - ۷۱۰م 
هذه البردية النادرة محفوظة حاليًا في معهد البرديات بجامعه هايدلبر ج بألمانيا 
برقم سجل(0,3-7× .۸۲۵5 )۴5R۸.‏ طويلة نسبياء حالتها جيدة» تحتوي علي 
كتابة عربية قوامها (١۹سطرًَا)‏ مؤرخه بشهر شوال سنة ١ه‏ موضوعها 
(رسالة من الوالى الأموي قرة بن شريك العبسي ۷٠۰۹/٩٦ - ٩۰0‏ - ١٠۷م)‏ 
موجهه للعامل (المحافظ) علي صعيد مصر ويدعي (بسيل)ء وتحمل البردية 
العديد من التوجيهات والنصائح الأخلاقية لضمان حسن سير العمل في 
محافظته» وكذلك محاربة جشع التجار الذين يحتكرون الأطعمة لحين غلاء 
سعرها في الأسواق فيما بعد فيخرجونها حين ذاك ويبيعونها بأضعاف تمنهاء 
وعندما شعر قرة بن شريك بذلك الأمر كتب هذه الرسالة للمحافظ متوعدًا فيه 
المخالف وموجها العديد من النصائح والتوجيهات للمحافظ والتجار المخالفين. 


نص البردية 


يسال لرن الزخ). 
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۲ - (من قرة بن شريك إلى). 

۳ - بسيل صاحب أشقوة فاني 

٤‏ - أحمد الله الذي لا إله 

- إلا هو 

- أما بعد » فإني قد كنت 

۷ - كتبت إليك في 

۸ -تعجيل حمل طعام الهري وفي 
٩‏ -کیله بما قد بلغك 

١‏ - وإني لن أراك إلا 

-١‏ قد أخذت ذلك 

۲ - ولتؤخرن منه إردبا 

۳ - واحدا فإنا قد أمرنا 

٤‏ - للجند بأرزاقھم فليس 
5 تخ أحذا من اهل الأرضن 
١‏ - قدم › ثم قد بارك 

۷ - الله في غلة أهل الأرض 
۸ ۔- العام فلیں لأحد علة 
۹- في شئ إلا أن يعجز العامل 
-٠١‏ أو يضيع ولعمري لمن کان 
۱- عاجزا مضیعا لقد استحل 
۲ - مني ما یکره فمر هل 

۳ - كل قرية من كورتك 

٤‏ - فليعجلوا حمل الذي عليهم 
٥‏ - ولیختاروا قبالا منهم 
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٣‏ - يتمنونه ویرضونه تم مر 
۷ - لكل قبال بخمسة أرادب 
-٨۸‏ في کل ميه 

٩۹‏ - إردب يكون منها أجره 
٠١‏ - وشئ إن نقص من الطعام 
-١‏ وضمنهم مایستوفون من 
۲- أهل الأرض حتي 

۳ - يدفعونه إلى أصحاب 

٤‏ - الأهراء وليكتال القبالين 
٠‏ - من آهل الأرض بالكيل 
٠‏ - العدل فإني قد أمرت 

۷ - أصحاب الأهراء أن يتوفوا 
٨۸‏ - من أهل الأرض كيل 
۹ ولايزيدوا عليه 


و - شيئًا وتقدمت إليهم 
ا الا یكتالوا كل الذيموس 
- وة قطعت ذلك 


۳ - من أهل الأرض فمر 
٤‏ - القبالين فليكتالوا بالقنفل 
٥‏ - ثم اجعل عندك 

۳ - فنفلا عدلا تجرب به ما 
۷ - يستوفي القبالين من اهل 
٨‏ - القري وإِن وجدت أحدا 


۹ - من القبالين اعتدي علي 
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أهل الأرض في الكيل 

أو ازداد علي الذي فرضت 
له شیا فاجلده مائة جلده 
واجزز لحيته ورأسه 
واغرمه ثلثین دینارا بعد أن 
تغرمه ما ازداد علي 

الذي أمرتك به واعلم 

ات إن أجد أحدا من 
القبالين اعتدي علي أهل 
الأرض في الكيل أو أخذ 
منهم فوق الذي أمرت 

له به يبلغك مني ما يضيق عليك 
أرضك فاكفني أمر ما قبلك 
واتق الله فيما تلي فإنما هي 
أمانتك ودينك ثم 

أحجز عمالك ونفسك 

عن ظلم أهل الأرض فإن 
الأرض لاصبر لها علي 
الظلم ولا بقاء وإذا 

أتي أهل الأرض الظلم 
والإضاعة من قبل من يلي 
أمرهم فإن ذلك 

خرابهم وتعهد أمر ماقبلك 
ولا تكلن أمانتك وما 
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٤‏ - تلي إلى أحد سواء نفسك 
٠١‏ - فان المحسن معان بأرضك 
-٠‏ في عمله ثم مر أهل أرضك 
۷- فلا يحملوا إلى الهري إلا 
۸- طعاما طيبا فإني قد أمرت 
۹ - أصحاب الهري ألا يقبلوا من 
٠١‏ - أهل الأرض إلا ذلك 

١‏ - ثم عجل حمل ما علي أرضك 
۲ - من الطعام ولا تلجئني 

۳ - إلى أن أكتب 

٤‏ - إليك فيه بعد كتابي هذا 
٥‏ - فإني إذن أكتب 

٠‏ - إليك بالذي يخزيك 

۷ - والسلام علي من اتبع 

٨۸‏ - الهدي وکتب 

٩‏ - الصلت في شوال من 


١‏ - سنة إحدى وتسعين 
المراجع العربية والأجنبية 
۱ -د. جاسر خليل أبوصفيه: 


بردیات قرة بن شريك العبسي 
ر ا اه راد ا ا < ا 
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العربية السعودية - ١٠٤٠ه/٤‏ ٠٠٠م‏ - تحقيق التراث رقم )٥(‏ ص۳١٠‏ 
I8‏ 


۲ -د. حسن رجب : 
البردي 
طبع دار المعارف - العدد رقم )٤٦۳(‏ - إبريل سنة ۱م - 
ص ۱۳۳-۱۲۹ . 


۳ -د. عبد اللطيف أحمد علي : 
مص لر رر اروا تفي رة اررق ار طح القاة 


سنة ٥مم‏ 


4- Becker. C. H:,Arabische Papyri des Aphrodito fundes(PAF) 
ZA. 20 - 1906. 
: دد سغید مغاوري محمد‎ ۵ 


البرديات العربية في مصر الإسلامية 
طبع الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة - الطبعة الثالثة ١٠٠٠٠م.‏ 
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رؤية استراتيجية للإصلاح 


كلمة الأستاذ/ السيد ياسين 


الكاتب الكبير - بجريدة الأهرام 


قررنا من قبل فى عديد من الدراسات والكتب التى نشرناها أن المجتمع 
العالمى أصبح هو وحدة التحليل الأساسية سواء فى ميدان العلاقات الدولية أو فى 
مجال السياسة المقارنة والاقتصاد» ومرد ذلك إلى سيادة ظاهرة العولمة» التى تتمثل 
أساسا فى سرعة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفكار والبشر بين 
مختلف الدول دون حدود أو قيود. 

وهكذا ضاقت المسافة بين المحلى والإقليمى والعالمى» ولم تعد هناك شؤون 
محلية فقط لا شأن لها بالمجتمع المحلى» لأن هذا المجتمع أصبح مؤثرأً فى تشكيل 
سياسات الدول المختلفة فى الاقتصاد وفى مجالات السياسة» ومن هنا فإن شعارات 
العولمة السياسية وهى الديمقراطية واحترام التعددية وحقوق الإنسان»ء كان لابد من 
تدخل المجتمع الدولى للحث على تطبيقها سواء من قبل الدول الكبرى التى تقود 
العولمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبى» أو من جانب المجتمع 
المدنى العالمى الذى أصبح فاعلا جديدأ مؤثرأً فى السياسة الدولية. 

وقد اضطر عديد من الدول النامية ومن بينها الدول العربية أن تستجيب 
لشعارات العولمة السياسية ليس خضوعاً فقط لضغوط الخارج» وإنما أيضا تلبية 
لمطالب الداخل والذى يتمثل فى أحزاب المعارضة والمتقفين ومؤسسات المجتمع 
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المدنى المختلفة» ومن هنا تصاعدت شعارات الإصلاح السياسى فى عديد من الدول 
العربيةء والإصلاح السياسى فى عرف علم السياسة هو الانتقال من مجتمع سلطوى 
يسيطر فيه النظام السياسى على مجمل الفضاء العام من خلال حزب واحد أو زعيم 
ملهم» أو قائد ثوری إلى مجتمع ليبرالى وديمقراطى. 

غير أن الدول العربية التى أعلنت أنها بدأت بالفعل فى عملية الإصلاح 
السياسى لم تستطع أن تفى بالوعود التى قطعتها على نفسها لأسباب متعددة سبق أن 
أشرنا إليها فى المقال السابق. 

ويمكن القول إن الدعوة للديمقراطية فى العالم العربى شهدت تظاهرة 
عربية مهمة نظمتها مكتبة الإسكندرية حين عقدت فى مقرها مؤتمر الإصلاح 
العربى الأول فى مارس ٠۲٠٠٤‏ الذى أصدر وثيقة بالغة الأهمية أطلق عليها "وثيقة 
الإسكندرية" والتى تضمنت المطالب الديمقراطية لمجموعة كبيرة من السياسيين 
والمثقفين العرب» وكان لهذه الوثيقة منذ إصدارها صدى عالمى كبير» وأصبحت 
مصدرا يعتمد عليه ساسة العالم فى الإشارة إلى تحرك المجتمع العربى صوب 
الديمقر اطية. 

وقد اقترحت فى هذا المؤتمر» وكنت أحد المخططين له إقامة مرصد 
للإصلاح العربى يصدر تقريرأ سنوي لتقييم خطوات الإصلاح على مستوى جميع 
الدول العربية» وقبلت مكتبة الإسكندرية الاقتراح» وشكلت فريقا بحثيا يضم 
مجموغة مختارة من الخبزاء فى العلاقات الذولية والسياسة المقارنة والاقتضاد 
والاجتماع» لكى يصوغوا التقارير السنوية التى ترصد جميع خطوات الإصلاح 
السياسى العربى بصورة موضوعية» وفى إطار الالتزام الدقيق بقواعد المنهج 
العلمى» وبأخلاقيات البحث العلمى» وحين بدأنا فى البحث واجهتنا مشكلة أساسية 
هى التباين الكبير فى طبيعة الأنظمة السياسية العربية» مما يجعل صياغة مؤشرات 
عامة كيفية أو كمية لقياس الإصلاح السياسى تكاد تكون مستحيلةء فهناك نظم 
سياسية عربية شمولية بعضها نظم جمهورية مثل النظام السياسى الليبى» وبعضها 


۹۱ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فف ماك مل الفط اساي ردي 

وهناك نظم سلطوية متفاوتة فى درجة سلطويتها... وهناك دول عربية 
خر لے ترق تى آلآن مرج لر الخ فين ها دور ول ترف 
اقل بين الملطات اتشريعية والتفيتية و الصا ولم يكن مام فريق المرضة: 
حرصاً على البحث عن مؤشرات عربية عامة تقيس الإصلاح السياسى - سوى 
تحديد هذه المؤشرات أولاء ثم اللجوء إلى أسلوب "التنميط" رعهاه مرا أى تقسيم 
لرن لري إلى قات مقيرة اة لكل مزشرء بجيف تضم كن فة الول 
المتشابهة فى أوضاعه السياسية. 

وكان حصيلة عمل المرصد بعد عام كامل انشغل فيه الخبراء بوضع 
الأسس المنهجية التى سيطبقها كتابا مرجعياً مهما نشرته مكتبة الإسكندرية بعنوان 
امرض الإضلاح المرب" الاقكيات و الموقرات: ك وال فريق انرص عم 
فأنجز التقرير الأول عام ۲٠٠٠‏ ويتضمن قياس الإصلاح العربى عام ٠٠٠٠١‏ 
والتقرير الثانى عام ۲٠١۷‏ ويتضمن تقييم الإصلاح عام .٠٠٠١‏ 

ريمكن القرل إن اللغة الفى استخمها رر عام ٠٠٠١‏ أارت مشكلات 
متعددة تتعلق بعدم تسامح مؤسسات البحث والنخب السياسية الحاكمة العربية عموما 
مع إيراد الحقائق مجردةء أو إيراز السلبيات وأخطر من ذلك إعطاؤها التكييف 
الصحيح» وهكذا تعش نش تقرير عام ٠٠١١‏ نظرا لأن مكتبة الإسكندرية أمضت 
وقتا طويلا للغاية فى تقييمه» تحسباً لاعتراضات قد ترد من دولة عربية أو أخرى 
إذا ما نشر متضمناً الملاحظات النقدية على أدائها السياسى»ء من واقع الأحداث 
الفعلية التى تمت فعلاً والمسجلة فى تقارير موضوعية. 

وقد حاول فريق المرصد استفادة منة خبرة تقرير ۲٠٠٠‏ أن يراعى فى 
تقرير ۲٠٠۷‏ فى مجال الصياغة ما أوصى بع عالم الاجتماع السويدى المرموق 
جونار ميردال من أن الباحث قد يضطر أحياناً إلى استخدام لغة دبلوماسية للتعبير 
عن سلبيات الواقع» وهكذا مع حرصنا على عدم التخلى عن التحليل الموضوعى 
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والرؤية النقديةء راعينا أن يكون أسلوب التقرير ليس من شأنه الاصطدام المباشر 
مع ذهنية التحريم العربية التى لا تقبل التوصيف الحقيقى للظواهر السلبيةء وترفض 
عموما التحليلات النقديةء خصوصا إذا كانت تعتمد على وقائع ثابتة لا مجال للطعن 
فى صدقهاء غير أن صدور التقرير الثانى تعثر أيضاً لأن مكتبة الإسكندرية أطالت 
فترة التقييم» بالإضافة إلى حماس إدارة المكتبة لصياغة مؤشرات كمية للإصلاح 
السياسى» تقوم على أساس ترتيب الدول العربية على مقياس واحد. 

وفى إطار تعاون مكتبة الإسكندرية مع مشروع اسمه 'مبادرة الإصلاح 
العربى" يشارك فى إنجاز أعماله عديد من المؤسسات والمراكز البعثية الأجنبية 
والعربية» عقدنا ورشة عمل فى مكتبة الإسكندرية لاستطلاع إمكان صياغة 
مؤشرات كمية للإصلاح العربىء وقد قدمت فى هذه الورشة عرضاً منهجياً شاملا 
للتراث العلمى فى مجال المؤشرات الكيفية والكمية ووصلت إلى استحالة تطبيق 
مؤشرات كمية فى عالم عربى لا تحترم دولة ثبات البيانات ولا صدقهاء وقد أكدت 
ذلك بإشارتى إلى أن تقارير التنمية البشرية التى ترتب الدول على مقياس واحد 
تخالف قواعد المنهج المقارن مخالفة منهجية صارخةء غير أن بعض المسؤولين 
هن مشروع مادرة الأصلاح الغرب كارا متحسين حماسا ليس اله أن اماس 
علمى لموضوع المؤشرات الكمية. 

وفى محاولة أخرى من قبل مكتبة الإسكندرية لصياغة مؤشرات كمية 
للإصلاح العربى»ء تركت التحليل الموضوعى للواقع العربى بالمؤشارت السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى سبق أن اقترحناها وطبقناها بنجاح فى 
تقرير المرصد الثانى والثالتء وأثرت أن نصمم استمارة بحث لاستطلاع إدراك 
النخبة العربية للإصلاح العربى. 

وقد وزعت الاستمارة على نحو أربعة آلاف شخص من كل البلاد العربية. 

غير أن الاستجابة كانت فى الواقع مخيية للآمال فهناك - حسب التقرير 


الذى أصدرته المكتبة - نحو ۱۷ دولة لم يجب من كل منها سوى شخص واحد 
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وأكبر عدد من المجيبين كان من مصر نحو ٠۸١"‏ شخصا" والأردن نحو ٠٠١"‏ 

ومع كل ذلك صيغت النتائج بالنسبة المئوية» كان يقال أن %۷0 وافقوا 
على كذاء وأن %٤١‏ وافقوا على كذاء مع أن ضالة عدد المجيبين لا تسمح بهذا 
النمط من التحليلات الإحصائية وكان أولى بالتقرير أن يقنع بالإشارة إلى بعض 
الاتجاهات فى الإجابات التى لا تعبر إطلاقا عن آراء النخبة العربيةء بحكم صغر 
حجم العينة» ومع ذلك يتحدث التقرير عن مقياس موحد لقياس الإصلاح العربى. 

زفى تقديرةا أن تحرل مكثية الإسكندرية من رصد وقائم الإصلاح السياسي 
ى هره رترت اة الت رضح قر اها رواسا مر صد الاسااع ار 
الذى أسسناه إلى محاولة لتجنب العرض الموضوعى للبؤس الديمقراطى العربىء 
والانتقال إلى مجال القياس غير الموضوعى وغير العلمى لاتجاهات النخبة آراء 
الإصلاح. 

وذلك لأنه فى علم النفس الاجتماعى نفرق بين الإدراك 0۸اامعcامم‏ 
وسو lلإدر mispercepti0n I‏ 

وهكذا حين يظن بحث المكتبة أنه يقيس إدراك النخبةء قد يقيس بغير أن 
يشعر القائمون على البحث سوء الإدراك» وهل يمكن الاطمئنان إلى تبات وصدق 
إدراكات النخبة الليبية أو السعودية عن الإصلاح السياسى فى هذين البلدين» اللذين 
يسودهما نظام لا يتيح لأى فرد أن يعبر بثبات وصدق عن طبيعة النظام السياسى 
أو اتجاهاته أو محاولات إصلاحه. 

وفى هذه المجتمعات الشمولية يسودها ما يطلق عليه فى علم الاجتماع 
ظاهرة "الوعى الزائف" نتيجة سيطرة الدولة على النظام التعليمى وعلى الإعلام 
بكل أشكاله» مما يجعل وعى المواطن مشوشاً لأنه لا يستطيع التعرف على وقائع 
مجتمعه كما هى »› ولا على حقائق الأوضاع السياسية والاجتماعية. 

إن هذا الحرص على صياغة مؤشرات كمية لا نتسم بالثبات والصدق» كما 
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تقضى بذلك القواعد المنهجية ليس من شأنه سوى تجنب التحليل الموضوعى 
للإصلاح العربى وفق المؤشرات الكيفية التى ترصد الواقع الفعلى وتحلل بدقة 
وصراحة عملية الصراع السياسى بين دعاة الإصلاح فى البلاد العربية وممثلى 
النخب السياسية الحاكمة الذين يقاومون الإصلاح» ويرفضون مبدأً تداول السلطةء 
والذی هو جوهر أی تحول دیمقراطی . 

وفى تقديرنا أن على الأكاديميين العرب مهما كانت علاقاتهم بالسلطة بالغة 
التعقيد أن يصارحوا الجماهير بمؤشرات العجز الديمقراطى العربى وأسبابه 
المباشرة والتى تكمن اساسا فى سلظرية التخب الديادية الحاكمة من تلحية وقى 
تخلف الثقافة السياسية السائدة من ناحية أخرى. 


كيفية تغيير السلوك 
ورقة عمل مقدمة من 


الشيخ / منصور منصور الرفاعى عبيد 
وكيل وزارة الأوقاف الأسبق وعضو اتحاد الكتاب 
مقدمة 
الحمد لله رب العالمين - الذى خلق فسوی وقدر فهدی. سبحانه وتعالی له 
ملك السموات والأرض وما بينهما وهو على كل شىء قدير - والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الذى بعثه الله إلى الناس أجمعين بعثه الله بالهّدى والرشاد بشيرا 
ونذيرأً وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه 


ومن اتبع هداه . 
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ثم أما بعد 

فإن الله سبحانه بعث إلى كل أمة نذيرا رسولاً من عنده سبحانه يتلو على 
أهل زمانه هدى الله وتوجيهاته. لأن الإنسانية لا يصلحها إلا منهج الله الذى كان 
يوحيه إلى الأنبياء. واقتضت مشيئة الله سبحانه أن يكون سيدنا محمد صل الله 
عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. وأن القرآن الكريم هو خاتم الكتب 
السماوية وهذا القرآن فيه نبا من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا - هو الفصل 
ليس بالهزل وكل نبى كان يبعث إلى قومه ليعالج خللاً اجتماعيًا يسود دنيا الناس. 
وكانت دعوة كل نبى تقوم على أساس رعاية مصالح الناس وتصحح العلاقة بينهم 
وبين ربهم ولهذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم " إنما بُعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق " ذلك لأن فكرة الإسلام عن الإنسان فكرة متوازنة معتدلة سواء كان ذلك 
فى أفكاره أو مفاهيمه وتصوراته وتقافته وإعلامه. وتعليمه. وهكذا. تم فكرة 
الإسلام عن العلاقة بين الفرد والمجتمع. عن الرجل والمرأة عن الحاكم والمحكوم. 
ويضع الإسلام لكل هذه الأفكار موازين منضبطة بضوابط العدل والإحسان 
والتسامح والنبى صلى الله عليه وسلم صحح كثيرأ من المفاهيم المغلوطة. وبين 
مان اكا بن الى آراةا ماعات وه ن ان ا اة لار ي 
صورنا وأجسامنا ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا - معنى حديث رواه مسلم - كما 
نبهنا أنه " لا يؤّمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" . 


ate‏ عليه 


إن الإسلام دين للإنسانية كلها لذلك فهو لا يفرق بين مسلم وغيره فى 
المعاملة كما أنه لا يفرق بين جنس وجنس ولون ولون» بل إنه دين رحمة شاملة 
لكل المخلوقات وكل مفاهيم الحياة للإنسانية كلها مطلوب منها أن تتعارف عليها 
لأنها ضرورة للحياةء وتقتضيها فطرة الإنسان التى تنزع إلى الحرية وكل حقوقه 
التى بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبة الوداع - لهذا فإن الإنسانية لو 
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تجردت من هواها وجلست فى مؤتمر عالمى لتتفق على أسس العلاقات الدولية فلن 
تجد غير الإسلام لأنه دين الفطرة وهدى الله لخلقه ويجمع الناس كلهم على حفظ 
العهد ورعاية الأمانة وصدق الحديث وكرم الوفاء. لقد بيّن الإسلام أن الإنسان 
سيد هذا الكون لأنه خليفة الله فى الأرض لذلك فهو مكرم فى قوله تعالى فى 
الاية ۷٠‏ من سورة الإسراء ( ولق کرَمنا بتي آَم وَحمَلّنَاهُمْ في اأ والبّخذر 
ورزقناهُمْ من الطيّبّات وقضلنَاهُمْ على کثیر ممن خلقنا تفضیلا .))۷١(‏ ولقد رأينا 
عجز المذاهب الوضعية عن تحقيق السلام والأمن فى دنيا الناس وأصيبت البشرية 
بالخوف والاضطراب والحيرة والقلق والفزع والهلع عندما تخلت عن دين الله 
ورفضت الانصياع له. وأصيبت البشرية فى مجال الأسرة بالتفكك وتشرد الأولاد 
والضياع. وبين الأفراد انعدمت الثقة وتفشى فيهم الخداع والغدر بينهم وانتشرت 
الرشوة وسميت هدية أو حلاوة وعمل بالمحسوبية. وسمى الغدر كياسة وفطانة - 
أما الإسلام فيقول أحد فلاسفة الغرب :" لكن الإسلام مازال فى مقدوره أن يقدم 
للإنسانية خدمة سامية جليلة فليس هناك أية هيئة سواه يمكن أن تنجح نجاحاً باهرا 
فى تأليف الأجناس البشرية المختلفة المتنافرة فى جبهة واحدة أساسها الأخوة 
والمساواة إلا الإسلام. أما الإسلام فمازال له القدرة التى تسيطر كلية على أمتال 
هذه العناصر ( ثم يقول ) وفى حياة النبى صلى الله عليه وسلم أكد من الساعة 
الأولى لظهوره أن دينه عام وصالح لكل زمان ومكان صالح لكل عقل. صالح لكل 
درجة من درجات الحضارة لأنه يتسم بالشمولية والبساطة وإلى سر. يؤدى للعالم 
هداية وتوفيقا يستوى فى ذلك الأوروبى المتحضر أو الزنجى الأسود غير أن يعوق 
الفكر عند أحدهما. وليس من الجرأة أن نعلن إذا هدأت الزوبعة المروعة القائمة 
د الإسلام قإئه يضمن حق الاحترام لكل الشعوب والذيائات وسيرئ العالم مستقبلا 
حافلاً بأعظم الآمال وأعلاها شأنا ا ت 
الإنجليزى. والفضل ما شهد به الأعداء 
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إن مشكلة المجتمع الإنسانى اليوم تنحصر فى تنكره للقيم الدينية والموازين 
الأخلاقية والسخرية من دين الله ومع ذلك فإن الإنسانية لو أرادت لأمراضها علاجا 
ولنفسها نجاة فلن تجد إلا الإسلام الذى ينظم علاقات البشرية على أس ثابتة من 
القيم الأخلاقية ويعصمها من الفرقة ويجمعها فى صعيد واحد على رحابة الود 
وطهارة العلاقات وتنمية الثروات فى إطار "أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك" . 


إن الإسلام سلام للإنسانية كلها ولقد أعلن عن أن المرأة شقيقة الرجل وأن 
بينهما تجانس ولقد نبه الرجل على رعاية شأن المرأة وصيانة حقوقها بعد أن أمرها 
أن تحافظ على كرامتها وتغطى جسدها وشعرها وتحتشم ولا تخضع بالكلام ولا 
تتبر ج تبر ج الجاهلية والذين لا دين لهم ولا أخلاق ولا تقلد غيرها فيما يخالف أمر 
دينها . 

إننا فى بحثنا هذا سوف نتناول موضوع المرأة كأساس للإصلاح لأن 
الأنشى مربية وموجهة ومؤدبة. وهى فى كل أدوار حياتها لها دور بتاء وريادى 
غير مسبوق. وعلينا أن نعلم أن الذى أعلن عن تكريم المرأة ورفع الغبن عنها 
وحتها على طلب العلم وجعل لها ذمة مالية مستقلة عن الرجل ومنحهامن 
الحقوق مالم تمنحه لها أى دولة ولا أمة ولا مذهب ولا طائفة من الناس هو 
الإسلام على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولو عرفت المرأة مامنحها 
الإسلام من حقوق وصيانة ورعاية أمرها ورفع الظلم عنها وإعطائها حق الميراث 
والخلع من زوجها إن كرهت عشرته وعدم إلحاق الأذى أو الضرر بها لقامهت 
بالدعوة إليه وأعلنت على الدنيا أسس تكريمها فيه. إن المرأة فى الأسرة كالقلب فى 
الجسد يضخ الدماء النقية فى الجسد. إننا ندعو إلى القيم الأخلاقية ونريد حركة 
إصلاحية لنعمل على إشاعة جو من الحب والتعاون وإعادة القة والانضباط 
والالتزام على أرض المجتمع. ولن يتم ذلك إلا بالعودة إلى الإيمان الحى فى 
القلوب الذى يوقظ الضمير وينمى الأحاسيس والمشاعر ويضبط حركة الايقاع فى 
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المجتمع فدعوة من هنا نوجهها إلى قيادات الانسانية لنتدارك المجتمع بأفراده 
وكياناته كلها حتى نصحح المسار. ونحن ندرك أن الواجب على القيادات والعلماء 
أن تعلن الحرب على المؤسسات المشبوهة التى تعمل على تخريب ذمم الأفراد 
ونشر الفساد فى كيان الأمة وتنشر ريحا سموما تدمر كل القيم النبيلة بالأخبار 
الزائفة والقصص الماجنة والصور العارية والمسلسلات الملغمة بالأباطيل والأغانى 
الخليعة والمقالات المضللة . 


إننا نريد أن نتعاون على تصحيح مسار المجتمع وقيامه ونهضته على أسس 
قوية من الأخلاق والفضائل مع التمسك بالآداب وتقاليد الآباء والاجداد وقيم 
الإنسانية النبيلة التى تتطلع البشرية كلها إليهاء فهى طريق الفلاح والتقدم والنهوض . 
إن على المؤسسات الإعلامية والتعليمية والدينية أن يتحدوا ويتوحدوالوضع 
خريطة عمل تقوم على معايير أصيلة وقيم رفيعة وأخلاق نبيلة وأن تكون هناك 
صحوة مرشدة لننهض بمجتمعنا ونبنى حضارتنا كما بنى الآباء والأجداد ولنعلم أن 
أعداء الإسلام يدفعون بالمرأة فى كل قضية ويفتحون نوافذ لتطل منها الفتنة - 
كدعوتهم أن تكون المرأة - خطيبة للرجال يوم الجمعة وتؤمهم فى الصلاة - أو 
تكون قارئة للقرآن فى الحفلات العامة وصيوان الأموات - ولعل آخر صيحة أن 
تكون مأذونة شرعية. ولا ندرى ربما غدا يقولون - الفتاة هى التى تخطب الفتشى 
وتدفع له المهر وتقدم له الشبكة - إننا نعيش فى عصر انقلاب الحقائق - فالممرض 
يقال له دكتور والسباك يقال له المهندس ........ إلى غير ذلك من وضع 
الأمور فى غير نصابها. لذلك نطالب بصحوة مرشدة وخطط مرسومة وهذا 
المؤتمر باكورة عمل جاد على طريق الإصلاح الذى ننشده. سائلين الله سبحانه أن 
يوفقنا لكل خير . وأن يأخذ بيدنا إلى طريق الهدى والرشاد وأن يكون عوننا 
وهادينا للتمسك بسنة وهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 


۱۹۹ 
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نظرة شاملة 

إن نظرة واحدة إلى سكان كوكب الأرض فى هذا العصر الذى صعد فيه 
الإنسان إلى القمر. ووصل فى رقيه المادى واكتشافاته العلمية ما فاق كل عصر 
حيث أصبحت الأرض كقرية صغيرة وقد طويت المسافات وزالت الحجب ونقلت 
الأحداث التى تقع فى أقصى مكان إلى كل الدنيا فى التو واللحظة ومع كل هذا 
التقدم فقد خيم على العالم كله جو من القلق والخوف والاضطراب وزادت 
الأمراض النفسية والعصبية والجسدية ازديادا مزعجًا رغم ما تعيش فيه البشرية من 
ترف مادى ورفاهية زائدة عن الحد. ولذا وقف علماء الدين - والاجتماع والطب 
النفسى والبشرى وغيرهم من علماء الإصلاح الاجتماعى تجاه إزاء هذه الظاهرة 
حيارى منزعجين لأنهم كانوا يفكرون فى أول الأمر أن هذا الخوف والقلق 
والاضطراب ناشىء عن ترادف الحروب خاصة الحربين العالميتين ثم ظنوا أن 
هذه الحالات ناشئة من وجود الاستعمار حيث إنه يشكل أكبر بواعث الخوف والقلق 
عند الشعوب التى جثم على صدرها ونهب ثرواتها وقد تبدد هذا الرأى حيث تبين 
أن الخوف والقلق كما هو عند الشعوب المستعمرة هو كذلك عند الشعوب غير 
المستعمرة فالقلق والاضطراب والخوف فى كل مكان وكما هو فى بلاد الغرب هو 
كذلك فى بلاد الشرق وفى شعوب العالم أجمع والحضارة الغربية رغم تقدمها الهائل 
لم تستطع أن تدخل الأمن على نفوس أبنائها لأن هذه الحضارة قامت على أساس 
مادى عندما تخلى الغرب عن الروحانية النابعة من هدى الأنبياء ووحى الله إليهم 
لأن مهمة الأنبياء أن يعملوا على تحقيق العدل ونشر السلام وتوجيه الناس إلى 
التعاون على البر والتقوى مع الحب الخالص والرحمة بالعباد والغرض من ذلك بث 
الأمن والطمأنينة فى نفوس الناس إن الغرب تخلى عن الدين وقيمه بسبب الصراع 
الذى نشا بين الكنيسة - والعلم. وانتهى الصراع بعد أن قتل بعض العلماء بسبب 
أرائهم فى العلم وسُجن الكثير منهم وعذب البعض» وتقدمت النهضة العلميية فى 
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الغرب. وهى مطبوعة بعدائها للدين ومطاردة العلماء لأنها مؤسسة على المادة 
والانحلال الخلقى: وها هو الغرب اليوم بدأ يستيقظ من حلم رهيب كبس على 
أنفاس الدول الغربية بعد أن تعرفت أن ما كانت تنادى به الكنيسة خطأ لأن الدين 
والعلم توءمان لا ينفصلان أبدأً. لأن القلق والخوف يتزايد بنسب عالية جداأ فى 
دول التى يرتقع فيها مستوى المعيشة بل ويزداد حوادث الانتحار فى البلاد التى 
تعد من أرقى البلاد فى المستوى المعيشى ويعللون ذلك بأنهم ينتحرون مللا من 
الحياة المليئة بالرغد والرفاهية فقد ستموا حياتهم لأنهم لا يعرفون لأنفسهم هدفاً ولا 
لحياتهم معنى - ولما أدركوا إفلاس حضارتهم حيث لم تستطع أن تؤمن حياتهم 
تهدئ من روعهم أخذوا يتجهون إلى الشرق ويدرسون الديانات ووسائلها وغاياتها 
وغرضهم من هذه الدراسة أن يعيدوا إلى الانسان هناك إنسانيته لكى يشعر بأنه 
يسر المااة وليش هو المسخر لها شعن بكر امتة ويون غتده آمل فى غد شرق 
ويجد فيه كل شخص الأمن النفسى ليخفف عنه أعباء الحياة ويبعد عن نفسه اليأس 
بعد أن أدركوا إفلاس حضارتهم التى بنيت على المادة وابتعدت عن الدين والقيم 
الأخلاقية. ومن المؤكد أن الغرب لا يمكن أن يقوم بالدور القيادى رغم أنه فى 
أو ج حضارته وقوته وبطشه وافتتانه بذلك لأنه يحمل فى طيات هذه الحضارة 
عوامل انهيارها لأنها فقدت أهم االمقومات لبقاء الحضارة وهو الإيمان بالل 
والتمسك بالقيم الأخلاقية والرحمة بعباد الله أينما وجدوا مع نشر الأمن والسلام 
وهذا ما أشار إليه القائل: 
وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلا 


إن الحضارة لا تتتعش إلا فى ظل تمسك الذين حولها بالأخلاق العاليية 
والقيم النبيلة المستمدة من الدين والنابعة منه وهى ليست مبادئ نظرية لكن القيم 
الدينية هى سلوك عملى فى واقع الحياة لأنه بهذا يكون توجيه الفرد إلى تنمية قيمه 
والارتقاء بخصائص الإنسانية حتى نتمكن من قيام المجتمع القوى السليم والإيمان 
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ليس بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل كما يقول سيدنا محمد صلی الله 
عليه وسلم. ولأنه كما قيل : 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


ويقول الإمام على كرّّم الله وجهه : لا خير فى علم إلا بحل" - والحلم سيد 
الأخلاق - والأدب فضلوه عن العلم - ألا أنبئكم بالعالم ؟ قالوا : بلى - قال : العالم 
- هو من لم يزين للناس المعاصى ولم يؤمن الناس من مكر الله. ولم يقنطهم من 


رحمله - 


" الإغراق المادى" 


رأينا أن الحضارة الغربية سلخت نفسها من الدين وأسست نفسها على المادة 
فجلبت لنفسها الشقاء ولم تهدئ من روع الإنسان بل زادت من مخاوفه. ولو عقل 
الناس لعرفوا ان المال الذي في ايديهم ليس ملكا لهم - وإنما هم مستخلفون فيه. 
بدليل أن الشخص له مدة يعيشها على ظهر الأرض. ثم يرحل عنها - وذلك 
بالموت. وعندما يموت فان المال ينتقل للورتة. وهكذا - ينتقل المال من ورثتة 
الى ورثة. ثم يأتى يوم نبهنا الله إليه بقوله سبحانه (إنا تحن ترث الأرأض ومن 
عليْهّا وإلينا يُرْجَعُونَ) سورة مريم .٤٠٠‏ إذأً فالمال مال الله فى الحقيقة والانسان 
ا ا کے ماه قرو ول كوه اب مات الل 
الذى نظم لك إنفاقه بأساليب تؤصل القيم وتربط بين الناس برباط المودة والمحبة 
والإيثار ولقد أنكر صاحب المال من يحبسونه عن مصارفه. وتوعدهم بسوء 
العذاب فقال سبحانه ( وَاذينَ يكنزأون الذهب والفضّة ولا بُنفقوتها في س بيل الله 
فبْشرَهُمْ بعذاب اليم ))۳١(‏ سورة التوبة .٠١‏ ومع ذلك فإن الناس نسواذلك. 
E E E‏ 
الأخلاقية عندهم. 
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فحدث اعتداء من بعضهم على بعضهم - وكادوا لبعضهم. بل واقتتلوا - قتقل 
الولد - والده- والأخ أخاه. وتمنی الوارث موت المورث. ودخلو فی صراع من 
أجل حفنة من الجنيهات - وامتلأت المحاكم بالقضايا المضحكة ( وشر الأمور ما 
يضحك ) قضية دخل فيها خمسة السجن - وقبر اثنان والسبب " أربعة أمتار من 
الأرض تناز ع عليهم عائلتان وكانت النتيجة ما قلته مما يدل على التكالب على 
الدنيا والتشبث بالمادية المغرقة. ولم يتذكر هؤلاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال " لا تزول قدم العبد يوم القيامه حتى يُسأل عن أربع. عن عمره فيما أفضاه. 
وعن شبابه فيما أبلاه. وعن علمه ماذا عمل به. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما 


أنفقه" رواه الترمذى . 


إن المال فى الحقيقة هو مال الله - والإنسان أمين عليه. وقد نبهنا ربنا سبحانه 
إلى تنمية المال بما لا يضر بالقيم الأخلاقية - والمصلحة العامة مع الاعتدال فى 
الإنفاق وإخراج الزكاة لتقريب الفوارق بين الطبقات - ودعانا سبحانه إلى العمل 
الجاد, والسعى. الذائم وفقا لسة اله سبحانة قى ربط السات باسايها: وحن من 
البطالة والكسل ونهى عن التسول - وإذا كانت الإنسانية تعيش اليوم فى الععصر 
الحائر لأنه ملئ بالنظريات "الرأسمالية" "الاشتراكية" "الشيوعية " "العلمانية" 
وظهرت موجة من التمرد النفسى لأن الناس لم يقنعوا بما فى أيديهم وكل واحد 
يتمنى أن يكون من أغنى الأغنياء بين عشية وضحاها. ونظرا لذلك أراد الناس أن 
يروّحوا عن أنفسهم فاتجهوا إلى الخمر ولعب القمار واللهو واللعب. وللأسف 
أصيب المسلمون بهذه اللوثة الفكرية فقلدوا الغرب بلا دراسة واقتفى المسلمون 
خطى الغرب وقلدوهم تقليدأ أعمى. وتمردوا على القيم العالية. ولا يقنعون بما فى 
أيديهم وتهاون المجتمع فى آدابه وتقاليده. وانسلخ الأبناء من قيم الآباء والأجداد. 
وبالتالى تراجعت القيم الأخلاقية النبيلة. وأقبل الناس على الدنيا وغالوا فى حبها 
والتعلق بها. والتنافس على كسب المال. من أجل ذلك نسى الأخ أخاه. وتقطعت 
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أواصر الصداقة. من أجل الدنيا خان الناس الأمانات وسرقوا أموال غيرهم 
واستولى البعض على مال البعض. وجحد البعض الحقوق. ونكثوا العهود. ونسوا 
الواجبات. يفترس القوى الضعيف من أجل شهوات الدنيا. وظهر الغش التجارى 
حيث يتم بيع الأشياء التى انتهت صلاحيتها وظهرت الرشوة والمحسوبية وتقدم 
الخامل البليد. وتأخر الناصح النبيه وظهر النفاق من ضعاف النفوس للرؤساء 
والمديرين وضاعت حقوق كثيرة. وكتم كثير من العلماء علمهم. وتصدر الجهلاء 
المجالس. وأفتى البعض بغير علم. وانتشرت الشائعات وانهارت القيم الأخلاقية 
النبيلة. وفى هذا الجو الخانق فقد الناس انتماءهم وانسلخوا من أوطانهم. وداسوا 
على العادات والتقاليد الاجتماعية. وكل ذلك خطر على الأخلاق لأن حب الدنيا 
رأس كل خطيئة. ولو استمر الأمر فى أى بلد على ذلك ففيه خطر عظيم على 
ا 
(ومن أحرَض عن ذكري ِن له معيشة ضتكاً وتحشرة يوم لقيامَة EE‏ 
قل رب لم حشرتتي أعمى وقذ كنت بَصيراً )٠١١(‏ قال كذلك أنتك آياتتا ف سيتها 
وكذلك الیوم تنسی )١١١(‏ وكذلك نجزي من سرف ولم ومن ) بایات ربّه ولعَذابُ 
الآخرة اشد وأبّقى (۱۲۷)) . سورة طه ۱۲٤‏ - ۱۲۷ 

وكذلك قوله سبحانه نهم انوا لا يَرجُونَ با (۲۷) وكذبُوا بآياتتا كذاباً 
)۲٨(‏ وکل شيء ا کتاباً (۲۹) فذوقوا فلن تزيدكمْ إا عل (:) سور 
النباً ۲۷ .۳٠-‏ وكان من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم " اللهم لا تجعل الدنيا 
أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها" إن الذى 
يجعل الدنيا فى قلبه ويتعلق بها ويتكالب على جمع المال والبخل فى سبيل الخير 
وصالح الجماعة ولم يخرج زكاته وهو يعتقد أن الدنيا دائمة له وأنه لن يموت وأن 
ماله سوف يحميه وينجيه» فذلك هو الهالك الخاسر وقد نبهنا الله إلى ذلك فى قوله 
سبحانه ( ول لكل همز لمَرَّة ١(‏ الذي جع مالا روعت (۴) مضب أن ماله أخلدة 
) ۳) كلأ ليبن في الْحْطَمَة ( )٤‏ وما أذرَّاك ما الحطمَة )١(‏ نار الله الموقدة )٦(‏ 
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التي تطلع على الأفئدة (۷) إنها عليْهمْ موصدة (۸) في عمد ممَدَدة (1)) . سورة 
الهمزة 


تساؤل 
يتساءل عشاق الدنيا وطلابها والحريصون عليها. ويقولون : يعنى نترك 
الدنيا ولا نعمل. ولا نبنى المصانع. ولانزرع الأرض. ولا نجنى الأموال 
والثمرات. خاصة وأن " ( المَال والبتون زينة الْحَيَاة اليا ) سورة الكهف ١؛٠.‏ 
ويكون الرد عليهم = طبعا - لا - وألف مرة لا - لأن حب الدنيا باعتدال والأمل 
فيها بقدر لا ينسى الشخص الواجبات الدينية والعمل بجد ومهارة وكسب المال 
الحا کل کے کے من فر آل لئ قر اتان عا رشان م ماف 
من الله فى الأرض ليعمرها بكل أنواع التعمير لذلك نحن نحب الحياة لكن باعتدال. 
بلا إفراط. ولا تفريط. نقيم التوازن فيها. نزرع - ونصلى - ننتج - وننقن. 
نتاجر بأمانة وصدق. نفى بالوعد. ولا نقبل الرشوة أبداً. لانسرق. ولانرتكب 
الفواحش. لأننا نؤمن بصدق بلقاء الله. ونعتقد بأن الدنيا مهما طالت فلابد من 
الموت وبعد الموت بعث وحساب. تم إما جنة وإما نار. ونؤمن ونصدق بقول الله 
سبحانه (قل إِنما انا شر ملم بُوحى إلى ألما إِلَهُكم لَه واحذ فمن كان يرأجُوا لقاءَ 
ربّه يعمل عَمَلاً صالحا ولا بُشرك بعبَادة ربّه أَحَداً ))١٠١(‏ سورة الكهف ٠٠١‏ . 
کا ه رالمان ف رى من خب الا تمحر اا رة را 
أن نقترب من الله فى علاه. والذى يؤصل ذلك فى النفوس والإيمان الذى يعطى 
الشخص هدفاً لحياته ومذاقاً طيباً لدنياه ويجعل الإنسان يتمسك بالقيم الأخلاقية 
ار اا و اکا وکل الك بے اة و لے وة 
إغراء افا رها إن الشخص بتك يماك افيا ريكب الماكين من حخلال. 
وتمتلك يداه. ولكن قلبه ملئ بحب الله فيؤدى له العبادة والطاعة. ويحب للناس ما 
يحب لنفسه. لا يظلم. ولا يغدر. ولا يخون لشعوره بأن الله معه. مطلع عليه 
Y0.‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ويعمر الدنيا وينميها. ويمشى فى مناكب الأرض وينعم بطيبات الحياة ويسخرها 


لخدمة دينه. 


إن الإيمان بالل قوة قاهرة للشيطان الذى يوسوس للناس ويزين لهم الحرام 
E E A TT‏ 
النازعات ۲۷ - ۲۹. وقال لحبيبه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
فيمن هذا شأنه ( ذلك مبَغْهُمَ من الْعلْم ِن ربك هو أَعلَمُ بن ضل عن سبيله وَهُو 
عَم بمَنٌ اهتدى ))۳١(‏ سورة النجم ١‏ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه - وجمع له شمله وأتته الدنيا وهى 
راغمة - ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بین عینيه - وفرق عليه شمله ولم 
يأته من الدنيا إلا ما قر له " رواه الترمذى - وفى الحديث القدسى عن رب العزة 
- يقول رسول الله صلی الله عليه وسلم " يا ابن آدم تفرغ لعبادتى أملاأ قلبك غنى 
واملأً يدك رزقاً يا ابن آدم لا تباعد منى أملأ قلبك فقرأً وأملا يدك شغلا" رواه 
الحاكم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من انقطع إلى الله عز وجل كفاه 
الله كل مؤنه. ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليهما" 
رواه البيهقى وابن حيان. والانقطاع إلى الله يكون بالعمل بمايرضى الله وفق 
تعليماته. نحافظ على الصلوات كلها. نحب للناس ما نحب لأنفسنا. نتعاون مع 
بعضنا بروح الأخوة. نفشى السلام. نطعم الطعام. نعطف على الأيتام. نرحم 
الضعفاء. نوقر الكبير. ونحنوا على الضعيف. نعمر المساجد. ونسهم فى العمل 
الاجتماعى. نزور المرضى إلى غير ذلك مما نبهنا إليه الإسلام وعند ذلك يملا الله 
نفسك سعادة وسرورأً وقناعة وهى كنز لا يفنى. يقيك الله عاديات الزمن. ويبعد 
عنك هموم الدنيا وأكدارها. يرضى الله عنك. فيعطيك ويرضيك. ويوسع عليك 
الرزق. ويمدك بالمعونة. مصداق ذلك قول الله (وَمَا حلت الجن والإنس إلا 


۲۰٦ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


0و و ا و ا o‏ 0 ا و و ت 2 و 2 
ليَعْبُذون ما آريذ منهم من رزّق وما أريذ أن يطعمون )١١(‏ إن الله هو الرزٌّاق ذو 
القرة انمق (54)) سورة الذازيات. ۸١١١‏ وصق اله العطى إا يرل( من 
کان يري العَاجلَةَ عَجُلتا لَه فيها ما نشَاءُ لمن نريذ ثم جَعلنا لَه جهنم يَصلاها مَذْمُوماً 
f of o‏ چ کی ا ر ا ا o 4 8 EE E‏ 
مذخورا (۱۸) ومن أراد الآخرة وَسَعَى لها سَعْيَها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم 
فكررا (08) )سور ة ارك ۸ ۹ : 


قانون الحياة 

الحياة الدنيا لها قانون. كل شخص ملتزم بأن يتمسك بهذا القانون ويحرص 
عليه حتى لا يكون هناك تفلت وفوضى والإسلام الذى نؤمن به جاعءت تعليماته 
موافقة لقانون الحياة الذى يتلخص فيه : ١‏ - الحق ۲ - العدل ١‏ - المساواة 

هذا هو قانون الأرض وقد جاء هذا القانون فى رسالات الأنبياء من عهمد 

آدم - عليه السلام- إلى خاتم الأنبياء - سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - إن الحق 
هو الأساس الذى يؤسس عليه " الفرد " والمساواة يسير على نهجها المجتمع الذى 
لا يمكن أن تلتمس حقيقته إلا فى وجود أفراد يعيشون على أرضه يتحقق العدل 
بينهم لأن الفرد هو أساس المجتمع العظيم الذى هو انعكاس لكرامة أفراده 
وعطائهم. وتربية الفرد فى الإسلام تربية تهتم بجسده وروحه لأن التوازن بين 
متطلبات الجسد ومتطلبات الروح يؤهل الإنسان للخلافة عن الله فى الأرض. 
وحمل الأمانة الغالية التى كلف بها من قبل خالقه سبحانه وتعالى. 


ولذلك أقر الإسلام حقوقأ للفرد - تكريما لإنسانيته وصيانة لحريته ممع وضع 


ضو ابط للتعارف والمودة بينه وبين الناس. 


وكما أقر الإسلام بالحقوق للفرد - نبهه إلى أداء الواجبات التى عليه نحو نفسه. 
ونحو المجتمع. ثم واجباته نحو خالقه الذى يملك أمره ورزقه وسعادته وهناءه 
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وحياته وموته. وخير تربية للفرد وأكملها هى التى تنبع من قيم الدين وسماحته 
لأنه هو الذى يهتم بالإنسان ويقيم ميزان العدل فى داخله. ويلزمه بالتمسك بالقيم 
الأخلاقية العالية. وهى الضوابط الكاملة للسلوك الإنسانى. ورسالات الأنبياء 
جميعاً دعت إلى التمسك بهذه القيم. ولذلك أنكرت تعليمات سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم على الذين انحرفوا عن القيم وارتكبوا المعاصى وزعموا 'وهم 
مخطئون" بأن دينهم يقر هذا. ولهذا جاء فى القرآن الكريم ( إِنٌ الذين فقوا ديتهم 
وکانوا شيعا سنت منهخ في شيء انما رهم ّى الله ثم يهم بَا ك انوا يعون 
)٠١۹(‏ سورة الانعام ٠١١۹‏ , ۰ 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة وكل 
ها ل "ال غات وافلا د ال دك اد "فل اق با 
رسول الله ؟ قال : إذا كان المغنم دولا - والأمائة مغنما - والزكاة مغرمًا - وأطاع 
الرجل زوجته وعق أمه - وبر صديقه وجفا أباه - وارتفعت الأصوات فى المساجد 
وگان زعي قرم آرذلهم د زاكر الرجل محافة رذ ت وريت الخمور وبين 
الحرير - واتخذت القينات والمعازف - ولعن آخر هذه الأمة أولها - فليرتقبوا عند 
ذلك ريحًا حمراء أو خسفا (الزلازل) ومسخا (تغيير الخلقة)- رواه الترمذى. 


ولا شك أن هذه أحداث حدثت ويحدث منها الآن الكثير والسبب فى ذلك 
انهيار صرح الأخلاق وبُعد الناس عن القيم النبيلة. مما أدى إلى هذا الصراع الذى 
نشاهده. فالقوى الآن يلتهم الضعيف. الرشوة تحولت إلى هدية والكذب تجمل 
والخيانة شئ لابد منها. وهكذا انتكست الأمور - وانتشرت الأُمراض وأصيب 
بعض الناس بالاضطراب النفسى كما أصيبت الأسر بالتصدع وارتفعت نسبة 
الطلاق وبلغت إلى حد مخيف جداأ حيث بلغت %٤١‏ وأدى ذلك إلى تشرد الأطفال 
وضياعهم وارتفعت نسبة الحوادث. تصادم سيارات. خروج القطارات عن خط 
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مساره. حرائق هنا وسرقات هناك. خطف للإناث والإعتداء عليهن - وقد أدى 
ذلك إلى أطفال لقطاء - أحياء وأموات - غلاء الأسعار. قلة البركة. ممادفع 
ببعض الدول لتعتدى على دول أخرى. بل محتها من الوجود. وفرقت كلمة شعب 
هذه الدول ومحوا تاريخهم. وحطموا آثارهم وهناك دول انقسمت على نفسها 
ومزقت وحدتها وأصبح الأخ يكيد لأخيه. والابن يحارب أباه. والبنت تلعن أمها 
بل وتسب أباها. وظهرت أثار زنا المحارم. الأخ مع أخته - وأحيانا الأب مع 
ابنته - والابن مع زوجة الأب. لذلك نحتاج إلى وقفة نعيد فيها حساباتتا ونخطط 
بدقة لصحوة مرشدة ونحن نثق " إننا لسنا على غارة نغيرها. بل على نفوس 


من الظلم والرذيلة " مصطفى صادق الرافعی - وحی القلم جا دار المعارف ۱۹۸۲ - 
إننا نريد للأخلاق العالية أن تسود دنيا الناس لأنه كما قيل : 


وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت ٠‏ فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
ونحن نسعى جادين لتصحيح المفاهيم القيمية فأمامنا محاور ثلاثة : 
١‏ - الأسرة ۲ - الأعلام ۳ - التعليم 


المحور الأول : الأسرة 


الأسرة : وأساسها زوج وزوجة - رجل وامرأة - ثم يكون منهما أولاد. وبهذا 
تتكون الأسرة التى ينشأً الطفل فى أحضانها. ويتربى بدف“ عاطفتها. والزوج 
والزوجة هما القدوة أمام عينى الطفل الذى يكون منها - وإذا كانت بعض الديانات 
الوضعية والمذاهب الاجتماعية الشاذة تعتبر المرأة رجسا من عمل الشيطان وعلى 
الرجل أن يهرب منها إلى حياة التبتل والرهبنة وبعض المذاهب تعتبر المرأة مجرد 
آلة يتمتع بها الرجل عندما يشاء لكن الإسلام الذى حمله سيدنا محمد صلى الله عليه 
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وسلم - رفع شأن المرأة وجعل قيامها بحقوق الزوجين جهاداً فى سبيل الله. وحتى 
تكون الأسرة مستقرة وسعيدة أعلن الإسلام بطلان الرهبانية فحين أراد جماعة من 
الصحابة أن ينقطعوا للعبادة. ويعتزلوا النساء أنكر النبى صلى الله عليه وسلم 
عليهم هذا الاتجاه فقال عليه الصلاة والسلام " من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة. 
والمسكن الصالح. والمركب الصالح ". رواه الامام أحمد . 


فالمرأة الصالحة هى التى تقوم برعاية حق زوجها وصيانة بيتها وتربية 
أولادها ورعاية شأن أسرتها " لأن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة " كما 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه مسلم. ولما كانت الام 
هى المدرسة الأولى للطفل لأنه قطعة منها يمشى على الأرض أمامها كمايقول 
القائل: 

وإنما أولادنابيننا أكبادنا تمشي على الأرض 

إن هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض 
والمرأة هي التي تحرك الوليد بيمينها - وتهز العالم بشمالها. أعطاها الإسلام 
مكانة عالية. وأحلها منزلا كريما لذلك قال رسول الله "إنما النساء شقائق الرجال 
". رواه احمد . - وفي قرائتنا لقصة آدم في القرآن الكريم يتبين لنا أن أمر 
التكليف من الله لآدم كان لزوجه كذلك يقول الله سبحانه ( ولا يا آذ اشكن أت 
وجك الْجنَةَ كلا مها رعداً حَيْث شفتمَا ولا قفرا هذه الشَجَرَة ولا تقربَا هذه 
الشجرة فتكوتا من الظالمينَ ))١(‏ سورة البقرة ٠١‏ ومن هنا تأتى مسؤوليتها 
عن تربية الأولاد. وعدم إهمالهم من أول لحظة يتم فيها انفصال الطفل عن أمه 
فهى التى ترضعه من صدرها لجسده. ومن روحها عطفا وحنانا وتضفى عليه 
السعادة والاستقرار وهدوء الأعصاب وتدربه على النطق بمناغاته ونحن ندرك أن 
المرأة ( سلاح ذو حدين ) فإن أدت واجبها وقامت برعاية أولادها. سعد المجتمع 
وهدأت الأمور. وإن هى أهملت تربية الأولاد أصيب المجتمع بالاضطراب 
î‏ 
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والخلخلة والتصدع. ولهذا اهتم الإسلام بالمرأة وأمر بتربيتها ورعاية أمرها 
وشرع لها من الحقوق ما يلائم تكوينها ويريح نفسيتها كى تؤدى رسالتها فى تربيية 
الأولاد. ولهذا قال القائل : 
الأم مدرسة إذا أعددتما أعددت شعبًا طيب الأعراق 
الأم روض إن تعهده الحيا بالرى أورق أيما إيراق 
الأم أستاذ الأساتذة الألى - شغلت مآثرهم مدى الآفاق . 


عماد الأسرة ودعامتها 

إنها المرأة التى تصون عفتها - وتعيش عزيزة الجانب فى مجتمعها بما 
تتمتع به من خلق نبيل وقيم عالية وما شرعه الله لها فى ملبسها وزينتها لأن هذا 
التشريع من باب العناية بها ورعاية مكانتها السامية وسداً لذريعة الفساد الذى ينتج 
عن التبرج والزينة لهذا حرص المشرع الحكيم أن يعمل على وقاية الأنثى من القيل 
والقال وحتى لا تكون فريسة أو ألعوبة فى أيدى المغرضين وتسقط فى درك المهانة 
وتكون مسرحا لأعين الناظرين : من أجل ذلك وحفاظاً على الفرد والمجتمع نبه 
الإسلام المرأة أن تقرأً سيرة المرأة العربية التى اتبعت الإسلام واهتدت بهدى سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم - متل السيدة/ خديجة والسيدة/إعائشة - 
والسيدة/أسماء بنت أبى بكر الصديق - رضى الله عن الجميع لأن النساء فى 
الصدر الأول كن يسارعن إلى تعاليم الإسلام تتمسكن بها وتلتزمن وكان شعار 
المرأة " آمنا بالله وبالرسول وأطعنا " لأن الإسلام هو الذى كرّم المرأة فى وقت 
كان بعض الناس ينكرون إنسانية المرأة. والبعض لا يعترف بإنسانيتها. والبعض 
يعتبرونها مخلوقة لخدمة الرجل كانت لا ترث من أبيها وزوجها وإنما هى تورث 
كأنها متاع لا كيان لها وليست مكلفة لذلك ليس لها ذمة مالية. فجاء الإسلام وكرم 
الأنشى وأكد على إنسانيتها وأخبر أنها أهل للتكليف ولها ما للرجل من حقوق إنسانية 
لأنهما فرعان لشجرة واحدة. متساويان فى أصل الخلق. متساويان فى التكاليف 
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الف ل ا سا يا يها لتاس اتقوا ربكم الذي حلفم من تفس 
واحدة وخلق منھا زوْجَها وَبّث مهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي ساون 
به وَالأرْحَام ِن الله كان عليكُمْ رقيباً )١(‏ ) سورة النساء 1. لقد أعلن الإسلام 
الحرب على من ينكر على الأنشى مكانتها الاجتماعية وشخصيتها المستقلة . 


التغريب 

واجه الإسلام الغرب بما هم عليه من ضلال - فمنهم من آمن. ومنهم من كفر 
- وانقسم الناس إلى فريقين - ولا شك أن الكافرين كانوا يخططون لهدم الإسلام 
ويتلخص ذلك فى : 
١‏ - تحريف القرآن الكريم. باعتباره الدستور الدائم لكل مسلم . 
۲ -وضع أحاديث على النبى صلى الله عليه وسلم. وأحاديثهم تجعل الإنسان يتحلل 

من قيم الدين وأخلاق المسلم . 
۳ - عملوا بكل ما لديهم من علم وفكر فى التخطيط لتغريب المرأة وإبعادها عن قيم 

الدين وآداب الإسلام . 

وأعداء الإسلام فشلوا فى تحريف القرآن. لأن الله الذى أنزله حفظه لأنه 

القائل ( إا تحن نزّلنا الذكرٌ وإنا لَه لَحَافظّون (4) ) الحجر .٩‏ فلم يستطع أعداء 
الإسلام أن يحرفوا فى القرآن. لأنه محفوظ فى الصدور مكتوب بكل ما وصل إليه 
العلم ببلخه السلف للخل وما ليث فق فيضن اله له رجالا وتساء ضيطوا 
الحديث وتحققوا عمن روى الحديث ووضعوا له ضوابط بل وضعوا علم مصطلح 
الحديث ومعرفة علم الرجال وهكذا مما شهد له العالم بأنه أعظم وأحسن أسلوب 
لنقل المعلومة صحيحة %٠٠٠‏ . 


أما المرأة التى تربى النشئ وتلقن المولود القيم الأخلاقية وتربيه تربيية 


سليمة وتخرج الرجال - الأبطال - العلماء والنساء المربيات -لذلك اتجهمت 
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أبصارهم إلى المرأة وتفننوا فى تغريبها وحشوا المواد التعليمية بمجموعة من 
الأفكار والمفاهيم التى تدعوها لإبراز محاسنها وجمالها على الناس وملأوا ذهن 
المرأة بهذه الأفكار ثم زجوا إليها من يمارس هذه القيم المرذولة أمامها وكأنها قيم 
أصيلة ولذلك نعيش اليوم- والسفورهو الأصل فى حياتنا وكأنه شئ عادى وهو أن 
تلبس المرأة الثوب القصير الضيق بأقمشة جذابة للنظر وأصبح هذا شيئاً مألوفا 
والاختلاط الذى أفسد الأخلاق - ولذلك قال القائل : 

زعموا السفور والاختلاط وسيلة للمجد قوم فى المجانة أغرقوا 

كذبوا حتى كأن التعرض للخنا شيا ثقربه الشعوب وتسبق 


وأصبحت المرأة المسلمة التى خرجت جدتها عظماء الرجال. مثل " طلعت 
حرب " وأمثاله فى القريب وفى التاريخ - عمر بن الخطاب - وخالد بن الوليد 
أصبحت المرأة المعاصرة تتجه ببصرها إلى - باريس - وما فيها - ولندن وما 
يجرى على ساحتها وأمريكا وما تصدره وأهم شئ عند المرأة الأزياء لأنها مظهرة 
لزينتها ووسيلة من وسائل لفت نظرالرجال إليها ونكتفى بقول الشاعر : 
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لحد الركبتين تشمرينا بربك أى نهر تعبرينا 


كان الثوب ظلا من الصباح يزيد تقلصًا حينا فحينا 
تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرينا 


ومن تغريب المرأة عن عادات قومها وضع المانكير على أظافر الأصابع 
رالروك ن ال السلا تل = روا الاكر تك ال توء اقا 
وبالتالى الصلاة باطلةء وأصبح تغريب الأنثى لا تصلح معه عدالة حكم لأن 
الأخلاق المنحرفة كثيرأ ما تتحايل على الأحكام وتستتر وراء القانون» إن على 
المرأة أن تدرك أن حريتها المصونة ومجدها المتألق ليس فيما تتغنى به المدنيات 
المعاصرة وهذه المدنيات تحاول أن تعود بالمرأة إلى قفص العبودية فى كلام براق 
والرجل فى ظل هذه المدنية عمل بكل حيلة على تغريب المرأة لأنه يتربص بها 
فهو يريد أن يجعل منها - مسلاة لمجلسه - ومؤنسة له فى وحدته وترفيه ا عنه 
يريدها لمارب الرجل - لذلك يقيم لها مسابقات الجمال وجمال السيقان وجمال 
العيون. وبعد ذلك يجعلها على غلاف مجلة للبيع والشراء وفى فترينه العرض بل 
توزع الإعلانات لجذب الرجال ثم بعد ذلك يتخذها ربيبة كأس فى البار ليربح من 
ورائها فهى مخمورة ليل. مسفوكة عرض لقد قال لها من غربوها - علام الحجاب 
- أنت والرجل سواء فاخلعيه وهيا إلى الحلاق واستجابت ودخلت إلى محل 
الكوافير وجلست على الكرسى فلم يجد الحلاق لها شارباً ولا لحية فدهن وجهها 
بالأحمر والأبيض وزجج حواجبها وأطال رموشها فخرجت من بين يديه مدهونة 
ملونة وصب عليها من الروائح ما يلفت إليها النظر وبدأت بذلك تعتدى على عفة 
الشباب. إن الغرب أدخل المرأة إلى قفص العبودية بقيود الهوى - لا بقيود الحديد 
. . . . أين كرامة المرأة التى أنصفها سيدنا محمد صلى الله عيه وسلم فى هذا 
الجو ولو أنك سألت الأنثى عن أى فيلم - فى أى عام تم تمثيله - ومن كتب له 
السيناريو وبطله وبطلته ومن ومن - تجد لديها الإجابة. فإن سألتها هل تحفظين 
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شيئا من القرآن؟ قالت: لا - يا سبحان الله - لقد تم تغريب المرأة حتى عن دينها 
وعروبتها وعادات قومها وقيمهم وأخلاقهم. لقد تفنن من أغرى المرأة بهذا العرى 
المبتذل الذى يحطم القيم الأخلاقية فى نفوس الشباب إلى هذا المستوى - ثم إن 
نساءنا وبناتنا لم يقرآن ما يكتبه نساء الغرب. 


استعراض 


إن كل فتاة عليها أن تتعلم وتعلْم غيرها ليكون عند كل واحدة فطنة لمؤامرة 
أعداء الإسلام - وأعدائنا - وأقصد بالعلم الذى ينير البصائر. وليس العلم المزيف 
الذى يزج بالمرأة والفتاة إلى مجالات ليس لها علاقة بالفن ولا بالقيم وإنما أوصد 
بالعلم بما شرعه الله لعباده وبينه النبى العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
بأقواله وأفعاله وإقرار صحابته رضی الله عنهم - وکونی كما قال القائل : 
تعلم العلم واعمل ما استطعت به لا بنك عة الهسو والجسدل 
وعلم الناس واقصد نفعهم بدا إياك إياك أن يعتادك الملل 
وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فأمر عليهم بمعروف إذا جهملوا 
فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعلوا 


إن الرجل ينزل إلى المعركة الحربية وهو شجاع لا يهاب ويقف بقوة أمام 

أعتى الرجال وأقواهم - وهو يتحداهم - يصمد بعزيمة لا تفتر - لكنه أمام امراة 
سافرة مبتذلة. تجده يضعف أمامها وتغريه مفاتنها - ولهذا قال القائل : 

فل دة وف ا ع ا ا 

أتجمع ضعفا واقتدارأ على الهموى لليس غرييا ضعفها واقتدارها؟ 

ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول 
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"ماتركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء " حديث متفق عليه - لهذا فإن 
قضية المرأة تعالج فى إطار الأمة بأكملها - وتعاد الأمور إلى نصابها لأن المجتمع 
المسلم وإن ناله شئ من الضعف ينفى عنه الخبث - لذلك يحارب الأخلاق الفاسدة 
والقيم السلبية فإذا كنا نحارب التجار الذين يبيعون البضائع الفاسدة التى انتهمت 
صلاحيتها. والقانون يعاقبهم - وإذا كنا نحارب تجار المخدرات ونعلن الحرب 
على الدخان لأنه يتلف الصحة ويدمر الإنسان ويبعثر المال ويضيعه فجدير بنا أن 
نحارب من يعمل على إضعاف مناعة جسم المجتمع حتى يفقده الغيرة على دينه 
وعرضه علما بأن عدونا يتحرك لينشر فى المجتمع ما شاء له من ألوان الفساد 
وهناك بلا شك " غزو فكرى " ويسميه البعض ب" التواصل الحضارى " - 
والبعض يسميه " حرية " ونحن نقول لهم كل ذلك شئ عظيم -لكن - على المرأة 
أن تدرك - أن على تربتها الطاهرة وبين يديها تربى الأنبياء والقادة والمصلحون - 
والأبطال والعلماء لهذا كان من أنجبتهم أمهات الشرق بالأمس هم غرة جبين الدهر 
- ووسام شرف على صدر كل أم فعلى فتاة اليوم أن تكون كأم الأمس لأن الدنيا 
فى حاجة لأن تنعم بالسلام والأمن النفسى والاستقرار الاجتماعى ومن غيرك أيتها 
المرأة يستطيع ذلك وآمال الأمة كلها بين يديك فأنت قوام الأسرة وعمادها بل أساس 
الاستقرار الأسرى فتسلحى أيتها الفتاة بالمعرفة وتمسكى بالأخلاق الكريمة وثقشى 
شرفك وإنما الإسلام يمنحك الحرية التى تصونك وتحافظ على كيانك لأن من 
سمائك أشرقت شمس المعرفة. فمن غيرك يرعى النبت وأنت تربته. يربى النشئ 
من الأطفال وأنت قبلته لأنك أنت قوام الأسرة وعمادها. إن الإسلام ينشد المرأة 
لتكون أم التاريخ فهى صانعة المجد ومدرسة الخلق. لذلك منحها الله من الحرية ما 
جعلها مسؤولة عن رعيتها. أما حرية اليوم التى يتغنى بها من أرادوا خداعها فهى 
رجوع بها إلى العبودية فى ثوب براق وزينة مستعارة. وتبرج يثير الغرائز ويحط 
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بلا رادع من ضمير ولا سلطان لدين. ولا حياء من الله. ولا خجل من الناس. 
ولقد قال الأديب " مصطفى الرافعى "" لو كنت قاضياً ورفع إلى شباب تجراً على 
إمرأة فاحتك بها أوطاردها وتحقق عندى أن المرأة كانت مدهونة مصقولة متعطرة 
متبرجة لعاقبت هذه المرأة عقوبتين. إحدهما بأنها اعتدت على عفة الشاب» 
والأخرى بأنها خرقاء أظهرت اللحم للهر " ولا شل أن الإنسانية اليوم تعانى 
ضروبا من الفساد. أضعف حضارتها. وقضى على النبوغ فى فتيانها. وأذهب 
الأمن من بين أفرادها. ولا تتغنى المرأة بالحرية. فالحرية التى لا يقوم معها قيد 
يوفر الكرامة ويصون الشرف إنما هى تفلت وانطلاق أعمى يدفعه الهوى. وقد 
قیل : 

إن الهوى لهو الهموان بعينه فإذا هويت فقد لقييت هوان 


" ومن يهن الله فما له مكرم " هل توجد فى الدنيا حرية مطلقة بدون قيود لو 
كان ذلك لعاشت البشرية فى فوضى واضطراب باسم الحرية فقد جاء فى 
بالحرية والإخاء والمساواة. تلك الكلمات التى راح الجهلة فى أنحاء المعمورة 
يرددونها بعد ذلك دون تفكير أو وعى. إن نداءنا بالحرية والمساواة والإخاء 
اجتذب إلى صفوفنا من كافة أرجاء العالم وبفضل أعواننا أفواجاً بأكملها لم تلبث أن 
حملت لواءنا فى حماسة وغيرة " ويقصدون ترديد هذه الكلمات على إطلاقها وبدون 
وضع قيود للالتزام بالضوابط . 


إن انحلال الأخلاق وطغيان الشهوات وانتقصار الحيوانية على الإنسانية 
وضياع الحياء وغياب العفاف عند المرأة يؤدى إلى اضطراب المجتمع ولعل أكجر 
دلیل ما ذکرهہ رئیس الو لایات المتحدة " کنيدى " فى تصريح شهير له عام 11۲ 
وأذاعته وكالات الأنباء حينذاك - فقد قال " إن الشباب الأمريكى مائع مترف منحل 
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غارق فى الشهوات وإن من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير 
صالحين بسبب انهماكهم فى الشهوات " ونشرت جريدة الشرق الأوسط فى 
الععدد ( ۲٠۸١‏ ) الموافق يوم الثلاثاء ٠١‏ ذو القعدة ٠٤١٤‏ ه الموافق ٠٤١‏ 
أغسطس ۱۹۸٤‏ ما نص " إن أكثر من ثلث مواليد عام ۱۹۸۳ فى نيويورك هم 
أطفال غير شرعيين " وبهذه المناسبة نذكر ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الإنسانية فى قوله " ولم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم الذين مضوا" رواه ابن ماجه والحاكم 
والبيهقى. وقضية العرى عند الإناث حطم القيم الأخلاقية ودفع الشباب إلى تعاطى 
المخدرات كما أن أعداء المجتمع صدروا إلينا موضة - خياط النساء- كوافير 
السيدات ولبيس أحذية السيدات فى محلات الأحذية. وماذا نرجوا من فقاة تمر 
هر لاء د لا ركد أن اسف شيا أن ار نكه المقالة ,ركن ليت باشارة نق 
ولهذا صرح " هاری فورد " اليهودى بقوله " إن اليهود من أجل تحقيق غايتهم 
استطاعوا أن يصدروا الأزياء التى تهدم أخلاق غير اليهود" -كماجاء فى 
بروتوكو لات حكماء صهيون -" علينا أن نكسب المرأة ففى كل يوم مدت يدها إلينا 
ربحنا القضية - لا تستقيم حالة الشرق إلا إذا رفعت الأنشى حجابها وغطت به 
المصحف " ويقول أحد قادة الماسونية " كأس وغانية تفعلان فى تحطيم الأمة 
المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع فأغرقوها بالمال والشهوات " وقد قيل : 

يابنت عمى التى حادت بملبسها عن المقاييس آذيت المقاييس 
آذيت بالملبس المبتور فاطمة بنت النبى كما آذيت بلقيس 
إبليس راض وحزب الله فى غضب علی التی فاخرت فی حب إبليس 


والمجتمع الذى كنا نرجو أن يوجه الفتاه إلى التحلى بالخلق الكريم وتتمسك 
بالقيم إذ به يساعدها - فأنت تسير فى شارع تجارى تجد المحلات عن يمينك 
وشمالك مليئة " بالمانيكان " معلق عليها الملابس الداخليه للنساء. وهذا شئ مخز 
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جدا. فلقد سمعت بأذنى أحد الشباب ينادى على فتاة " لايعرفها " وهو يشير إلى 
الملابس الداخلية ويقول " تخيرى فأنا وغيرى نتفرج والدفع على ... وهذه 
الملابس عليك تجنن" لذلك نهيب بالغرفة التجارية أن تضع تعليمات لمنع مثل هذا 
العرض لأنه يحرك الغرائز عند الشباب وخاصة من مهم فى سن المراهقة . 


المحور الثانى : الإعلام 


الأخلاق والفضائل - الصدق والأمانة - والحشمة والأدب - والحياء والعفاف 
ت والنظافة والتجمل. و لاء والشرف د و الغرة على الخرمات. و الاستااة عل 
الشهوات. والخشية من الله والتعظيم لشعائره . . والرفق بالحيوان. وضبط 
النفس والصبر والحلم. كل ذلك وغيره من الأخلاق العظيمة هو جزء أصيل من 
كيان المجتمع . وتميزت الأخلاق الإسلامية أنها - أخلاق ربانية - وأخلاق 
إنسانية. ويمتزجان فى كيان واحد. فهى أخلاق عظيمة تمثل باقة ورد نبه الله كل 
شخص التمسك بها وحمايتها. وجعل من رقابة الرأى العام التيقظ حارس أمين 
على تلك الفضائل والقيم والأخلاق. حفاظاً على الكيان الاجتماعى. لهذا كانت 
تشريعات القوانين لمنع الفساد قبل وقوعه. ويكون العقاب على من يفعل الفساد 
مهما كانت منزلته ووضعه الاجتماعى لأن الحفاظ على الكيان الاجتماعى بإيعاد 
الفساد عنه من المقومات الأساسية فلا انفصام عنها فى هذا المجتمع بين " العلم 
والأخلاق "" ولا بين الفن والأخلاق " "ولا بين السياسة والأخلاق " "ولا بين 
التجارة والأخلاق "" فالأخلاق فى الدين تهيمن على كل شؤون الحياة - صغيرها 
وكبيرها " سواء مع الفرد أو الجماعة " لهذا نرى أن من أعداء المجتمع الذين 
غربوا المرأة اتجهوا إلى الإعلام لأنه أخطر سلاح فى توجيه الرأى العام. لهذا فإن 
الإعلام يتحمل جريرة ما جرى من تحطيم الأخلاق وتغريب المرأة - ولننظر إلى : 
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١‏ - التليفزيون - هذا الجهاز الذى تعددت قنواته - وطوى المسافات - وحطم 
الحواجز. ودخل البيوت. وأصبح فيه ماهو مستساغ وغير مستساغ. والفن 
الراقى - والفن الهابط- مايجوز أن يراه الناس ومالا يجوز أن يشاهد وقد دخل 
هذا الجهاز إلى كل البيوت - عاليها ومنخفضها - بيوت الأغنياء - والفققراء 
بل أصبح فى العشش. وفى المقاهى والأندية. والسيارات - والطائرات - 
والقطارات. ألمهم دخل حتى غرفة النوم - من هنا تأتى خطورته - حيث لا 
رقيب ولا أحد يمانع فى فتحه لمن يشاء وقتما يشاء. والمتأمل فى هذا الجهماز 
ويقوم بتحليل برامجه يلحظ أن أكثر المحطات التى تبث برامجها وبتحليلها 
يجد أن %٩59‏ مما تبثه هذه المحطات أشياء عائدها تخريب للضمائر وتحطيم 
للقيم النبيلة والأخلاقية العالية. لقد قرأت فى تقرير صدر عن إلى ونسكو منذ 
فترة طويلة ملخصه " إن إدخال وسائل إعلام جديدة وبخاصة التليفزيون فى 
المجتمعات التقليدية أدى إلى زعزعة عادات وقيم هذه المجتمعات مما أدى إلى 
تراجع هذه المجتمعات إلى مئات السنين وقضى على ممارسات حضارية 
كرسها الزمن " فاليونسكو تعترف أن التليفزيون غرب الأمة. ولقد أجريت 
حول برامج الإعلانات فى التليفزيون استطلاع رأى فتبين أن- ۹۸. ٠‏ % 
من الأطفال يشاهدون الإعلانات بصفة منتظمة وهؤلاء الأطفال من الجنسين - 
وأن ٠٠٣‏ إعلانات التليفزيون - تكرر ۳٤٠٠١۹‏ - مرة بمعدل تسع مرات خلال 
٠١‏ يوما وقد استخدمت صورة المرأة وصوتها فى ٠١‏ إعلان من ٠٥١٦‏ - كما 
أن %۷٦‏ من الإعلانات تعتمد على مواصفات خاصة فى المرأة - الملابس - 
التوالى ت - الجاذبية - الجمال - كما أن %٥١‏ من الإعلانات استخدمت فيها 
كلمات جنسية - %٥۹‏ من الإعلانات تعتمد على حركة جسد المرأة - %۹٦‏ 
قالو إن هناك إعلانات يحبونها لذلك تجدهم يحفظون نص الإعلان - مع حركة 
الإيقاع أثناء الأداء. وأما الأغانى فناهيك بما يردده أهل هذه الصنعة وما يحدث 
من ألفاظ على العود والكمان شئ لا يرضى به عاقل أبدا- علارة على 
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المسرحيات والتمثيليات. وما يجرى على ألسنتهم من عبارات وما يشاهده 
المشاهد - أمور كلها تقع تحت طائلة القانون الذى يحاسب من ينخر فى جسم 
المجتمع - أما الأفلام - فحد ث عن هبوط المستوى ولا حرج. فقد أجريت 
دراسة على ٠٠١‏ خمسمائة فيلم طويل فتبين أن موضوع الحب والجنس 
والجريمة والتدخين وغير ذلك يشكل %۸١5‏ وبدراسة ٠٠١‏ مائة فيلم تبين مشهد 
الجريمة والعنف يمثلان %۷۰0 ووجد فى ١١‏ ثلاثة عشر فيلمَا ۸٠۰‏ تمانون 


الشهوانى المكشوف وتبين أن %٦٠0‏ من المراهقات ذكرن أنهن تعلمن الحنس 
من الأفلام التجارية وقد أدى ذلك إلى تعلم السحاق والشذوذ - وإذا تأملنا فيما 
وصانا إليه الآن من زواج عرفى - وخطف الإناث . . وعلاقات شاذة نتيجة 
لكل هذا اللون راجع إلى ما يبثه التليفزيون - لقد وصلنا إلى حال لاتسر حتى 
من شخصيات لها مكانتها الاجتماعية المرموقة. وأصبح الأمر يتطلب وقفة 
من رجال الإصلاح وعلماء الدين ورجال الاجتماع فعليهم أن يحللوا هذه 
العينات من الجرائم وتهتم بوصف العلاج الذى يتمثل فى : 


١‏ - لابد عن مراجعة خطط البث قبل البدء ويتم حذف المناظر المؤذية التى تشجع 
على الفساد وأن تكون لهم وقفة جادة وحازمة حفاظًا على الكيان الاجتماعى. 
والتنبيه على المخرجين بعدم إظهار الممثل أو الممثلة وهم يدخنون أى نوع. 
فإن تم فيكون هناك تعليق لبيان الضرر من التعامل مع هذا النوع الممضر 
الك الما الال 

- نأمل أن يتدين الفنان ويتفنن علماء الدين ليكون هناك قاسم مشترك من العلاقات 
التى تستطيع أن تشكل وجدان الأمة وتصوغ القيم النبيلة فى كلمات تجرى على 
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ألسنة الجميع وحتى يعود إلينا تذوق الروح الجمالية التى فقدناها نتيجة ما أحاط 
بنا من تغريب عن قيمنا وأخلاقنا - إن الفن الأصيل هو الذى ينمى العواططف 
الطيبة - والأخلاق الحسنة وكل شخص يتعايش مع الفن إنما يتعايش مع 
الجمال السمعى والبصرى والحواس الأخرى والإسلام الذى نؤمن به يدعونا 
إلى الإحساس والشعور بالجمال نتذوقه ونحبه لهذا شرع الإسلام ووجه اتباعه 
إلى التعبير عن هذا الإحساس الجمالى لأنه إذا كان الجسم يحتاج إلى الأكل من 
الشئ الطيب فكذلك النفس تحتاج إلى الإستمتاع بالنظر إلى الزرع وتنوعه 
وثمره ويضفى ذلك على النفس إحساساً بالجمال الذى بينه لنا ربنا فى القرآن 
الكريم وكأنه يريد أن يغرس فى عقل كل مؤمن - وقلبه- وأحاسيسه - الشعور 
بالجمال المبثوث فى الكون - من فوقه - ومن تحته ومن حوله - جمال 
الإنسان - جمال السماء من فوقه والأرض ونباتها حتى الحيوان فالإنسان يرى 
آثار قدرة الله وإيداعه فكل ذلك (وترى الجبّال تضبُهًا جامدة وهي تمر مَرَ 
السَحَّاب صئنع الله الذي أتقن كل شيء إِنه خبير" بم تفعلون (۸۸)) سورة النمل 
۸ - ويقول أيضا (اّذي أضسنَ كل شيء خلقة وذأً خلق الإستان من طين 
۷ مورا اا ا اى ك ارا حل 8 ةو ا 
جميل يحب الجمال " من حديث رواه مسلم - إن الله سبحانه علمنا كيف ننمى 
أحاسيسنا ومشاعرنا على تذوق الجمال فجاء أعداء الإسلام وغربونا عن مفاهيم 
آلو و ا فا خا ترق الال ا کرو ةا من اء مط فی قل 
وسائل الإعلام - فهل لا أن نتبين لما يراد لهذه الأمة لفضلها عن قيمها 
وأخلاقها . 


المحور الثالث - التعليم 


أؤكد على أننا لسنا أعداء الفن الراقى المهذب العف الذى يسمو بالأخلاق ويرقى 
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بالعواطف. إننا نريد للفنانين أن يبعدوا من صفوفهم من يتدنى بالقيم لأن الفن قيم 
عالية وأخلاق نبيلة وعفة فى اللسان وأدب وحياء ثم يأتى دور العلم الذى هو سلاح 
ذو حدين - خير- وشر والتعليم وسيلة من وسائل تغريب الإنسان عن وطنه - 
وف وو فة وغ اھا کے ن کیا ن ر کین 
هناك نظام دولى أو أى دين كرم العلم ودعا إليه مثل ما فعل الإسلام. وهذا أمر 
تضافرت عليه الأدلة - لهذا فإن العلم له رسالة - وغاية - فالإنسان من لحظة 
رو ای مرک ۷ کرک ا ال کا لان ار نے رة ا ر کے 
الت ت م خا ر ا ويعق لى غ راك بار لی وراز 
خصائصه الذاتية ليظفر بنعم الله عليه - وينعم باليقين مدعما بسلطان الدليل. والعلم 
ينمو بمواهب الإنسان وإدراكاته - والعلم أيضا بنتائجه يدعم كرامة الإنسان 
ويصون حرمته لأنه ميراث الإنسانية كلها من عهد آدم إلى يومنا وغذنا لأئنا 
متصلون بالماضى فى كل جوائبنا ونظرة واحدة إلى علماء هذا الزمان د إن هناك 
بعض الأفراد يحملون أعلى الشهادات ومع ذلك ليس لديهم قيم ولا أخلاق - وتجد 
الواحد منهم يعرف أسماء العلماء الأجانب والقيادات العسكرية منهم ولا يعرف أى 
شئ عن تاريخ قومه ولا رجالاته ولا الكثير من نساء العرب والمسلمين. والتاريخ 
ملئ بنماذج عظيمة من علماء المسلمين وقيادتهم- إن عيب المناهج أنها لا ترتبط 
بمناخنا الاجتماعى ولا ببيئتنا وما ندرسه لا يرتبط بالواقع. علاوة على أن دور 
التعليم لا تخرج النوابغ ولا المخترعين. ولا الفنانين الذين يتميزون بالابتكار - 
إلى آخره وهذا الواقع فى البلاد العربية والإسلامية فهناك عيوب فى المناهج لذلك 
يتطلب الأمر إعادة النظر فى المقررات الدراسية وتخفيف عب“ الكتب التى يحملها 
الطلبة لأننا نشفق على أولادنا من حمل الكتب على ظهورهم وظهورهن وأصبح 
الخوف على العمود الفقرى للأولاد. علمًا بأن هذا الحمل من الكتب ليس موادا 
علمية تفيد المجتمع وتنمى الفكر ولهذا نناشد قيادات التعليم فى كل مراحله - النظر 
فى المقررات بحيث يكون المنهج متلائماً مع احتياجات المجتمع. وحتى يكون 
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للتعليم فائدة وأما الفتاة فكان من الأنسب لها أن تكون دراستها فيما تحتاجه فى 
حياتها كيف تبنى بيتها وتهيؤه لاستقبال زوجها وأولادها. وأحسن الأساليب لغذاء 
المرأة الحامل وأسلوب التعامل. وكيفية رعاية المولود والعناية به ومعلومات عن 
تقديم علاج سريع لأفراد الأسرة خاصة الأطفال وكيف تتعامل معهم نفسيا وجسديا. 

كما أن الدراسة تشمل حقوق المرأة فى الإسلام - مقارنة بما جرى للمرأة فى 
التاريخ ووضعها الاجتماعى بين كل الأنظمة والسبب الذى من أجله أباح الإسلام 
تعدد الزوجات وحقوقها الزوجية إن المرأة لها وظيفة منزلية فكيف توفق بين عملها 
إن كانت تعمل ولا تترك أولادها للخادمة أو المربية ولاترى أولادهاإلاوهم 
نائمون ولذلك نرى أن الأولاد تفلت زمامهم وأصيبوا بالغباء والسطحية وقصر 
النظر. لماذا ؟ لأن أمهم تركتهم فحرموا من حنان الأم. والأب هو الآخر خارج 
البيت ولا يرى أولاده ولهذا نرى أن بعض الأسر أصيبت بالجفاف العاطفى - بل 
إننا لا نبعد إذا قلنا - ماتت العواطف بين أفراد الأسرة - وما ظنك بشخص تربيه 
خادمة ؟ لذلك تحلى الأطفال بأخلاق الخادمات واختفت أخلاق العائلات 


إن هذا الاقتراح من عندى أما الإسلام فقد نبهنا إلى أن العلم أفضل الأعمال فقد 
حض الإسلام على طلب العلم وهذا التوجيه للرجال والنساء إن المرأة فى عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم طلبت أن يخصص الرسول صلى الله عليه وسلم يومًَا 
للنساء يعلمهن فيه وتعلمن على يديه وكان منهن العالمة فى الفقه - والعالمة فى 
الطب والتمريض والعالمة فى الشعر - ويكفى أن تعلم أن " ابن سعد " ذكر فى 
كتابه " الطبقات الكبرى أن أكثر من سبعمائة امرأة روين عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وروی عنهن رجال كثيرون. وكلهن تحلين بالصدق والأمانة- حتى قال 
الإمام " الذهبى " فى كتابه ( ميزان الاعتدال ) ما علمت من النساء من اتهمت ولا 
من تركوها - ويكفى للدلالة على كثرتهن أن " الحافظ بن عساكر " وهو من هو فى 
علمه أخذ العلم عن أكثر من ثمانين امرأة - ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسل " 
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طلب العلم فريضة على كل مسلم - والمسلم يشمل الذكر والأنثى- إن هناك من 
العلوم يتساوى فى طلبها الذكر والأنثى وأعداء المرأة هم أعداء الرجال - لأنهمم 
أعداء الإسلام وقد استغلوا نصوص الإسلام وجعلوا المناهج واحدة. لكن الأفضل 


سأعترف إليكم بأننى أقف فى كثير من الأشياء ضد ما يسمى "حرية المرأً" تلك 
الحرية التى تكون على حساب أنوتتها وعلى حساب كرامتها وعلى حساب بيتها 
وأولادها سأقول أننى أحمل نفسى كما تفعل كثيرات مشقة رفع شعار المساواة بينها 
وبين الرجل ثم ذكرت أنها قد تتعرض لبعض الأذى والظلم من الرجل ثم تعقب 
على ذلك فتقول: هل يعنى هذا أن أرفض نعومة وهبها الله لى لأصبح الرأة تعلق 
شاربًا وتتحدى أقوى الرجال وهل يعنى هذا أن أتصرف وكأننى رجل لا يرده 
خجل؟؟ 


وهل يعنى هذا أن أنظز إلى البيت جنة المرآة التى طلم بها على أنه سجن 
مؤبد. وأن الأولاد ما هم إلا حبل من مسد يشد على عنقى وأن الزوج ما هو إلا 
سجان قاهر يكبل قدمى خشية أن تسبقه خطوتى . . لا . . لأئنى أنشى أعتز 
بأنوتتى وأنا إمراة أعتز بما وهبنى الله وأنا ربة بيت ولا بأس أن أكون بعد ذلك 
عاملة أخدم خارج نطاق الأسرة ویارب أشهد انی اومن أن بیتی أولا ثم بيتى ثم 
بيتى ثم العالم الآخر ثم تقول إنه ليس هناك شيئ يستطيع تحقيق ذات الأنشى أكثتر 
من بيتها وحدبها على أطفالها (يراجع كتاب الكاتبة الكويتية ) (رسالة إلى حواء) إن 
الذى يتابع ما تصرح به النساء الشهيرات فى مجال التمثيل أو السينما أو المسرح 
أوالرقص أوالغناء يجد أن كلامهن ينصب على أنهن لم يسعدن بالشهرة وإنما 
السعادة الحقيقية بالزواج والبيت والأولاد تقول : صوفيا لورين (إن حبى لأطفالى 
هو أفضل وسيلة لمقاومة تجاعيد السن وقد تتحدث بعض النساء عن بعض أسعد 
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أوقات حياتهن بطريقة أو بأخرى وغالبا ما يذكر سن الثامنة عشر أو الثانيية 
ارين آنا با اا ق سن ر اة واكان حن انت رفن اا ل رسن 
الثامنة والثلاثين حين أنجبت ولدى الثانى) وتقول الصحفية الأمريكية هيلسيان 
ستائسيرى : (ولقد أصبح المجتمع الأمريكى مجتمعًا معقدًا مليتا بكل صور الإباحية 
والخلاعة وإن ضحايا الاختلاط والحرية يملؤون السجون والأرصفة والبارات 
والبيوت السرية لأن الحرية التى أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار جعلت من الكثير 
منهم عصابات أحداث وعصابات للمخدرات والرقيق ) يراجع رسالة إلى حواء 
مرجع سابق إن لأعداء الأمة وأتباعهم خططا عاتية فى إفساد المرأة وإخرجها عن 
وضعها السليم الصحيح ويعملون بكل ما لديهم من جهد لتنفيذ هذا المخطط لذلك هم 
يوحون بأن للمرأة قضية تحتاج إلى نقاش ويكثرون الطنطنة فى وسائل الإعلام 
المختلفة ويعلنون بأن المرأة مظلومة وأنها معطلة ومهملة ولم تأخذ حقوقها والناس 
يصدقون وعند المواجهة مع التاريخ والأحداث يتبين أن القضية لا وجود لها ونحن 
لا نكذب على التاريخ فهناك نوع من الظلم وقع على المرأة من بععض الآباء أو 
الأزواج أو الأبناء وما تعرضت له المرأة هو نتاج حقيقى للتخلف العقلى والفكرى 
وبعدهم عن أسس الدين وجوهره لذلك فالقضية قضية مجتمع بأسره دب فيه 
الأمراض والجهل نتيجة بعدهم عن دينهم وهدى نبيهم والذين ينادون بقضية المرأة 
بعيدا عن الدين هم الذين يتخذون المرأة للدعاية لسلعهم وعرضها وسيلة لاجتذاب 
الجماهير ويتخذونها طريقا وأسلوبًا للضغط على شخصيات يحققون من ورائهم 
مصالح شخصية لأنهم يدفعون بالمرأة إلى تلك الشخصية المرموقة ويلتقطون 
الصور لهما فى أوضاع مزرية ثم يجعلونها ورقة ضغط لتنفيذ أعمال غير شريفة 
وبأسلوب مرفوض إن على حكماء صهيون أن يهنئوا وليهناً أعداء الإسلام اييضا 
لأن مخططاتهم وما قرروه واتفقوا عليه كل ذلك یجری وینفذ بأیدی من يزعمون 
أنهم من المسلمين ونقول لهؤلاء جميعاً إن كنتم لا تتصاعون لدين الإسلام. 
وتنادون بتغريب المرأة وتوصون أن تكون كأختها فى الغرب نقول لهم تعالوا نلقى 
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نظرة إلى المرأة هناك. 
تقاربر 


* فى عام ۱۹۷۹م نشر مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى أن %٤١‏ من 
حوادث قتل النساء بسبب المشكلات الأسرية وأن %٠١‏ من محاولات الانتحار 
للنساء يسبقها نزاع عائلى - - ----------- --- --- ونشرت مجلة التايم 
أن > ملايين زوجة فى أمريكا تتعرض لحوادث الضرب من جانب الأزواج 
كل عام وأن منهن أكثر من أربعة آلاف سيدة يؤدى ضربهن إلى الموت وأن 
ضد المرأة . 


* اما ألمانيا. فهناك %۷١‏ من النساء فى ألمانيا يشعرن بالخوف خارج المنزل 
عند حلول الظلام وترتفع النسبة إلى 0۸١‏ فى بعض المدن وقد خصصت بلدية 
بون حافاات خاصة باداء من الساعة السادة اء الى مقصف الل بسب 
الاعتداء عليهن . 


* بریطانيا. نشرت جريدة الشرق الأوسط مقالاً بتاریخ ۱۹/١۱/١٠٤١ه‏ جاء 
فى مقدمته فى أحدث دراسة بريطانية أذيعت عن العلاقات الاجتماعية وظاهرة 
تصاعد نسبة الطلاق التى بلغت %۷0 من بين النساء البريطانيات بلغ عدد 
الأطفال غير الشرعيين في بريطانيا عام ١۱۹۸م‏ مائة وواحد وأربعين ألف 
مولود . 

* إحصائية رسمية : وعن مفهوم الخيانة الزوجية اعترفت %۷0 من المشاركات 
في الدراسة أنهن يدركن عقب الزواج بأشهر قليلة خيانة أزواجهن لمن مع 
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أخريات. 


* فرنسا تصريح لرئيس فرنسا السابق "ديستان" لقد كشفت وزيرة الشؤون للمرأة 
النقاب عن الحقوق المزعومة للمرأة التي طرقت جميع أبواب الرجل حتى أفسد 
ذلك المجتمع الفرنسى وفك عرى الأسرة . 

* مصر في برنامج تليفزيوني "نأسف للإزعاج' ذكرت مقدمته وضففتها بأن 
حالات اغتصاب الإناث في مصر بلغ أكثر من عشرين ألف حالة وهذا ماتم 
الإبلاغ عنه وقد يكون العدد أكثر من ذلك بكثير لأن الكثير ممن اغتقصبن لم 
يقمن بالتبليغ وبالمناسبة اذيع هذا البرنامج في شهر يناير عام ۲٠٠۸‏ وفي عام 
٤‏ نشر في أمريكا أن حالات اغتصاب الإناث بلغ أكثر من %٠١‏ وأكثتر 
من ذلك بكثير لم يصل إلى الشرطة " تقرير ". 

* تقول الممثلة الغانية المشهورة " بريجيت باردو " في تصريح لها ردا على سؤال 
صحفي لها لقد كنت في يوم من الأيام رمزا للتحرر والفساد - سؤال وجه إليها 
من صحفي فأجابته قائلة : كنت كذلك غارقة في الفساد الذي أصبحت له في 
وقت من الأوقات رمزأ والمفارقة أن الناس أحبونى عارية ورجموني عندما 
تبت - عندما أشاهد أحد أفلامي السابقة فإننى أبصق على نفسى. وأقفل الجهاز 
فوراً. كم كنت سافلة. ثم تقول : إن قمة السعادة للإنسان الزواج لأئتى كنت 
اذا رات رخل وامر ك وها ان أقول فى سرى لماذا أنا محرومة من 
مثل هذه النعمة - ثم تتغنى بقول القائل : 


قل للتی کانت تری فی قدوة هى اليوم بين الناس يرثى لحالها 
وكل مناها بعض طفل تضمه فهل ممكن أن تشتريه بمالها 


إنه بسم التعليم العام عزفت المرأة عن الزواج وكثرت العوانس فى المجتمع 
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وبدأت نسبة الطلاق ترتفع. وكل هذا يجعلنا نعيد النظر فى تعليم المرأة . . لأن 
إحصائية تمت على جامعة تخرج منها ستة آلاف فتاة لم يتزو ج إلا أربعمائة فقط 
ذلك لأن مناهج التعليم فيها الأدب الإنجليزى وقصص شكسبير والأدب المكشوف 
والشعر الذى يعنى بالحب المبتذل وغربت المرأة عن دينها وقيم قومها ولم تفهم لغة 
ق وك ت ف غل سا وا 

قد كنت أرجو أن يقال طبيبة لقد قيل ماذا نالنى من مقالها 

فقل للتى كانت ترى فى قدوة هى اليوم بين الناس يرثى لحالها 

وكل مناها بعض طفل تضمه فهل ممكن أن تشتريه بمالها 


لابد أن نواجه الحقيقة إن الكليبات التى تضم الأغانى والعرى والتمثيليات 
الهابطة والأفكار المستوردة جعلت الفتاة حائرة ودفعت بها إلى أن تجلس فى الكوفى 
شوب والمقهى وتضع الشيشة فى فمها وتنفث الدخان الذى يشوه جمالها ويجعل 
أسنانها فى حالة لا تسر» علارة على الشفاه التى يعلوها السواد فشوهت تلك 
الصورة الجميلة التى وصفوها بأنها الجنس الناعم وهذه مناظر لا نراها عندمن 
صدروها إلينا . 

إنهم هناك ليس فى قلوبهم إيمان. لكننا هنا نؤمن ونعتقد أن الإيمان ضرورة 
لاغنى عنه. ضرورة للفرد ليطمئن ويسعد. وتزكو نفسه. وضرورة للمجتمع 
ليستقر ويتماسك ويرتفع ويرقى - إن الفرد بغير إيمان. كريشة معلقه فى مهب 
الريح لا تستقر على حال. ولا تعرف لها وجهة : الإنسان بغير إيمان. قلق 
مضطرب. متبرم حائر والمجتمع بغير دين ولا إيمان. مجتمع غابة. الحياة فيه 
للأقوى. مجتمع تعاسة وشقاء ولصوص. لهذا فإنا نوجه العناية إلى التمسك بالدين 
وبالتالى التمسك بالأخلاق. وما نراه من أفعال بعض المسلمين فهم ليسوا بحجة 
على الإسلام لكن الإسلام هو الحجة عليهم يقول الله تبارك وتعالى ( من اهمقدى 
فإتما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنمًا يضل عليه ولا تزر' وازرة وز أُخْرَّى وما ُا 
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كي ت رول ( 6 ) مور ار 0 د 


والإسلام لا يكتفى بالدعوة إلى التماسك بقيم الدين وتعاليمه وتمجيد الأخلاق 
وإنما يضع أساسها. ويرسى قواعدها. ويحدد معالمها. ويضبط مقايسها ولهذا 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " إنما بعتت لأتمم مكارم الأخلاق " رواه 
البخارى فى الأدب المفرد فحصر رسالته فى تهذيب السلوك الإنسانى ونشر القيم 
الأخلاقية العالية ومكارم الأخلاق شئ أساسى جدا وقد قال عليه الصلاة والسلا " 
ر خن الکن رو مف کو ھا من ف اقل فی رن امین بء 
القيامة من خلق حسن " رواه االترمذى - والقرآن الكريم لم يثن على سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم خير الرسل بأكثر من قوله سبحانه ( وَإنْك لَعلى خق عظيم 
(5) ) سورة القلم ايه رقم » لأنه قدوة عظيمة فى التمسك بالأخلاق ثم إن ابن " القيم 
" وهو عالم طويل الباع واسع الاطلاع فقيه عظيم. يقول " الدين هو الخلق. فمن 
زاد عليك فى خلق زاد عليك فى الدين " ويقول الفيلسوف الألمانى " فيخته" الأخلاق 
من غير دين عبث " ويقول الزعيم الهندى " غاندى "" إن الدين ومكارم الأخلاق 
هما شئ واحد لا يقبلان الانفصال. وإن الدين كالروح للأخلاق. والأخلاق كالجو 
للورح. وإن الدين يغذى الأخلاق وينميها وينعشها. كما أن الماء يغذى الزرع 
وينميه " إن الدين هو المصدر الذى يعرف منه خسن الأخلاق وقبحها لأن الدين هو 
الذدى يصل الإنسان بربه. 


ويربى فيه الضمير الحى الذى على أساسه يرتفع صرح الأخلاق. والإيمان هو 
أعظم مدد للضمير . وأقوى مولد يغذيه ويمده بالتيار الذى يمنحه الضوء والحرارة 
والقوى المحركة وأمتنا اليوم وهى فى حاجة إلى الإيمان يغذى الضمير. حتى 
يكون عندنا الموظف الجاد الذى ينجز عمله ولا يمد يده. عندنا الطبيب الذى 


يراقب ربه ولا يستنزف المريض فى تحاليل وإشاعات وغير ذلك بدون داعى. 
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عندنا المدرس الذى يؤدى واجبه ويرفض الدروس الخصوصية مهما كان العائد 
منها. عندنا المقاول الذى لا يغش الأسمنت ويسرق الحديد - وعندنا المهندس الذى 
يراقب ربه بقوة ضمير فيراقب عمله بدقة وأمانة حتى لاتقع العمارة على رؤوس 
ساكنيها. نريد أصحاب الإيمان القوى بضمير يقظ وحس مرهف. نريدهم طاهري 
القلب واليد واللسان والعمل بأمانة. لأنهم يدركون أن الله معهم يراهم ويسمع 
وا کو ر د ار ا اع ا ری اک 
من ربكم فمن شاء فمن ومن شاء فليكفر إنا أعتذنا للظالمين تارا أحَاط بهم 
رادقا ون يستغيٹوا بُغاڻوا بمَاء كالْمُهل يشوي الْوْجُوةَ ب ئس الشرابا وسات 
مرتفقاً ))٠۹(‏ سورة الكهف ۲۹ وقوله سبحانه (إِن تكفرأوا فلن الله غفي عَنكم ولا 
يرضتى لعجاده الكفرَ ون تشكروا يرضة لَكمْ ولا تزرٌ وازرة وز أُخرى ثم إلى 


ربكم مَرأجعكم فيْنبّئكم بمَّا كنتم تعْمّلون إنة عَليمٌ بذات الصذور(۷))سورة الزمر آية۷ 
فهل لنا أن نتدارك ما فات ونبداً تصحيح الأخلاق وأن نكون قدوة صالحة فى 


النهوض بالقيم النبيلة والآداب العامة والأخلاق الحسنة فكل نفس بما كسبت رهينة . 


بعد هذه الجولة فى جانب واحد من أسباب انهيار الأخلاق وتداعيها ولا أبعد إذا 

ما قلت بأن ذلك هو الأساس. نحدد ملامح العلاج فى : 

.١‏ يجب على الإعلام أن يُغيّر من خريطته وأن يراعى الظروف الاجتماعية 
والعرف السائد. وأن مايصلح فى مجتمع أوروبى لايصلح عندنا فكل مجتمع 
له دينه وقيمه. ونحن لنا تقاليد موروتة علينا أن نحافظ عليها. ونحن الأمناء 
على دين الله رب العالمين . 
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کے ل اق اة و ااخاای رة لا رن کين 
نؤمن بأن القيم الإنسانية تقوم على احترام كرامة الإنسان وحريته. وحرماته. 
وحقوقه وصيانة دمه. وعرضه. وماله. وعقله. ونسله. وعلينا أن نتعامل 
مع الجميع - العدو. والصديق - بالأمانه والصدق - والعدل -والإحسان. 
والحلم. والصبر. والشكر والتواضع . والعفو. والعفة. والجود. والحياء. 
والمروءة. وخسن الأدب فى المعاشرة والصداقة. وعلينا أن نتحلى بالنظافة 
- نظافة الجسم : نظافة الأخلاق . طيب الرائحة. على الإنسان أن يتنزه عن 
الأقذار وعورات الجسد. وأن يحسن إلى من أساء إليه. ويصل من قطعه. 
ويعطى من حرمه. ويعفو عمن ظلمه . . إن على الإنسان أن يراقب ربه 
الذى خلق. وهو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . 

ن کل ك اا وا ن دک قرا د ا 
لأولادنا ونسائنا : القرآن الكريم - هو الدستور لكل مسلم فمن قال به صدق 
والذى لا يقرأً القرآن ولا يحفظ منه أى شئ كالبيت الخرب . 

إننا ندعو إلى الدين السمح الميسر الوسط المعتدل مع الأخلاق النبيلة ومكارم 
الأخلاق لينهض المجتمع ويلحق بمن سبق من الذين بآيات الله يؤمنون الذين 
يتبعون الرسول النبى الذى يأمر بمكارم الأخلاق. ويتلو على مسامع الدنيا 
( وأوحي إلى هذا القرآآن لأنذركم به ومن بلغ ) سورة الأنعام آيه .٠١‏ 
إننا بذلك نحقق السعادة لأنفسنا والاستقرار لمجتمعنا والأمان للإنسانية كلها . 

هذا وبا لله التوفیق. وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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قيم الإصلاح وإصلاح القيم 


ورقة عمل مقدمة 
من 
أ.د أحمد إسماعيل حجى 


أستاذ التربية والإدارة التربوية 
جامعة حلوان 


تهتم هذه الورقة بمناقشة موضوع الإصلاح ١‏ لمجتمعي الشامل» من منطلق 
نسقى منظومى» يؤكد على أن الإصلاح ينبغى أن يشمل المجتمع كله بكافة 
منظوماته و أنساقه الفرعيةء بل إنه يتطلب تغيير البيئة المحيطة والتقافة المحركة. 
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وذلك كله من منطلق أن التغير الاجتماعى» بمفهوم واسع ظاهرة اجتماعية 
لا يخلو منها مجتمع» لكن درجة هذا التغير وسرعته وتوجهه تختلف حسب نوعية 
المجتمع وسياساته. وأن هذا التغير رغم كونه ظاهرة اجتماعية» فإنه قد يكون 
مقصودًا ومتعمداء وهنا نتحدث عن التغيير . 


والإصلاح المجتمعى» هو تغيير مقصود فى بنية المجتمع وتركيباته 
والعلاقات بين أنساقه وتوجهاته. وإذا كانت تمة حاجة إلى نقافة داعمة للإصلاح» 
فإن القيم هنا هى أساس هذه الثقافة المجتمعية ومحركهاء ولذلك كانت الحاجة إلى 
ا و ا 


ومن ناحية أخرى فإنه فى فترات ما قبل الإصلاح» وفى أثناء التفكير فى 
الإصلاح وتنفيذه» وربما فى أثناء عمليات متابعته وتقويمه تظهر أشكال من 
السلوكيات والاتجاهات» والقيم أيضًا تحتاج كذلك إلى إصلاح لدعم الإصلاح 
المبتغى . 
يقول عالم الاجتماع الشهير وليم أوجبرن: 

إن كل شىء فى تقافة الإنسان وحياة المجتمعات خاضع للتغير. والتغير 
عملية يمكن أن يشار إليها بأنها تغير اجتماعى أو ثقافى أو أنها ربط بينهماء وقد 
تكون العملية سريعة أو بطيئة. وقد تكون تطويرية أو تورية. وعلى قدر ما فى 
مصطلح (التغير الاجتماعى) من بساطة نسبية فإن مفهمومه السوسيولوجى شامل 
واسع النطاق. 

ويعنى التغير الاجتماعى ببساطة العملية التى يصبح فيها الموضوع مختلفا 
على أى وجه من الوجوه. فإذا أطرد التغير بنظام متصل هو نتاج مراحل من 
التغير سابقةء فإن هذه العملية تسمى تطورًا. 
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وقد يبدو التطور فى بعض الأحيان تقدميًا وفى بعضها رجعبًا. وتبدو بعض 
أوجه التغير الاجتماعى والثقافى فى بعض النواحى متميزة» وقد تبدو أحايين أخرى 
غير ذلك . 

ويضيف الفيلسوف الأمريكى جون ديوى أن هناك أمرين واضحين: الأول 
أن التقدم لا يعتمد على وجود التغير الاجتماعى» ولكن على الاتجاه الذى يعطيه 
الناس عمدا للتغير» والثانى أن سهولة التغير الاجتماعى شرط للتقدم. 

إن مستقبل التقدم يعتمد على أن يقول الإنسان ما إذا كان يريده أم لا إذ أن 
التغير الاجتماعى يعتمد على البصيرة الإنسانية المتأنيةء والعمل المشيد اجتماعيًاء 
وأن ندرك أن التقدم عمل إنسانى عمدى. 

والإصلاح R0۲”‏ لغويًا إزالة فساد الشىءء وجعله نافعًا ومناسبًا. وهو 
فى معناه الاجتماعى عملية تغيير اجتماعى» إنه تغير عمدى مقصود للوظيفة دون 
البنية من أجل تحسينها أى أنه عملية تحسین ٤۳6۸٥۷٥۲م"]‏ » فى اتجاه تحقيق 
التقدم الشامل التقدم الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی. والإصلاح بالتالی تغییر فى 
مجالى الفكر والممارسة» والنظرية والتطبيق. إنه تغيير فى تقافة المجتمع بشقيها 
المعنوى والمادى. 

والقيم كعuاة۷‏ جزء أساسى من مكونات تقافة المجتمع وحضارته» ولا 
يمكن لأى حضارة أن يكون لها وجود محسوس ما لم تكن مرتبطة (ب) ومبنية 
(على) منظومة قيم تتصف بإيجابيتها وتوجهها المحفز والضابط للسلوك الاجتماعى . 

ويتوقف حجم منظومة القيم على درجة تقدم المجتمع ومستواه التثقافى 
وس اه الخكار ى وال مات غامة راس فى الان االلتاعى قف 
بالثبات والرسوخ والعمومية لأنها تخص المجتمع كله» يعيها الأفراد ويسلكون وفقا 
لهاء بل إنها تملى عليهم خياراتهم السلوكية» بمعنى أنها تلزمهم وتجبرهم على 
اختيار سلوكياتهم» التى ينبغى أن تكون بالضرورة مقبولة ومرغوبة اجتماعيًا. 
ويعاير المجتمع سلوکيات أفراده فى ضوء قيمه. 
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وقف القيم وراء التقدم وتطوره» ونجد أن منظومة القيم أو النسق القيمى 
يدعم هذا التقدم ويوجهه. ولذلك فإنه ليس بمستغرب أن نرى قوة هذا النسق 
وتماسكه» وتمسك أفراد المجتمع به» كلما خطا المجتمع نحو التقدم. كما نرى فى 
ذات الوقت أن انهيار النسق القيمى من معالم التأخرء إلى درجة الموت المعنوى 
للأمة» حيث تظهر منظومة قيم سلبية بديلةء تحل محل القيم السائدة. 


*الإصلاح فكرء وروية ومنة عقبدة: 
إذ لا يمكن أن يحث إصلاح ما لم يكن وراءه فكر يوجهه. والفكر هنا 


وتبرز قيم العلم لتدعم الإصلاح: الموضوعية - الأمانة e‏ 


*الإصلاح قيادة: 
ويحتاج الإصلاح إلى قيادة وهنا تبرز قيمة الأسوة الحسنة: 
قك اع الس لنوت من الجاع الق 
*القيادة الجماعية التعاونية. 
ا 


*الإصلاح منهج علمی: 


*الإصلاح تطبيق وممارسة واقعية: 
ويحتاج تنفيذ عملية الإصلاح إلى قوى بشرية تقوم به» ولا يعقل أن تكون 
هذه الموارد البشرية جاهلةء غير معدة أو مدربة وتركز هذه العمليات التتفيذية إلى: 


۲١ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الديمقراطية - الحرية - الشفافية - الموضوعية - العدالة - تكافوؤ الفرص 
- الإتقان والجودة - المشاركة . 


ويتطلب نجاح الإصلاح ضرورة تقويم جهوده. وعملية التقويم ينبغى أن 
تقودها قيم الصدق والموضوعية والمحاسبية والشفافية. 

وبإيجاز فإننا إذا نظرنا إلى الإصلاح على أنه اتجاه نحو التقدم فإن قيم 
التقدم عنصر حاكم لنجاح عملية الإصلاح. وتظهر هنا قيم الوقت - جودة الأداء - 
الجمال (النظافة) - الحق - احترام القانون - العدالة الاجتماعية - تكافؤ الفرص - 
- المساواة أمام القانون - الإيمان . 


إن نجاح الإصلاح يعتمد على نسق قيمى إيجابى ومتماسك يدعمهء كما أنه 
بدوره يؤدى إلى الحفاظ على هذا النسق» واستمر اره 
- والسلام: 

كقيمة شرط للإصلاح واستقرار المجتمع وتقدمهء لأن حالة الحرب تعوق 
- الليبرالية: 

تهتم الليبرالية كحركة اجتماعية بتطور أشكال ونظم الديمقراطية السياسية 
اللازمة للحرية السياسيةء التى تعتبر أساس تحقيق الحرية بمعناها الواسع. 


- الديمقراطية:؛ 
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إنها تعبر عن نظرية للمجتمع بمقدار تعبيرها عن نظرية للحكومة» وهى 
تسير كمفهوم سياسى إلى شكل للحكم يحكم فيه الشعب نفسه سواء أكان ذلك 
بأسلوب مباشر أم عن طريق ممثليه. 


- الجماعية: 

ويقصد بها هنا الجهود الاجتماعية الإرادية التى يتصرف بها الأفراد إزاء 
الآخرين من أجل رفاهيتهم المتبادلة. إنها المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية 
.NGOsS‏ 


- الحقوق المدنية من أجل المجتمع: 
ويقصد بها التطبيق العادل للحقوق بصرف النظر عن الجنس والوراثة 
والدين واللون. 


- حرية التعبير: 
وتعنى أن من حق الفرد أن يعبر عن رأيه فى أية وسيلة إعلامية أو أى 


اجتماع دون قیود» ودون إضرار بالآخرين . 


- القانون والعرف: 

إن المجتمع الذى يحكم بالقانون ويحترم الدستور يتساوى فيه الجميع أمام 
القانون يعتبر مجتمعَا على أعتاب التحضر والتقدم» والقانون هنا ليس هو القانون 
الذى يتم تفعيله من أجل فئة قليلة لنصرتها أو الانتقام منها. 
- العمل وإتقانه: 

وقيمة العمل من القيم التى يقوم عليها التقدم» وهنا تظهر أهمية احترام 
العمل وتقدير الأداء والتزام بالإتقان لتحقيق الجودة إن ذلك مدخل أساسى للتقدم. 
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- الرفاهية العامة؛ 

إذ ليس الهدف مجرد تقديم الدعم لأفراد الشعب» ولكن الانتقال بهم إلى 
مجتمع الرفاهية بالعمل والإنتاج والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واحترام 
القانون . 


- مادا 


بدأت معظم بلاد العالم الثالث التحرر من الاستعمار بدءا من نهايات 
النصف الأول من القرن الماضى» واتجهت هذه البلاد إلى ما نسميه من إصلاح 
شامل أخذ شكل الثورة على الأوضاع القائمة. وهناك ملاحظات عامة على توجهات 
الإصلاح فى ارتباطها بالأنساق القيمية لهذه البلاد منها: 


- الإصلاح بالتأميم: 

فقد قامت بلاد كثيرة بإصدار قوانين للإصلاح الزراعى وتأميم الصناعة 
والتجارة. 

أما عن الإصلاح الزراعى» فقد تم بتحديد الملكية الزراعية» وتوزيع 
الأراضى الزراعية التى قامت الحكومات بالاستيلاء عليها على المزارعين 
المعدمين. وقد ساوت عملية الاستيلاء على الأراضى بين من امثلك هذه الأراضى 
عن طريق الاستغلال أومن كد واجتهد وتملكها عن استحقاق. 

كما إن عملية الإصلاح قد صاحبها إعاقة استخدام التكنولوجيا الزراعية بما 
فيها الميكنة مما أضر بالإنتاجية وأدى إلى انخفاضها. 

وأما عن تأميم الصناعة والتجارةء فقد أدى إلى مساواة الرسمالية المستغلة 
مع الرأسمالية الوطنية التى بنت الصناعة والتجارة. 

وقد يمكن القول بأن هذا التأميم إذا كان قد حقق أهدافا تتمتل فى بناء قطاع 
عام للتنميةء فإنه أدى إلى قتل المبادأة والمبادرة والحرية الفردية» وأدى إلى 
الاتكالية والاعتماد على الحكومة فى كل شىء. وبالتالى نتج عن ذلك تدنى مستوى 
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الصتاعة والإاشاجية. 


وقد أعلنت معظم النظم السياسية إقامة الدمقراطيةء دون أن يكون لما أعلنته 
صدى فى الحياة الواقعية» وكانت المجالس النيابية مجالس تمثل أهل الثقةء لم يختر 
الشعب أعضاءها اختيارًا حقيقيًا. 


- غياب الحريه: 

وقد ترتب على غياب الديمقراطية تضييق الحريات» وفرض التعبير عن 
الرأى» ووجود رقابة على الصحف ووسائل الإعلام» وترسانة من القوانين المقيدة 
للحريات. 


- وهن المشار كة المجتمعية الشعبية: 

ومعاناة معظم بلاد العالم الثالث واضحة من مشاركة فثات الشعب» 
والمنظمات غير الرسمية وغير الحكومية فى الحياة العامةء ونتيجة لقتل المبادرات 
الشعبيةء والدور المتغلغل للمؤسسات الحكومية الرسمية دون المؤسسات الشعبية 


- تغييب القانون: 

وقد قامت بلاد كثيرة فى العالم الثالث بتفصيل القوانين» وانتشر تعبير 
(تزرية القوانين)ء والحكم بقوانين استتنائية وإعطاء القانون إجازة» والتحدث عن 
( الشرعية الثورية ). 
- أهل الثقة: 

كما أن اختيار القيادات اعتمد على أهل الثقةء وإغفال الخبرة» وكان معظم 
القيادات ممن تولوا وظائف بعيدة عن خبر اتهم وتخصصاتهم . 
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- الحكومة والدولة: 
تمة خلط قائم بين الدولة كمؤسسات تجمع بين سلطات ثلاث تنفيذية 
وتشريعية وقضائيةء وبين الحكومة التى تعتبر نفسها الدولة ذاتها. 
والدولة العصرية: 
ه دولة تهتم بتطوير وتنمية القوة والأمن القومى سياسيًا وعسكريًا 
وإنتاجيًا ودوليًا. 
ه دولة هم قواعدها السيادة المطلقة لقانون موحد يخضع له الجميع 
من أبسط مواطن إلى أكبر رأس فيها. 


- كيف نحقق إصلاحًا حقيقيًا؟ 
يذكر المفكر الكبير السيد يس أن لدينا فى مصر مشكلات أساسية خاصة 
بالبنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية لمرحلة ما بعد التحديث فى مصر 
هی : 
١‏ - أننا نفتقر إلى رؤية استراتيجية: 
وهذه الرؤية حلت محل مفهوم قديم كان يطلق عليه المشروع 
الحضارى وتشير الرؤية الاستراتيجية إلى مجموعة السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المترابطة التى تصاغ لكى تطبق فى 
الخمسة والعشرين سنة القادمة. 
- أننا نفتقر إلى سياسة تكنولوجية محددة: 
إذا لم تحدد مبادراتنا التكنولوجيةء كما أن الإدراكات المصرية المعنية 
بالتكنولوجيا غير متبلورة. ولا توجد لدينا سياسة محددة للبحث العلمى 
ولا تسمح البيئة الاجتماعية والثقافية للعلماء والباحثيين بالإنتاج الملائم 
مع ما أنفق عليهم. 


£ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


۳ - أنه ليس knowledge Policy ةıرعم ul iJ‏ : 
اقل الال نن مجتم المطرمات ای لے ما وسم مات 
المعرفة» حيث تصبح المعرفة الأساس الأول فى توليد الثورة وليست 
المواد الخام» وإدارة المعرفة هى التحدى الحقيقى للوصول إلى مجتمع 
المعرفة بل إن السيد يس يرى أن هناك مؤشرات على انهيار المؤسسة 

البحثية والتعليمية فى مصر . 

ساني البضرى: 
إذ إن هناك حاجة شديدة إلى التحديد السياسى بالمعنى الحقيقى للكلمة. 
رق ل ا رکا هرر قى عا اا ار 
وعجز وترهل الأحزاب السياسية. 

ف تلف الاع ةاعر حن كا لر اك اام افر 
العالمى: 
هناك سلفية فكريةء وإعادة إنتاج الخطاب القديم والاندفاع فى القبول 
والرفض بدون معرفة. 

٠‏ - تشرزم المجتمع المصرى: 
ومن إيجابيات التطور فى مصر إحياء المجتمع المدنى» بمعنى تشجيع 
قيام مؤسسات وجمعيات تطوعية. ومع ذلك هناك عيبان أساسيان 
يشوبان المجتمع المدنى» الأول تربح بعض مؤسسى الجمعيات الأهلية 
من التمويل الأجنبى على حساب الخدمة الحقيقية. والثانى القيود 
الجسيمة التى تواجهها حركة المجتمع المدنى» ومنها جمود قانون 
ااك 

۷ - الافتقار لسياسة ثقافية شاملة ترفع الوعى الثقافى والاجتماعى والكونى 
للمواطن المصرى: 

- انفصام بين تقافة النخبة وثقافة الجماهير . 


€۲ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


- شيو ع الفكر الخرافى وضيق هامش التفكير العلمى . 
- سطحية الإعلام المصرى ببرامجه التافهة» التى لا ترقى لمستوى 
التحديات . 
وقد ناقش (مؤتمر قضايا الإصلاح العربى» الرؤية والتنفيذ)ء الذى عقد 
بمكتبة الإسكندرية من ٠١ - ٠١‏ مارس ۲٠٠٤‏ وضع أولويات محددة» هى: 
ويقصد بها الخطوات التى ينبغى القيام بها للسير بالمجتمعات العربية قدمًا 
وفى غير إبطاء أو تردد وبشكل ملموس فى طريق بناء نظم ديمقراطية: 
- السيادة الفعلية للشعب من خلال التعددية السياسية التى تؤدى إلى تداول 
السلطة. 
- احترام كافة الحقوق فى الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأى للمجتمع. 
- وجود مؤسسات سياسية فعالة: المؤسسة التشريعية المنتجة - القضاء 
المستقل - الحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية والأحزاب 
السياسية. 
- كفالة حريات التعبير بكافة صورها وأشكالها. 
وقد قدم المؤتمر لمجموعة رؤى للإصلاح» هى: 
١‏ - الإصلاح الدسة التذ 
الق بين الساطات سنك و اخخا صر يخا 
- تجديد أشكال الحكم بما يسمح بتداول السلطة سلميًا. 
- إقامة انتخابات دورية تصون الممارسة الديمقراطية وتضمن عدم احتكار 
السلطةء وتضع سقفا زمنيًا لتولى الحكم. 
- إلغاء مبدأً الحبس أو الاعتقال بسبب الرأى. 
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۲ - إصلاح المؤسسات وا السياسية: 
عن طريق مراجعة المؤسسات المختلفة التنفيذدية والتشريعية والقضائية 
والإعلامية. 
۳ - إلغاء القوانين الاستثنائية وقوانين الطوارئ. 
>٤‏ - إطلاق حريات تشكيل الأحزاب السياسية فى إطار الدستور والقانون. 
ه - تصديق جميع الدول التى لم تصدق من قبل على منظومة المواثيق الدولية 
والعربية: 
* الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. 
* العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. 
* العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
* مشروع تحديث الميثاق العربى لحقوق الإنسان. 
* المواثيق الدولية لحقوق المرأة. 
* الميثاق الدولى للطفل. 
> - تحرير الصحافة ووسائل الإعلام من التأثيرات والهيمنة الحكومية. 
۷- إطلاق حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدنى . 
۸ - تشجيع قياسات الرأى العام وتحريرها من العوائق. 
ثانيًا : الإصلاح السياسى: 
- إصلاح كافة التشريعات والسياسات والإجراءات التى تسهم فى تحرير 
الاقتساد الؤطتى وففا لألبات السوق: 
- إجراء إصلاح اقتصادى جذرى يغير من الأوضاع القائمة. 
- اتباع سياسات تركز بالأساس على : 
ه تحقيق الاستقرار الكلى. 
ه خفض معدلات التضخم.. 
لم يهتم الاهتمام الكافى بموضوعات هامة كالبطالة وتوفير الخدمات 
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الاجتماعية الأساسية 


لكن أين الإصلاح الثقافى والاجتماعى؟ وهو ما أغفله المؤتمر بذكره صراحة 
كمتطلب ودعامة أساسية للإصلاح الشامل لتعامله المباشر مع القيم بعامة وقيم 
الإصلاح بخاصة. 


ثمة دراسات عديدة عن الشخصية المصرية»ء وما تتصف به من صفات وما 
يحكمها من قيم» تمثل أساس الإصلاح الثقافى والقيمى: 
- هناك ما عرض له دوربی ٥y‏ ط0۲( فی كتابه: التعليم العام فى مصر عام 
AYY‏ 
Lnstuction Publiigue en Egypte‏ من أن هناك صفات سلبیة 
تتصف بها الشخصية المصرية تتمثل فى فقد الثقة فى المستقبل - غياب 
التلقائية والابتكارية الفردية - الركون إلى الحلم والخيال - اللامبالاة - 
النظر للوراء أو فى الذات المنطوية. 
- ويرى الإمام الشيخ محمد عبده أن شخصية المصرى تتميز ب: 
حب الأرض والرتباط بها - التحمل والصبر - التسامح الكبير - 
سرعة التقليد - شدة الانفعال - قوة الاستعداد للمدنية بأصل الفطرة - 
عدم التقيد بالنظام - تشرب الانقياد إلى الدين - ضعف فى غياب القائد 
والرمز البطل الذى يقود الأمة. 
- ويركز العالم الكبير جمال حمدان فى كتابه شخصية مصر (۱۹۷۰) على 
عدد من الصفات»› هی : 
السلبية - الاستسلام والخضوع - الرتابة - المحافظة. 
- أما شيخ التربويين حامد عمارء فقد حدد السمات الأساسية للشخصية 
المصرية عام ۱۹٦٤‏ فى كتابه بناء البشر فى: 


° 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


٥‏ القدرة على التكيف السريع مع مختلف المواقف. 
ه النكتة المواتية. 

ه المبالغة فى تأكيد الذات. 

ه النظرة الرومانسية للمساواة. 

٥ه‏ إيثار العمل الفردى على العمل الجماعى. 

ه الرغبة فى الوصول للهدف بأقصر الطرق. 


وقد رأى أن هذه السمات تتجمع تحت نمط عام للشخصية المصرية هو 
(الشخصية الفهلوية). 


ويبرز هنا سؤال هام: ما تفسير ذلك؟ 
لا ب أن تش أن فاك خاد عا کر هت ا مسر گان لها قشل 
التأثير على نمط الشخصية المصرية: 
- هناك الاستعمار الذى مص دماء مصر منذ قديم الأزل - الاستعمار 
العشاتى = الاستخمار الفر شس = الاستعمان البریظاتی, 
- هناك الحكم الاستبدادى: حكم المماليك - حكم الولاة العتمانيين - حكم 
محمد على وأسرته - الحكومات الاستبدادية قبل الثورة محمد محمود 
وإسماعيل صدقى . 
- الهزائم والنكبات والسياسات 
ه هزيمة ۱۹١۷‏ وانكسار الحلم المصرى واهتزاز نسق القيم» ولا 
نزال حتى الآن نعانى آثار هذه الهزيمة» رغم الانتصار الكبير فى 
آکتوبر ۱۹۷۳ م. 
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ه الانفتاح الاقتصادى الفجائى الذى لم يتم تهيئة بيئة مواتية له عام 
٤,؛‏ والذى هز بعنف النسق القيمى» وأدى إلى ظهور طبقة من 
الطفيليين والهامشيين وغياب الكثير من القيم الحافظة. 


ومع هذا كله فإن الشخصية المصرية الصابرة على البلاء قادرة على 
استيعاب الدروس» وعدم الذوبان» وتخطى المازق . 

ولا يزال الأمل كبيرًا فى إصلاح نسق القيم» وتبنى قيمًا تدعم الإصلاح. 
والطريق إلى ذلك فيما أرى التربية الخلقيةء التى تعتبر عملية منظومية تبدأً من 
والمدرسة» والنادى» والصحافة» وووسائل الإعلام من إذاعة وتليفزيون» والنقابةء 
وغير ذلك. 

ولذلك فإننى أقترح أن يتسع توجه المجلس أقصد مجلس التربية الأخلاقيةء 
ليضم فى عضوية إدارته ممثلين من كافة أجهزة ووسائط التنشئة الاجتماعية التى 
ذكرتهاء وألا يقتصر على المؤسسة التعليمية وحدها وقد يكون لهذا المؤتمر دوره 
فى تأكيد هذا التوجه الذى أدعو إليه. 
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وماذا بعد؟ 


ن كن ااا مها مل لوف اة و اة وة 
ويرتكز إلى قيم التقدم ونعنى بإصلاح قيمى شامل: 
- أن يكون الهدف منه التنمية البشرية. 


- أن 


ن¿ عمليات التنمية كمجال هام للإصلاح: 


عالية من ضغط الاستهلاك . 
- إعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الأفقر فى المجتمع» مما يكسب التنمية 


بعذا شعبيًا. 
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- توفير البنية السياسية المواتيةء وتوسيع دائرة المشاركة الديمقراطية وتدعيم 


هذه البنية بالسلوكيات والقيم. 


om 


- إعادة بناء النسق القيمى» من خلال تربية شاملةء تتبناها كافة أجهزة التنشئة 


الاجتماعيةء تعمل على إكساب أبناء المجتمع: 
أ - تقدير الذات الفردية والوطنية. 


ب - تشجيع النفوق والإبداع. 
٥‏ - تنمية الكفاءات البشرية بتقدیم تعلیم ذدی جودة وتوفير رعاية صحية جيدة 


وإعلام واع وخدمات نقافية معاصرة. 
والتقافة على هذا النحو لا ينبغى أن تكون حكرا على الحكومة وحدهاء 
وإنما تقوم على أساس المشاركة بين أجهزة الدولة كلها والشعب بفئاته وتوجهاته 


أ ختلفة . 


وأن تنطلق السياسات الثقافية من أساس هام هو أن ازدهار الثقافة يتطلب 
وجود مناخ كامل من الحريةء الحرية التى تحترم: 


€۸ 
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حق المبدع فى المغامرة. 

حق العالم فى البحث والدراسة العلمية. 

حق المواطن فى المعرفة والعلم والتعليم. 

حق المواطن فى العمل . 

حق المواطن فى الرقابة والمساءلة. 

استقلال مؤسسات العلم والتعليم. 

واجبات متساوية وحقوق واحدة وفرص متكافئة للجميع . 

صيانة النظام الاجتماعى بتدابير هادفة واعية وإدارة سليمة لشئون المجتمع. 
إدارة عملية تعليم جيد» موحد الأساس يرسخ معانى العلم الحديث. 

دولة لها سلطات مستقلةء لا تختلط معاء ولا تسيطر فيها سلطة على أخرى 


أو على غيرها. 
أن تنتشر بين أبناء المجتمع ثقافة علمية ليست أسيرة الخرافة والتواكل 
والبعد عن العقل. 


تحقيق الديمقراطية وسيادة مناخ الحرية والعدالةء والقانون. 


أهم المصادر: 
١‏ - إبراهيم العيسوى: "التنمية المستقل بديل عملى أفضل للتنمية الليبرالية" فى 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: أحوال مصرية - السنة 
السادسة - العدد ۲۱ صیيف م 


۲ - إبراهيم شحاته: وصيتى لبلادى - الطبعة الثانية - دار الشروق - القاهرة 


= 


۳ - أحمد إسماعيل حجى: تطور التعليم فى زمن التحديات» الأزمة وتطلعات 


المسقل د هة النيضة الصرية ك هلم 
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٤‏ - السید ياسین: "تحدیث مصر › موضوع استر اتیجی" فى تحديث مصر 
أعمال ندوات الثلاثاء بمعهد التخطيط القومی لعام ٠٠٠٠-۲٠٠١۰‏ معهد 
التخطيط القومى القاهرة ١١٠٠م.‏ 

٥‏ - جلال أمين: ماذا حدث للمصريين»ء تطور المجتمع المصرى فى نصف 
قرن ۱۹۹١ - ۱۹٤١‏ - الهيئة العامة للكتاب - القاهرة - ٩۹۹١م.‏ 

> - جون إريك نورد سكوج (محرر): التغير الاجتماعى - ترجمة محمد خير 
محمد على - تقديم يحيى حسن درويش - الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية - القاهرة - ٩۱۹۹م.‏ 

- عافد عا قاف ال و ا اة = ةا وة لكا‎ ١ 
.م٠٠۷‎ - القاهرة‎ 

۸ - محمود قمبر: التربية وترقية المجتمع - دار سعاد الصباح ومركز ابن 
خلدون للدراسات الإنسانية - القاهرة - ۱۹۹۲م. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الفساد وسياسات الإصلاح في مصر 


بحث مقدم 
من 
أ.د/ عبد الرحمن تريل 
أستاذ الاقتصاد وعميد معهد طيبة العالى 
لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات - أكاديمية طيبة. 


4 


مقدمة 

يقول - مارتن لوثر - المصلح الألماني الكبيرء وزعيم الإصلاح الديني في القرن 

السادس عشر " أن سعادة الأمم لا تتوقف على كثرة دخلها ولا على قوة حصونها 

أو جمال مبانيها العامةء ولكنها تتوقف على عدد المثقفين من أبنائها وعلى رجال 

التربية والعلم والأخلاق فيها " فهنا تكون سعادتها وقوتها العظيمة ومقدرتها الحقة. 
ويرى " كانط"أعظم الفلاسفة المحدثين في ألمانيا أن هناك علاقة كبيرة بين 

الأخلاق والإرادة فإذا حسنت الإرادة حسنت الأخلاق وإذا ساءت الإرادة ساءثت 

الأخلاق. الأمر الذي يعني أنه بدون الأخلاق لا يمكن تحقيق أي نوع من أنواع 

الإصلاح في أي مجتمع. 

ولقد علم الفاقهون أن إضعاف أخلاق الأمم» وإشاعة الفساد فيهاء وتدمير بنيتهم 

الصحيةء وإهدار حقوق الإنسان» وإشاعة الإحباط فيها. . . . هي أقرب العوامل 

الكفيلة للقضاء علي أي مساع للإصلاح في أي مجتمع . 

وأكدت تأملات علماء الاجتماع أن التحلل من الأخلاق نذير للانهيار فقد ذكر ابن 
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خلدون " إذا أذن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب المذمومات 
وانتحال الرذائل وسلوك طريقها". وهذا ما حدث في الأندلس وأدى فيما أدى إلى 
ضياعه. 


هدف البحث 

يهدف البحث إلى رصد وتحليل الحقائق حول صور الفساد التي ظهرت بالمجتمع 
المصري منذ بدء تطبيق سياساسات الإصلاح الاققصادي والإداري والنتائج 
المترتبة عليهاء ووضع رؤية مستقبلية للآليات التي يجب تطببقها للحد من صور 
الفساد المختلفة التي يعاني منها المجتمع المصري في الوقت الراهن حتى يمكن 
جني ثمار تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي والإداري لتحقيق مستويات عالية 
من النمو الاقتصادي تضمن رفع مستوى المعيشة في مصر . 

في مفهوم الفساد 

الفساد كلمة ذاع انتشارها لتشمل كل ما يخالف القيم الصحيحة والبناء السليم في 
كافة المجالات ومختلف مناحي الحياة » فكلمة فساد نقيض الصلاح » وفساد الشيء 
يعني بطلان نفعه » وبطلان المنفعة من جهة الشيء الذي فسد يعني إلحاق الضرر 
بالمنتفع من الشيء نتيجة حرمانه من المنفعةءوالفساد موجود منذ وجدت الحياة وإن 
الفساد المتعلق بالإنسان ظاهرة بدأت بظهور المجتمعات البشرية وواكبت تطورها › 
فكما أن لكل مجتمع مقوماته نجد من بينها عناصر وأساليب للفساد تلازمه نتيجة 
لعدة عوامل تتعلق بالطبيعة البشرية وتتأثر بالقيم والأخلاق والتربية والعادات 
السادة في النجتمح ومدئ الشعور بالانتماء للوطن المرتبط بالخرية والاستقلال 
والظلم والقوانين . . . إضافة لبعض الصفات والمزايا الشخصية ومدى الاستعداد 
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أنواع الفساد 

هناك أنواع مختلفة من الفساد منها الفساد السياسي والاقتصادي والأخلاقي والديني 
والمالى والفكري والتقافي والاجتماعي والحقوقي والقانوني . . .. وجميعها 
تعتبر أدوات تقوض بناء المجتمع وتدفع به إلى التقهقر والتخلف لأن جزءَ كبيرأ من 
طاقاته تذهب هدراً : 

ويمكن إيجاز مفهوم أنواع الفساد فيما يلي : 

١‏ - الفساد السياسي والذي يحول دون الاستفادة من الطاقة القصوى للكوادر 
البشرية ويمنع وصول الكفاءات إلى الأماكن القيادية ويحبط من قدراتها 
الخلاقة على الإبداع والنهوض بالمجتمع وتطويره » وهذا يعني محاربة 
الفكرة القائلة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب واعتماد مبدأً 
الواسطة والمحسوبيات والعائلة والمكانة الاجتماعية في تبوء المناصب. 
فالفساد السياسي هو البؤرة التي تتمخض عنها كافة أنواع الفساد الأخرى 
وكا كان الان بانط مدد كلما واد الاك و أمالة تارا ب 

۲ - الفساد الاقتصادي وهو أكثر أنواع الفساد تأثيرأ على نمو المجتمع 
وتطوره وله أشكال وطرق لا تحصى تتغير وفق النظام السياسي 
والاقتصادي السائد ويتمتل بالبيروقراطية والروتين والتهريب والاحتكار 
والبطالة المقنعة في أجهزة الدولة والتهرب الضريبي والرشاوى 
والاختلاس والتزوير والربا وغسيل الأموال والذي يعتبر أخطر جرائم 
عصر الاقتصاد الرقمي. 

٣‏ - الفساد الأخلاقي وهو يعطل جزءًَ من طاقة المجتمع ( الغش الخداع الرذيلة 
الكذب . ...). 

٤‏ - الفساد الديني والذي يتمتل في كثرة فتاوى من ليس لهم علم بالدين 
ومحاولاتهم للتأثير علي أفراد المجتمع من خلال تفسير الدين وفق 
مصالحهم أو مصالح حكامهم وقد يصل الأمر إلى الدعوة إلى الخنوع 
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الآخر والقتل والحقد وكلها عناصر فساد إذا تأصلت في أمة فإنها تودي 
للتفسير والتأويل كل حسب هواه . . . فالدين يدعو إلى العلم والعمل 
والتسامح والمحبة والإخاء والتعاون والمساواة والعدالة ا ا وكلها 
قيم إيجابية إذا ما توافرت في مجتمع فإنها حتما تدفعه إلى التقدم والرقي 
والازدهار . 

٥ه‏ - الفساد القانوني والحقوقي :ويتمثل في عدم الامتثال للأنظمة والقوانين 
السائدة في الدولة » فاحترام القانون يعني بالدرجة الأولى احترام المواطن 
لذاته تجاه المواطنين الآخرين وهذه العلاقة الجدلية بالمحصلة يكون 
المرء بالتفاوت والازدواجية في تطبيق القانون وبالتالى وجود فئات فوق 
القانون وما ينتج عنه من تقسيم المجتمع إلى مواطنين من الدرجة الأولى 


والثانية . 

٦‏ - الفساد المالى ويتمتل في السرقة الربا واستباحة أموال الآخرين والأموال 
العامة 

۷ - الفساد الاجتماعي ويتمتل في الفساد الفكري والفساد التقافي والفساد 
التعليمي والتربوي . 


الظروف الملائمة للفساد 
يمكن إيجاز الظروف التي تساعد على ظهور ونمو الفساد بصوره المختلف فيما 
يا 

. البني الحكومية المتناحرة‎ - ١ 

۲ - تركيز السلطة بيد صناع القرار وهم عملياً غير مختارين من قبل الشعب. 
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۳ - غياب الديمقراطية أو عجزها . 
٤‏ - العجز المعلوماتي ويشمل: 
٠‏ انعدام الشفافية في أجهزة الحكومة عند صنع القرار. 
٠‏ احتقار أو إهمال ممارسات وسائل الإعلام . 
٠‏ ضعف المساءلة وانعدام الإدارة المالية الملائمة . 
٥‏ - الفرص والمحفزات وتشمل: 
عمليات استثمار كبيرة للأموال العامة . 
٠‏ انخفاض رواتب الموظفين الحكوميين. 
- الظروف الاجتماعية وتشمل: 
٠‏ انتشار مشاعر الأنانية بين أفراد المجتمع والتتاحر للحصول علي 
مكاسب غير مشروعة في ضوء تدني الدخول وارتفاع الأسعار. 
٠‏ انتشار الأمية بين أفراد المجتمع وتدني الأخلاق والبعد عن التقافة 
الدينية. 
۷ - العجز القانوني ويشمل: 
٠‏ ضعف سلطة القانون في الدولة . 
٠‏ ضعف المهن القانونية . 
غياب الرقابة الكافية للحد من الرشوة ومظاهر الفساد المختلفة. 


المعايير الدولية لقياس الفساد 
إن قياس الفساد بلغة الإحصاءات ليس أمرأ سهلا طالما أن المشتركين فيه ليسوا 
متعاونین في هذا الصدد. وتقدم المنظمة العالمية للشفافية وهي منظمة رائدة في 
مجال محاربة الفساد ثلاثة معايير تقوم بتحديثها سنويا لقياس الفساد وهي: 

٠‏ مؤشر إدراك الفساد (القائم على آراء الخبراء حول أحوال البلدان الفاسدة)ء 
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٠‏ البارومتر العالمي للفساد (القائم على استطلاعات مواقف الرأي العام 
وخبرتهم مع الفساد. 
٠‏ استطلاع دافعي الرشى الذي يبحث في استعداد الشركات الأجنبية لدفع 
الزشي.: 
كما تقوم المنظمة العالمية للشفافية بنشر تقرير دولي حول الفساد على موقعها 
.)/www. gاobaاcorruptionreport. org)‏ كما يقوم البنك الدولي كذلك 
بجمع معلومات مختلفة حول الفساد وينشره على موقعه ( “WW.‏ 
)wor1dbank. org/publicsector/anticorrupt/datatools. htm‏ والذي 
يشتمل على مجموعة من المؤشرات الحكومية على الموقع ( ۷۷W.‏ 
.(worldbank. org/wbi/governance/data. html‏ تقوم المنظمة العالمية 
لمر اقبة الفساد بإجراء استطلاعات لإدراك وجود الفساد بين آونة وأخرى. 
ويحسب آخر استطلاع للمنظمة أجرتة في عام ٠٠٠١‏ فإن أقل ٠١‏ دول فسادا 
في العالم هي (حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية):أسترالياء النمساء 
الدنمارك» فنلنداء آيسلنده» نيوزلنده» النرويج» سنغافورة» السويد وسويسرا. 
وبحسب الاستطلاع المذكور فإن أكثر ٩‏ دول فسادا (حسب الترتيب الأبجدي) 
هي: أنجولاء بنجلاديش» تركمانستانء تشادء ساحل العاج» غينيا الاستوائيةء 
نيجيرياء هايتي. 
ولكن نتائج ذلك الاستطلاع قد تكون موضع جدل لأنها تقوم على الإدراك 
الموضوعي. فتوفر التكنولوجيا المتطورة في الدول التي يعدها جمهور الرأي العام 
با ها على اقا الاد عن اغ ها ر على حل مارات 
الفساد تبدو شرعية. وبحسب استطلاع الإدراك تعد ولايات مسيسيبي وداكوتا 
الشمالية ولويزيانا من أكثر الولايات المتحدة فسادا. بينما تعتبر ولايات هامبشاير 
وأوريجون ونبراسكا أقلها فسادا. وتأتي أكبر ولايتين وهما كاليفورنيا وتكساس في 
الوسط إذ تأتي كاليفورنيا بالمرتبة ٠١‏ وتكساس بالمرتبة ۲۹ في القائمة التي 
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لصتف الو ات أك .ال ابات فسادا. 


ملامح الفساد في مصر 

توضح العديد من الدراسات والتقارير الاستراتيجية أن المجتمع المصري رغم أنه 
انتهج سياسات الإصلاح الاقتصادي والإداري منذ بداية التمانينات من القرن 
الماضي أي منذ ما يقرب من خمسة وعشرون عاماً إلا أن المجتمع ظهر به العديد 
من المؤشرات التي تشير إلى تراجع الأخلاق وعدم التمسك بالقيم» الأمر الذي نجم 
عنه العديد من صور الفساد بصورة تهدد أمن المجتمع حيث ظهرت في مصر 
خلال السنوات الأخيرة بعض المظاهر التي استجدت في حياتناء وأثارت غضب 
الشعب واستتكاره» مثل هوؤلاء الذين اقترضوا من البنوك مليارات الجنيهات ولم 
يقوموا بسدادهاء ولجاً بعضهم إلى الهروب خارج مصر» وهؤلاء الذين حكم القضاء 
بعدم صحة عضويتهم أو ترشيحهم لمجلس الشعب» ومع ذلك ما زالوا في مقاعده 
وهؤلاء الذين ارتكبوا انحرافات تم التحقيق فيها لفترة امتدت سنوات ولم يقدموا إلى 
المحاكمة. بالإضافة إلى صور الفساد التي انتشرت في المحليات والتي نجم عنها 
انتشار المناطق السكنية العشوائية التي أصبحت مأوى للمجرمين والخارجين عن 
القانون علاوة علي تشويهها للمظهر الحضاري الذي كانت تتسم به مصر من 
بالجمال والفن المعماري لمبانيها وأحيائها السكنيةء وقد امتدت أيدي الفساد في 
المحليات إلى التهاون في تطبيق قرارات الإزالة للمباني الآيلة للسقوط ممانجم 
عنه انهيار العقارات على رؤوس قاطنيها وآخر هذه الانهيارات تلك التي حدثت في 
منتصف ديسمبر ۲٠٠۷‏ حيث انهارت عمارة بمنطقة لوران شرق الإسكندرية راح 
کنخةا ۴١‏ من قاظے الخارة الى قشم ١١‏ ذررا وال اقبت ا ١١‏ عاما 


بدون ترخیص ۰ 
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صورة من موقع انهيار عمارة لوران أحد أقارب الضحايا 


ومن كوارث الفساد أيضا مسلسل غرق العبارات والتي كان آخره غرق العبارة 
السلام في البحر الأحمر على بعد ٥۷‏ ميلا من ميناء الغردقة في مطلع عام 
٠‏ والتي راح ضحيتها نحو ٠٠٠١‏ مصري کانوا في طريق عودتهم من 
السعودية لمصر» الذي جاء في أعقاب سلسة من الكوارث البشرية كحادث قطار 
الصعيد والذي راح ضحيته ۳۷۳ من المواطنين في فبراير ٠٠٠۰٠۰۲‏ وحادث غرق 
العبارة سالم اكسبريس التي غرقت في ديسمبر ٠۹١١‏ قبالة الغردقة وعلى متنها 
٠‏ شخصتًا لقوا جميعا مصرعهم. » وفي جميع تلك الكوارت لم يتم تقديم أي من 
المتهمين للمحاكمة. 

ورمن صور الشاد أيضا ما يضت من فوضي عارمة فى اة سيراك لتقل 
والميكروباصات والتي أدت إلى قتل أثنى عشر ألف مصري في حوادث الطرق 
خا غاے ا ٣۰۷‏ برا ضرع ۸ خا پومیا فے الوس 
وقد كشف تقرير رسمي صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذد القرار بمجلمس 
الوزراء أن خسائر الاقتصاد القومي في مصر نتيجة حوادث الطرق بلغت أربعة 
مليارات جنيه (نحو ۷۰۳ ملايين دولار) سنويًا وقال التقرير إن أكثر من ستة آلاف 
مواطن مصري يقضون نحبهم سنويًا بسبب حوادث الطرق» في حين يبلغ عدد 
المصابين نحو ۳۲ ألف شخص. 
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وقد كشف تقرير بعنوان "الأزمات والكوارتث في مصر المحروسة"» أصدرته وحدة 
بحوث الكوارث بجامعة عين شمس» عن العديد من أوجه القصور والأسباب التي 
تؤدى إلى وقوع كوارث حرائق المصانع والمنشات التجارية والخدمية في مصر›ء 
واستخلأص مجموعة من الأسباب أدت إلى حدوث هذه الكوارث أهمها الفوضى 
والفساد وضعف الرقابة والمتابعةء وعدم الالتزام بقواعد الأمن الصناعي» وانتشار 
المصانع الصغيرة والمخازن في مناطق عشوائية تفتقر إلى البنية الأساسية وإلى 
الرقابة والمتابعةء وقد كان لغياب وجود استراتيجيات الوقايية من الأزمات 
والكوارث وكذلك برامج التدريب على مواجهتها دورأ كبيرأ في ارتفاع الخسائر 
التجمة غن هذه الكرارت. 

وقد أكد تقرير النيابة الإداريةء الصادر في نهاية عام ۲٠٠٠‏ إلى أن عدد 
قضايا الفساد المالى والإداري في أجهزة الحكومة بلغ ٠۳‏ ألفا و۹٠۲‏ قضية خلال 
عام واحد فقط بواقع ۲٠١‏ قضية يومياء أي حوإلى ٠١‏ قضية كل ساعة وقضية 
فساد كل دقيقتين . . وقد ارتفع معدل قضايا الفساد داخل قطاعات التعليم والطيران 
والبترول والإعلام. وقال التقرير إن قضايا الفساد المالى» تمثلت في إهدار المال 
العام والاستيلاء عليه»ء والتلاعب في المناقصات والمزايدات والمشتريات وأعمال 
المخازن وعدم إحكام الرقابة علي أعمال الميزانيةء والإفراط في استعمال سيارات 
الحكومة وشرائهاء مع العلم أن حجم ما حققت فيه النيابة العامة»ء يعبر ضئيلا 
مقارنة بما تم ضبطه» من قبل جهات أخرىء» مثل مباحث الأموال العامة»ء وهيئة 
الرقابة الإدارية. . وهذا بالتأكيد أقل بكثير من الجرائم التي لم يتم القبض علي 
مرتكبيها. . وتسببت في إهدار ملايينء وربما مليارات الجنيهات» من أموال 
الشعب الكادح» فقد وصلت تكلفة الفساد في المحليات مليار جنيه سنوياً. 

ويشير تقريرالتنمية البشرية الدولي لعام ۲٠٠٠‏ والذي أصدرته الأمم المتحدة أن 
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مصر تقع في المركز أل ١٠١‏ عالميا من بين ٠۷۷‏ دولة نامية في معدل التنميةء 
ويشير التقريرإلى أن شركات القطاع العام التي تمت خصخصتها كانت قيمتها 
الأصلية ٠٠١‏ مليار جنيه وتم بيعها ب ٠١‏ مليارا فقطء وضاع من قوت الشعب 
٠١‏ مليار جنيه سرقها أباطرة قروض البنوك ووصل حجم الديون الداخلية إلى 
٤‏ مليار جنيه بما يقرب من 0۹۸ من حجم الناتج القومي» ووصل عدد 
العاطلين إلى ٠‏ ملايين شخص ( وإن كان عدد العاطلين يفوق ذلك الرقم بكثير) . 
ومن ضور الف اى واد فة الارن ميقي سوق الوه 
CN A EN CEE ao‏ 
وسيطرة شركات أحمد عز على الحديد في مصر؛ مما أدى به إلى السيطرة على 
السوق وفرض ما يريده رغم أن قانون حماية المستهلك وقانون منع الاحتكار 
يمنعانه من ذلك . 
وتشين تراس للمركز القرى بحرت عن ظاهرة ار وة والاختااس فى مص إلى 
أن حجم أموال الكسب غير المشروع وصل إلى ۹٩4‏ مليار جنيه في السنوات 
العشر الأخيرة. وعلي الرغم من أن مصر لديها ١١‏ جهازا رقابيا . 


ومما سبق يتضح أن المجتمع المصري يمر بأزمة أخلاق كفيلة للقضاء على أية 


رصد حديث لبعض النتائج المترتبة علي انتشار الفساد في مصر 
لم تشهد الطبقات والفئات الكادحة المصرية في تاريخها المعاصر» منذ نصف القرن 
الماضي على الأقلء تدهورأ في المستوى العام للمعيشةء وانهيارأ للقدرة والمكانة» 
مثلما شهدت في العقد الأخير نتيجة للفساد الذي انتشر في جسد المجتمع المصري. 
ويمكن رصد بعض ملامح نتائج هذا التدهور فيما يلي : 
البطالة وأزمة السكن 

° 
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فمنذ نهاية الثمانينات انتهجت الدولة سياسة تحرير الاققصاد الممصري وإعادة 
الهيكلة لشركات القطاع العام المتعثرة وخصخصتها لمبررات اقتقصادية مقبولة 
وضرورية لتحسين الأداء الاقتصادي» إلا أن تنفيذ هذه السياسة تم في إطار آليات 
است باتيب انظ لمكب العامة بك صررها رى اليب اط الشررة 
الوطنيةء الأمر الذي تسبب في تعريض وجود عشرات الملايين من المواطنين 
المصريين إلى أزمات متفاقمة مستمرة» حولت أيامهم إلى جحيم مقيم وعذاب لا 
نهاية له» حيث تم التخلص بيعا وبأبخس الأسعار» وعبر عمليات مشبوهة (مثلما 
حدث في عملية بيع مؤسسة «عمر أفندي» التجارية الكبرى بأقل من ربع التمن 
المقدر بواسطة لجان التقويم الحكومية!) من الأغلبية العظمى من مصانع وشركات 
ومؤسسات القطاع العام» وعلى رأسها مؤسسات سيادية خطيرة»ء منها البنوك» دون 
أي اعتبار للمصلحة العامة أو المصالح الاستراتيجية العليا للبلاد. وألقي بلا أدنى 
رة مقت الالانا من الغدال و المستكضين إلى حرق الطاة الذي يكح إالأن تحر 
سبعة ملايين مواطن» يزيدون كل عام نحو مليون عاطل» بفعل استمرار الجامعات 
والمعاهد العليا والفنية في صب عشرات الآلاف من خريجيها إلى سوق العمل 
المكتظ مع تخلي الدولة الكامل عن التزامها بواجباتها الاجتماعية الرئيسية» وفي 
مقدمتها توفير فرص العمل للمواطنين» ملقية هذا الععبء على كاهل «القطاع 
الخاص»» وأصبح من العسير على أي شاب مصري» حتى من أبناء الأسر التي 
كانت ميسورة في الماضي» ممن كان يطلق عليها «الطبقة الوسطى» الزواج» بفعل 
فداحة تكلفة متطلبات هذه العمليةء وفي مقدمتها أسعار المساكن الباهظة التي 
واصلت التقدم إلى مستويات خرافية (وأتت مضاربات فائض الأموال النفطية على 
العقارات والأراضي» دورا أساسيا في هذا الأمر)ء وقد أدى هذا الوضع الى ارتفاع 
متوسط سن الزواج في مصر إلى خمسة وثلاثين عاماء (كانت تقترب من نصف 
هذا المعدل في جيل الآباء!). وحسب الإحصاءات الرسميةء فإن عدد الممصريين 
الذين وصلوا هذه السن ولم يتزوجوا بعد قارب نحو تسعة ملايين» منهم نحو أربعة 
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ملايين من الإناث والباقي من الذكورء أغلبهم بالطبع من أبناء الطبقات الفقيرة 
والمعدمة. كما تزايدت حالات الطلاق بشكل غير مسبوق (أورد تقرير ل «مركز 
الأرض لحقوق الإنسان» وقوع ۲٠١‏ ألف حالة طلاق خلال عام ٠٠٠٠ء‏ معظمها 
لأسباب اقتصادية). 


محاصرة أحزمة البوؤس للعاصمة المصرية 

ساعد انتشار الفقر على تفاقم معدلات الانهيار في الأوضاع المعيشية للملايين من 
المصريين» وعلى انتشار العنف والجريمةء وتعدد حالات الانتحار بسبب الإملاق 
واليأس» وتعاظمت معدلات انتشار الرشوة والفسادء وتقضاعفت أعداد أطفال 
الشوارع الذين يهيمون على وجوههم جائعين في أسمالهم البائسة»ء وحاصرت تلال 
القمامة (التي فشل النظام في التخلص منها حتى بعد الاستعانة بخبرة «الخواجات» 
في الشركات الأجنبية)ء القاهرة وضواحيهاء وأحاطت «أحزمة البؤس» بعاصمة 
«المحروسة» إحاطة السوار بالمعصم» حيث تعيش «شريحة كبيرة ينساها المجتمع» 
تمارس حياتها شبه البدائية رغم وجودها في نتوءات داخل المدن» بلا مياه أو 
كهرباء أو صرف أو نظافةء يعيشون في أعشاش من الصفيح أو الخيش أو الكرتون 
أو الطين» بلا دورات مياه» يقضون حياتهم في العراءء يعانون الفقر وسوء التغذيةء 
أولادهم لا يذهبون إلى المدارس بسبب المصاريف» يتخذها بعض اللصوص 
والساقطات وتجار المخدرات» لتصدر شرورها للمجتمع الذي أهملها. وهؤلاء 
موجودون بكل المحافظات» يتزايد عددهم مع توالى الانهيارات المفاجئة للمباني 
القديمةء ومع الهجرة المستمرة إلى المدن المكتظة» فضلًا عن مئات الآلاف غيرهم 
يحيون وسط أجداث الموتى»ء في المقابر» يتزاوجون ويتناسلون» ويمارسون كل 
طقوس الحياةء بعدما أعيتهم الحيلة وفشلوا في الحصول على موطئ قدم في مدن 
الأحياء!. 


ضفوط تراجيديا المرض والتلوّث في البيئة المصرية 
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في ظل هذه الحالةء تدهورت الأوضاع الصحية للمصريين إلى حدود بالغة الخطر. 
وأيضاً بسبب القمح والأغذية الملوثة المستوردة والمبيدات والأسمدة المسرطنة 
وارتفاع معدلات التلوث البيئي إلى أضعاف النسب المقبولة عالميا (أخيرأ نالت 
القاهرة المرتبة الأولى في نسبة التلوث على المستوى العالمي )ء ويشير تقرير 
صادر عن «برنامج الأمم المتحدة للإنماء والتنمية في عام »۲٠٠٠‏ بشأن الأوضاع 
الصحية للمصريين إلى إصابة ٠‏ ملايين مصري بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي 
(فيروس ١)ء‏ وإلى تزايده بمعدل ٠٠١‏ ألف حالة سنويأًء حيث أصبحت مصر تحتل 
رة الأزلى على المترى الاي مضا بهذا المرض رفاك حب ازير 
نفسه ٠‏ ملايين مواطن مصري مصاب بمرض السكر» و٤١0‏ من المواطنين 
يعانون من حساسية الصدر» وما يقرب من ٠١‏ مليون مصري مصاب بالأنيمياء 
ويصاب أكثر من ٠٠١‏ ألف سنوياً بالسرطان» بينهم نسبة ملحوظة من الأطفال»› 
وأكثر من %١‏ من المصريين مصابون بفقر الدم. 


ظهور موجات الاحتجاج في مواجهة التوحش 


رصد «مركز الأرض لحقوق الإنسان»» في دراسته المعنونة «الاحتجاج في 
مواجهة التوحش»» الصادرة في يوليو ۲٠٠۷‏ وقوع ۲۸۳ حالة احتجاج في 
النصف الأول من العام الجاري بالقطاعات الثلاثة: الحكومي»والخاص» والأعمال 
العام. ومن هذه الأنشطة الاحتجاجية التي قامت بها الطبقة العاملة المصرية : ٠١١‏ 
حالة تجمهر» و٥۸‏ حالة اعتصام» و٦٠‏ حالة إضراب عن العمل» و١٠‏ حالة 
تظاهر» إضافة إلى العشرات من حالات الإضراب والاعتصام والتظاهر 
والاحتشادء قام بها الأكاديميون الجامعيون» والقضاةء والمهندسون» والفلاحون» 
والطلاب» والصحافيون» والمطالبون ببديل عن مساكنهم المهدمةء والمتضررون من 
انهيار مؤسسات الدولة ونتائجها الكارثيةء والمطالبون بمياه نظيفة للشرب ومياه 
لري الأرض الظمانة. 
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استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي والسياسي في مصر والمتطلبات الأخلاقية 
لتحقيق الأهداف 


بعد أن عانى الاقتصاد المصري في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من 
القرن العشرين من تشوهات هيكلية في الاقتصاد القومي اتسمت بمعدلات عالية من 
التضخم بلغ نحو أكثر من %٤١‏ وارتفاع الدين الخارجي ليصل إلى نحو ٠٤٠١‏ 
مليار دولار احتلت قضايا الإصلاح الاقتصادي والخصخصة حيزا كبيرا في أدبيات 
الاقتصاد السياسي في مصر قي بداية منتصف التمانينات» وتركزت اهتمامات 
الدولة بالعلاقة التفاعلية بين الإصلاح الاقتصادي والتنمية الديمقراطية والعلاقة بين 
نظام السوق والمجتمع المدني والدولة» ومحاولة توفير المتطلبات السياسية 
والقانونية والمؤسسية للإصلاح الاقتصادي والخصخصةء وقد استهدفت سياسات 
الإصلاح الاقتصادي والسياسي في مصر تحرير التجارةء وإزالة كل العوائق أمام 
الاستثمار الأجنبي المباشر» والخصخصة» وإلغاء القيود التنظيميةء وتعزيز حقوق 
الملكيةء والإصلاح الضريبي وذلك من خلال انسحاب الدولة تدريجياً من القطاع 
الاجتماعي» وأن يتحرر السوق من كل القيود في إطار قوانين تمنع الاحتكار 
وتحمي المستهلكين» وأن يقوم الأفراد في المجتمع المدني بتنظيم حياتهم الاجتماعية 
وإنتاجهم الاقتصادي بدلا من الاعتماد على الدولة. 

وقد ظهر في السنوات القليلة الماضية توجها عالمياً لتفادي المخاطر 
المحتملة من انتهاج الدول النامية لسياسات الإصلاح الاقتصادي والسياسي يقضي 
بضرورة الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية والديمقراطيةء وأهمية التوجه نحو 
التنمية المستدامةء والحفاظ على الموارد الطبيعيةءوالتنمية العادلةء والتنمية 
الديمقراطية وجميعها متطلبات أخلاقيةء ولقد كانت هناك نزعة لدى وكالات التنمية 
الدولية والمؤسسات المالية الدولية» على وجه الخصوص مؤسسات بريتون وودز» 
نحو إعطاء الإصلاح الاقتصادي أولوية أعلى من الديموقراطية. وكانت 
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الاهتمامات تركز على ضمان أداء حكومي أفضل أكثر من تركيزها على 
الديمقراطية. وتم تعريف الأداء الحكومي الأفضل إجرائيا على أنه يعني الشفافية 
والاستقرار والحد من الفساد ووجود المساءلة بهدف تحقيق التنمية الاقتقصادية 
O A ET O‏ 


لكن في الوقت الذي يمكن فيه القول أن التنمية الاقتصادية ضرورية لجعل 
الديمقراطية ممكنةء فإنه من الخطاً القول إن الاهتمام يجب أن يتحول عن عملية 
الديمقرطية والتركيز على هذا الشرط الذي يجعلها ممكنة وبالذات في الدول النامية 
بعد أن أصبح واضحا بصور متزايدة بأن الأوضاع السياسية في هذه البلدان هي 
التي أدت إلى تعميق التخلف. وربما هذا هو السبب الرئيس الذي جعل وكالات 
التنمية الدولية ومؤسسات بريتون وودز تتراجع عن مواقفها التقليدية تجاه التنميية 
التي تستبعد وتتجاهل البعد السياسي» ولقد برز هذا التغير بوضوح في دراسات 
المصرف الدولي» مما أدى إليهيمنة النظرة التي ترى أن التنمية الاقتصادية تتطلب 
التركيز على خلق الشروط السياسية التي تجعل تحقيقها ممكنا. كما أكد على ذلك 
عدد كبير من الوثائق الرسمية التي صدرت عن وكالات التنمية التابعة للأمم 
المتحدةء والتي توصلت إلى أن الديمقراطية جوهرية لتحسين الأداء التتنموي 
ولإنجاح الإصلاح الاقتصادى. 


ويتضح مما سبق أن نجاح استراتيجيات الإصلاح في مصر لا يمكن أن يتحقق في 
ضؤ موجات الفساد التي هبت بقسوة عارمة على المجتمع المصري» إذ أن الأمر 
يتطلب البحث عن آليات تحمي المجتمع المصري من الفساد وتقتلع جذوره من 
مهدها٠‏ مع ضرورة تضافر مجموعة من العوامل والمتطلبات السياسية والإجرائية 
والقانونية والمؤسسيةء ويشمل ذلك رضوخ القناعة والإرادة السياسية للتغيير 
وتأسيس درجة عالية من الشفافية والمساءلة» وسن الإطار القانوني الملائم» وتطوير 
القدرات المؤسسيةء وتعزيز دور الدولة في ضبط وتنظيم وتوجيه عمليات 
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الإصلاح. ولتحقيق الأهداف المنشودة من منظومة الإصلاح لاإبد من توافر 
المقومات الآنية: 


)١1‏ إرادة التغيير 

نظرا لأن منظومة الإصلاح تتطلب إدخال تغييرات واسعة وعميقة في 
الأطر القانونية والمؤسسية وفي خيارات وأولويات السياسة العامةء فإن نجاح هذه 
العملية يستلزم وجود رغبة وإرادة سياسية واضحة داعمة لهذا التغيير» وأن تكون 
هذه الإرادة نابعة عن قناعة القيادات السياسية والفكرية في المجتمع بأهمية هذه 
الإصلاحات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع» وليست ناشئة عن 
ضرورة مؤقتة تفرضها الظروف الداخلية والخارجية المتغيرة» وبالتالى تصبح هذه 
الإصلاحات مجرد عملية تجميلية وسطحية وعرضة للنكوص عنها حال تغير أو 
تصور تغير هذه الظروف. إن وجود الإرادة السياسية الداعمة لهذه الإصلاحات»ء 
إلى جانب وجود توافق عام في المجتمع حول إطار ومحتوى السياسات الإصلاحيةء 
هو أمر جوهري لبناء الثقة والاطمئنان لدى الجهات والأطراف المستهدف 
استقطابها للاستثمار في الاقتصاد الوطني» وبالذات الجهات الاستثمارية الأجنبية. 
إذ أن هذه الاستثمارات لن تتدفق إلا إذا أحست الجهات المستثمرة - الداخلية 
والخارجية على حد سواء - بأن استتماراتها آمنة وأن هناك دعما سياسيا قويا لها. 
فلا يكفي إصدار قوانين ولوائح وتنظيمات للإصلاح الاقتصادي والخصخصة إذا 
صاحبها في الوقت نفسه إجراءات وتصريحات ومؤشرات مناقضة ومعارضة من 
أجهزة الدولة ذاتهاء مما يعني عدم وضوح الرؤية والتوجهء والأهم من ذلك عدم 
وضوح الإرادة السياسية للتغيير مما يؤدي إلى زعزعة الثقة وإحجام المستثمرين 
وإجهاض عملية الإصلاح الاقتصادي في بداياتها. 
)١‏ الشفافية 

نظرا لأن منظومة الإصلاح تتطلب القيام بمجموعة من الإجراءات 


Î 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


والمبادرات السياسية والقانونية والمؤسسية» ومن بين المبادرات الجوهرية التي 
يجب الأخذ بها ضرورة إخضاع مؤسسات الدولة لمقاييس ومعايير المحاسبة 
والمساءلةء إلى جانب ضمان شفافية كل اللوائح والنظم والإجراءات المتعلقة بالقطاع 
العام والقطاع الخاص» وتطبيق التشريعات والنظم الإدارية بنزاهة ومساواة. إن 
الدول التي تفشل في التحرك على هذه الجبهات تواجه خطرا حقيقيا في عالم 
اليومالمتسم بالتنافس المحموم على الاستتمار الأجنبي والتجارة الدوليةء نظرا لأن 
معايير الشفافية ومستويات الفساد الإداري والمالى هي من المؤشرات الرئيسة 
المؤثرة على قرارات الاستتمار. 
۳)الإطار القانوني الحاكم لمنظومة الإصلاح 

تستلزم منظومة الإصلاح سن التشريعات والقوانين ووضع اللوائح التنظيمية 
للنشاط الاقتصادي متل قوانين حماية الملكيةء واحترام العقود» وحمايية حقوق 
المنتجين والمستهلكين» وتحديد الإطار العام للأنشطة الاقتصاديةء وترسيخ وتقنين 
الممارسات والسلوكيات التي توفر التقة بالسياسات الإصلاحيةء وضمان شفافية 
وعدالة القواعد والإجراءات» أي التأكيد على سيادة القانون. إن سن هذه التشريعات 
يعطي مؤشرا قويا عن ترسخ القناعة والإرادة السياسية للتغيير» ويقدم دليلا واضحا 
عن ترسخ قيم الشفافية وسيادة القانون. إلا أن ذلك وحده غير كاف حيث انه من 
اغززری دا را عا ا ررر ا روات ف 
لفعإلى تها والتقة بها. كذلك» فإن التشريعات والقوانين تتطلب وجود مؤسسات 
وبنى لتطبيقها وتحويلها إلى واقع عملي . 
») تطوير القدرات المؤسسية في الدولة 

يتم تعريف المؤسسة " «٥نانة)ئم!‏ " في الأدبيات الاجتماعية والسياسية 
على أنها مجموعة منتظمة ومنمطة من الأدوار والسلوكيات والإجراءات والقواعد 
الرسمية وغير الرسمية والتى تشكل وتحدد العلاقات بين الأفراد والنظام السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي. أما المأسسه "١0اة4117٣10ا‏ اكم" فهمي العملية 
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التى تكتسب من خلال المنظمات والإجراءات قيمتها واستقرارها بين الأفراد 
والجماعات» وبالتالى شرعيتها وقبولها وقدرتها على تحقيق أهدافها ووظائفها. 
بعبارة أخرىء» فإن المأسسة تعنى تحول المنظمات والإجراءات إلى مؤسسات. 
ويمكن تحديد مستوى ودرجة مأسسه أي نظام سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي من 
خلال أربعة معايير هي مدى تكيف «وتعقد» واستقلاإلى ة» وتماسك منظماته 
وإجراءاته. ويعني التكيف مدى نجاح المنظمة في مواجهة التحديات البيئية» 
الداخلية والخارجية» ويمكن قياس درجة تكيف المنظمة بعدة مؤشرات وهي عمرها 
الزمني والتعاقب الجيلي لقياداتها وقدرتها على تطوير أهداف ووظائف جديدة. أما 
التعقد أو التشابك فيعني تعدد وتمايز الوحدات الفرعية للمنظمةء وتشير الاستقلالية 
إلى أن المنظمات والإجراءات تتمتع بدرجة نسبية من الاستقلالية ة تجاه القوى 
المجتمعيةء وأنها ليست مجرد تعبير عن جماعات ومصالح معينة. وأخيراء فإن 
التماسك أو الثبات يدل على الاستقرار والوحدة التنظيمية والوظيفية للمنظمة . 
وتعني المأسسةء في جوهرهاء استقرار المؤسسة وتماسكها الداخلي مما يمكنها من 
تطوير وظافها وتعزيز قدراتها في مواجهة المتطلبات البيئية المتغيرة. كما أن 
غياب أو فقدان المأسسة يعني تدني القدرات المؤسسية للدولة وعجزها عن أداء 
وظائفها المختلفة من انتاج وتنظيم وتوزيع. ويعني ذلك أن نمط التنظيم 
الاقتصادي والسياسات العامة في الدولة يودي إلى انخفاض القدرات المؤسسية 
للدولة في المجالات الانتاجية والتنظيمية. ورغم أن توفر الإرادة السياسية والشفافية 
والإطار القانوني والتشريعي الواضح والمستقر تعتبر شروطا ضرورية لعمليات 
الإصلاح» إلا أنها ليست كافية للأداء الناجح لهذه العمليات مالم يصاحبها تعزيز 
وتطوير القدرات الموؤسسية اللازمة لهذا الأداء. وتتأثر القدرات المؤسسية للدولةء 
إلى حد كبير. 


) تعظيم دور الدولة في منظومة الإصلاح لتنظيم وإدارة وضبط الأفشطة 
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الاقتصادية محليا وعالميًا . 

خلال المراحل المبكرة من هيمنة الأجندة الليبرالية الجديدة لوفاق 
واشنطون» والمتوافق مع وجهة نظر أنصار العولمةء ساد الاعتقاد الخاطئ بأن على 
الدولة أن تنسحب كلية من النشاط الاقتصادي» وأن تدع لآليات السوق القيام بمهمة 
تنظيم وإدارة الاقتصاد لأنها الأقدر والأكفأً والأكثر فعالية. ولكن مع تزايد المشاكل 
والأزمات المرتبطة بتطبيق توصيات وإصلاحات وفاق واشنطون» تزايد الإدراك 
بأن الدولة لا تزال مهمة وأن معظم التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لا 
تزال تتأثر بإطار النظام الدولي القائم على وحدات مستقلة من الدول»ء وأن وجود 
الدولة جوهري وأساسي لتنظيم وإدارة وضبط الأنشطة الاقتصادية محليا وعالميا. 
صحيح أن عمليات العولمة قد أدت إلى إعادة هندسة وتكييف دور الدولة في مختلف 
المجالات» إلا أن ذلك لا يعني إلغاء هذا الدور أو تهميشهء لأن الدولة القوية لا تزال 
هي المحتكر الوحيد لمصادر القوة التى تمكنها من فرض سلطاتها وقراراتهما 
التنظيمية ولو بدرجات متفاوتة. 

لقد كانت العلامة الفارقة للمعجزة الاقتصادية لدول شرق وجنوب شرق 
أسياء مثل تايوان وكوريا الجنوبية وغيرهاء هي طبيعة وأنماط السياسات التي 
اتبعتها الدولة. فلقد لعبت الدولة دورا نشطاً في الاقتصاد بصفة أساسية عن طريق 
استمالة وحث وتشجيع شركات القطاع العام والخاص على تبنى السلوكيات المتوافقة 
مع آليات السوق» وعن طريق استخدام موارد الدولة لتشجيع الكفاءة الإنتاجية 
والربحية. 

لقد تمثلت العناصر الأساسية للتنمية الاقتصادية في بلدان شرق وجنوب 
شرق آسيا في التالى : 

٠‏ الدور الحاسم لتكوين رأس المال البشري» وأهمية الدولة في توفير النظام 
والانضباط العام» وقدرة الدولة على استخراج الموارد واستخدامها بفعالية 
في التعليم والصحة وفي البنى الأساسية للتنميةء 
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فعالية السياسات الحكومية في تشجيع وتنمية السلوك ذي التوجهات السوقية 

وداد زعماء الحكرمة المخاطرة بإفكال افق انائي رمخت ماني ف 

السو اعاة. 
) الاهتمام بترسيخ التربية الخلقية في نفوس أطفالنا وشبابنا. 

مما لا شك فيه أن الأطفال يختلفون في الطباع والميول وأنٌَ نظرة واحدة 
إلى أخلاقهم وما يظهر في بعضهم من القبحة والصفاقة وفي بعضهم من الحياء 
والخجل» وما ترى فيهم من الجود والبخل والرحمة والقسوة تبيّن لنا أنهم يتفاوتون 
کے اع واھ اوا ف رة زارا ف و ي وار ران اد 
والفظ والغليظ والخيّر والشريرء وإذا أهملت تلك الطباع والميول من غير تأديب 
وتقويم وتهذيب بقى كل إنسان على الحال التي كان عليها في أثناء الطفولة فعلى 
المربيّن من آباء وأمهات أن يفكروا دائما في تربية أبنائهم تربية خلقية من الطفولة 
المبكرة كلما سنحت الفرصة كي يكونوا المثل الأعلى للأخلاق في المستقبل فالأمم 
لا ترقى بالمال أو الحصون ولكنها ترقى بالعلم والأخلاق. وهناك دور هام وفعال 
للمنزل ودور العبادة والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام في ترسيخ التربيية 
الخلقية لدي أطفالنا وشبابناء وسوف لايمكن تحقيق مجتمع يتسم بالقيم الأخلاقية إلا 
بجهود خلاقة لهذه العناص . 


۷) قيام المؤسسات الحكومية والغير حكومية بدور ترسيخ المفاهيم الأخلاقية 
لدي كل فئات المجتمع 

يجب علي المؤسسات الحكومية والغير حكومية أن تقوم بدور هام في 
ترسيخ المفاهيم الأخلاقية بهدف إحداث تغيير جوهري في السلوكيات العامة لدي 
أفراد المجتمع. فالملاحظ أن الشارع المصري يعاني من شرخ خطير في 
السلوكيات العامة بدءا من سلوكيات المشاة ومرورا بسلوكيات سائقي المركجات 
بجميع أنواعهاء وسلوكيات شاغلي الأرصفة من المحلات والمقاهي والباعة 


V۰ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الجائلينء الأمر الذي جعل من الشارع المصري مثالا للفوضى الني لم يتعود عليها 
المجتمع المصري في زمن الماضي القريب» ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد 
لسلوكيات الأفراد مع بعضهم بحيث أصبح الصغير لا يحترم الكبيرء واتسم الكثير 
من الحرفيين بالفهلوة والغش والخداع الأمر الذي أدى إلى فقد الققة فيهم عند 
الحاجة إليهم . . . وقد وصل المجتمع إليهذه الصورة بسبب العديد من التراكمات 
الاجتماعية والاقتصادية والبعد عن الدين وغياب القدوة في المجتمع . وسوف يكون 
من الضروري لعلاج هذا الوضع أن تتبني المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع 
المدني برامج فعالة لترسيخ القيم والأخلاق في نفوس أفراد المجتمع علي أن يكون 
حضور هذه البرامج شرطاً أساسيأ لممارسة الفرد لنشاطه الحياتي في المجتمع. 
وعل سبيل المتال يتم ربط منح رخصة القيادة لجميع ساقي المركبات العامة 
باجتياز الفرد لبرنامج تدريبي علي السلوكيات العامة والأخلاق الحميدة وتلغي 
الرخصة في حال عدم التزامه بما تعلمه في هذه البرامج» على أن تتكرر هذه 
البرامج للفرد الواحد خلال فترات مناسبة . ويمكن أن يتم ذلك في جميع المهمن 
وعلى الأخص المهن التي تعتمد على التعامل مع الجماهير. كذلك لا يسمح بمنح 
تراخيص محلات أو مقاهي أو أى أنشطة تقام في الأماكن العامة إلا بعد اجتياز هذه 
البرامج. . . وهكذا. 
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المراجع : 
)١‏ تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء . ( تقارير 
متنوعة), 
۲) تقرير برنامج الأمم المتحدة للإنماء والتنمية لعام ٠٠٠٠‏ . 
۳) تقارير المنظمة العالمية للشlفıة /http://www. transparency. org‏ 
<( تقریر النيابة الإدارية الصادر في نهاية عام ۰۹ 
٥‏ المركز القومي للبحوث» تقرير عن ظاهرة الرشوة والاختلاس في مصرء 
o0‏ 
)٦‏ شبكات الفساد والإفساد العالميةء بيتر أيجن»ء قدمس للنشر والتوزيع» 
سوریا‰٥۲۰۰.‏ 
۷) إخوان أون لاينء العنف والفقر والجريمة في مصر» نسخة الكترونية. 
۸) تقرير التنمية البشرية لعام ٠٠٠٠٠١‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» نسخة 
الكترونيية من موقع الإنترنييیڙٽ http://wwWW. gC.‏ 
ae/?sec=Arab+Human+Development+Report&op_lang=ar‏ 
)٤‏ مواقع متنوعة علي الإنترنيت : 
jgarcia @transparency. org‏ 
ggkaiser @transparency. org‏ 
http://www. transparency. org‏ 
http://go. worldbank. org/FG7JG81720‏ 
ww. sharkiaonline. com‏ 
saharadahb1i @ yahoo‏ 


www. globalcorruptionreport. org 
www. worldbank. org/publicsector/anticorrupt/datatools. htm 
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التربية الإعلامية 


ورقة عمل مقدمة 
من 
أ, د/ وليم عبيد 
وكيل كلية التربية الأسبق 


التربية - فى مفهومها العام - عملية تنموية تهدف لبناء الإنسان معرضًا 
مهار ا ووا تقد أن تك خر اك مت عة من ها أن بتكن ال خض 
وإدراك. . . وبإيجابية وفاعلية. 


وبسبب تعقد الحياة المعاصرة وتعدد أنشطتها ظهرت الحاجة إلى تربويات 
متخصصة تهتم بالتربية فى مجالات نوعية؛ فهناك التربية فى مجالات نوعية» 
التربية السياسية والتربية التكنولوجية والتربية الاقتصادية. . . تكون أكثر توظيفا 
لتحقيق أهداف مجال محدد من التربية العامة فى مجال التعليم بمراحله المختلفة 
ومقرراته العلمية. 


التربية الإعلامية 

. . . ومع الانتشار الإعلامى الجماهيرى المكثف فى سماوات مفتوحة 
نتيجة التقدم المتسارع لتكنولوجيا الاتصال الذى يحدثه نبض الإلكترونية» ودارات 
ا ‏ الج وة ام قوق 
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الفضائية والأرضية. . . المباشرة وغير المباشرة. . . ناهيك عن مايسمى 
بظاهرة "الإنسانيت" الذى أصبحت فيه "النيت"» بشبكاتها الدولية والمحلية» جليس 
الكثرة من الشباب بل والأطفال» مرسلين ومتلقين ومتحادثين بالصوت والصورة. 

ی کے ك فرت باعي .رك اکن الق 
الواعى القادر على التقاء ما يشاهده أو يسمعه أو يقرؤه تلقيا استراتيجيًا من التفكير 
فيه وتحليله وتبين ما هو مفيد وما هو ضار» ما هو مغشوش أو مشوش» ماهو 
حقیقی وما هو ملفق» ما هو منطقى وما هو متناقض. . ماهو موثشق وماهو 


مُجهل» ما هو مکتمل وما هو منقوص. . . ما هو صادر عن علماء متخصصين 
أو هواة مظهريين . 


لاشك أن بعض أصحاب وسائط الإعلام أو المسيطرين عليه يسىء استخدام 
الإعلام فى تعريض المواطن - والمتلقى بصفة خاصة - إلى رسائل إعلامية - 
متسربلة بأردية خادعة - تحمل رسائل خفية لها تأثيرات سلبية سياسيًا واجتماعًا 
واقتصادیًا وسلوکیًا تأتی فى صور أخبار وتقارير» بعمضها مشوش أو مختلق 
ا منقو ص عمد ا کک خا م قل کن الأخبار تبدو حفيقية. 
وقد انتشرت وسائط إعلامية يعمل بها ليس فقط هواة بل محترفون يتقنون الإثارة 
وتحريك المشاعر والغرائز وازدراء الآخر. . . بما يدفع البعض من المتلقين إلى 
انحرافات مختلفةء وإلى خلط وارتباك فى المفاهيم» وإلى اتخاذ مواقف قد تضر 
بالمجتمع بل بالشخص نفسه نتيجة قناعات خاطئةء أو أوهام لا تتفق مع الحقيقةء 


واحتقانات مصنوعة یوجهها خطاب إعلامی متحيز أو مغرض . 


من المعروف أن المنظومة الإعلامية مكوناتها: المرسل والمتلقى والرسالة والوسيط 
وتكنولوجيا الاتصال. . .»> وهناك اهتمام متزايد بالمرسل وإعداده وبالرسالة 
ومضامینهاء والوسائط والتکنولوجیات» إلا أنه لا يوجد اهتمام يذكر بالمتلقی. 
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على الرغم من أن كل المنظومات الفرعية للإعلام من المفترض أنها تعمل 
لصالحه. . . إلا أنه يبدو أن المهتمين به يهتمون باكتسابه لصالح ما يقولون به» أو 
بما یبثونه له» أو ما یعلنون عنه» ولیس لصالحه کشخص واع متفهم لا یکون مجرد 
خاضة" بل "سيد"  .‏ . + كل ذلك يدعوتا إلى الأهتمام بتربية إعلامية - تسهم فيها 
امسات التربوبة و الاغااة ها = كل الى أكر وا وة من ت 
إكسابه القدرة على التفكير التحليلى الناقد لما يتلقاه» مشاهدا أو رائيًا أو سامعًا أو 
قارتًاء وعلى أن يكوّن لنفسه ضوابط ذاتية تمكنه من التلقى الإيجابى للمواد 
الإعلامية ورسائلها فى سطورها وما بين سطورها. . .» فى معارفها وما وراء 
معارفها. . . متلقيًا قادرا على التمييز بين التأويل والتحليلء وبين الرأى والحقيقةء 
بين الدعوة والفتوى» بين الإشاعة والحقيقةء بين المحتمل والمؤكد» بين الموضوعى 
والذاتى. . ٠.‏ وبما يمكنه من الانتقاء لما هو إيجابى وقيمى وإنسانى ويبعده عن 
رسال حه تدعو إلى المتاجرة باليو أو المتاجرة باقن عامةء  .‏ ريما بيع 
أن وارجه لن فاق ورحبة : لفلااج الرطن وار طن بن لاح الفا 
جمعاء. . . تربية إعلامية توقظ لدى كل فرد وفقا لمعتقداته ذلك السمو الروحى 
ا ع بر ئى كارن الع لات و لااك . .د لى الوق علي الات 


YVo 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الإصلاح المجتمعى فى مصر 
دراسة تحليلية فى ضوء مراجعة القيم الذاتية للفرد 
من 
أ. د/ أسامة حسين باهى 
أستاذ أصول التربية 
كلية التربية -جامعة الأزهر 

مقدمة وأهمية الدراسة: 

يسعى المجتمع المصري منذ فترة طويلة إلى تحقيق قدر كبير من 
الإصلاح» وذلك بهدف إعادة مصر إلى مكانتها ووضعها الصحيح وسط المجتمع 
الدولي. وبدون شك فإن مسيرة الإصلاح تواجه بالعديد من الصعوبات والعققات 
التي تحول دون تحقيق هذه المسيرة؛ لأن حركة الإصلاح المجتمعي تتطلب إصلاح 
شامل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما إلى ذلك. 

والمجتمع المصري كأي مجتمع لا يخلو من وجود سلبيات وأساليب غير 
مشروعة»ء تتمثل في تجاوزات وانحرافات تصدر عن أفراد لهم القدرة على التأثير 
في المجتمع» بحكم مناصبهم أو سلطاتهم في المواقع والمؤسسات المختلفة للمجتمعء 
فهم أفراد يفترض فيهم القدوة والنموذج الحسن لباقي أفراد المجتمع»ء ولكن عندما 
يصدر عنهم سلوكيات غير مشروعة من تجاوزات» فإن ذلك من شأنه إحداتثت خلل 
في منظومة القيم الأخلاقيةء كما يحدت انهيار للقدوة والنموذج» الأمر الذي ينعكس 
بصورة أو بأخرى على مختلف قطاعات المجتمع» فيوقف حركة الإصلاح ويعوق 
تقدمها. 

ولاشك أن عدم تضافر الجهود المجتمعيةء وكذلك عدم وجود آليات فعالة 
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لمواجهة متل هذه التجاوزات أو الانحرافات يزيد من مشكلات المجتمع» وحتى ما 
إذا كانت هناك بعض الجهود لمواجهة أية سلبيات» فإنها تتم على استحياء وفي 
اطا رة فف كل الع اا ر دعا ا ماك من اك ك لقت 
ردع» وهنا يكمن الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن وسلامة المجتمع» فيضربه في 
مقتل ألا وهو خطر الكيل بمكيالين. 

وعندما تكثر تلك التجاوزات بشكل متكرر ومستمر» فإن هذا قد يعني أن هناك 
خللاً قد حدث في منظومة القيم الشخصية (الذاتية) التي يتبناها أفراد يستهدفون 
تحقيق مصالحهم ووضعها فوق المصلحة العامة للمجتمع» ومن بين هذه التجاوزات 
على سبيل المثال» ما يحدث من مسلسل الإهمال كما جاء في حادث "العبارة السلام 
٨۸‏ الذي راح ضحيته عدد كبير من أبناء المجتمع المصري» وكذلك ما يحدث من 
تهريب العمالة من الشباب إلى بعض الدول متل: إيطاليا واليونان» الأمر الذي 
يعرض شباب المجتمع إلى الموت غرقا أو ترحيل؛ نتيجة ظهور "سماسرة الموت"' 
الذين يلعبون بعقول شبابناء ومن ثم يفقد المجتمع طاقاته وقوته» باعتبار أن شباب 
أي مجتمع هم رصيده الذي لا ينصب» ورمز لفتوته وقوته. 
مشكلة الدراسة وتساؤلتها: 

يتضح في ضوء ما تقدم» أن المشكلة تكمن في وجود أفراد لهم تأثير في المجتمع 
بدرجة كبيرة؛ بحكم مواقعهم كمسؤولين عن قيادة وإدارة المؤسسات المخثلفة 
للمجتمع» أفراد لهم دور مؤثر في تغيير حركة إصلاح المجتمع» ولكن قد يصدر 
عنهم من سلوكيات غير مرغوبة أو غير مشروعةء نتيجة ممارسة قيمهم الذاتية 
بشكل خاطئ» مما يصيب المجتمع باختلال توازنه. 

ومن منطلق أن الإنسان هو دائما مصدر إحداث أي تغيير وصانع الحضارة في 
أي مجتمع» وأن مشاركته في التطور والتقدم» تصبح جزءَ هاما من النسيج الثققافي 
للمجتمع»ء وهو بدون شك قادرا على إحداث سلسلة متعاقبة من التغييرات والإصلاح 
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المصحوبة بالتطور والمساهمة في البناء الاجتماعي ككل. 
وحتى تتحقق مسيرة الإصلاح المجتمعي» لابد من إدراك بعض أهم الأسباب التي 
تعوق هذه المسيرة والوقوف عليهاء الأمر الذي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود 
حكومة وشغبا من أجل مراجعة القيم الذاتيةء وكذلك محاسبة الذات قل محاسبة 
الغير» فلا إصلاح دون مراجعة منظومة القيم الذاتية التي نتبناها كأفراد مسؤولين 
في المواقع القيادية والإدارية المختلفةء وتعديلها من خلال تعديل وتصحيح 
الممارسات السلوكية المرتبطة بهاء من أجل الصالح العام للمجتمع ولتحقيق مسيرة 
إصلاح مجتمعي على نمو أفضل. 
لذا تحاول الدراسة الإجابة على بعض التساؤلات التي تفرضها مشكلة البحث 
على النحو التالى : 
١‏ - ما الأسباب التي تعوق حركة الإصلاح المجتمعي في مصر؟ 
۲ - ما النتائج المترتبة على الممارسات الخاطئة للقيم الذاتية للفرد؟ 
۳ - ما طرق وأساليب مراجعة القيم الذاتية للفرد؟ 
>٤‏ - ما أهم المعايير اللازمة لتحقيق الإصلاح المجتمعي في مصر؟ 
٥‏ - ما التصور المقترح لمنظومة قيم الإصلاح المجتمعي في مصر؟ 
أهداف الدراسة: 
١‏ - الكشف عن أهم الأسباب التي تعوق حركة الإصلاح المجتمعي في مصر . 
۲ - التوصل إلى أهم النتائج المترتبة على الممارسات الخاطئة للقيم الذاتيية 


للفرد. 
۳ - تحديد الأساليب التي يمكن من خلالها مراجعة القيم الذاتية للفرد في 
المجتمع. 
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ه - وضع تصور مقترح لمنظومة القيم الأخلاقية التي تستهدف الإصلاح 
ا ی ر 

منهج الدراسة: 

تستخدم الدراسة المنهج الوصفي» الذي يعتمد على رصد ظواهر المجتمع 
وتفسيرهاء وسوف تركز الدراسة على أسلوب تحليل المضمون كأحد أنماط المنهج 
الوصفي . 
الإطار النظري للدراسة: 

لاشك أن أي إصلاح في المجتمع لابد أن يبدأ بإصلاح الفرد خلقيأً وروحيا 
وفكريا واجتماعيا؛ بحكم أنه الوحدة الأساسية لبناء المجتمع وأداة التغيير» وحتى 
تكون حركة الإصلاح المجتمعي ناجحة ومحققة لأهدافهاء ينبغي التطرق لأهم 
الأسباب التي يمكن أن تعوق هذه الحركة»ء وبما أن الفرد هو العناصر الأساسية 
والهامة في إحداث عملية الإصلاح» كان لزاما التعرف على الطبيعة الإنسانية 
وتحليلها؛ للوصول إلى ما تضيفه هذه الطبيعة من خصائص وسمات للشخصية 
الإنسانيةء مما يجعلها توثر بدورها في المجتمع سواء بالإيجاب أو بالسلب» وبالتالى 
يمكن استخلاص في ضوء ذلك بعض أهم الأسباب التي تعموق حركة إصلاح 
المجتمع وتقدمه. 

ومن هذا المنطلق تتعرض الدراسة إلى التحليل الفلسفي للطبيعة الإنسانية كما 
جاءت في بعض الفلسفات التي أثرت في التربية بصفة خاصةء وفسرت تأثير هذه 
الطبيعة على تصرفات الإنسان وسلوكياته» كذلك سوف يتم تحليل بعض القضايا 
والمشكلات بمختلف أنواعها: سياسية واقتصادية واجتماعية كما تطالعنا بها بض 
الصحف اليومية القومية والمستقلةء التي يمكن من خلالها استخلاص أيضاً أهم 
الأسباب التي تعوق حركة الإصلاح المجتمعي. 
- أهم الأسباب التي تعوق حركة الإصلاح المجتمعي: 
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يمكن تحديد بعض أهم الأسباب التي تعوق حركة ومسيرة الإصلاح في المجتمع 
من خلال: 
١‏ - التحليل الفلسفي للطبيعة الإنسانية في ضوء بعض الفلسفات . 
اط تعفن ااا ر لات فى اسح ارون خلال ا حا 
من كتابات في بعض الصحف القومية والمستقلة. 
أولا: التحليل الفلسفي للطبيعة الإنسانية في ضوء بعض الفلسفات؛ 
أ - الفلسفة المثالية: نامء 1d‏ 


يرى "أفلاطون" أن هناك ثلاث قوى تحكم الإنسان في تصرفاته وسلوكه: قوة 


في النفس الإنسانيةء وقد تغلب إحداهما القوتين الأخريين فينزع نزوعأ معينأًء فإذا 
تغلبت قوة الشهوة نزع الإنسان إلى التماس الشهوة وهبط إلى مستوى الحيوانية 
والشهوانيةء وإذا غلبت قوة الغضب القوتين الأخريين نزع الإنسان نحو التصارع 
والعدوانية والقتالء أما إذا سيطرت قوة العقل على القوتين الأخريين تحقق في 
النفس النظام والصلاح وتواففق العلاقة بين القوى الثلاث» ويسمى "أفلاطون" 
حالة التوافق هذه بالعدالةء ويستتبع العدالة السعادة التي هي خير النفس الإنسانية 
وغاية منتهاها". (۱: ٤۳ء )٠١‏ 
ب - الفلسفة الحسيځ: Sensualisn‏ 

تعتمد الفلسفة الحسية في تنشئتها للفرد على أن عقل الطفل صفحة بيضاء تنقش 
عليها الخبرات الإنسانيةء وهذا قد يجعل عقل الطفل مجرد أسطوانة داخل كمبيوتر» 
يخزن بها المعلومات والمعارف والخبرات» وبذلك بصبح الطفل آلة لاستقبال 
المعلومات فقط» وبذلك يكون الطفل مستقبلاً سلبياً للمعلومات» وهذا يعني في ضوء 
هذه الفلسفة: "أن المعلم يستطيع أن ينقش على هذا العقل ما يشاء دون اعتبار 
لإيجابية التلميذء فمسؤولية المربي أو المعلم أن يحدد المعرفة التي على التلميذ أن 
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يتعلمهاء ولكن رغبات التلميذ ليست هي شغله الشاغل". (۲: )٠١١‏ 
ج - الفلسفة الواقعية: snئaliءR‏ 

ترى الفلسفة الواقعية أن الوصول إلى الأفكار والمعرفة لا يحدث إلا عن طريق 
العقل العملي؛ بحكم أنه المسؤول عن السلوكيات والأخلاقيات» بينما ترى ضرورة 
عزل العقل النظري الخاص بالتأمل عن ذلك العقل العملي. 

أما "أرسطو" فقد تصور أن الطبيعة الإنسانية تتأثر بثلاثة مستويات للنفس» فإذا 
ما تأثرت النفس الناطقة بكل من النفس النامية والنفس الحاسةء وفقدت قدرتها على 
اسيطرة علبهاء رتست الشخصية الأسانية في ضراع رتتاقضء قد يزد بها إلى 
سلوكيات غير مرغوبة. 
د - الفلسفة الطبيعية الرومlنسي: Romantic Naturalism‏ 

ترى هذه الفلسفة ضرورة ترك الطفل مباشرة للطبيعة في سبيل تحقيق الخبرة 
المباشرة» حتى ينمو نموا طبيعياء كما تعتقد الفلسفة الطبيعية الرومانسية بأن القواعد 
والآداب والعرف أساساً هي مقيدة للطفل» وربما تكون أساساً أيضاً لإقفساده لذا 
يجب أن يترك الطفل حرا في تعامله المباشر مع الطبيعة دون تدخل أو دون فرض 
رقيب أو موجه إلا من بعد فقط. 
ه - الفلسفة البراجماتية: ٣ء٤2٣1 Prag‏ 

تؤكد الفلسفة البراجماتية على أهمية التسليم بأن المعرفة جميعها تأتي عن طريق 
الخبرة بالتجربةء وأن التغيير لدى البراجماتيين هو جوهر الحقيقةء حتى القواعد 
الخلقية والجمالية عرضه للتطور والتغير الثقافي» وهي بذلك تؤكد أنه لا توجد 
قاعدة سلوك يمكن أن تعتبر ملزمة بشكل شامل» ويمكن أن يكون ذلك صحيحا إذا 
كانت القرآغذ من وضع لبش ومعظم البراجماتين يرفضون أن الإتسان كان 
روحي» وبذلك انعكست نظرتهم على الطبيعة الإنسانية بأن الإنسان مجرد آلة» وأن 
كل فكرة لا تؤدي إلى سلوك عملي في دنيا الواقع هي فكرة باطلة أو لايعول 
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عليهاء كما أنها تهتم بالقيم النفعية التي تتحقق. (۲: ۰۱۹۲ ۱۹۲۳ء )٠۹۸‏ 
و - نظرxة‏ lلغرlئj: Instincts Theory‏ 
كق لرك وف فا اة محرا ااا تا ك الفرة وت هاه ةة 
تجاهلت بذلك العقل والدوافع اللا شعورية في توجيه سلوك الفردء كما أنه لو أطلق 
العنان للغريزة في توجيه سلوك الفرد» لاستئصلت إنسانيته واتجهت نحو الدونية 
والحيوانيةء وبالتالى تصبح التربية أداة غير قادرة على إحداث التغيير والتقدم في 
تنشئة الفرد» وهذا ما دعا علماء النفس إلى التخلي عن فكرة الغرائز كما وصفها 
"ماكدوجال"» حيث "اتجهوا إلى فكرة الدافعية وما تعنيه من أن هناك دوافع أساسية 
أولية (بيولوجية) ودوافع ثانوية مكتسبة (نفسية) وأن هذه الدوافع أو القوى محددات 
أأساسية للسلوك". )١١١ :١(‏ 
ز - المدرسة udlأgكي: Behaviorism‏ 
من يتتبع أصحاب هذه الفلسفة يلاحظ ما يلي : 
١‏ - ذهبت السلوكية إلى قياس السلوك الظاهري المتمتل في الجسد» واهتمت 
بالسلوك على أنه الفعل الوحيد للإنسان»ء وتجاهلت أى تيار فكري يدعو إلى 
التأمل أو التفكير المرتبط بالعقل. 
۲ -"حرمان الإنسان من قدرته على التفكير أو قدرته على التبصير في حل 
المشكلات» ونظرة المدرسة السلوكية للفرد المتعلم على أنه مثير واستجابةه 
وتم ربط الاستجابة آليًا بالمكافأة أو التعزيز". )٠١۸ :١(‏ 
ح - الفلسفة الوجوديû: Exsitentialism‏ 
تعتقد الفلسفة الوجوديةء أن الإنسان الفرد هو أهم قضية في الحياة» وترى الفلسفة 
الوجودية أن الحرية تمتل المسألة الأساسية في وجود الإنسان» وهي أعظم صديق 
للإنسان» واحتلال حرية الإنسان مكان الصدارة في الفلسفة الوجودية» وهذا ما برر 
لأصحاب هذه الفلسفة إسقاط جميع القيم من حسابهم» بمعنى تحرير الإنسان من 
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الضوابط التي يفرضها العرف الاجتماعي» أو تميلها العقيدة الدينيةء أو توجيهها أية 
سلطة تقيد حرية الإنسان. 
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* تحليل الشخصية الإنسانية في ضوء مفهوم الطبيعة الإسانية كما 
جاء في بعض الفلسفات: 

يتضح من خلال استعراض الفلسفات المختلفة سالفة الذكر»ء أن هناك بعض أوجه 
القصور بالرغم من الإسهامات التي قدمتها في كثير من الممارسات التربويةء إلا 
أنها في تفسيرها للطبيعة الإنسانية تدعو بشكل غير مباشر أو ربما غير مقصود إلى 
تنشئة الفرد وتشكيل شخصيته بطريقة غير متوازنةء الأمر الذي قد ينبئ بتكوين 
شخصيات متناقضة في المجتمع» وبالتالى يكون تأثير هذه الشخصيات سلبيًا على 
المجتمع» خاصة إذا ما تولت مناصب إدارية أو قيادية في المؤسسات المختلفة 

ويقصد بالشخصية المتناقضة» هي تلك الشخصية التي لا يتوافق سلوكها وفعلها 
للقول» وربما يرجع التناقض في الشخصية للأسباب التالية: 

١‏ - الصراع الحادث بين القوى التي تحكم سلوك الفردء سواء كان سلوكا لفظيا 
أو عمليأء كما اتضح ذلك من وجهة نظر أصحاب الفلسفة المثالية. 

۲ - التصار ع الحادث بين المستويات الثلاثة للنفس كما تصورها "أرسطو" من 
أصحاب الفلسفة الو اقعية. 

۳ - إغفال رغبات واهتمامات الفرد أثناء تنشئته» مما يجعل تربيته قاصرة 
وغیر مكتملة؛ لأن حرمانه من رغباته واهتماماته ینعکس علی شخصيته 
بشكل أو بآخر» فيتعرض الفرد لعوامل توثر في سلوكه» مثشل: الحرمان 
والكبت والحقد على الآخرين. 

٤‏ - إعطاء الفرد الحرية للنمو بشكل طبيعي دون تدخل للقواعد والآداب 
والأعراف اللازمة لتحقيق الضبط الاجتماعي» قد يؤدي إلى تنشئته على 
ممارسة الحرية غير المقننة أو غير المسؤولةء الأمر الذي يؤدي إلى 
اكتسابه مفاهيم خاطئة تنعکس في سلوکیاته وتصرفاته فما بعد. 
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٥‏ - تناول التربية لمفهوم الغريزة كما قدمه "ماكدوجال"» يجعل التربية قاصرة 
وغير قادرة على تعديل سلوك الإنسان تعديلا يتوافق مع مطالب المجتمع» 
وتنشاً سلوكيات متناقضة في أفعالها بحكم سيطرة الغريزة عليها. 

- نظرة البراجماتيين إلى القيم بصفة عامة على أنها عرضة للتغيير أمر 
وارد» ولكن تغير القواعد الخلقية أمر يشكل خطورة؛ لأن متل هذه القواعد 
ليست من السهل تغيرهاء فالقواعد والقيم الأخلاقية لا تتجزأء فالقيم 
الأخلاقية التزام وضابط للسلوك» كما أن القيم الأخلاقية يجب أن تكون 
معياريةء وإلا فالغلبة ستكون للقيم النفعية والمادية» وتقصبح موجهمات 
للسلوك» فتنشاً الشخصية بعيدة كل البعد عن الالتزام الخلقي والسلوك 
الإيجابى. 

۷ - يرى الباحث أن التناقض في شخصية الفردء قد يحدث نتيجة لأن الاستجابة 
وفق ما جاء في فلسفة السلوكيين أصحاب المدرسة السلوكيةء تتم تبعا 
للمثيرات بطريقة آلية دون إرجاعها للعقل أو المنطق» وبالتالى فإن 
تكرارها يصبح عادة بغض النظر عن كونها سيئة أم حسنةء فإذا كانت 
عادة سيئة فيصعب التخلي عنها وبالتالى تصبح عادة غير مرغوبة في 
سلوكيات الفردء ولا شك أن علاج مثل هذه العادات قد يستغرق وقتا 
طويلاء فينشاً التضارب في السلوك» مثلما يمنع الطبيب مرضاه عن 
التدخين وهو في نفس الوقت يمارس التدخين . 

يتضح من التحليل السابق» أن الممارسات التربوية التي تتبع هذه الفلسفات تؤثر 

في شخصية الفرد وسلوكه» وتجعل منه شخصية متناقضة سلوكأ وقولاء كما أن 
معظم هذه الفلسفات افتقدت الحاجة إلى القدوة الطيبة والنموذج الحسن» كأساس 
لتنشئة الفرد وجعله شخصية متوازنة؛ لذلك جاء المنهج الإسلامي بنظرة متوازنة 
ومتكاملة في بناء الشخصية الإنسانية بعيدأ عن التناقض في السلوك أو الفعل. 
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* الطبيعة الإنسانية في المنهج الإسلامي: 

لم يعط الإسلام تمييزأ للروح على الجسد كما ذهبت الفلسفات سابقة الذكرء وإنما 
قدر الله كل شئ تقديرأء فلم يستهدف تقوية الروح على حساب الجسد أو إضعافه؛ 
ليتيح للروح فرصة النمو والترقي» وإنما عني بالجسد قدر عنايته بالروح؛ لقول 
الحق تبارك وتعالى 1 إن المع وَالْبَصرَ والفوّاد كل أولئك كان عله مسؤولً] 
(الإسراء: .)۳١‏ 

والاهتمام بالجسد لا يعني أن يترك الإنسان نفسه لشهواته تستعبده وتجرفه إلى 
طرق غير مشروعةء كما أن الإسلام لم يستهدف في نفس الوقت كبت الشهوات أو 
حرمان الإنسان من التمتع بهاء ولكن دون ضرر ولا ضرار» وإنه أيضا يدعوه إلى 
التوسط والاعتدال دون إفراط أو تفريط. يقول الحق ( وَابَتغ فيمًا آتاك الله الدارً 
الآخرة ولا تنس تصيبك من الدنيَّا وأخسن كما اح الله إليك ولا تَبْغ القسَاد في 
الأرْض إن الله لا يُحبُ المفسدين ‏ (القصص: ۷۷) 

رالا من ذا اطق دعن إلى ارط و الأعدل غه التعامل مخ اة 
الإنسانيةء ويجعل الشخصية الإنسانية متوازنة ومتزئةء وإن أي خلل يؤدي إلى 
الفساد وهو نقيض الإصلاح» كما أن الإسلام يرفض فكرة عزل الإنسان عن 
المجتمع بحجة إبعاده عن مصدر الفساد؛ لأن الله بين للإنسان الحلال من الحرام 
والهدي من الضلال» وزوده حينئذ بالإرادة الحرة التي يستطيع أن يتعامل بها في 
ضوء الإطار الاجتماعي الذي يحيا فيه. 
* أسباب تناقض الشخصية الإنسانية في المنهج الإسلامي: 

١‏ - عدم تحقيق التوازن في تنمية الشخصية الإنسانية روحيا وجسديا ووجدانيا 
(كجوانب هامة مكونة للطبيعة الإنسانية)ء فقد يكون الإنسان متزناً في 
الجانبين الروحي والجسدي بينما هو غير متزن انفعاليًاء فيؤثر ذلك في 
شخصيته عند التعامل مع الآخرين: 
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۲ - تغلب جانب الشر على جانب الخيرء نتيجة لقصور في التنشئة الاجتماعية 
للفرد. 

۳ - افتقاد الإنسان في بعض الأحيان حاسة التمييز والإدراك بين ما هو مسير 
وما هو مخيرء فقد يرجع الفرد أفعال يقوم بها إلى أن هذا قدر الله 
ومشيئته» وهي في حقيقة الأمر أفعال تخضع لحرية إرادته. 

٤‏ - افتقاد القدرة على إدراك ما هو حق وما هو باطل» وربما يرجع هذا إلى 
إهمال الفرد للوسائل التي تسهل له الاختيار. 

٥‏ - عدم قدرة الفرد على وضع منهج محدد لنفسه»ء ولا يستطيع أن يشرع 
لحياته؛ لأنه يخضع لشهواته ورغباته الذاتيةء ويجهل الكثير عن حقيقة 
الحياة والكون . 

ثانياً: تحليل بعض القضايا والمشكلات المجتمعية من خلال تناول بعض 
الصحف القومية والمستفلة: 
يهدف هذا التحليل الوقوف على أهم الأسباب التي تعوق حركة الإصلاح في 
المجتمع المصري» حيث تطالعنا الصحف القومية وغيرها من الصحف المستقلة ا" 
بالعديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية» وهي دون شك تعتبر مؤشرا لما يحدث 
من خلل في منظومة القيم الذاتية لأفراد مسؤولين في مواقع مؤسسية مختلفة أو 
أفراد يحتالون على المواطن الفقير ومن محدودي الدخل» وفي حقيقة الأمر هم أفراد 
يضعون مصالحهم فوق أي اعتبار» أفراد يعانون»ء كما اتضح من خلال التحليل 
الفلسفي للطبيعة الإنسانية من تناقض في الشخصية (عدم موافقة السلوك للقول)ء 
وهم بذلك یشکلون خطرا على المجتمع» ويحولون دون تحقيق مسيرة إصلاحه. 
والقارئ للصحف اليومية يلاحظ هذا الخلل في منظومة القيم الذاتية للأفرادء 


(أ) الصحف التي تتبع مؤسسات خاصة ومستقلة عن الحكومة» وسوف يتم انتقاء منها بعض القضايا 


الهامة وفي نطاق محدود. 
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من خلال قضايا الفساد وبعض المشكلات الاجتماعية التي تمس المواطن العادي 
من محدودي الدخل أو الفقيرء حيث يقع فريسة لهؤلاء الأفرادء لذلك سوف يتم 
استعراض بعض الأمثلة والنماذج لمثل هذه القضايا التي تستهدف أمن المجتمع 
والمواطن» حيث تم اختيار بعض الصحف القومية والمستقلة بطريقة عمدية (أي تم 
اختيارها عمدأ بسبب وجود دليل على أنها تتضمن العديد من القضايا والمشكلات 
المتعلقة بالمجتمع). 

وقد تم تصنيف تلك القضايا كنوع فقط من التنظيم» على الرغم من أن جميعها 
تصنف تحت القضايا السياسية؛ لأنها تستهدف أمن المجتمع وإحداث نوع من البلبلة 
بين فئاته المختلفة من المواطنين» كما أنها تحاول النيل منه وعدم تحقيق استقراره. 

أ - قضايا تهريب وتهرب: 

آ اش ۷ ا ى لا مدعا دى د تجار ال 7 

انا ا تاع طا الاك آ 0 

۳ - "تجديد حبس سمسار الموت و۷ آخرين في قضية تهريب العمالة إلى إيطإلي'. 

(4:۸) 

)٠١ :٠٥( آلاف طن من علف الماشية بالإسكندرية"‎ ١ -"الاستيلاء على‎ ٤ 

٥ه‏ -" ضبط ١١‏ قضية تهرب ضريبي وجمرکي قيمتها ۸۷ مليون جني" :٦(‏ ۱۲) 
٠٤" - ٦‏ مليار جنيه متأخرات ضريبية". :٤(‏ ۲۷) 

تعقيب: يلاحظ من استعراض القضايا السابقة المتعلقة بالتهريب أو التهرب ما يلي: 

١‏ -تهريب بعض السلع المدعمة للمواطنين محدودي الدخل والفقراء من أبناء 
هذا المجتمع» وبيع هذه السلع في السوق السوداء بعد تهريبيهاء وهذا مجرد 
مثال» وبالتالى لا يصل الدعم إلى مستحقيه حتى الماشية لم تسلم هي 
الأخرى» حيث يتم تهريب أعلاف الماشيةء مثلما حدث من شركة قطاع عام 
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وهي شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية بالتواطؤ مع بض المسؤولين 
بالشركة لبيعها في السوق السوداء. 

- محاولات مستمرة ودائمة بصفة عامة لتهريب الأشياء النادرة وذات القيمةء 
التي تؤثر دون شك على الاقتصاد المصري أو مستقبل السياحة في مصر› 
كتهريب بعض الحيوانات النادرة أو المعرضة للانقراض» ويجب ألا نغفل 
الحادثة الشهيرة لرأس تمثال نفرتيتي الذي تم تهريبه إلى ألمانياء وحتى 
يومنا هذا رفضت ألمانيا إعادته لمصر رغم كل المحاولات. 

۳ - ظهور مافيا تهريب العمالة من الشباب المصري إلى بععمض دول أورباء 
متل: إيطاليا واليابان» الذين أطلق عليهم سماسرة الموت» وهم أفراد 
يستغلون ما يعانيه المجتمع المصري من بطالة وعدم توافر فرص عمل 
حقيقية للشباب في مصر» ومن تم يبيعون الوهم لهؤلاء الشباب ويسرقون 
مدخراتهم وربما تداينوا بها لأسرهم أو غيرهم» ملا في تحقيق طموحاتهم 
للعمل بالخار ج وتحقيق مستوى معيشي أفضل» ولكن ما يحدث هو هجرة 
بطرق غير مشروعةء مما يعرض هؤلاء الشباب للموت غرقا في البحار 
أو ترحيلهم بشكل غير لائق» ولقد أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 
" أن سواحل إيطاليا استقبلت خلال الربع الأول من العام الحالى )١١(‏ 
زورقا محملة بأكثر من )٠٠٠١(‏ مهاجر غير شرعي معظمهم من 
المصريين» وبلغ عدد الذين دخلوا إيطاليا عام (۷١٠۲م)‏ عن طريق البحر 
نحو )٠١٠۹(‏ مهاجراء لقى )٠٠١(‏ مصرعهم في البحر المتوسط حتى الآن 
مقابل )۳١۲(‏ مهاجر فقط خلال عام (١١٠٠م)ء‏ وذلك طبقا لإحصائيّات 
أجهزة الأمن الإيطإلية مشيرة إلى أن عدد الشباب الممصريين الذين تم 
ترحیلهم من دول جنوب أفریقیا خلال عام (٠٠٠۲م)‏ بلغ )1۷٤۸(‏ شاباً'. 
(۱4: ۳( 
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٤‏ - قضايا التهرب الضريبي تؤثر بشكل أو بآخر على الدخل القومي للمجتمع 
المصري» وهي مشكلة مزمنة تؤدي إلى ضياع حق الدولة والمواطن 
العادي» لما يترتب عليها من عدم تقديم الخدمات الأساسية له» وقد يكون 
هذا فقط هو المعلن من المتأخرات الضريبية وما خفي كان أعظم» فهناك 
دون شك حجم هائل من هذه المبالغ لم يتم تحصيله» قد يكون كفيلاً لإنعاش 
حركة الاقتصاد القومي» ولكنه على هذا النحو يأتي بتأثيره السلبي على 
حركة ومسيرة الإصلاح المجتمعي . 

ب - قضايا اختلاس أو نصب أو رشوة: 

١‏ -"إحالة رئيسة شؤون الطلاب بإدارة العجوزة التعليمة للمحاكمة التأديبية". 
)۳: 1۲( 

۲ -" في واقعة استيلاء المحاسب الهارب على ٠٠١‏ مليون جنيه بالجيزة - التحفظ 
على عقار مملوك للمتهم وارتفاع عدد الضحايا إلى )٠٠١(‏ أشخاص". 
)۸: ۲۸( 

۳ - بعد سقوط نصاب الجيزة: النيابة تأمر بحبسه والمحكمة تؤيد قرار النائب العام 
بالتحفظ على أموال المتهمين". :٤(‏ ۲۸) 

٤‏ - 'والمتهم يروي رحلة هروبه إلى السودان ويعترف: قررت العودة والاختقفاء 
بالقاهرة لتضليل أجهزة الإنتربول - خططنا للهرب إلى الأردن بجوازات سفر 
مزورة لولا القبض على شقيقي". :٤(‏ ۲۸) 

)١ :۹( فدان ببني سويف"‎ )٠٠١( "وعابدين يحبط محاولة الاستيلاء على‎ - ٥ 

-"إحالة ۳ من أصحاب شركة بداية للاستصلاح والإنتاج الزراعي. . للجنايات". 
)1۷:1۰( 

۷- "متهم فيها مدير عام البنك ومطرب شهير» ٠١‏ ديسمبر المقبل نظر قضية 
الاستيلاء على أموال بنك التعمير". )١١ :١١(‏ 
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۸ - "كيف تسرق مليون جنيه من البنك المركزي؟' (۷: )٤‏ 

)۸ :١۱١( "الرشاوي السياسية لبعض نواب من الحزب الوطني".‎ - ٩ 

٠‏ - "في قضية الرشوة الكبرى للبترول الجلدة و١٠‏ آخرين أمام النقض اليوم". 
(۱۳: ۲۱( 

١‏ -"محاكمة صاحب شركة استيلاء وسرعة ضبطه وإحضاره جمع ٠١‏ مليون 
د ا ا ا ا 

- "ضبط وكر للنصب على الأطباء والصيادلة يديره مهندس جمع ه١‏ ملايين 
ENE Ls‏ 

۳ - "تفاصيل قضية رشوة رئيس حرس دار القضاء العالى - نيابة أمن الدولة 
تحقق مع العقيد محمد عاصم بعد ضبطه متلبسأ بتقاضي ٠١‏ ألف جنية"'. 
:1٤(‏ ۱( 

تعقيب: يتضح من استعراض قضايا الاستيلاء والنصف والرشوة ما يلي: 

١‏ - تكرار مسلسل توظيف الأموال» حيث قام محاسب بالنصب على عددمن 
راظن وامترلی على ٠٠١‏ لون جيه و كذلك ساكب رة اسر 
ج ٠١‏ مرن یه من ١‏ راطا وا فك أن سال لضب ا 
فت اال ر ل مسر اول ا الو نالسر ىمن الف 
السابقةء مثلما حدث من شركات توظيف الأموال: السعد» والهمدي مصر› 
والرمان: وغبر ها من قرات باعت الوه الراطن رلے يتسدر اال 
الخسارة وفقدان تحويشه العمرء وإذا كان القانون لا يحمي المغفلين لماذا يصر 
المواطن على تصديق متل هؤلاء النصابين؟» ولماذا يي صر أكتر أن يكون 
مغفلا؟ واعتقد أن هذا ليس له سوئ تفسير واحد هو الطمع مهما كانت 
الدوافع. 

۲ - قضايا الرشاوي بهدف تسهيل أمور غير مشروعة» وتكون المصيية أكبر عندما 
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يكون المرتشي في مواقع قيادية حساسةء مثل: بعض النواب ورجال الأعمال 
من الحزب الوطني أو من أية أحزاب أخرى» وكذلك رئيس حرس دار القضاء 
العالى وهو رجل أمن ومسؤول عن حماية المواطن والوطن» حيث تقاضى 
٠‏ ألف جنيه من إحدى سيدات الأعمال مقايل تمكيتها من قطعة أرض 
زراعية. 

۳ - قضايا الاستيلاء على أموال عامةء مثل: استيلاء رئيسة شوؤون الطلاب بإحدى 
الإدارات التعليمية» حيث اختلست ٠٠١‏ ألف جنيه من تحصيل رسوم استخراج 
بيانات الطلاب للمدارس» وكذلك استيلاء مدير عام بنك التعمير على مليون 
و٥۲۹‏ ألف جنيه من أموال البنك» أما ما يثير الدهشة هو كشف تكرار تعرض 
أموال البنك المركزي للسرقة خلال أسبوع واحد مرتين. 

وقضايا أخرى أيضا تعرضت لها البنوك منها: ٠٠١"‏ مليار دولار هربها رجال 
اعا ميات نة و انتج رات بر اة ت ۴١‏ عضرا فلن الق 
بالاستيلاء على ۳۷ مليار جنيه من أموال البنوك» وإحصاءات تؤكد أن التسهيلات 

البنكية ٠٠١‏ مليار دولار من أصل ۲۰۷ مليارات دولار تم تهريبها إلى سويسر". 

EY) 

ج - قضايا احتجاج واعتصام وإضراب: ١ :۱٤(‏ -۳) 

١‏ -"أساتذة الجامعات يعدون لوقفه احتجاجيه أمام القصر الرئاسي". 

۲ - "رئيس جامعة القاهرة يهدد المستبعدين من المدينة بالإحالة للتحقيق '. 


۳ - "إِضر اب ٠‏ عامل بشركة تليمصر. . ورئيس الشركة يعتدي على عاملة 


بالضرب"'. 
٤‏ - "لعدم صرف رو اتبھہ - A.۰‏ عامل بمصنع سجاد المحلة الكبرى يهددون 
بالاعتصام'. 


© "عمال غزل المحلة يمتنعون عن قبض رواتبهم'. 
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٠‏ - احتجاجاً على اقتحام البلطجية لمدرسة ابتدائية - ۳٠٠٠١‏ مدرس وتلميذ وولي 
أمر يتظاهرون بالمحلة الكبرى". 
۷ - "اعتصام الضرائب العقارية أمام مجلس الشعب والشورى ومجلس الوزراء". 
تعقيب: يتضح من خلال استعراض قضايا الاعتقصام والإضراب» أن المجتمع 
المصري يشهد في الآونة الأخيرة حالات متعددة من الإضرابات 
والاعتصامات والوقفات الاحتجاجيةء حتى الأطباء كانت لهم وقفه احتجاجية 
بيدت تعديل كراذرهم أسوة بالمعلمين: الذين تم بالفعل تيل الكادز الخاضص 
بهم . 
والحقيقة أن متل هذه الوقفات والإضرابات والتظاهرات» ما هي إلا تعبير عن 
حالة احتقان وغليان فئات الشعب في المهن والوظائف المختلفةء فعلى سبيل المتال 
لا الحصر» استهدفت الوقفة الاحتجاجية لأساتذة الجامعات ضرورة إنشاء صندوق 
معاشات للأساتذة غير المتفرغين» بحيث يعطي %۸۰0 كحد أدنى من آخر مرتب» 
وكذلك استهدفت الامتناع عن إبلاغ الأمن والحرس الجامعي بالندوات والاجتماعات 
التي تعقدها الكليات المختلفة داخل الحرم الجامعي» كما طالبوا بمواجهة أي اعتداء 
أمني للطلاب» وأن تتم متابعة الأنشطة الطلابية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
ولاشك أن مثل هذه الاعتصامات والإضرابات التي زاد معدلها هذه الآونةء وإن 
دلت فإنما تدل على وجود نوع من الفساد الإداري» ووجود تناقض في بعض 
اللوائح والتشريعات التي تنظم وتحكم العمل المؤسسي» بالإضافة إلى شعور 
المواطن بالظلم وعدم المساواة في تحقيق العدالة الاجتماعية. 
د - قضايا سياسية: 
سبق الإشارة أنه تم تصنيف القضايا والمشكلات المجتمعية جميعها تحت مسمى 
القضايا السياسية؛ لما تستهدفه هذه القضايا من تهديد أمن المواطن والمجتمع» ولكن 
سوف يتم أفراد بعض القضايا وتصنيفها على أنها قضايا سياسية؛ لما تستهدفه 
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ليست فقط مجرد أمن المواطن والمجتمع» بقدر ما تستهدفه بالدرجة الأولى من 
أمور تتعلق بالسياسات التنفيذية والناتج القومي» وإهدار المال العام» ومن بين هذه 
القضايا: 
١‏ -"نائب يتهم الحكومة بإهدار ٠١‏ مليارات جنيه في مشروع فوسفات أبو 
طرطور". :۱١(‏ ۳) 
۲ -"المسائية - تفتح ملف الهروب إلى إسرائيل". (۹: )١‏ 
۳ -"مشكلة تحتاج إلى حل سريع - تقرير الجهاز المركزي للإحصاء يؤكد 
فشل الحكومة في ضبط الأسعار؟ (۹: )٤‏ 
٤‏ -"الشورى يحذر من تملك الأجانب للأراضي". (۹: )١‏ 
ه -" إحالة جميع شركات الأسمنت للنائب العام بتهمة ممارسة الاحتكار". 
NT)‏ 
٦‏ -"شركات الأسمنت اتفقت على رفع الأسعار بالمخالفة لقانون المنافسة". 
iY‏ 
۷ -"استعارة الغطاء الديني للعبة السياسية". (1۷: )١١‏ 
۸ -"إحالة رئيس النصر للكيماويات الدوائية للمحاكمة". :٠٤(‏ ۳) 
تعقيب: من خلال عرض بعض القضايا السياسية» يمكن استخلاص ما يلي : 
١‏ - اتهامات موجهة للحكومة من أحد النواب بإهدار مال عام» حيث أشار 
النائب في البرلمان بأن مشروع فوسفات أبو طرطور لم يحقق أي أرياح 
أو عائد على الناتج القومي»ء وقد وصل هذا الإهدار إلى ما يقرب من ٠١‏ 
مليارات جنيه»ء والسؤال إذا كان حجم إهدار في مشروع ما يصل إلى 
عشرة مليارات» فكم يكون حجم الإهدار في مشاريع أخرى؟» أليس هذا 
إهدار للمال العام وإضعاف للناتج القومي. 


۹٤ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


۲ - فتحت في الآونة الأخيرة ملفات هروب الشباب المصري إلى إسرائيلء 
وزواجه من إسرائيليات» حيث رصدت جريدة "المسائية" الأسبوعي ما 
يقرب من ٥۸۰۰‏ عامل مصري بإسرائیل حتى عام ۲٠٠۰٦‏ و١٠‏ ألف 
عامل مصري متزو ج من إسرائيليات» والحقيقة أن البعض يرى مثل هذه 
الظاهرة يعد مدخلا للجاسوسيةء وربما يكون العامل الرئيسي هو البحث 
عن لقمة العيش» حيث يتوافد على تل أبيب للعمل العديد من العمال 
المصريين . 

وبالرغم من مرور ثلاثة عقود على إبرام معاهدة كامب ديفيد بين 
مصر وإسرائيل» إلا أن الجانب الإسرائيلي مازال حتى الآن يمارس نشاطه 
المعهود في تجنيد الأفراد والتخابر على المصالح القومية المصريةء وقد نجحت 

أجهزة الأمن القومي بمصر في إسقاط العديد من قضايا التجسس على مصر› 

وملف التخابر بين مصر وإسرائيل أكبر دليل على ذلك لأنه حافل بالعديد من 

قضايا الجاسوسية ومن أشهرهم: عزام عزام» وسمير عتمان» وسمعان موسى 
مطير أول تاجر مخدرات قامت إسرائيل بتجنيده» وشريف الفيلالى» وكذلك 
تورط دبلوماسي مصري بسفارة مصر بتل أبيب وغيرهم. )٤ :٩(‏ والسؤال 
الذي يجب طرحه هل إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن تجند بععمض 
الشباب المصري للتجسس لحسابها؟ أم يمكن تجنيدهم في مواقع ودول أخرى 
بعينهاء وبالطبع هذه ليست دعوة لهجرة وهروب الشباب المصري للعمل 
والزواج في إسرائيل» ولكن يجب على الدولة بحث أسباب هذه الظاهرة للوقوف 

۳ - قضايا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار الخاصة بتملك الأراضي» وارتفاع أسعار 
مواد البناء والأسمنت بصفة خاصةء الأمر الذي بالتالى يتبعه ارتفاع 
أجور العمالة» فكيف يحدث هذا والشباب يعاني من مشكلات الزواج 
والحصول على سكن مناسب. 
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إن الأمر لابد له من وقفة من المجتمع» لأن كل هذه الأمور تدعو 
الشباب إلى الهجرة والهروب اليدول أوربية بطرق غير شرعية»ء كما اتضح 
سلفاء بحثا عن العمل والزواج والاستقرار» فبالتالى يقعون فريسة للنصب 
وصائدي الأحلام. 

والقضية تتلخص في أن شركات الأسمنت اتفقت على رفع الأسعار 
مخالفة بذلك قانون المنافسة»ء مما أدى إلى احتكار الأسمنت وتقييد حركة 
السوق» وارتفاع أسعار مواد البناء وأجور العمالةء كذلك حذر مجلس 
الشورى من تملك الأجانب للأراضي» حيث قامت إحدى الشركات الأجنبية 
بشراء مساحات شاسعة بأسعار زهيدةء ثم باعتها بأسعار باهظةء والسؤال 
الذي يجب طرحه» إلى متى يتم بيع الأراضي لشركات أجنبية؟. 

ولم يتوقف الأمر إليهذا الحدء ولكن هناك أفراد من المجتمع 
المصري يتلاعبون بالمال العام» حيث إن رئيس شركة دوائية قام بتخزين 
كميات كبيرة من محاليل تشخيصية بهدف الاتجار فيهاء ولكنه لم يتمكن من 
ارف اا اد ا ا 

>٤‏ - قضية أخرى» وهي ارتداء بعض الأفراد عباءة الدين ومحاولة تطويعه؛ 

لتحقيق أهداف سياسية كالوصول متلا إلى الحكم» ويشير كاتب المقال: 
للدين لترسيخ السلطةء هكذا بدأت المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية 
في مصر متلاء أي الأزهر ودار الإفتاء من تاحيةء والكنيسة خصوصضا 
الأرثوذكسية من ناحية أخرى» تلعب أدوارًا مركبة ومتعددة في الحياة 
العامةء وتتدخل بدرجات متفاوتة في العمل السياسي وتدلي بدلوهاء عبر 
الفتاوى والعظات العامة في أمور مدنية بحته خار ج صميم مهمتها". 
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وأعقب على كاتب المقال» بأنه ليس بالفعل أن تكون الوظيفة السياسية مهمة 

المسجد أو الكنيسة أو المؤسسات الدينية بصفة عامةء ولكن العمل السياسي له 
رجاله القادرين على قيادة الدولة المدنيةء ولكن في ضوء المنهج والشريعة 
الإسلامية كما جاء في مواد الدستورء ولأن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع مبدأً 
المواطنةء كما أنها لا تتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية التي تقرها الأديان 
الأخرى» فالسياسة يجب أن تمارس في إطار تسترشد به من المنهج والشريعة 
الإسلامية وبما يحقق المصلحة العامة ولكن ليس من المعقول أو ليس من الصواب 
ممارسة الدين من أجل تحقيق أغراض وأهداف شخصية. 
أهم النتائج المترتبة من الممارسات الخاطئة للقيم الذاتية للفرد: 

يتضح في ضوء التحليل السابق للطبيعة الإنسانية واستعراض بعض القضايا 
المجتمعيةء أننا كأفراد في المجتمع في حاجة ملحة لمراجعة قيمنا الذاتيةء لأنه من 
الواضح أن مشكلات المجتمع وقضاياه التي تعموق حركة إصلاحه في كافة 
المؤسسات» هي نتيجة خلل في منظومة القيم التي يمارسها الأشخاص بشكل فيه 
ذاتية بحتةء الأمر الذي ينعكس في السلوك والتصرفات. 

وقد تكمن المشكلة في وجود القيم لدى الفرد» وهي قيم لا يختلف عليها المجتمع»› 
ولكن عندما يمارسها الفرد بذاتية ويخلعها على الأشياء والمواقف» بحيث توزن 
القيمة بمقدار ما تحققه من إشباع حاجاته ورغباته» ولكن ليس في هذا عيب» وإنما 
الخطأً أن تكون رغباته وحاجاته متعارضة مع المصلحة العامة للمجتمع» فيصدر 
عنه سلوك غير مقبول نتيجة ممارسته للقيمة بشكل خاطيئ» وعندما يواجه الفرد 
المسؤول بذلك» يحاول اختلاق المبررات كنوع من الحيل الدفاعية عن الذات. 

ولا شك أن هذا يجعل من شخصية الفرد شخصية متناقضة في القول والسلوك» 
وهذا ما يؤدي إلى ظهور المشكلات والقضايا وتفاقمهما بشكل ملحوظ ولقد 
أظهرت نتائج التحليل أن هناك أسبابًا تعوق حركة ومسيرة الإصلاح المجتمعي»› 
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وهي أسباب ترتبط بخلل في القيم الأخلاقية لبعض الأفرادء نتيج ة للتناقض في 
الشخصية»ء ومن بين هذه الأسباب: 
١‏ «الرشوة والاختلاس والنصب. 
۲ - اللجوء للمحسوبية لإنجاز أعمال غير مشروعة. 
۳ - عدم المصداقية في التعامل مع القضايا والمواقف الحساسة التي تهم 
المجتمع بأكمله. 
٤‏ - التسيب والإهمال واللامبالاة من قبل أفراد وشركات مسؤولة عن تحقيق 
الأمن والأمان لأفراد المجتمع. 
ه - افتقاد الميل والرغبة نحو المشاركة المجتمعية من أجل تحقيق الصالح العام. 
- غلبة المصلحة المادية وتحقيق الاستهلاك الترفي. 
۷ أختلال ميزان القدالة الاأجتقاعة. 


۸ - استغلال أحلام المواطن الفقير ومن محدودي الدخل في تحقيق مصالح 


4 


ذاتية. 

٩‏ - افتقاد الرغبة على العمل المنتج. 

١‏ - ارتفاع معدلات العنف والجريمة. 

١‏ - التناقض الحادث في اللوائح والتشريعات المنظمة للعمل في المؤسسات 
المختلفة للمجتمع» وريما أيضاً في التفسيرات الشخصية لمثل هذه 
القوانينء وهذا ما يؤدي إلى حدوث نوع من الفساد الإداري. 

١‏ - غياب مفهوم المصلحة العامة لدى بعض الأفراد المسؤولين عن إدارة 
مؤسسات المجتمع. 


۳ - ارتفاع معدلات البطالة إلى حد يقترب من ١‏ من حجم قوة العمل . 


۹۸ 
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١‏ - التلاعب بمقدرات المواطن والارتفاع الجنوني للأسعار» خاصة الارتفاع 
المستمر للسلع الأساسيةء خاصة الغذائية نتيجة سياسة تحرير سعر 
الضرّف. 

٠‏ - تزايد المشكلات المرتبطة بأطفال الشوارع وعمالة الأطفال في سن 
صغير ة. 

٠‏ - وجود بعض الخلل في هيكل النمو المحلي وسلوكيات القطاع التجاري 
والاحتكار الناتج عن إدارة الأصول. 

۷ - ممارسة بعض القيم بشكل خاطئ» مما ينتج عنها بعض السلوكيات التي 
تظهر في الأفراد وتمارس تحت مسمى الشطارة»ء والفهلوة»ء والغش» 
والعمل من أجل الشكل للشكل أو المظهر للمظهرء كأن يصبح كرسي 
الإدارة أو القيادة هو في حد ذاته قيمةء بغض النظر عن واجبات الكرسي 
وما يجب أن يحققه للآخرين من مصلحة عامة. 


طرق وأساليب مراجعة القيم الذاتية للفرد: 
لا شك أنه في ضوء ما سبق هناك حاجة ماسة لمراجعة القيم الذاتية التي توجه 
السلوك» بحيث تصبح هذه القيم أكثر موضوعية وبمتابة معايير تحدد الالتزامات 
الاجتماعية لتحقيق الإصلاح المجتمعي في أفضل صورة. 
وهناك العديد من الطرق والأساليب التي يمكن من خلالها مراجعة القيم الذاتيةء 
وذلك من خلال : 
١‏ - البدء بإصلاح الذات» بمعنى تربية الذات» فالبدء بالذات يرتبط بحياة الإنسان 
نفسه» قبل أن ينطلق للآخرين» يقول الحق تبارك وتعالى † إن الله لا يعي مَا 
بقوم حتى يُعيّرّوا ما بأنفسهم) (الرعد ٠١:‏ ) 


4۹ 
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-۲ 


محاسبة النفس والاعتراف بالخطاً: من أهم الأمور الأساسية لمراجعة القيم 
الذاتيةء فلا ينبغي أن يترك الإنسان نفسه دون مراقبة ومحاسبة النفس» يقول 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها 
قبل أن توزنوا. 

التحلي بالقدوة والنموذج الطيب: يجب ربط السلوك والشخصية الإنسانية 
بشخصية ثابتة» وليس أفضل من الاقتداء برسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
والاقتداء بالشخصيات المعتدلة والمتوازنةء أي التي تتميز بنوع من الاتزان 
الانفعالى» فالقيم والمعايير الأخلاقية مهما كانت فهي في حاجة على أن تتجسد 
في شخصيات ذات قدوة حسنة وسيرة طيبةء ولا يتحقق ذلك إلا من خلال 
إعلان الفرد ذاته عن كل ما يعبر عن حسن النواياء كأن يقدم إقرار ذمته 
المالية والإعلان عن مصادر الدخل الحقيقية والفعلية قبل تولي أية مناصسب 
إدارية أو قياديةء كنوع من درء النفس عن الشبهات» وإعلان عن مدى 
الشفافية. 

ممارسة الالتزام: ويقصد به الوفاء بما يجب على الفرد أداؤه بما وعد بهء 
وأن يأخذ عهداً على عاتقه لتحقيق هذا المبدأء يقول جل وعلا: [ وأوفُوا 
بالعهد إن العهد كان مسؤولا) (الإسراء: )۳١‏ 

الحرص على أداء السلوك الذي يحقق احترام الآخرين للفرد» من خلال 
السلوك الواضح والمحدد دون وضع الذات مصدر ريبة» من منطلق مبدأً إثقاء 


الشبهات . 
التثبت من القول قبل الإفصاح أو الإعلان عن أمور تتعلق باتخاذ قرارات تهم 


اة الور ية فن روون أ الوا ل ا 6 اا ان 
آمتوا إن جَاءكمْ فاسق بتباً فتبَيّنوا أن تصيبُوا قوم بجهالّة فتصبخوا على مَا 
عتم تادمين ) (الحجرات: )٦‏ 
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۷ - تعويد النفس على موافقة العمل للقول: وهذا مبداً وقيمة يجب الالتزام بهماء 
وتدريب النفس على هذا الفعل الطيب» يقول المولى عز وجل [ يًا ايها الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كَبْرَ مَقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تقون ] 
(الصف: ۲ء ۳) 
۸ - تفعيل دور الهيئات الرقابيةء بحيث ترصد السلوك الخاطي للأفراد سواء 
مسؤولين أو مرءوسين» في مواقع العمل المختلفةء وتعديل سلوكهم أولا 
بأول. 
٩‏ - تقييم أداء كل من الرئيس والمرءوس لبعضها البعض» في حدود الموضوعية 
وعدم الخروج عن الشرعيةء حتى يعرف كل منهم أخطاء الآخر. 
٠١‏ - محاولة اكتشاف الفرد لأخطائهء أو ما يصدر عنه من سلوك هو في قرارة 
نفسه غير راض عنه» ومحاولة تعدیله باستمرار» وأن یکون رقیبا على ذاته. 
* المعايير اللازمة لتحقيق الإصلاح المجتمعي: 
أولاً: معايير خاصة بالإصلاح السياسي: 
أ - احترام مبدأً المواطنةء وأنها أساس العلاقات بين أفراد المجتمع المصري» 
وبالتالى فهذا أمر يتطلب عدم التمييز بين الأفراد في الديانةء أو الجنس. 

ب - احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية» كما جاعءت في المواثيق 
الدولية. 

ج - احترام حرية الرأي والتعبير» دون تطاول أو خروج عن الشرعية والآداب 
العامة. 

د - اتخاذ الحزم والردع لكل من تسول له نفسه إهدار المال العام» مع تحقيق مبداً 
المساواة والعدالة الاجتماعيةء وأن الجميع سواسية أمام القانون. 

ه - إعادة العلاقة المتوازنة بين الدولة والمجتمع المدني» من خلال تفعيل دور 
المؤسسات المجتمعية بشتى أنواعها (اتحادات - نقابات - جمعيات وما إلى 

ذلك). 
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و - إعطاء السلطة القضائية الاستقلاإلية والمرجعية الأساسيةء لإقرار كل ما يخالف 
اللظا الا محقم رار رمك كق ذلك بب امان افا غاد 
ا ف ا 

ز - وجود آليات للمحاسبة كنوع من التقييم المستمر» وبما يحقق الهمدف من 
الإصلاح ومواجهة الفساد بشتى صوره. 

ح - منع أي فرص للتدخل الأجنبي في مصير المجتمع المصري» ومراعاة 

ط - تقنين حركات الهجرة الجماعية للشباب» مع التركيز على مراجعة هجرة 
المواطنين إلى إسرائيل على وجه الخصوص. 

ي - القضاء على ممارسة الاحتكار من قبل أفراد أو مؤسسات تتحكم في مقدرات 
المواطنين» مع تفعيل القوانين التي تحقق ذلك متل قوانين المنافسة والالتزام 
بها. 

ك - تقنين حركة الاستثمارات الخارجيةء بحيث لا يأتي تحقيق أهدافها على حساب 
القاعدة العريضة من فئات المجتمع. 

ل - التوسع في تولي المناصب» وأن يكون هناك حق في تداول المناصب إما 
بالاقتراع العام الحرء أو بالانتخاب بشكل نزيه» خاصة في المناصب ذات 
العلاقة المباشرة بالمواطنين. 

ثانياً: معايير الإصلاح الإداري: 

لاشك أن الإصلاح الإداري هو الرئة الثانية بعد تحقيق الإصلاح السياسي» ومن 

معايير الإصلاح الإداري: 

أ - ضرورة الاستفادة من التطورات العالمية في مجال النظم الإدارية. 

ب - تحديد أهم أهداف الإصلاح الإداري بوضوح» مع تحديد مدى إمكانية تطبيقها 
وكيفية ترجمتها إلى برامج عمل. 
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ج - مواجهة أية تفسيرات ذاتية أو اجتهادات شخصية للوائح والقوانين التي تحكم 
العمل» لتحقيق أهواء شخصية وفردية. 

د - إزالة الفجوة بين النظرية والتطبيق عند استخدام اللوائح والنظم التي تحكم العمل 
الإداري. 

ه - اعتبار مسؤولية الإصلاح الإداري هي مسؤولية كافة أجهزة الدولة وكذلك 
المراكز البحثية بالجامعات. 

و - تطوير وتحديث العوامل التي تحقق التنمية البشريةء مثل: نوع التعليم ومدى 
تطوره» باعتبار أن التعليم هو المحور الرئيسي لشتى قطاعات التنمية الشاملة. 

ز - تغيير تقافة الإدارة العلياء كحاجة ضرورية مع التركيز على التجديد والابتكارء 
وتحمل المسؤولية وتقييم الإنجازات والنتائج والمحاسبة عليها. 

ح - وضع معايير خاصة بالأداء» من حيث التطوير والمتابعة والتنفيذ» مع تطوير 
نظم وقياس كفاءة الأداء. 

ط - تفعيل آليات أجهزة الرقابة الإدارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية بين كافة 
المواطنين. 

ي - تشجيع القطاع الخاص على الخوض في دخول المجالات والأنشطة التي لا 
تتصف بالطبيعة السياديةء وهذا بالطبع دور أجهزة الخدمة المدنية. 

ثالثا: معايير الإصلاح الاقتصادي: 

أ - تطوير الجهاز المصرفي» وتحقيق الاستقلال الحقيقي للبنك المركزي» وإعادة 
النظر في أسعار الفائدة السائدةء والعمل على تخفيضها تشجيعاً للاستثمار 
وتحقيقا للتنمية. 

ب - إعداد منظومة متكاملة للضرائب» تحقق الكفاءة والعدالة مع النظر في إمكانية 
تخفيض سعر الضريبة؛ لتشجيع الاستثمار والمساعدة على الالتزام بأداء 
الضريبة المفروضة بالقانون . 
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ج - التدرج في إنشاء محاكم متخصصة للضرائب وسوق المال والبورصة 
والجمارك» مع إنشاء ما يوازيها من مكاتب خبرة من خبراء وزارة العدل. 

د - مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمواطنين من الفقراء ومحدودي الدخلء 
وتشديد العقوبات لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب» على أن تعلن 
هذه العقوبات فوريأًء من خلال إنشاء محاكم متخصصة لمواجهة الجشع 
وحماية المستهلك» ومما يدل على زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة بشكل غير 
طبيعي» هو إدراج )١١(‏ استجواباً حول ارتفاع الأسعار ضمن مناقشات 
مجلس الشعب (۱۸: )١‏ 

ه - إنشاء لجان فنية متخصصة من رجال القانون ورجال الأعمال وأسائذة 
الجامعات» لإيجاد حلول عملية لمواجهة مشكلات البطالة وعمالة الأطفال. 

و - تطوير المناطق العشوائية» بحيث تصبح مجتمعات صغيرة تستهدف تحقيق 
التنمية البشرية والصناعيةء وتحقيق مبدأً الاكتفاء الذاتي. 

ز - الدعم الحقيقي للسلع الأساسية للمواطنين من محدودي الدخلء على أن ي صل 
بنسبة 0٠٠١‏ دون تدخل كبار التجار في هذه النسبةء مع تفعيل دور الهيئة 
الرقابية المنوطة بذلك» وبشكل يحقق العدالة الاجتماعية. 

ح - التوسع في إنشاء مناطق استثمارية تكنولوجية جديدةء كأحد الوسائل التي تحقق 
توفير فرص العمل للشباب» وذلك على غرار تجربة المعادي. (۱۹: )١‏ 

ط - التأكيد على إصدار قانون المحاكم الاقتصادية وتفعيله» والاستمرارية في توفير 
العناصر اللازمة للبنية التحتية» وتحقيق ضبط نظام السوق وإلى اته. 

ي - الارتقاء بمستوى حياة المواطنين» من خلال التوزيع العادل لعائد النمو 


الاقتصادي . 
ك - الاستمرار الجاد في تحقيق التنمية؛ للمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي. 
ل - الأخذ بدراسات ونتائج البحوث الخاصة بتقييم الأثر الاجتماعي للمشروعات 


الاقتصادية؛ لضمان مردود اجتماعي إيجابى. 
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م - تفعيل برنامج الرئيس مبارك فيما يختص بإصدار قانون موحد للتعاونيات» حيث 
يجب أن يؤدي القطاع التعاوني دورا ممیزا في مجال ترشدد الاستهلاك»› 
وجذب المدخرات وتعبئتها وراء التنمية. 

ن - تفعيل دور التعاونيات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي» والتعاونيات 
الاستهلاكية في السيطرة على الأسعار. 

رابعا: معايير الإصلاح التعليمي: 

يعتبر التعليم في أي مجتمع هو الركيزة الأساسية لتحقيق الإصلاح والتنمية 

الشاملة بشرياً واقتصاديا واجتماعيأء ومن بين هذه المعايير : 

أ - الارتفاع بمستوى جودة العملية التعليميةء خاصة في المدارس الحكومية 
(الشعبية). 

ب - تأصيل وتحقيق اللامركزية في نظام التعليم. 

ج - الالتزام بالمواثيق العالمية من خلال تنفيذ المبادرات والاتفاقات الدولية ضمن 
خطة الإصلاح. 

د - تخصيص المو ارد المالية للتعليم على أساس برامج إصلاح التعليم. 

ه- تأكيد دور المجتمع والمشاركة الاجتماعية والجهود الذاتية (من رجال 
الأعمال)؛ لتحقيق تعليم أفضل. 

و - الاهتمام ببرامج تطوير التعليم» مثل برامج N٥۸1۴‏ التي تحقق الجودة 
الشاملة للعملية التعليمية. 

ز - تفعيل وعد الحكومة بشكل إجرائي» والخاص بتنفيذ أول خطة متكاملة لربط 
التعليم الفني بقطاع الصناعة والإنتاج» وهذا ما كان يجب الانتباه إليه منذ 
عشرات السنين» لمواجهة مشكلة البطالةء وكذلك يجب التوسع في إعداد 
العمالة المدربة التي تحتاج إليها القطاعات الصناعية المختلفة. 

ح - الإصلاح الشامل للمناهج ودمجها بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. 
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ط - تحديث نظم المتابعة والتقويم لكافة جوانب العملية التعليمية. 

ولتحقيق معايير الإصلاح التعليمي كركيزة أساسية في الإصلاح المجتمعي» لابد 
من تحقيق المتطلبات الأتية: )٠١(‏ 

١‏ - وجود ثقافة داعمة للتغيير والإصلاح التعليمي» تعمل على الانتقال من 

التعليم التقليدي إلى ممارسة التفكير الإبداعي والتفكير الناقد. 

۲ - دعم اقتصادي لمواجهة تحديات التمويل. 

۳ - مشاركة مجتمعية على نطاق واسع. 
التصور المقترح لمنظومة قيم الإصلاح المجتمعي في مصر: 

في ضوء الدراسة التحليلية للبحث موضع الدراسةء وجد أن معظم المشكلات التي 
تعوق حركة الإصلاح المجتمعي» هي في الأساس ترجع إلى خلل في منظومة القيم 
الذاتية للأفراد» وفي طريقة وأسلوب ممارستهاء مما تؤدي إلى سلوك غير سوي» 
يصدر عن أفراد لهم تأثير كبير في المجتمع» ومن بين هذه السلوكيات: 


- الكذب. - افتقاد القدوة. 

- الاحتيال. - عدم الوفاء بالوعود. 
- الإهمال. - الجشع والطمع. 
مل د لار ااب 
- اللامبالاة. 


وهناك العديد من السلبيات قد لا يمكن حصرها الآنء الأمر الذي يحتاج إلى 
تضافر جميع الجهود المجتمعية» من أجل تفعيل منظومة القيم الأخلاقية وممارستها 
بشكل يحقق حركة الإصلاح المجتمعي والذي يبدا بإصلاح الذات» ومن بين 
منظومة القيم الأخلاقية التي تحقق الإصلاح: 
١‏ - قيمة التوافق بين القول والعمل. 
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۲ - قيمة الثبات على المبداً. 

٣‏ - قيمة العدل الاجتماعي. 

>٤‏ - قيمة المشاركة المجتمعية الفاعلة. 

ه - قيمة تنمية الثقافة الوطنية وخاصة ثقافة الانتماء. 

- قيمة الانتماء إلى الحق. 

۷ - قيمة التضحية والإيثار. 

۸ - قيمة التسامح وقبول الآخر. 

٩‏ - قيمة التنمية المهنية المستدامة. 

٠‏ - قيمة عدم الإصرار على الخطا. 

-١‏ قيمة الأمانة في تحمل المسؤولية. 

- قيمة احترام مشاعر المواطن وخاصة المواطن أيا كان وضعه المادي أو 
الاجتماعي . 

۳ - قيمة الوعي بالمشكلات الحقيقية للمجتمع والتصدي لها. 

١ ٤‏ د قيمة محاسية الذات قبل محاسبة الغير. 


١‏ - قيمة الإحساس (الشعور) بالآخرين. 


خاتة: 

لاشك أن حركة الإصلاح المجتمعي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن 
والارتقاء بمستوى أدائه في المقام الأولء وهذا يتطلب ممارسة القيم التي توجه 
الفرد نحو تحقيق إصلاح ذاته أولاء ثم إصلاح المجتمعء ويتطلب هذا تعديل سلوك 
الفرد وضبطه بشكل متوازن بعيدأ عن التناقض في الشخصية»ء التي هي أحد أهم 
أسباب إعاقة أي حركة إصلاح مجتمعي . 
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وكلمة أخيرة وليست آخرأء المواطن العادي في المجتمع قد لا يعرف أرقامًا تدل 
على أن هناك نموا أو إصلاحا اقتصاديا أو ما على ذلك» فكثرا ما يتم إغلان أرقام 
في الصحف كمؤشر على أن هناك إصلاحا وتطورا اقتصادياء والحقيقة أن هذا لا 
يهم المواطن العادي ولا يعنيهء بقدر ما يعنيه أنه عندما يحتاج إلى السلع الأساسية 
كمتطلبات هامة لحياته ولأسرتهء يجدها متوفرة وفي حدود إمكاناته» وأن لا يعاني 
الأمرين حتى يحصل عليهاء وقد يكون لديه معتقد بأن الإصلاح يبدا بتوفير رغيف 
العيش وفي متناول يديه بعيدا عن طوابير تشعره بالمهانة وقلة الكرامة في 
مجتمعه» مجتمع يريد الإصلاح الأخلاقي الذي هو الرئة الأساسية لأي إصلاح» وقد 
آل لحه او لظ ززي الخار ج فر انكرم رة هي الي فن طق 
فاكهة على كل مائدة". وكما جاء في اعتراف المهندس 'رشيد محمد رشيد' وزير 
التجارة والصناعة: أن هناك ارتفاعاً في أسعار الغذاء في السوق المصرية". :٠٤(‏ 
]ولكق الحكرمة الوطنية في رأي اباسح هي التي ترفر رغيف اليش , تسه 
وتستمر في دعمه وتقضي على ظاهرة طابور العيش كظاهرة أصبحت مزمنة. 
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المصادر 

محمد سيف الدين فهمي: النظرية التربويةء وأصولها الفلسفية والنفسيةء 
القاهرة: الأنجلو المصرية» ٠۹۸۰‏ . 

محمد منير مرسي: فلسفة التربية - اتجاهاتها ومدارسهاء القاهرة: 
عالم الکتب» ۱۹۹۳. 

جري دة الأهرام: الدد ٤٤١١١‏ السنة ١۳٠ء‏ طا 
عدد الجمعة: ۷/۹/۲۸١٠٠م.‏ 

جريدة الأههرام: الدد ٤٤1۸١‏ السنة ۱۳۲ء طا 
الخمیس: ۲۲/١۷/۱١٠٣م.‏ 

جريدة أخبر اليوم: الدد ۳۲۸١‏ السنة ۳٦ء‏ ط٣‏ 
السبت: ٣٠١۷/۲۲/۲۹‏ م. 

جريدة الأههرام: الدد ٤٤0۹١‏ السنة ١١۱۳ء‏ طا 
عدد الجمعة: ٤۷/۸/۲١٠٠م.‏ 

جريدة الدستور: العدد ٠٤١١‏ -الإصدار التالني»› 
الأربعاء: ۲/۱۲٠/۷١٠٠م.‏ 

جر ي دة الأ هرام اة £1۷١‏ اة 0١١‏ طا 
الأربعاء: ١٤١/١١/۷١٠٠م.‏ 

جريدة المسائية الأسبوعى: اعدد ٠٥٦١‏ - السنة الثانيية» 


N a o a ا‎ 


الخمیس ۷/۱۱/۲۹١٠۲م.‏ 


-١‏ جريدة الأههرام: الدد ٤٤١1۸۸‏ السنة ۲١۱ء‏ طا 


ae V عدد الجمعة:‎ 
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جريدة الدستور: العدد ٤١٤١‏ الإصدار التالني»› 
الأربعاء: ۲۸/١٠/۷١٠٣م.‏ 

EE a N I 
AVY الأحد:‎ 

جريدة البديل: الععمدد ۷١١١ء‏ السنة الأولىء» الإصدار الثتانيء 
الاثنین: ۷/۱۲/۳١٠٠م.‏ 

ا و ا ا ا ای 
الك 4۷/90۹ 

جري دة الأههرام: الدد ٤٤١١١‏ السة ١۳۲‏ 
عدد الجمعة: ١/١٠/۷١٠٣م.‏ 

الا اا ا و 0 ةة ١‏ 
الأربعاء: ١۲/١٠/۷١٠٠م.‏ 

جريدة الأههرام: الدد ٤٤٠٠١‏ السنة ۱۳۲ طا 
الاثنین: ۷/۱۲/۱۷١٠٠م.‏ 

ر ا لاف اا ا د66۸ ا 9١‏ طا 
الجمعة ۷/۹/۲۱١٠٠م.‏ 


الخطة الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر - نحو نقلة 
نوعية في اتعليم» جمهورية مصر العربية» وزارة التربية والتعليمء 
aT eA.‏ 
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الفضائيات العربية 
ودورها فى تشكيل السلوك 


أأستاذ الإدارة - جامعة بنها 
عضو مجلس إدارة الجمعية العربية للإدارة 
خبیر استشاری فی الإد ار ة 


المشكلة: 

الفضائيات العربية هى أحد أهم مفرزات ثورة تكنولوجيا المعلومات فى 
عصر الاقتصاد المعرفى. واقتصاد المعرفة أو الاقتصاد المعرفى هو ذلك 
الاقتصاد يقوم على مؤسسات توظف تكنولوجيا المعلومات فى البحث العلمى ومن 
ثم إفراز التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها فى خدمة البشرية. 


وبرغم أن كل جديد فى التكنولوجيا يتعين توظيفه فى صالح البشرية وفى 
ترشيد وتطوير السلوك الإنسانى» إلا أن بعض ما تقدمه القنوات الفضائية العربية 
من منتجات إعلامية ودرامية لا يسهم فى تحقيق هذا الغرض . 


كما أنه برغم أن الإنسان العربى يعانى من مشكلات ومعوقات تقافية 


۲۱۱ 
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واجتماعية واقتصادية شتى» إلا أن كثيرًا من القنوات الفضائية العربية لا توجه 
اهتمامًا كافيًا لمعالجة هذه المشكلات. كما أن عددا كبيرَا منها يوظف التفكير 
الابتكارى فى تعظيم عائد الإعلانات والإبهار الفنى ودغدغة العواطف والغرائز 
الإنسانية دون تقديم زاد متوازن من المواد التليفزيونيةء وكأن المواطن العربى قد 
حلت كافة مشكلاته وأصبح متفرغا تمامًا لإشباع عواطفه وغرائزه. وهو أمر لا 
يواكب واقع الحال ولا يسهم فى ترشيد السلوكيات بما يساعد على التنمية الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية. 


أهداف الورقة: 
تهدف هذه الورقة إلى معالجة المحاور الرئيسة التالية: 
١‏ - تعريف السلوك الإنسانى. 
- الثقافة وتأثيرها فى السلوك الإنسانى. 
۳ - المسؤولية المجتمعية للقنوات الفضائية العربية. 
٤‏ - التصور المقترح للإسهام المجتمعى للقنوات الفضائية العربية فى 
التشكيل الإيجابى للسلوك الإنسانى للإنسان العربى. 


السلوك الإنسانى: 

لا يأتى سلوك الفرد من فراغ. بل ينشاً من تفاعل خصائص شخصيته مع 
البيئة المحيطة والمصادر الثقافية بها والمواقف التى يعايشها. هذه المواقف التى قد 
تتضمن مثيرًّا (أو أكثر) يفسره الفرد فيدركه. ومن ثم يستجيب بسلوك معين» قد 
يكون ظاهرًٌا بقول أو بحركة وعمومًا بتصرف ملموس» أو يكون مستترًا متمثلاً فى 
عاطفة أو اتجاه أو تفكير . 


فالسلوك الفردى له مجموعتان من المحددات. أما الأولى فهى الشخصية 
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بما تتضمنه من خصائص عقلية وخبرات سابقة تسهم فى تفسير وإدراك المتير 
الذى يتضمنه الموقف. أما الثانية فتتمتل فى الموقف الذى يواجهه الفرد» من ناحية 
أخرى؛ فالفرد يسلك ليس فقط استجابة لمثير حدث» بل أيضنًا لإشباع حاجة إنسانية 


معينة أو أكثر. 


خصائص السلوك الإنسانى: 
السلوك هو مجموعة أفعال أو تصرفات مادية ظاهرة (جسمية وحركية) أو 


استجابة لسبب أو مثير لتحقيق هدف. فالسلوك إذن مسبب» إذ أن له سببًا هو مثير 
حدث يتطلب استجابة. أو حاجة غير مشبعة كالجوع أو التعب» فيسلك الفرد 


المراد إشباعها - سبب السلوك -» فى الحصول على تقييم طيب للأداء أو مكافأة أو 
نقل أو ترقية. وهكذا يتسم السلوك بكونه هادفا. 


والسلوك الإنسانى الفردى مدفوع أيضنًا. فالحاجة غير المشبعة تخلق لدى 
الفرد دافعاء أى محركا داخليًا يدفعه لأن يسلك باتجاه إشباع هذه الحاجة. وكلما 
كانت حاجة الفرد قويةء وكان الحافز الذى تلوح به الجهة التى تخاطب الفرد (مثل 
قناة تليفزيونية فى الإعلام أو رئيس فى مجال العمل) مرغوبًا لدى الفردء زادت قوة 
الدافع. أى قوة دافعية الفرد لأن يسلك سلوكا متوافقا مع توقعات ومثيرات هذه 
الجهة - باتجاه تحقيق أى نيل الحافز أو إشباع الحاجة. فإذا تحقق له الإشباع 
يشعر بقدر من الراحةء إذ أن سلوكه كان مجزيًا. لكن الإشباع لا يكون مطلقا؛ 
فالحاجات متجددة. فيعاود الفرد سعيه لإشباعها من جديد» وهكذا. 


ويتأثر السلوك لحد كبير بكل من القيم الشخصية والاتجاه ات. وفيما يلى 


TIT 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


عرض موجز لكل من هذين العاملين كمؤترين فاعلين على السلوك الإنسانى. 


القيم والاتجاهات الشخصية: 

تسهم مصادر التقافة فى تكوين القيم الشخصية. وهذه بدورها تسھم فی 
تكوين الاتجاه ات أو المشاعر الشخصية. والقيمة هى مفهوم أو شىء تحبهء 
وتحترمه وتقدره. شیء تراه هاما مرغوبًا فيه وله قيمة إيجابية» ومن ثم يصدر 
سلوكك عنه. 


والقيمة الاجتماعية هى تلك التى يشيع اعتقاد المجتمع بأنها مرغوبة»ء أو 
تستحق التقدير . متل الأمانة والتعاون. وبرغم أن قيمًا كثيرة يشيع استخدامها 
بشكل مشترك» فلا يشترط أن يتمسك كل فرد بها. أى أنه لا يشترط أن تتماتل 
القيم الشخصية مع القيم الاجتماعية. 


أما الاتجاه فهو ميل أو استعداد الفرد للاستجابة - إيجابىا أو سلبيًا - إلى 
ما فى بيئته المحيطة. إلى أناس» أو مفاهيم أو أفكار أو حقائق أو أحداث أو 
منظمات» أو منتجات. هو كيف يفكر ويشعر إزاء شخص أو سلعة أو منظمة وما 
إلى ذلك. وتشكل الاتجاه ات فكرًا ودوافع ومشاعر الفرد إزاء أى من هذه الأمور. 
وهكذا يرى الفرد ما يعد مفضلاً أو غير مفضل. وما يعد مرغوبًا أو غير 
مرغوب» وما يحبه أو لا يحبه. فهو - مثلاً - يحب الحقائق أو المفاهيم أو الأماكن 
التى يستريح إليها. ويحب الناس الذين يهيئون له إشباعا اجتماعيًا أو عاطفيًا. 
ويكره من يسببون له إحباطا أو ضيقا. وباختصار» فنحن نحب أو نؤيد ما تكون 
اتجاهاتنا إزاءه إيجابية. ولا نحب - أو نكون ضد - ما تكون اتجاهاتنا إزاءه 
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فالتخاد لت كى اسنها اقرف للف رات اى فا قرات الا 
وما تتضمنه» وتفرز كيف يفكر ويشعر إزاء ( أ ) المضمون الإعلامى» (ب) 
المكون العاطفى»ء (ج) المكون الجنسى» وما إلى ذلك. ومن ثم تكون استجابته لما 
یشاهد ویسمع» ورضاؤه عنه» متوقفا على كيفية تقیمه لما تلقاه. 


على أنه لا يشترط أن يتوافق سلوك الفرد مع اتجاهه أو اتجاهاته. فالاتجاه 
ات لا تنفرد وحدها بتشكيل السلوك» بل يشاركها فى ذلك العوامل ذاتية أو موقفية. 
فقد لا يكون لك رغبة بالجلوس فى المحاضرة»؛ لكنك تجلس. وقد لا يحب موظف 
رئیسه لکنه يجامله. والجاسوس یکره عدو ه لکنه يتظاهر بصداقته وحبه. 


والاتجاه ات إذ تساعد الفرد على تفسير وتصنيف المعلومات أو المثيرات 
التى يتلقاهاء تسهم فى تحديد مدى استيعابه للرسالة الإعلامية ومن ثم تؤثر على 
مدى استجابته لها. ويسهم فى تشكيل هذه الاستجابة مصادر تقافته التى نهل منها: 
الأسرة والصحبة ووسائل الإعلام ومنظمات التعليم والكتب وما إلى ذلك. 


وهناك علاقة تكاملية بين القيم والاتجاه ات. فالقيم تفرز الاتجاه ات أو قل 
إن الاتجاه ات تعد وسيلة الفرد لترجمة قيمه الشخصيةء والتعبير عنهاء فى سلوكه 
ا کے ا ی جن دد ار و د اف 
والاتجاه ات فى أنهما تتشكلان لدى الفرد من مصادر التقافة التى ينهل منها. 
ويمكن أن تتغيرًّا بما يطرأً على هذه المصادر من تغير كمى أو نوعى. 


الثقافة وتأثيرها فى السلوك الإنسانى 
التقافة - ثقافة الفرد - هى مركب مكتسب يتضمن معارف وعقيدة 
وأخلاقيات وتقاليد وقيم واتجاهات» يكتسبها الفرد بالتعلم من مجتمعه. وتؤثر هذه 
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الثقافة على تفكير الفرد وسلوكياته فى تعامله مع بيئته المحيطة. أما ثقافة المجتمع 
المجتمع» فتتكون من أعراف وتقاليد وقيم» واتجاهات» كخصائص عامة مشتركة 
عامة مشتركة لأفراده ككل» أو لقطاعات معينة منه على أساس إقليمى أو فئوى. 
وهذا يفرز أنماطا سلوكية مشتركةء أو نمطا سلوكيًا عامًا يتبعه أفراد المجتمع» أو 
قطاعاته. 


رط وا ی و و ت ع ن ا ا ف 
بلادناء أو ثقافة المجتمع اليابانى أو الألمانى مثلاًء فنجد فروقا معينة. وتتأثر ثقافة 
اتل لی سد كير یسال الإعاك ا سا الفضايات. 
ثقافة مجتمعنا 

على ضوء هذا المفهوم للثقافةء هذه بعض أمثلة تعرض ملامح للثقافة فى 
ع 

١‏ - فما يميز تقافتنا أن تد لك خن معا ا لقا فے مکان: دي 
تم يأنيك متأخرًا ربع ساعة أو أكثرء ويتكرر هذا الموقف دون أن يثير 
استغرابًا أو استنكارا. 

۲ -وضمن تقافتنا ومن منظور إنتاجية الفرد تجد بعض موظفى الحكومة 
والقطاع العام يتركون العمل خلال ساعات العمل المقررة. لذلك لا 
نستغرب إذ نجد الشوارع عامرة بالناس فى الصباح أو على مدى ساعات 
العمل اليومية. وهو مشهد لا تراه عينٌ فى دول العالم المتطور. 

ركفن فف ما وهن فود غر كل من لاان قى بل الحصرل 

ع ارك ل اف وه وى رن الا رة 

بالاعتيادية والاعتيادية بالعارضةء واستحضار الشهادات الطبية للحصول 


على إجازات مرضية. 
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مصادر الثقافة 

يولد الإنسان جاهلاً. انظر للآية الكريمة: " والله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون" (النحل 
۸( 


ومنذ الميلاد وحتى الممات يتعلم الإنسان وينهل من مصادر متعددة للتقافة 


١‏ - الدين» منجم القيم والمتل. 

۲ - التراثء أى حصيلة تجارب السلف ممتلة فى آثارهم (أقوال ومخطوطات 
وکتب» متاحف» ومنشاآت). 

٣‏ - الأدب المقروء بالكتب والصحف والمجلات. ويتمتل الأدب فى الفنون 
القولية سواء كانت نثرا - فى علم أو أكثر أو شعرًّا. وهذا معنى مصطلح 
عليه غير معنى الأدب فى الخلق والفضائل الشخصية. 

> - الأدب المسموع من مصادر متل الإذاعة ودور العبادة. 

ه- الأدب المرئى من مصادر مثل التليفزيون والسينماء وكذلك المسرح» بما 
تقدمه هذه المصادر من فنون وإيداع. 

- الصحبة: فأنت تتعلم ممن تصاحبه لفترة من الوقت أو الزمن. وقد تكون 
الصحبة صحبة خير أو صحبة سوء. ويتعين أن نختار صحبتتنا ممن هم 
أحسن منا بقدر الإمكان لنتعلم منهم. 

۷- الأسرة وهى خلية المجتمع الحية. هى مركز التدريب الذى ينشئ وينمى 
القيم الشخصية لأعضاء المجتمع الجدد. وتؤثر الأسرة من حيث أسلوب 
الوالدين فى تربية الأبناء» وهو ما يسهم فى تشكيل خصائصهم الشخصية 
وأنماط سلوكهم. 
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۸- القيم الاجتماعيةء التى تتضمن مفاهيم» وأعرافاء وتقاليد يتوقع المجتمع أن 
يعتنقها أعضاؤه ويتبعوها. وهى - بذلك - تحدد ما يعد سلوكا مقبولا أو 
غير مقبول من وجهة نظر المجتمع. 

٩‏ - مراكز التدريب» التى تقدم معارف» وأفكارًَاء واتجاهات جديدة» تسهم فى 
تغيير القيم والاتجاه ات والسلوكيات لاسيما فى بيئة العمل. 

١‏ - منظمات التعليم» بما تقدمه من معارف وقيم» تشكل بدورها اتجاهات 
وسلوکیات . 


ويعد التعليم مصدرًا هاما لبناء القيم الصالحة وتشكيل هيكل ثقافة وشخصية 
الفرد. خذ مثلاً اهتمام اليابانيين بالتعليم كأحد أهم أسباب قدراتهم المتميزة اليوم. 
لقد أدركوا أنهم لم يهزموا فى ميادين المعارك بل هزموا فى المعمل» فى المدرسة. 
لأن معامل ومذارسش أعدائهم كانت أكش تفوقا فبدارا تمضتهم بع انتهاء الحرب 
العالمية الثانية بالاهتمام بالتعليم كمنطق لبناء الشخصيات ومن ثم بناء أفضل 
للمنظمات وللاقتصاد اليابانى ككل . 


تأثير البث التليفزيونى على السلوك الإنسانى 
لقد أدى اختراع التلفزيون والفيديو للإفادة من التعلم من أفلام تسجيلية 
ود تعليمية فى مجالات تقافية شتى . 


وأدت التطورات الفنية فى عالم الإعلان إلى تشكيل قوة إعلانية مسيطرة 
على تشكيل أذواق الناس وأنماط استهلاكهم. وأصبح الكثير من الناس يشترى 
السلعة أو الخدمة تأثرَّا بإغراء الإعلانء وبالدوافع العاطفية» أكثر من تأثرهم 


بالدوافع العقلية. 
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وأصبحت صور وكلمات الإعلانات التليفزيونية أقوى تأثيرّا - لدى الأطفال 
- من المواد الدراسية. فالطفل الذى يتراوح عمره بين خمسة واثنى عشر عامًا 
ويجلس أمام التليفزيون أربع ساعات يوميًاء يشاهد حوالى أربعين إعلانا تجاريًا 
على الأقل. أى بمعدل ٠٠٠١٠١‏ إعلان سنويًاء تتكامل فيها فنون التصوير والصوت 
والحركة والموسيقى والأغنية الأمر الذى يُسهم بدرجة أو بأخرى فى تشكيل 
مدرکاته ودوافعه وسلوکیاته. 


تأثير الفضائيات العربية على السلوك الإنسانى 

ع حار ا ا ق اکل کے ارد رة اا 
صحيح أنك قد تجد شخصًا تشكلت معظم قيمه وشخصيته من أحد هذه المصادر أو 
فن مها كاانزة والسحة. ا تت فخا خر ف تخس وگال ب هذ 
المصادر فى وجهها الجيد. وهنا نكون بصدد شخص مقف على قيم بناءة 
وشخضية ناضجة. وسن کے تجدہ قاعلا مقمیزا ف تعامله مع الغیر.. فی آدواره 
العمليةء كرئيس ومرؤوس وزميل» أو متعامل مع طالب خدمة أو عميل. وكلما 
تعددت وتكاملت مصادر الثقافة يرتفع مستوى الفكرء ويسمو الوجدان. 


يسترعى الكاتب انتباه القارئ إلى أن نسبة غالبة من البشر فى العالم 
العربى تقع فى فئة السن تحت الخمس وعشرين سنة. أى فئة الشباب. وأن إقبال 
هذه الشريحة العمرية غالبا ما يتوجه لتلك الفضائيات لاسيما العربية التى يغلب 
على موادها الشق الترفيهى المتضمن للأغانى المصورة " الفيديو كليب " بما فيه 
من عرى وإفلاس فى الكلمات والألحان وحث على التفكير الجنسى. 


ويلاحظ الكاتب - بالنسبة للأدب المرئى المسموع أن الرسائل الثقافية لكثير 
من الفضائيات العربية لاسيما تلك التى تحظى بإقبال ونسب مشاهدة عالية تركز 


۲1۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


على الجانب الترفيهى. ومن ناحية أخرى فإن بعض الإعلانات التليفزيونية يفتقر 
لأن يكون مادة تقافية بريئة ومفيدة. فبعضها يخلق حالات من الاستهواء ويروج 
كلمات غير عربية وحركات ومعانى غير قويمة تمامًا,. وعندما يحدث الاستهواء 
ويقل الانتماء» يقلد الفرد ما يسمع ويرى فى الإعلان غير البناءء على حساب 
الأصالة والسلوك القويم. 


الغزو الثقافى 

بفعل ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» أصبح العالم أشبه بقرية 
واحدة. وأصبح استقبال الإرسال التليفزيونى والإذاعى - عبر الأقمار الاصطناعية 
- متاحًا من دول وثقافات متعددة. ونقل الإرسال التلفزيونى عبر بعض القنوات 
الفضائية العربية - أفلامًا وأغنيات نقلت مفرزات سلبية للتقافة الغربية. 


مثل تصميمات مثيرة لأزياء الموضة وأفلام وأغان مصورة ومعظمها 
مثيرة للغرائز» وتركت المفرزات الإيجابية لتلك التقافة. 


تد فا م اافان لقف لمم الفا ع فت الاكربن ف 
الغرب والشرق. لكن هذا الانفتاح يجب أن يقوم على اختيار ما ينسجم مع قيمنا 
ويراعى خصوصياتنا وتفردنا الثقافى. لقد أفرزت التقافة والحضارة فى الغرب 
أشياء جميلة جدًا تمثلت فيما قدمته التكنولوجيا وفنون السينما والمسرح والتلفزيون»› 
والمعارض ومن اختراعات وابتكارات وفكر راق. لكنها أفرزت أيضدًا أشياء سلبية 
همها الانحلال الأخلاقى. إن التطوير والتحديث لا يعنى تقليد الآخرين والنقل 


وإداريًا. 
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وتجدر الإشارة إلى أن اليابانيين عندما انفتحوا على الغرب منذ منتصف 
القرن الثامن عشر وحتى ما بعد الحرب العالمية الثانيةء ركزوا على دراسة نقل 
تصميمات السلع وعمليات الإنتاج. ركزوا على نقل التكنولوجيا فقط. لكنهم لم 
ينقلوا الثقافة الغربية. فقد ظل تمسكهم بتقافاتهم وقيمهم أحد أهم أسباب نجاحهم 
الفائق والمستمر. تقافتهم التى تشيع فيها قيم إيجابية مثل الولاء والانتماء وحب 
العمل والمسؤولية. 

فى يناير ۱۹۹١‏ انتحر مدير مرفق المياه بمدينة '"كوبيه" اليابانية التى 
ضربها زلزال عنيف. لأنه اعتبر نفسه مسؤولاً عن الفشل فى توصيل ضخ قدر 
كاف من المياه للمدينة بعد الزلزل. 

وقي أكترير 14 اتر مدير انبا بشركة اتفطرط الجرية اااي 

ال حيث اعتبر نفسه مسؤولاً عن سقوط طائرة للشركة فوق جبل باليابان 
ومصر ع كل ركابهاء» بسبب قصور فى عمليات الصيانة. 


نحن لا نقر الانتحار أبدّاء فشرائعنا السماوية ترفضه بل تحرمه. لكننا 
سبيل المتال . 


نحو ثقافة أكمل لبراعمنا ومديرينا 

إن تقدم مجتمعاتنا يرتهن بالإعداد الثقافى المتكامل والطيب للنشء العربىء 
براعم الغد ومديرى المستقبل. والأمل أن يسعوا للمعرفة من مصادر تقافية 
متكاملة» وبالمشاركة فى حضور الندوات التى تعقدها كلياتهم» بزيارات متكررة 
لمكتبات كلياتهم وللمكتبات العامة فى الإجازات الصيفية وبالنهل من زاد تقافى 
وترفيهى متوازن من القنوات التليفزيونية لاسيما الفضائيات العربية. 
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وفى لقاءات تدريبية للكاتب مع بعض المديرين والقادة» قال بعضهم إن 
الثقافة أصبحت غاليةء فالكتب ارتفع ثمنهاء وأصبحت أسعار تذاكر الدخول للمسارح 
فوق الطاقة. واتفق معهم الكاتب فى بعض ذلك (حيث إن الهيئة العامة للكتاب 
بمصر وهيئات ممائلة بكثير من الدول العربية لازالت تصدر كتبًا بأسعار فى 
متناول الجميع). ولكنه أوضح لهم أن هناك العديد من مصادر الثقافة غير المكلفة 
أو الغالية. فهناك ما تقدمه وسائل الإعلام من ندوات وأحاديث متنوعة بالقنوات 
التليفزيونية والفضائيات العربيةء والمقالات والتحليلات الصحفية فى موضوعات 
شتى. وهناك الكتاب السماوى واختيار الصحبة الصالحة»ء أليست هذه المصادر 
تقافية لا تكلف ولا ترهق؟ 


نموذج مقترح لدور الفضائيات العربية فى تشكيل السلوك الإنسانى 

يتألف النموذج المقتر ح من عنصرين أساسيين : 

١‏ - المسؤولية المجتمعية للقنوات الفضائية العربية. 

۲ - مزيج المنتجات الإعلامية المناسب. 
المسؤولية المجتمعية للقنوات الفضائية العربية 

المسؤولية المجتمعية - فى رأيى - هى التزام أدبى للمنظمة بتصميم وتنفيذ 
أهداف وصنع قرارات تلبى اهتمامات واحتياجات فئات المجتمع الاجتماعية 
والتقافية والاقتصادية وتنشىء وتعزز رفاهيته. 

والقنوات الفضائية العربية - فى تحملها اللازم لهذه المسؤولية - يجب أن 
تعمل متفاعلة مع بيئتهاء فتتأثر بها وتؤثر فيهاء تأخذ منها وتعطيها. تأخذ منها واقع 
هذه البيئة من : 


۱ - تخلف تقافی هذه أهم صوره: 
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أ - قصور فى التقافة والسلوكيات الفردية والجماعية فى بيئة العمل 
مثل علاقات الرئيس والمرءوس والزميل بالزميل» وتواضع 
روح الفريق . 

ب -قصور فى السلوك الاجتماعى داخل الأسرة مثل قصور احترام 
الأبناء للوالدين أو أحداهماء وقصور الوقت والاهتمام المكرس 
من الآباء للأيناء؛ وقضور النهل من ثفافة الأباء مقابل التهل 
من تقافة القنوات الفضائية. 

ت -درجة من التمييز ضد البنت والمرأة فى الأسرة والعمل. 

۲ - قصور علمی تکنولوجی» یتمتثل فی تواضع المستوی التعلیمی فى عدد 
غير قليل من المؤسسات التعليمية العربيةء مما ينعكس بدوره على 
مستوى التكنولوجيا فى العديد من المؤسسات الاقتصادية فى مجالات 
النشاط الاقتصادى. 


مزيج المنتجات الإعلامية المناسب 
ومن ثم يتعين صياغة المنتجات الإعلامية للقنوات الفضائية وفق 
الاعتبارات التالية: 

-١‏ لا غبار على استمرار قنوات فضائية إعلامية متخصصة سياسيا 
ودينيًا وترفيهيًا وأخرى متخصصة فى الأفلام. 

۲- يتعين أن تراعى الفضائيات المتخصصة فى الترفيه والأغانى 
المصورة أن هناك حدودا أخلاقية مجتمعية وخطوطا حمراء إن هى 
تعدتها؛ فقد انفصلت عن بيئة مجتمعها وتخلت عن مسؤوليتها 
المجتمعية. 

۳ - من المطلوب بإلحاح إنتاج أفلام تسجيلية تجسد قصص أعلام الأمة 
العربية اقتصاديًا (متل طلعت حرب فى مصر والفطيم فى الإمارات 
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وكانوا فى البحرين والفهيم فى المملكة العربية السعودية. . الخ)ء 
ودينيًا وسياسيًا وكذا رائدات حركات تحرير المرأة والنشاط الثقافى 
والاجتماعى على الصعيد العربى. 
٤‏ - ومن الضرورى أيضًا إنتاج أفلام ومواد درامية تركز على سبل 
مشوقة لزراعة ورى وتنمية التفكير الإبداعى لدى الأطفال العرب. 
-٥‏ من اللازم - إسهامًا فى حل مشكلة البطالة على المستوى العربى - 
أن تخصص القنوات الفضائية العربية مساحة لتقوم فيها بدور الوسيط 
بين الباحتثين عن وظائف وبين الشركات والمنظمات . 
- مشكلة العالم العربى هى مشكلة إدارية بالدرجة الأولى. الدول العربية 
مجتمعة عالية الثراء. تطل على بحار شاسعة بها ثروات سمكية هائلة 
وتمتلك احتياطيًا ضخمًا من البترول والغاز والمعادن الصلبةء 
ومساحات شاسعة من الأراضى الخصبة المزروعة والصالحة 
للزراعة وموقعًا استراتيجيا يتوسط العالم» وسوقا واسعة. ومع هذا 
الثراء فإن الدول العربية فقيرة فى إدارتها لهذه الثروة. فالكثير من 
المنظمات العربية يعانى قصورًا فى الإدارة. 
لذلك فإن تخصيص مساحة فى الفضائيات العربية لبرنامج ولو كان أسبوعيًا 
فى التقافة الإداريةء بات أمرًَا ملحًا. فهذا النوع من البرامج يفيد مئات الألوف من 
أصحاب المشروعات الصغيرة وهى عصب اقتصاديات الدول العربية. كما يفيد 


مئات الألوف من مديرى الشركات فى شتى مجالات النشاط الاقتصادى العربى. 


مقومات فاعلية النموذج المقترح 
إن فاعلية ونجاح النموذج المقتر ح يتطلب عدة مقومات أهمها: 
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١‏ - اقتناع مالكى ومديرى الفضائيات العربية بالدور المجتمعى الذى يتعين 
أن يلعبوه فى مجتمعاتهم . 

۲ - إدراك الملاك والمديرين بهذه القنوات لطبيعة المشكلات الثقافية 

والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى يواجهها العالم العربى. 

قيام منظمات العمل المدنى بدور المحفز للقنوات الفضائية والمقنع لها 

قيام وسائل الإعلام المقروءة والنقاد الفنيين بدور فى النقد البناء لما 

تثبه القنوات الفضائية العربية. 


1 
4 


1 
mm 


٥ه‏ - قيام وز ارات التقافة والإعلام بدورها فى ترشيد برامج هذه القنوات. 
م ور ار والإعام بدورها فى درسيد برامج 
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مراجع مختارة: 
- أحمد سيد مصطفى» إدارة السلوك التنظيمى: نظرة معاصرة لسلوك الناس 
فى العمل» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة ١٠٠۲م.‏ 


علی السلمى» السلوك الإنسانى فی الإدارة مكتبة غریب»› القاهرة بدون 


تار يخ. 
Don Hellriegel, John W. Slocum Jr. , and Richard W.‏ - 
Woodman, Organizatonal Behavior, 9" ed. ; South-‏ 
Western. New York, 2001.‏ 


John R. Shermerhorn, Jr. , James G. , Hunt, and Richard N. 
Osborn, Organizatonal Behavior, 7" ed. ; John Wiley & Sons, 
Inc. New York, 2000. 
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غسيل الأموال كأحد معوقات الإصلاح الاقتصادى 


ورقة عمل مقدمة 
من 
د. نجلاءِ بكر 
أستاذ الاقتصاد المساعد 
ووكيل شوٌّون الطلاب 
معهد طيبة العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات 


غسبدل الأموال كأحد معوقات الإصلاح الاقتصادى 


7 0 


مفدمه 

لاشك أن غياب القيم والأخلاق التي تدعم مسيرة تقدم ونهضة المجتمع تعد أحد 
أهم الأسباب التي تكمن في أعاقة تطبيق سياسات الإصلاح سواء الإصلاح 
الاقتصادي أو الإصلاح الاجتماعي أو السياسي. 

ولنا أن نتصور الوضع الأخلاقي السائد في مجتمعنا في الوقت الحالى وأن نضع 
يدنا علي أهم مظاهر الفساد في مجتمعنا ودورها في إحباط محاولات التقدم 
والتطور في بلدنا. 

هدف البحث" 

يهدف البحث اليدراسة ظاهرة خطيرة تسود المجتمعات الدولية ومنها مجتمعنا وهي 
ظاهرة غياب القيم وانتشار الفساد وتكمن خطورة هذه الظاهرة ليس فقط لأنها 
تجتاح المجتمع الدولي ككل بل أنها تتسارع وتنمو بخطوات سريعة بحيث أصبحت 
تمثل ناقوس خطر وعائق أمام النمو والتنمية. 
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وسيتم التركيز علي "غسيل الأموال "والتي تعد نتاج طبيعي لمظاهر الفساد المختلفة 
ولغياب القيم الأخلاقية في المجتمع. 


أهم الموضوعات التي يتناولها البحث 

١‏ - الوضع الأخلاقي في المجتمع وأشكال الفساد. 

۲ - الآثار السلبية لغياب القيم والأخلاق وانتشار الفساد علي الأداء الاقتصادي 

في المجتمع. 

۳ - غسيل الأموال كأحد مظاهر الفساد الأخلاقي في المجتمع ودوره في إحباط 

الإصلاح. 
أولا: الوضع الأخلاقي في المجتمع وأشكال الفساد. 

القيم الأخلاقية هي مجموعة من الأخلاق الكريمة والمباديء العظيمة التي تساهم 
في تحسين ة تميز وسمو الإنسان(١)ء‏ ولكي تتمكن هذه القيم من النهوض بالإنسان 
لابد أن تشكل المنظومة الأخلاقية سلوكا ومنهجا للفرد وفي هذه الحالة لابد أن 
يؤدي ذلك إلى تقدم ونهضة ورقي الأمة. و يستمد الإنسان القيم الأخلاقية من خلال 
الدين والتعاليم السماوية التي تحض 
علي الأخلاق وقد وصف المولي عز وجل سيدنا محمد "صلي الله عليه وسلم" في 
الآية الكريمة" :و إنك لعلى خلق كريم: وفي قول نبينا صلوات الله عليه وسلم - 
"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". وإلى جانب الدينءهناك مصادر أخري يستمد 
منها الفرد قيمه وأخلاقه ومنها " البيئة المحيطة بالإنسان" وذلك من خلال التفاعل 
الاجتماعي وفق تصرفات الأفراد والبيئة تؤثر تأثيرا كبيرا علي تصرفات وسلوك 
الفرد لانها المناخ الذي ينشا فيه الفرد وينمو ويكبر؛ فإذا كانت البيئة المحيطة بالفرد 
يسودها الأخلاق والقيم الدينية نشا الفرد علي ذلك إن كانت العكس فمن المؤكد أن 
الفرد سيتأثر بذلك. كما يمكن ن يستمد الإنسان قيمه وسلوكه من خلال الثقافة. 


المؤسسات التي تساهم في تشكيل السلوك الأخلاقي للفرد 
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كل ر ك الفر د من خا السات القاية: 

-١‏ الأسرة 

يبدأ الفرد أولي خطواته داخل الأسرة(۲) والتي تعد المؤسسة الأولي والهامة التي 

تزرع القيم والأخلاق والدين في الفرد. وهناك عوامل تؤثر في قدرة الأسرة علي 

الارتقاء بسلوك الفرد وقيمه ومنها: 

.١‏ المستوي العلمي والثقافي للأب والأم أو ولي الأمر بصفة عامة. 

- >- ۲۹ جريدة الصباح "دور التربية ولتعليم والتقافة في إرساء الديمقراطية"‎ )١( 

۸ 

. المستوي الاقتصادي للأسرة ومدي استقرار دخلها وقدرتها علي إشباع 
الحاجات الأساسية لأفرادها. 

۳. مدي تواصل الوالدين مع بقية أفراد الأسرة وباقي أفراد المجتمع. 

.٤‏ مدي توافر وسائل الاتصال والأجهزة التقنية داخل الأسرة 


۲- المؤسسات التعليمية 

تبدأً المؤسسات التعليمية بدء من مرحلة الحصانة وانتهاء بالمرحلة الجامعية. 
ويري "ايفان إلى تش" إن وظيفة المؤسسة التعليمية تتلخص في : 

.١‏ تقديم الرعاية التأديبية 

١‏ توزيع الأفراد وفق أدوار معنية معينة 

۳. تعليم الطلاب القيم المهنية والأخلاقية 

.٤‏ إكساب الأفراد المهارات والمعارف المقبولة اجتماعيا 


۳- المؤسسات الدينية 
و هي من المؤسسات الهامة التي تسهم في البناء الأخلاقي والقيمي للفرد من خلال 
زرع القيم الدينية في نفوس الأفراد وإرساء العقيدة والأخلاق 
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-٤‏ المجتمع ككل 

يعد المجتمع هو المؤسسة الكبيرة التي يتوافر بها كل المؤثرات التي تنعكس علي 
سلوك وقيم الفرد. وتعد وسائل الإعلام المختلفة من أهم المؤثرات التي يساهم بها 
المجتمع في التشكيل الأخلاقي والقيمي للفرد. 

في غسيل الأموال التي تعد نتاج طبيعي لانتشار الفساد وتغلغله في جسد جميع 
البلدان سواء الغنية أو الفقيرة. 


مظاهر 


مظاهر الغياب الأخلاقي والقيمي في المجتمع 


١ 
۲ 


NY 


الاتجار بالوظيفة العامة 

التعدي علي المال العام وتعيين الأقارب والأصدقاء في مواقع متقدمة في 
الجهاز الوظيفي دون كفاءات ودون وجه حق. 

عرقلة مصالح المواطنين. 

الرشوة سواء لتقديم خدمة مشروعة أو غير مشروعة. 

ممارسة التجارة المحظورة كالمخدرات والأسلحة والنفايات النووية غيرها. 
قبول العمولة عند عقد الصفقات والمقاو لات الحكومية 

الإثراء من الوظيفة العامة 

الحصول علي الشهادات العليا"كالدكتور اة" بأساليب غير سليمة. 

اختراق القوانين والأنشطة. 

الاختلاس عن طريق تزييف السجلات والإيصالات الرسمية. 

عدم الشفافية في إنفاق المال العام. 

الإدارة البيروقراطية والمركزية وعدم المشاركة في الإدارة. 

عدم تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة. 


أسباب تراجع القيم الأخلاقية في المجتمع 
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هناك العديد من العوامل والأسباب التي تساهم في تراجع وغياب القيم الأخلاقية في 

المجتمع ومنها: 

.١‏ غیاب دور الأسرة في إرساء القيم وهي المؤسسة الاولي التي يتلقى فيها 
الفرد قيمه ومبادئه بسبب انشغال كل من الأب والأم في العمل لتدبير 
فقومات اة القادية 

۲. الظروف الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر في المجتمع. 

۳. تراجع دور مؤسسات التعليم في غرس القيم والأخلاق وانشغال المعلم 
عن وظيفته الأخلاقية والرعاية الأخلاقية للطلاب والتركيز فقط علي 
الدور المهني والبحث عن وسائل أخري لرفع مستواه المعيشي. 

. ضعف دور الصحافة والإعلام عن كشف الفساد والفاسدين‎ .٤ 

ه. غياب الشفافية وعدم تحديد تعليمات واضحة تفسر الخطوات والمستندات 

المطلوبة للحصول علي الخدمة دون إتاحة الفرصة للانحراف والفساد. 

وقد اتسع نطاق عمليات غسيل الأموال واعتبرت ظاهرة عالمية ساعد في 

انتشارها غوامل مخظلفة مثل ظروفا العولمة وما وفرثة من سهولة الانتقال غير 

الدول» إلى جانب التطورات الهائلة في مجال التقنية. وتعتبر عمليات غسيل الأموال 
من أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي والعائق الكبير الذي يواجه مؤسسات 

المال والأعمال. 


الآثار السلبية لغياب القيم والأخلاق وانتشار الفساد علي الأداء الاقتصادي في 
المجتمع. 

غياب القيم الأخلاقية وانتشار الفساد يؤثر سلبا علي الأداء الاقتصادي في المجتمع. 
ومن هذه الآثار السلبية : 

.١‏ غياب القيم الأخلاقية يعرقل عملية التنمية ويقف عائقا أمام النمو الاقتصادي. 
۲. تفاقم الأزمة الاقتصادية 

۳. الحد من عمليات الحراك الاجتماعي. 
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.٤‏ النتشار المخدرات. 

ه. تشويه المناخ الاستثماري وإعاقة جذب الاستثمارات. 

.٦‏ انتشار عملية غسيل الأموال. 

وهناك العديد من الآثار السلبية التي تصاحب الغياب الأخلاقي والقيمي في المجتمع 
ومن أهم هذه الآثار وجود ظاهرة تبييض الأموال "غسيل الأموال" والتي سوف 


إحباط 


وسيتم توضيح النقاط التالية في هذا الجزء: 

١‏ - مفهوم غسيل الأموال. 

۲ - العوامل التي ساهمت في نمو وانتشار عمليات غسيل الأموال. 
٣۳‏ - مراحل وخطوات غسيل الأموال. 

> - الآثار الاقتصادية المترتبة على غسيل الأموال. 

٥ه‏ - الفساد وغسيل الأموال في مصر 


-١‏ مفهوم غسيل الأموال 
يوجد العديد من التعريفات التي تحدد مفهوم غسيل الأموال وقد عرف" دليل 


اللجنة الأوربية لغسيل الأموال" الصادر عام ۱۹۹١‏ غسيل الأموال بأنها "عملية 
إدخال أو التعامل مع أموال ناتجة عن عمليات مشبوهة المصدر أو غير شرعية في 
مؤسسات مالية لإضفاء صفة الشرعية على هذه الأموال وإخفاء مصدرها الأصلى. 


وهناك تعريف آخر لعمليات غسيل الأموال وهو "توظيف الأموال مشبوهة 
المصدر وغير الشرعية (نتاج التهرب من التزامات القانون) في أعمال مشروعة 
من خلال طمس المصدر الحقيقي لهذه الأموال ويتم ذلك باستخدام وسائل مختلفة 
عبر المؤسسات المالية والمصرفية"' 
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ونستخلص من ذلك أن غسيل الأموال يعنى تنظيف الأموال المتحصلة عن 
طريق الجريمة (مثل نشاط المخدرات) أو المخالفات والفساد ويتم تنظيفها من خلال 
القيام بمشاريع اقتصادية مقبولة وشرعية وقانونية بعد القيام بعمليات تحويل وإيداع 
متعددة ومعقدة في الجهاز المصرفي والمالى. 
(۳) البنك المركزي السوداني - مكافحة غسيل الأموال - الإدارة العامة للرقابة المصرفية -ربيع أول ۳١٤٠١ه‏ 
وترجع جذور عملية غسيل الأموال إلى عصابات المافيا التي تجمع لديها أموال 
طائلة من خلال الأرباح الهائلة التي حققتها من أنشطتها غير المشروعة مثل تجارة 
المخدرات والبغاء والابتزاز والتهريب وغيرها من كافة صور الفسادا الم تستطع 
أن تحتفظ بهذه الأموال داخل البنوك. ولكى لا تتعرض للمساءلة لجأت إلى القيام 
بعمليات مختلفة ومتعددة لتغيير هوية هذه الأموال وإدخالها إلى المصارف الشرعية 
مرة أخرى. 
وتردد اسم غسيل الأموال في أمريكا عام ۹۷۳ عقب فضيحة (ووتر جيت) وظهر 
أول قانون لمكافحة غسيل الأموال في الو لايات المتحدة الأمريكية عام ٠۹۸۲‏ . 
وتطورت عمليات غسيل الأموال وظهرت جماعات منظمة تستخدم الأساليب 
الحديثة والمعقدة بهدف الوصول الي إخفاء وتمويه الطابع غير مشروع في هذه 
العمليات . 


۲-العوامل التى ساهمت فى نمو وانتشار عمليات غسيل الأموال 


هناك غوامل و تاضور عديدة ساهمت في نمو عمليات غسيل الأموال وسرعة 
انتشارها على ١‏ توى الدولي حتى أنها أصبحت ظاهرة عالمية. ومن هذه 
العوامل: 


-١‏ انتشار الفساد وزيادة حجم النشاط الخفى الذي هو السبب الرئيسي في 
غسيل الأموال. ومع اتساع نطاق الفساد وأشكاله وصوره المختلفة كان من 
الطبيعي زيادة ونمو عمليات غسيل الأموال. 


وتشير البيانات أن حجم الاقتصاد الخفي أصبح يشكل جز ءَ كبيرًّا من الناتج المحل 
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لكثير من الدول» فعلى سبيل المثال يمثل حجم النشاط الخفي في كولومبيا نحو 
نصف إنتاجها المحلي والجدول رقم (۲) يوضح نسب الاقتصاد الخفي إلى الناتج 
المحلي الإجمالى لبعض الدول. 

)٤(‏ يونس عزب “دراسة ماهية ومخاطر غسيل الأموال والاتجاه ات الدولية لمكافحتها وبيان 
بخطط المصارف لمواجهتها - مجلة البنوك - الأردن 

جدول رقم (۲) 
تقدير الاقتصاد الخفي نسبة 
من إجماليًالناتج القومي الإجمالى . 


الدولة اة 

أستر اليا %11-۹٩‏ 
النمسا ل - %Y‏ 
بلجیکا %15-1۳ 
کندا %1۰-1۸ 
الدنماراك 1- IY‏ 
فنلندا ,0 - %3,0 
فرنسا ۷ - %۸ 
ألمانيا ,0 - %V¥,0‏ 
الهند EA - fo‏ 
أيرلندا ,0 - %1,0 
إيطاليا %1۰-1۸ 
اليابان %r,o -Y,°‏ 
النرويج ,0 - ,¥ 
أسبانيا 4,۸ - %0,0 
وة 1۲- %1 
سویسرا °,- %4,0 
بریطانيا VEE‏ 
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الولايات المتحدة الأمريكية 1 - YY‏ 
روسیا ۸- %1۰ 


0 


المصدر: Vito Tanzi "the underground Economy, Finance and‏ 
Development, "Dec. 1983‏ 
_ حمدي عبد العظیم "غسیل الأموال في مصر والعالم" ۱۹۹۷ ص ۲۳ - ۲٤‏ 
ومن الجدول نلاحظ أن الهندء يليها الولايات المتحدة الأمريكية ثم كندا وإيطاليا تعد 
أعلى الدول التي يشكل الاقتصاد الخفي فيها نسبة مرتفعة من الناتج القومي مما 
يعكس حجم الفساد الكبير في هذه الدول. أما اليابان وسويسرا فهي أقل الدولء 
يليها فنلندا وايرلندا والنرويج. 

ومن مظاهر النشاط الخفي والفساد والتهرب الضريبي والقروض بلا ضمانات 
(سرقة أموال البنوك) والرشوة والتربح من الوظائف العامة والعمولات مقابل عقود 
الأسلحة والسلع الرأسمالية والاستثمارية وأنشطة السوق السوداء eases‏ 

-١‏ العولمة وما وفرته من سهولة الانتقال عبر الدول وسهولة انسياب الأموال 
غر اآلكو د ةف ك اد كه ات ن ا و 
۴۳ - سياسات الدول وخاصة النامية نحو تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبيةء 
شجع أصحاب الأموال غير النظيفة للاستثمار في هذه الدول كأحد الوسائل لتحويلها 
إلى أموال نظيفة. 

اتظور اتر لوجي المال فى مجال انرك والضبرفة " وتساق لبوك 
لجذب المزيد من العملاء لرفع معدلات أرباحها وعمولتها. 

-٥‏ تشجيع بعض الدول النامية لعمليات غسيل الأموال والتي أعلنت ذلك 
صراحة مثل ما حدث في "جزر البهاما" وعلى الأخص مدينة "ناسو" وهي جزيرة 
صغيرة لا يتعدى عدد سكانها ٠٠١‏ ألف نسمة ولكن اقتصادها يقوم على نشاط 
غسيل الأموال ويوجد أكثر من ٠٠٠١‏ بنك متخصص في تمويل تجارة الأسلحة 
وغسيل الأموال. 
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٦‏ - زيادة المراكز المالية لمناطق الأوفشور ١إطء‏ ه وهذه المراكز توفر 
الأاسية از بادة تشاط غيل الأمران: 


۳- مراحل وخطوات غسيل الأموال 
تمر عملية غسيل الأموال بثلاث مراحل أساسية هي: 
المرحلة الأولى: مرحلة التوظف )1الإيدIع( Placement‏ 
تعد من أصعب المراحل حيث يتم من خلالها تجميع الأموال الملوثة والعمل على 
إدخالها في النظام المالى للدولة دون لفت الانتباه. وتودع إما في المؤسسات المالية 
في شكل شيكات سياحة أو حوالات بريدية أو الكترونية أو يتم استتمارها مباشرة. 
والهدف في هذه المرحلة هو التخلص من كمية النقود الكبيرة التي تم تجميعها 
وتحويلها إلى أشكال أخرى قانونية أو شرعية. 
المرحلة الثانية: مرحلة التمويه أو التغطية 
Lavering‏ 
هي مرحلة خلط النقود"' الملوثة مع النقود الأخرى الشرعية ويمكن أن تتم عن 
طريق فتح حسابات مصرفية غير مشتبه فيها أو بأسماء شركات وهمية كما يمكن 
استخدام التحويل الالكتروني (ما يسمى بالخلط الممصرفي). وقد يلجا غاسلو 
الأموال إلى أنشطة تجارية شرعية كواجهة لغسل الأموال (الخلط غير المصرفي). 
وفي هذه المرحلة يستعين غاسلو الأموال بالخبرات في كافة المجالات سواء خبراء 
ماليين للإشراف على العمليات المالية أو مستشارين قانونيين أو محاسبين. وتسمى 
هذه المرحلة "غابة الاسباجتى" عاعمنل :٤٤عطعهم؟‏ إشارة إلى مدى تعقيد هذه 
المرحلة وتنتهي هذه المرحلة بتبادل الأموال القذرة التي تم إضفاء الشرعية عليها 


( ) محمد إبراهيم السقا "غسيل الأموال واقتصاديات الجريمة المنظمة" - كلية العلوم الإدارية - جامعة الملك سعود 
- مارس ۱۹۹۹٩۹‏ 
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من خلال الجهاز المصرفي بإجراء عدة عمليات معقدة من الصفقات المالية 

الشرعية وتحويلات غامضة داخليا وخارجيا. 

الله الثتالثة: مرحلة التكامل أو الدمج 

Integration 

يطلق على هذه المرحلة مرحلة التجفيف (التنشيف) للأموال القذرةء أي إظهار هذه 

الأموال وكأنها أموال تم اكتسابها بصورة قانونية وبذلك تصبح آمنة ضد المساءلة 
من جانب أي جهة لها سلطة المساءلة عن أصل الأموال ويتم غسل الأموال بصورة 

نهائية في صور مختلفة مثل: 

- إدارة المحافظ الاستثمارية وتداول الأسهم والسندات. 

- شراء العقارات والشقق والفنادق والمجوهرات والتحف الثمينة وإعادة بيعها 
مرة أخرى. 

- شراء الفنادق والشركات الخاسرة أو المتعثرة بهدف تمويلها وتحويلها إلى 
شركات ر ابحة. 

- إيداع الأموال الملوثة في بنوك دول تسمح قوانينها بذلك ثم يتم تحويلها إلى 
الدولة الأم. 

د راء الأسهم والسدات من البررصات المخظفة وتذاولها لذة مرت . 

۳ - الحوالات المالية بأشكالها المختلفة والتحويلات المالية عبر شركات الصرافة. 
لن غمليات غسيل الأموال تتم داخل الافتصاد يدون أن تحضع أو تشر وفقا 
لأي نظرية اقتصادية وهي بذلك تشكل جريمة اقتصادية ومالية خطيرة تؤثر 
سلبا على الاقتصاد. 


“- الآثار الاقتصادية المترتبة على غسيل الأموال 
صفها تقرير الأمم المتحدة بأن "غسيل الأموال يشكل خطر حقيقي على اقتقصاديات 


(2) Quirk, P.J "Macroeconomic Implication of Money Laundering IMF. Working. WP 
96/66. June 1996 p.15-16 
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الدول بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة". 

ويتم تناول تأثير غسيل الأموال على المتغيرات الاقتصادية الكلية التامة. 

أ- تأثير غسيل الأموال على الاستثمار والادخار. 

تشير التقديرات الدولية إلى أن حجم غسيل الأموال يصل إلى ٠١‏ مليار دولار 
iT‏ 

وتؤثر عمليات غسيل الأموال على الادخار والاستثمار من عدة جوانب: 

- عند خروج الأموال للخارج يتأثر الناتج المحلي والاستثمارات المحلية تأثرا 
كبيرأ ويزداد الأمر صعوية بالنسبة للدول النامية التي تعاني أصلا من ضعف 
الموارد المالية من النقد الأجنبي' ويزداد التنافس على الموارد النقدية المحدودة 
وتتخفض فرص الاستثمار وخاصة للمستثمرين الجادين. 

- وجود استتمارات غير مجدية اقتصادبًا أو ذات كفاءة اقتقصادية منخفضة 
لأنه إذا قام أصحاب الأموال الملوثة باستثمارهاء فلن يهتموا بالجدوى الاقتقصادية 
لاستثماراتهم بل يتركز هدفهم في إعادة تدوير أموالهم بما لا يتعارض مع القواعد 
العامة أوالاتجاه إلى الاستثمارات سريعة العائد في الأجل القصير وقليلة المخاطر 
ويتأثر الأداء الاقتصادي بوجود مثل هذه الاستثمارات لانها تصبح غير ذات قيمة 
اقتصادية. 

- زيادة التكلفة الحدية للاقتراض وارتفاع تكلفة الاستثمار بسبب انخفاض 
الموارد المالية وانتقالها إلى الخارج كما تتردد المؤسسات المالية في منح مزيد من 
الائتمان . 


(" ) محمد إبراهيم السقا "غسيل الأموال واقتصاديات الجريمة المنظمة" - مرجع سابق 
)٤(‏ السيد أحمد عبد الخالق " الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال" - كلية الحقوق - جامعة المنصورة - 
1۹۹۷ 
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ارتفاع تكاليف الاستثمار يصاحبه ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض الكفاءة 


ال ن ان الل 


اتجاه غاسلو الأموال إلى استثمار أموالهم في مجال شراء العقارات والأراضي 
لا بقصد تنمية الاستثمار في هذا القطاع ولكن بقصد المضاربة على أسعارها 
يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقار بصفة عامة ويشكل ذلك أحد العقبات الأساسية 
في الاستثمار العقاري وما ينتجه من مشاكل بقطاع الإسكان. 

زعزعة الاستقرار الاقتصادي والسياسي نظرا لفقدان هيبة الدولة وعدم قدرتها 
على تدبير الأمور مما يؤّثر بالسلب على الاستثمار. 

إن خروج الأموال الملوثة حصيلة الفساد الإداري والاقتصاد الخفي تؤثر تأثيرا 
مضاعفاً على الاستثمار حيث يحرم الاقتصاد من آثار ونتائج المضاعف 
والمعجل داخل الاقتصاد فيتضاعف التأثير السلبي. 

انتشار الفساد السياسي والإداري داخل الدولة يؤثر على سمعة الدولة في 
المحافل والهيئات الدولية وفي ثقة المؤسسات الدولية التي تقدم المنح أو 
المساعدات أوالتي تقوم بالاستثمار المباشر داخل الدولة وخاصة في الدول 
النامية. 

نقص الموارد المالية اللازمة لاستيراد السلع الرأسمالية الأساسية للإنتاج يؤثر 
على الاستثمارات المحلية والنمو الاقتصادي. وخير مثال على ذلك أن الأموال 
التي هربت من المكسيك كان يمكن أن تساهم في رفع معدل النمو ما بين ۲ - 
٤‏ ستو ي۸ 


ب- التأثير على أسعار الفائدة وأسعار الصرف 


)١(‏ عبد الهادي حسن -" الآثار الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال' - مرجع سابق 


Quirk, P.J "Macroeconomic Implication...... مرجع سابق‎ 0 
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- لا شك أن انخفاض الأموال والمدخرات المحلية الموجهة للاستتمار يرفع 
معدلات أسعار الفائدة في المجتمع مما يزيد من الانكماش والتعرض لحالات 
الركود والكساد. 

کا غات عن ل ملا عل اسار ارف الات ار ية 
وانخفاض قيمتها وقدرتها الشرائية نتيجة للضغط على شراء العملات الأجنبيية 
في السوق المحلي بهدف تمويل التجارة المحرمة كالمخدرات أو تهريبها إلى 
الخارج لغسلها. 


ج - تأثير غسيل الأموال على ميزان المدفوعات. 

- لا شك أن اتجاه الأموال للخارج وتهريبها يعمل على زيادة عجز ميزان 
المدفوعات وخاصة للدول النامية التي لا تستقر فيها الأموال. وفي سبيل 
تغطية الدولة للعجز في ميزان المدفوعات قد تلجأ إلى الإصدار الجديد أو 
الاقتراض الداخلي والخارجي فتدخل حلقة مستمرة من الديون. 


د - التأثير على ميزانية الدولة 

- انخفاض إيرادات الحكومة من حصيلة الضرائب حيث ستحرم الدولة من الثمار 
التي كان يمكن أن تجنيها إذا ما تم استخدام الأموال داخل الدولة. . كما أن 
التهرب الضريبي (الذي يعد أهم مصادر غسيل الأموال) يخفض الإيرادات 
العامة ويساهم في عجز الميزانية العامة وخاصة في الدول النامية. 

- يضعف ذلك من قدرة الدولة على النهوض وتحقيق النمو وعدم القدرة علي 
القيام بالإنفاق الاقتصادي والاجتماعي ويؤثر ذلك على أداء القطاعات الأساسية 
المختلفة داخل المجتمع والتي تتأثر بعجز الموازنة الحكومية كالتعليم والصحة 
والإسكان . 
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- يزيد الأمر صعوبة إذا ما لجأت الحكومات إلى وسائل مختلفة لسد العجز في 
ميزانية الدولة كالاقتراض والإصدار النقدي الجديد. 

- زيادة الأعباء المالية التي تتحملها الدولة بسبب تفشي الجريمة وانعدام الأمن 
بسبب غسيل الأموال. وتشير الإحصاءات إلى مقدار ما تتحمله الحكومة 
الأمريكية في التسعينات بسبب غسيل الأموال. 


جرائم سوق العمل ۰ ملیار دولار 
جرائم البضائع المحرمة ۰ ملیار دولار 
جرائم تجارة المخدرات ۰ مليار دولار 
خسائر السيارات ۰ ملیار دولار 
الخراك الخ اا 
الال التاعة Na E‏ 


ه - التأثير على النمو الاقتصادي والعمالة والاستقرار الاقتصادي. 

- إن عدم وجود فرص استتمارية حقيقية يزيد من معدلات البطالة في المجتمع 
ولنا أن نتصور ما يمكن أن تحدثه البطالة من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية 
ES‏ 

- هروب الأموال للخارج والالتجاء إلى وسائل مختلفة كالإصدار النقدي لسد 
العجز الداخلي يعمل على رفع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في ظل عدم 
وجود استتمار حقيقي داخل الدولة مما يزيد من الفقر وانخفاض الدخول. 

- كما أن ضعف القطاعات الإنتاجية بسبب ضعف الادخار والاستثمار وسيطرة 
المنتجات الأجنبية على السوق المحلي يساهم في زيادة التضخم وظروف عدم 
التأكد وهو ما يشكل عقبة أكبر أمام الاستثمار. 


( ) الشبكة القانونية العربية - فرع القانون -"غسيل الأموال' 
مgقg: Arab Law net - law subject‏ 
۳٤1‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


- تكون المحصلة النهائية تراجع معدلات النمو وعدم القدرة على القيام بالتنمية 
الاقتصادية. 

و- تأثير غسيل الأموال على أسواق المال 

- نجاح الأموال المغسولة في التغلغل في بعض القطاعات الاقتصادية من خلال 
البورصات وشراء وتداول الأسهم والسندات يضر بالاقتصاد حيث سيفقد سوق 
المال جانباً هاما من كفاءته لأن الهم الأكبر لغاسلي الأموال هو كيفية إخفاء 
أموالهم في مصادر شرعية بغض النظر عن اعتبارات كفاءة السوق. 

- افد يكون هناك إضرارا متعمدا للاقتصاد من قبل غاسلى الأموال إذا ما فحالفوا 
مع السماسرة وقاموا بالانسحاب المفاجئ من بلد ماء كما حدث في المكسيك في 
ديسمبر ٠۹۹٤‏ وانهيار سوق الأوراق المالية فيها. 

- أوضحت دراسة اقتصادية تطبيقية أن الآثار التوزيعية لجريمة غسيل الأموال 
تتمثل في ثلاث خسائر ا 

6 خسائر تلحق بضحايا الجريمة 

6 خسائر تلحق بالمجرمين 

©6 خسائر تلحق بالاقتصاد 

ومن خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى أن حدوث عمليات غسيل أموال بمقدار 
خمس مليارات دولار تؤدي إلى إحداث خسائر في الناتج تتراوح ما بين “٦,1۳‏ 
١٠,١ -‏ مليار دولار. كما يؤدي إلى انخفاض في الدخل يتراوح مابين 
٠,١۹ - ٠٥‏ مليار دولار. وكذلك فقدان في الوظائف يتراوح مابين 
٠١٠,٠٠١ - ٠‏ وظيفة بسبب الآثار المضاعفة عن تغير نمط 
الاستهلاك. 


(9) Austrac- Australian Transaction Reports and analysis (1998) "Estimates of External of 


Money laundering In and Center Throughout Australia. 
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- كما أتضح أيضا أن غسيل الأموال يؤّثر على نمط الاستهلاك فيزيد الإنفاق على 
العقارات الفاخرة والتحف الفنية والمجوهرات فترتفع أسعار الأصول 
الرأسمالية. 

ومما يزيد من الآثار الاقتصادية السلبية هو أن عمليات غسيل الأموال لاتتم 
بواسطة مرتكبي الأعمال الإجرامية والفساد بل يقوم بها خبراء على علم بقواعد 
الرقابة والإشراف في الدول المختلفة وبفرص التوظف وسبل الأمان لهذه 
الأموال. فضلاً عما إذا تم الأخذ في الاعتبار "مضاعف غسيل الأموال"' 
غند حاب الأثار الأقتضادية اعمات غسيل الأموال قسف كين الآتار 
الاقتصادية السلبية أعظم وأخطر. ومضاعف غسيل الأموال يمكن حسابه على 
النحو التالى 

حجم الأعمال غير الممشروعة »× أنواع الأعمال غير 

المشروعة × حجم الأموال المهربة للخارج × حجم 

الأعمال غير المشروعة. 

ا استعراض أهم الآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال نتطرق إلى البحث 

الثالث والذي يوضح الفساد وغسيل الأموال في مصر. 


-٥‏ الفساد وغسيل الأموال فى مصر 
تعتبر مصر في المرتبة رقم ۷١‏ من بين الدول التي ينتشر فيها الفساد وفقا 
العف الى كه "وة اققا ارا حه موقر مر كات الف اف ها 
۲٠م‏ ووصلت إلى المرتبة ۷۲ عام ٠٠٠١‏ ولكن الترتيب لا يعتبر مقياس دقيق 
اک و و ق ق و 
المقياس الأدق هو "مؤشر مدركات الفساد" لأنه کل عام تدخل دول أخرى جديدة 


)٠١(‏ أحمد عبد الخالق " الآثار الاقتصادية مرجع سابق 
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ومؤشر مدرکات الفساد في مصر هو ۳,۳ سواء عام ۲۰۰۳ أو عام ٠٠٠٠١‏ وهو 

مقدار منخفض يشير إلى ارتفاع درجة الفساد في مصر( لأنه كما سبق أن أوضحنا 

أن المؤشر يتراوح ما بين ٠١‏ إلى الصفر) ولكن لم تصل مصر إلى حالة بععض 

الدول الأخرى كما في بنجلاديش ونيجيريا والسودان. 

وهذا المؤشر يمتل ناقوس خطر يدق يدعو الجميع إلى اتخاذ خطوات هامة لكبح 

جماح الفساد سواء على مستوى الحكومات أو مستوى المجتمع المدني. 

صور الفساد في مصر 

تتعدد صور الفساد في مصر متل باقي الدول التي ينتشر فيها الفساد من التربح من 

الوظائف العامة من قبل الموظفين العموميين بمستويات مختلفة من رشوة وهدايا 

ومنح» تباطؤ في منح التراخيص وإرساء العطاءات وإنجاز الأعمال بعد تقاضي 

الرشوة فضلاً عن التهرب الضريبي والتلاعب في الحسابات وإخفاء مصدر الدخل 

وعدم سداد الضرائب المستحقة لخزانة الدولةء وتقاضي عمولات مقابل التوقيع على 

صفقات السلع الرأسمالية والاستثماريةء إلى جانب التجارة المحرمة والتي تشمل 

تجارة المخدرات. . . . وغيرها. 

تقدير حجم النشاط الخفي في مصر 

- تم تقدير حجم النشاط الخفي في مصر خلال الفترة من ٠۹۸١-۷۱‏ منن 

خلال دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري" "' أفادت بأن حجم الاقتصاد الخفي 

في مصر يمثل %1٠,١‏ من حجم الناتج المحلي الإجمالى وقد اعتبرت هذه 

الدراسة أن هذه النسبة تعد منخفضة لأنها حسبت بناء على التقديرات الرسمية. 

- أجريت دراسة تطبيقية أخري في مصر خلال فترة التسعينات قامت بتقدير حجم 
النشاط الخفي في مصر بنحو ۲۲۲ مليار جنية مصري خلال الفترة من ٩۰‏ - 


)١١(‏ محمود عبد الفضيل - جيهان دياب " أبعاد ومكونات الاقتصار د الخفي - وحركة الأموال السوداء في 
الاقتصاد المصري )٠۱۹۸٤ - ۷٤(‏ مجلة مصر المعاصرة - العدد ٤۰‏ ابريل „1A0‏ 
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١‏ في الوقت الذي بلغ فيه الدخل القومي في نفس القترة ۱۹١‏ مليار جنيه 
أي أن النشاط الخفي تجاوز الدخل القومي"'. 

- وبناءَ على الدراسة السابقة قامت دراسة أخري قدرت نسبة النشاط الخفي أ“ 
إلى الناتج 

المحلي الإجمالى في التسعينات خلال الفترة من (۱۹۸۲ - ۱۹۹۰) %۲۲,٥‏ من 
الناتج 

المحلي الإجمالى . 
ومن خلال الدراسات السابقة التي قدرت نسبة النشاط الخفي إلى الناتج المحلي 
المصري ومع الأخذ في الاعتبار الفارق الزمني وبعض المؤشرات التي تشير 
إلى ارتفاع درجة الفساد في مصر خلال الفترة الزمنية الأخيرة تستطيع أن 
تضع تقديراً لحجم النشاط الخفي في مصر خلال الفترة من ۱۹۹۰ ٠٠٠٠١٠‏ 
بأن يتراوح ما بين %٥١ - ۲١‏ بمتوسط %۳۷,١‏ وباستخدام هذه النسبة نستطيع 
أن نصل إلى حجم النشاط الخفي في مصر خلال الفترة المذكورة ومنها يمكن 
تقدير حجم الدخل غير المشروع في مصر على اعتبار أنه يمشل %٠5٠0‏ من 
حجم النشاط الخفي وفقاً للتقديرات الدولية للأمم المتحدة وللدراسات السابقة. 
كما يمكننا أن نصل إلى حجم الأموال التي يتم غسلها في مصر . 

والجدول رقم (۳) يوضح حجم الاقتصاد الخفي في مصر الذي يمثل ٠۷٠١‏ ”من 
إجماليًالناتج المحلي الإجماليًالمصري. كما أمكن تقدير حجم الدخل غير 
المشروع في مصر على اعتبار أنه يمثل %٥١0‏ من حجم الاقتصاد الخفي. 


)٠١(‏ إيراهيم عويس -"الاقتصاديات الخفية خطر على التوازن الاقتصادي في العالم الإسلامي - مجلة الاقتصاد 
الإسلامي - بنك دبي الإسلامي - الإمارات العربية المتحدة - يونية ٠۹۹٩‏ 


٠١(‏ ) حمدي عبد العظيم -"غسيل الأموال في مصر والعالم .... مرجع سابق 
to‏ 
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السنوات 


٤ 


۱۹40 | 

۱۹47 ° 
۱۹4۷/7٦ 
۱۹4۸/۷ 
۱44۹4 /۸ 
1۹ 
aE 
e esl 
o E 
ele 
ATT 
المصدر:‎ 


جدول رقم (۳) 
حجم الاقتصاد الخفي والدخل غير المشروع في مصر 


خلال الفترة من )۲٠٠٠١ - ٩٥(‏ في مصر 


الناتج المحلمي 
الإجمالى 


ENS 
or 
EV 
oV. 
SARI 


A11۷۹ 
TTAN 
EG 
TAN ‘A 
TTA 
TV EA 


حجم الاقتصاد الخفي 
٠‏ من الناتج 
المحلي 
44,9 
oVo111°‏ 
1T0‏ 
TAV,‏ 
eT‏ 


Ve, 
TV۹0 
۷۹ 
foo. 
10۹۷1۸ 
Vol 


الدخل غير 
المشروع %٥5۰0‏ من 
الاقتصاد الخفي 
YV۳44,01۲‏ 
YAVo TAY‏ 
CVV‏ 
AVIA‏ 

o A11,1° 


oY4,1۲ 
oo 
A۸4,° 
V1 
VAAN 
AV0۷1, 


١‏ - الناتج المحلى الإجمالى - تقارير وزارة التخطيط في مصر (سنوات 


* : حتى سنة ۹۹/ ٠٠٠١‏ الناتج المحلي محسويا بالأسعار الثابتة. 
اا ن ۲٠١٠١ ٠١‏ تقرير البنك الأهلي السنوي ٥‏ وتم 


حساب الناتج المحلي بالأسعار الجارية 
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٦ 


وبالنظر إلى الجدول نجد أن حجم الاقتصاد الخفي والنشاط غير المشروع يتزايد 
خلال الفترة ويصل معدل النمو السنوي إلى .%٠١‏ كما أن الدخل غير المشروع 
یتراوح ما بین ۸۷١۷١ - ۲۷۳۹۹,۰۲٩‏ مليون جنيها خلال الفترة المذكورة. 


تقدير غسيل الأموال 

فرت فر ة العمل الى ۸1۲۴ع فن تحر من 2%5١‏ :0۷ من غاتدات 
تجارة المخدرات والاقتصاد الخفي يتجه إلى الغسيل. كما قدرت الأمم المتحدة وقوة 
الل لاان حج الول ال بت غا سوي بر رح ماين اة 
مليار دولار على مستوى الدول الصناعية'""' أي يصل حجم الأموال التي يتم 
غسلها في المتوسط على مستوى العالم نحو ٠٠١‏ مليار دولار سنوياً. وهذه 
الأرقام تشير إلى ضخامة الأموال التي يتم غسلها. 


ويقرر البنك الدولي أن %۷١0‏ من الأموال غير المشروعة يتم غسلها على مستوى 
العالم. وبتطبيق هذه النسبة على مصر فإنه يمكن تقدير حجم الأموال التي يتم 
غسلها في مصر خلال الفترة المذكورة كما يبينها (جدول رقم )٤‏ والذي من خلاله 
يتضح أنه يتم غسل نحو .٦١‏ ۰٠۲مليار‏ جنيها سنويا في مصر . 


جدول رقم )٤(‏ 
حجم غسيل الاموال في مصر 


۷٠‏ من الدخل غير المشروع 
۹٤‏ 1۹4° 1,1۹7 
۱۹۹٩ [10°‏ ۰11,1۸۱ 


)٠١(‏ السيد / أحمد عبد الخالق " الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال" - مرجع سابق 
)٠١(‏ حمدي علبد العظيم -"غسيل الأموال - مرجع سابق 
۷ 
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۱۹۹۷/۹٦ 
TTETT,ET° ۱۹۹۸ ۹۷ 
TTVYTo,0A/1 ۱۹4۹۹ ۹۸ 
Too, 1۰۰ ۹ 
V109۸,1۹ Yo [V۰ 
EET, 0Y [۰۰۱ 
٤ Yoo [Y۲ 
VT, Yost [Vs 
0.4۳0, Yoo [< 
o۹۹41۸,۸ 
IT, 


المصدر؟ تم حسابه من واقع جدول رقم (۳) 
ولا شك أن المسؤولين في مصر والمجتمع المدني يحتاجون إلى القيام بحملة 
مستمرة لمكافحة الفساد الذي استشرى في الجهات الحكومية وعلى مستوى القيادات 
E Ne ENE E‏ 
ولابد من وقفة جادة ومستمرة لمكافحة الفساد باستخدام كافة الوسائل وأهمها محاربة 
الفقر ورفع مستويات الدخول والاستفادة من تجارب الدول الأخرى مثل سنغافورة 
وشيلي وهونج هونج. 
3 المراجع 
أولاً المراجع العربية 
١‏ - البنك الأهلي المصري - التقرير السنوي ٠٠٠٠‏ 
٣‏ - السيد أحمد عبد الخالق -" الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال" 
كلية الحقوق - جامعة المنصورة .٠۹۹۷‏ 
-٣۳‏ إكرام يوسف -"الفساد غول يهدد الأخضر وإلى ابس " : 
WWW-TCSgar. COM‏ 


EA 
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> - الشبكة العربية القانونية - فرع القانون “" غسيل الأموال ". 

-٥‏ الموسوعة الأمنية العربية " غسيل الأموال في العالم وتداعياته السلبية". 
٠‏ - بنك السودان المركزي -" مكافحة غسيل الأموال " - الإدارة العامة 
للرقابة المصرفية -ربيع الأول ۳١٤١ه.‏ 

۷- جريدة الرياض العدد ۱۲۸١۲‏ - الاثنين " ١ارجب‏ ١١٤٠١ه.‏ 

۸- جريدة الرياض - ندوة " الفساد الإداري - جرائم مجهولة تحتاج إلى 
اجتثاث " الثلاثاء ۱١‏ ربيع الآخر - ١١٤٠١ه.‏ 

.٠۹۹۷ - " حمدي عبد العظيم " غسيل الأموال في مصر والعاله‎ -٩۹ 

-٠‏ خالد محمود -" أموال أكثر بياضا" - موقع إسلام أون لاين. 

-١‏ شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت. 

-" عبد القادر المطير -" سر المهنة المصرفية في التشريع الأردني‎ - ١ 
.٠۹۹٩ دراسة مقارنة - مكتبة دار الثقافة وانشر والتوزيع - عمان الأردن‎ 

۳ - عبد الهادي حسن -" الآتار الاقتقصادية لظاهرة غسيل الأموال - 
e AY‏ 

.٠٠٠۲ عصام إبراهيم الترساوي " غسيل الأموال " - الهيئة العامة لكتاب‎ - ٤ 
. علي وتوت -" توصيف ظاهرة الفساد " - بحث غير منشور‎ -١ 

- محمد إيراهيم السقا -" غسيل الأموال واقتصاديات الجريمة المنظمة‎ - ١ 
.٠۹۹٩۹ كلية العلوم الإدارية - جامعة الملك سعود - قسم الاقتصاد‎ 

۷ - مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السوري بالإسكندرية " 
الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية " - مجموعة باحثين يناير .٠٠٠٤‏ 

۸ - منتدى الإمارات للأوراق المالية -" غسيل الأموال "- .٠٠٠٠١‏ 

۹ - ياسر خالد بركات -" الفساد الإداري - حقوقه ومظاهره وأسبابه مع 
الإشارة إلى تجربة العراق في الفساد" " - شبكة الإنترنت. 


۲۹ 
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-٠١‏ يونس عزب -" دراسة في ماهية ومخاطر غسيل الأموال والاتجاه ات 
الدولية لمكافحتها وبيان بخطط المصارف لمواجهة هذه الجرائم - مجلة البنوك - 
الاأر دن ° 
ثانياً المراجع الأجنبية 
Fiorentini, G & Peltzman,s (1995) ¬ " The Economics of‏ -1 
organized crime ".‏ 
Rehoe, M. (1996) " The Threat of Money laundering "‏ -2 
unpublished Paper , Department of Economics,‏ 
Trinity college D, the university of Dublin , Duplin, Ireland.‏ 
National Bank of Egypt — " Economic Bulletin, vol. 49 no.‏ -3 
.1996 .3 
Transparency International — " annual report 2005.‏ -4 
Peter Eigen - " DAS NETZ Der Korruption "‏ 
Compus verlag , Franc Fort 2003.‏ 
vita ,Tansy —"corruption — causes and treatments :‏ -5 
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المشاركة الشعبية فى قضايا الوطن 
وعلاقتها بالقيم والاتجاه نحو السلطة 


بحث مقدم 


من 


أ. د/ إبراهيم محمود إبراهيم بدر 
أستاذ الصحة النفسية 
كلية التربية النوعية 
جامعة القاهرة 


0 


في الآونة الأخيرة تعاظمت الفوارق بين الدول المتقدمة والدول النامية من 
حيث التقدم العلمي والتكنولوجي والحضاري لصالح الدول المتقدمةء مما دفع الدول 
النامية ومنها مصر إلى التفكير في تغيير وإصلاح النظم الاجتماعية والتعليمية 
والاقتصادية والسياسية من خلال وضع استراتيجيات إصلاحية لمعالجة مشكلات 
منها قلة الموارد وضعف الإنتاج والفساد الإداري. ولا شك أنه لا سبيل لنجاح هذه 
الاستراتيجيات الإصلاحية وإنجازها على أرض الواقع بمجهودات الدولة فقط دون 
مشاركة شعبية فاعلة. 

هذا ما أكده الرئيس محمد حسني مبارك في خطابة الهام أمام الجلسة 
المشتركة لمجلسي الشعب والشورى يوم الأربعاء الموافق ٠١‏ نوفمبر ۷١٠۲م‏ من 
ضرورة المشاركة الشعبية في جميع قضايا الوطن» بما في ذلك دور الأحزاب 
السياسية وقد جاءت استجابة الأحزاب فورية» حيث أجمعت على أهمية المشاركة 


01 
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الشعبية في قضايا الوطن سواء اليومية أو الاستراتيجيةء مؤكدة أنه لا يمكن التغافل 
ع کر ااه ا او غ ا 

وتتضمن دعوة الرئيس للمشاركة الشعبية عدة جوانب منها : أهمية 
المشاركة الشعبية في إنجاز استراتيجيات الإصلاح التي تسعى الدولة إلى تحقيقها 
على كافة الأصعدة» كذلك حث الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني على حفز 
المشاركة الشعبية من خلال تغيير سلوك الأفراد من السلبية واللامبالاة إلى 
المشاركة الفاعلة في قضايا الوطن ومشكلاته وهمومه. 

وبناء على ما تقدم فإن ضعف المشاركة الشعبية في قضايا الوطن وخاصة 
قضية التغيير والإصلاح ربما كان سببا جوهريا للإجهاض المتكرر لكثير من 
محاولات الإصلاح. 


٦/۲٠٠۷ نوفمبر‎ ٠١ الصادر بتاريخ‎ ٠١۲ لسنة‎ ٤١١٤ جريدة الأهرام في عددها الاسبوعي ( الجمعة ) رقم‎ )١( 


من ذي القعدة ٤٩۸‏ ۱ه 

ولما كان التغيير والإصلاح هما الشغل الشاغل لجميع المصريين» كما أن 
نجاحهم في تحقيق ذلك هو الأمل فيما يتطلعون إليه من حياة كريمة» وهنا ينبثق 
سؤال: لماذا يغيب دعم المجتمع المدني أفرادا ومؤسسات لجهود الإصلاح التي 
تتبناها الدولة ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال يتضمن تحديد العوامل المسؤولة عن المشاركة 
الشعبية في قضايا الوطن إن كانت مشاركة فاعلة إيجابية أو كانت مشاركة ضعيفة 
تتسم بالسلبية واللامبالاة. 

ويرى الباحث أن من أهم هذه العوامل المحددة للمشاركة الشعبية: أولا: 
منظومة القيم السائدة في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة وما طرأً عليها من 
تغرات وسلبيات» تانيا : طبيعة العلاقة بين أفراد الشعب والسلطة السياسية والتي 
يمكن التعبير عنها بالاتجاه نحو السلطة. 

هكذا يتحدد موضوع الدراسة الحالية في استقصاء العلاقة بين المشاركة 


YoY 
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الشعبية في قضايا الوطن وكل من القيم والاتجاه نحو السلطة. 
مشكلة الدراسة : 

تنبتق مشكلة الدراسة الحالية من مشكلة واقعية يواجهها المجتمع المصري 
كغيره من المجتمعات النامية وهي قصور استراتيجيات التغيير والإصلاح التي تقوم 
بها الدولة في إنجاز الأهداف العليا لمسيرة التقدم. 

ويكاد يكون من الأسباب الجوهرية لهذا القصور إن لم يكن أهمها على 
الإطلاق ضعف المشاركة الشعبية في قضايا الوطن بشكل عام وقضية التغيير 
والإصلاح بغية التقدم بشكل خاص. 

وحيث إن المشاركة الفاعلة لأفراد الشعب في قضايا الوطن أو ضعف هذه 
المشاركة من سلبية ولا مبالاة هي سلوك صادر عن هؤلاء الأفراد يحكمه منظومة 
القيم السائدة في المجتمع» كما يحدده طبيعة العلاقة بين أفراد الشعب والسلطة 
السياسية. عندئذ تتبلور مشكلة الدراسة الحالية في السؤالين التاليين : 

١‏ -ما علاقة المشاركة الشعبية في قضايا الوطن بمنظومة القيم السائدة في 
المجتمع ؟ 


- ما علاقة المشاركة الشعبية في قضايا الوطن بالاتجاه نحو السلطة ؟ 


أهمية الدراسة : 

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله بالدراسة 
من حيث أن المشاركة الشعبية في قضايا الوطن بصفة عامة والمشاركة الشعبية في 
قضية التغيير والإصلاح بصفة خاصة تعد أساسا جوهريا لإنجاز استراتيجيات 
الإصلاح على أرض الواقع» كما تستمد أهميتها باعتبارها من الدراسات النادرة 
التي تناولت موضوع المشاركة الشعبية. 


أهداف الدراسة : 
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تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي : 
١‏ - التعرف على حجم المشاركة الشعبية في قضايا الوطن والأسباب المسؤولة 
عن زيادة حجم المشاركة أو ضعفها. 
۲ - التعرف على منظومة القيم السائدة في المجتمع المصري وما طرأً عليها 
من تغرات وسلبيات . 
۳ - التعرف على اتجاه أفراد الشعب نحو السلطة السياسية. 
٤‏ - استقصاء العلاقة بين المشاركة الشعبية في قضايا الوطن وكل من القيم 
السائدة في المجتمع والاتجاه نحو السلطة. 
الإطار النظري والدراسات السابقة : 
أولا : الإطار النظري : 
يعرض سعد المغربي (۱۹۸۸) في مقالة بعنوان : التنمية والقيم - مسلمات 
ومبادئ» لكيفية تحقيق التنمية أو التغيير من حيث أنه أمر لا يتم دون الاعتماد على 
مبادئ ومسلمات أساسية تحكم العمل التنموي وترشد طرقة وأساليبه وأدواته» وبغير 
ذلك تجرى عملية التغيير وكأننا نحرث في البحر ونصرخ في فراغ. ووفقا لرؤيته 
فإن أهم المبادئ والمسلمات التي تنطلق على أساسها عملية التنمية هي : 
١‏ - فلسفة عامة واضحة وهوية محددة المعالم في مقابل التشتت بين تصورات 
۲ - التغير في مقابل الثبات والجمود. 
۳ - الحرية في مقابل القهر والإرهاب. 
٤‏ - الوعي السليم في مقابل الوعي الزائف. 
٥‏ - الشمول في مقابل الفكر الذري. 
١‏ - الشعور بالقيمة والكرامة الإنسانية في مقابل التشيوؤ. 
۷ - المعيارية في مقابل اللامعيارية. 


Tot 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


۸ - التحرر والاستقلال في مقابل التبعية. 
٩‏ - السلطة الضابطة في مقابل التسيب. 
١‏ - منهج عفلاني علمي في مقابل المنهج الغيبي . 
١‏ - المساواة بين العمل الذهني واليدوي في مقابل التمييز بينهما. 
- المشاركة الشعبية في مقابل السلبية. 
وعلى ذلك» فإن المشاركة الشعبية هي أحد المبادئ الرئيسية التي تنطلق 
على أساسها عملية التنمية أو التغييرء فالمشاركة الشعبية هي الفرص المتاحة 
للشعب أفرادا وجماعات» لكي يسهم في تطوير مجتمعه وحل مشكلاته الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية وذلك بتقديم الرأي والجهد والمال» بغض النظر عن مردود 
المساهمة مباشرا كان أو غير مباشر» فبالمشاركة الشعبية يتوفر شعور الفرد بقيمتهء 
كما يتوفر الحماس والجدية والإخلاص والموضوعية في الرأي والعمل. وتتم 
المشاركة الشعبية من خلال مستويات ثلاثة : 
- مستوى الفكر. وفيه تتاح الفرصة لجميع الناس للإسهام بالرأي والمشورة 
سواء أكانوا من ذوى العلم والخبرة والدراسة أو كانوا من عامة الناس. ومن 
شروطها الوعي والمعرفة والموضوعية. 
- مستوى الانفعال. وفيه يعبر الناس بالرضا أو الغضبب» تأييدا أو 
احتجاجا عما هو مقبول أو مرفوض قرارا أو سلوكاء وهنا يشترط تجاوز الإنسان 
لسلوكه الغريزي اللامحكوم بالعقل والانضباط. 
- مستوى الفعل. والمشاركة هنا تعني تقديم الجهد كما تعني تقديم المال 
کل على قدر طاقته. 
والمشاركة الفسة تشمل كافة قطاعات المواطين من الصغار و الشاب 
رجالا ونساء » كل في محيط موقعه وإمكاناته ونوع النشاط الذي يستطيع الإسهام 
به » كذلك تشمل المواطنين من أهل الريف وأهل الحضر. 
ومن أهم شروط نجاح المشاركة الشعبية : 
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° توفر مناخ حر ديمقراطي لإتاحة الفرص المختلفة للمواطنين لاتعبير عن 
أنفسهم وحاجاتهم ومشاكلهم. 
ه٠‏ احترام الإنسان كقيمة تعلو كل القيم» والاعتراف بأهمية المواطن وقدرته 
على الفهم والفعل والعطاءء أيا كان مستواه الاقتصادي الاجتماعي والتقافي. 
ه٠‏ توفر المعرفة الحقيقة والمعلومات الصادقة الأمينة عن قضاياه ومشكلاته 
وحاجاته العامة. 
٠‏ إثارة الوعي الحقيقي وكشف الوعي الزائف بالنسبة لضحايا الجهل 
ه٠‏ استشعار المواطن بمردود مشاركته وإسهاماته سواء في الحاضر أو 
المستقبل بالنسبة له ولأبنائه وأحفاده» حتى يطمئن قلبه» بأن ما قدمه من 
فكر أو جهد أو مال أو تضحية لم تذهب هباء أو سارت في غير طريقها أو 
استفاد منها من لا يستحق أو كان في غير ذي حاجة. 
٠‏ القدوة والمصداقيةء فالغني قبل الفقيرء والقوى قبل الضعيف والمتعلم قبل 
الجاهل والحكومة قبل المواطنين» فليس من المعقول أن تطلب الدولة 
الانضباط بالخضوع للقوانين بينما لا تطبقها على البعض من أصحاب 
السلطة والجاه. 
إن القدوة والتقة والمصداقية في سلوك أصحاب السلطة والرأي» أمر 
ضروري لنجاح المشاركة الشعبية وبالتالى عملية التنمية أو التغيير › فالجماهير لا 
تتحرك للمشاركة الشعبية لمجرد التنبيه بوجود مشكلة أو النداء من خلال وسائل 
الاتصال لمواجهة خطر ما وإنما الذي يحرك الجماهير حقا ويستفزهم للعمل 
والإصرار على المواجهة ومشاهدة القدوة تنزل إلى الممارسة نقود الجماهير من 
خلال خطة واضحة متكاملة ( ٠١-١ : ٦‏ ). 

وبناء عليه» فإنه إذا كانت المشاركة الشعبية الفاعلة هي شرط لازم للتغيير 
فإن العلاقة الموجبة بين أصحاب السلطة والنفوذ وأفراد الشعب هي أمر ضروري 
لنجاح المشاركة الشعبية. 

ثم يتناول سعد المغربي العلاقة بين التنمية والقيم من خلال رؤيته للقيم 
كمعايير وأحكام على السلوك والنشاط حيث أنها في الأصل إفراز لنشاط اقتصادي 
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اجتماعي معين وظروف وعلاقات معينةء وعندما تستقر هذه الظروف والأوضاع 


اليدوافع ذاتية للسلوك والنشاطء وفي نفس الوقت إلى أهداف وآمال لاستمرار تحقيق 
وتأكيد السلوك الذي أفرزها. وهكذا تستمر العلاقة بين التنمية كأحوال وخبرة 
معاشة » وبين القيم كأحكام معينة على هذه الخبرة. فهي في النهاية علاقة دينامية 
جدلية تقوم على التأثير والتأثر والأخذ والعطاء. فالقيم كمفاهيم تقويمية وأحكام 
ومعايير لا تفصح عن حقيقتها بالتعبير اللفظي والشعارات › وإنما مجالها الأساسي 
هو السلوك والأفعال والتفضيل والاختيارء وهذا التقويم لا يتم في فراغ» وإنما يتأثر 
بالمحيط الاقتصادي الاجتماعي والسياسي والثقافي ٦(‏ : ۷). 

ويلتقي ما توصل إليه سعد المغربي مع ما یؤکده حامد زهران (۱۹۸°) من 
أهمية نسق القيم في التأثير على سلوك الفرد وتوجيهه حيث يتضمن سلوك القيم أي 
الذي تحدده القيم تعبير الفرد عن التفضيل والاختيار» ولذا يجب أن تؤخذ القيم في 
الاعتبار عند دراسة وتفسير سلوك الإنسان بصفة عامة لأنها أحد المحددات الهامة 
في السلوك» أي أحد الأسس التي يحدد في ضوئها سلوك الإنسان الذي يرتبط بدوره 
النفسية (۳ : ۸). 

ويتضح من كل ما سبق وجود علاقة وثيقة بين منظومة القيم السائدة في 
المجتمع في محيط اقتصادي واجتماعي وسياسي ونقافي في زمن معين»ء وسلوكيات 
أفراد المجتمع نحو أنفسهم وحياتهم الخاصة وكذلك نحو الحياة العامة وقضايا 
الوطن. وحينما تطغي المصالح الفردية أو الطبقية الخاصة على المصلحة العامة 
فإن هذا يشير إلى خلل في منظومة القيم السائدة في المجتمع» ويتبدي هذا الخلل 
بشكل أساسي في ضعف مشاركة أفراد الشعب في قضايا وطنهم وهمومه 
ومشكلاته» فينصرف الناس إلى الإنشغال التام بحياتهم الخاصة منعزلين عن 
القضايا العامة أو في موقف المتفرج منها. ويدعم هذه السلبية واللامبالاة تجاه 
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قضايا الوطن ضعف الروابط بين أفراد الشعب والسلطة السياسية مما يرجع 
لتراكمات طويلة وعديدة نتج عنها أما الخوف من السلطة أو ضعف الثقة فيها. 

ولكن ما هي الأسباب التي أدت إلى ضعف المشاركة الشعبية في قضايا 
الوطن ؟ إن الإجابة على هذا السؤال يمكن أن يستخلصها البحث الحالى من دراسة 
سمير نعيم (۱۹۸۳) بعنوان: أثر التغيرات البنائية في المجتمع المصري خلال 
حقبة السبعينيات على أنساق القيم الاجتماعية ومستقبل التنمية. 

حيث أن ظهور الطبقة البرجوازية في المجتمع المصري مع بداية مرحلة 
الانفتاح )٠۱٠۷١(‏ واكبه حدوث تغيرات اقتصادية وتشريعية وسياسية» لتحقيق 
مصالح هذه الطبقة عن طريق تحجيم دور الدولة ونشر قيم اجتماعية بين الجماهير 
تتلائم مع الواقع الذي خلقته وتدعمه»ء وقد أوضح الباحث في دراسته التأثير السلبي 
لهذه الإنساق القيمية التي جاءت بها هذه الطبقة وروجتها للجماهير على مستقبل 
التتمية في مصر» حيث ضعفت القيم الإيجابية نحو العمل والقيم الأخلاقية والقيم 
الداعية للعطاء للمجتمع» بينما تم دعم القيم النرجسية والبحث عن الثراء السريع 
والاستهلاك والسطحية وإعلاء المصلحة الخاصة على العامةء وهذه القيم الطبقية 
محصلتها هي ننمية تروات الأفراد وليس تنمية المجتمع وموارده وزيادة حدة 
التناقضات الطبقية والسلبية واللامبالاه تجاه القضايا العامة (۸ : .)١١١‏ 

وتشير هذه الدراسة إلى أن السلبية واللامبالاة التي يتسم بها كثير من أفراد 
الشعب المصري في الآونة الأخيرة هي نتيجة لما طرأً على منظومة القيم السائدة 
في المجتمع من ثغرات وسلبيات أحدثتها الطبقة البرجوازية لخدمة مصالحها على 
الرغم من الأخطار الناجمة عن الخلل الذي طال بنية المجتمع وقيمه» ثم تدعمت 
هذه السلبية واللامبالاة نتيجة لضعف الروابط بين أفراد الشعب وأصحاب السلطة 
والنفوذ» وفي النهاية أصبحت السلبية واللامبالاة سببًا لفشل التنمية المجتمعية بما 


تتضمنه من تغيير وإصلاح. 
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ثانيا : الدراسات السابقة : 
الدراسات العربية : 
لم يجد الباحث دراسات عربية سابقة مرتبطة مباشرة بموضوع الدراسة الحاليةء 
ويمكن تصنيف الدراسات التي حصل عليها الباحث إلى ثلاث فئات من 
الدراسات على النحو التالى : 
الفئة الأولى : دراسات تبرز حجم المشاركة من جانب بعض فئات المجتمع في 
التنمية المجتمعية والعوامل والمعوقة لها. 
١‏ -دراسة حسن على حسن (۱۹۸۹) : ضعف التوجه الإنجازي العام لدى 
الأفراد في المجتمع المصري " محاولة تفسيرية في ضوء خمسة نماذج 
نظرية معاصرة في علم النفس ". 
يطرح الباحث في البداية مشكلة البحث والتي تتعلق بالسبب في انخفاض 
مستوى الكفاية الإنتاجية للفرد المصري بوجه عام. لماذا يبدو متكاسلا بطيئا في 
مواقع العمل والإنتاج ؟ لماذا لا يميل لبذل أقصى جهد ممكن لدفع عجلة الإنتاج ؟ 
ولماذا حينما ينتقل هذا الفرد من نطاق العمل العام إلى الخاص تزداد دافعيته وميله 
لبذل الجهد وكذا الحال حينما يهاجر إلى الخارج ؟ 
وتكمن الإجابة على هذه التساؤلات في ارتباط انخفاض الكفاية الإنتاجية 
للأفراد في المجتمع المصري بضعف التوجه الإنجازي العام لديهم» مما يحول دون 
تكريس الطاقة في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة أو المنظمة التي يعملون في 
إطارهاء ذلك أن التوجه الإنجازي هو استعداد الفرد أو ميله أو اهتمامه بالاجتهاد 
والتنافس في أداء عمل غير روتيني أو غير مألوف» أو بلوغ هدف إنجازي بعيد 
المدى وفقا لمستوى محدد للامتياز والجودة. 
ويتحدد التوجه الإنجازي لدى الأفراد في مجتمع ما من الناحية النفسية بعدة 
عوامل هي 
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٠‏ مستوى الدافعية أو الحماس للعمل وبذل الجهد في سبيل تحقيق الهدف»ء 
والقدرة على الإحساس بالفخر عند النجاح والخجل عند الفشل. 

٠‏ توقعات الفرد المتعلقة باحتمالية أو إمكانية حدوث النجاح والفشل. 

٠‏ قيمة النجاح ذاته» أو المترتبات الناجمة عن النجاح والفشل. 

وقد حاول الباحث تفسير ضعف التوجه الإنجازي لدى الأفراد في المجتمع 

المصري من خلال خمسة نماذج نظرية معاصرة في علم النفس هي : 

- الميل لليقينية وعلاقته بضعف الدافعية للإنجاز (نموذج سور يتينور‎ - ١ 
شورت). ووفقا لهذا النموذج توجد علاقة بين ضعف التوجه الإنجازي‎ 
والميل المرتفع لليقينيةء ويفسر هذا النموذج ما يتسم به عدد كبير من أفراد‎ 
المجتمع المصري من عقلية ناقلة للوقائع والأحداث دون أن تكون ناقدة لها‎ 
أو فاحصة» وينفرون من الغموض» ويميلون إلى أداء المهام الروتينية أو‎ 
المألوفة» كما يفسر اضطلاع عدد كبير من الأفراد بأعمال طفيلية في‎ 
المجال التجاري أو المهني أو الأكاديمي» والبعد عن المهن والتخصصات‎ 
التي تحتاج إلى مهارة ودقة.‎ 

۲ - ضعف ار تباط التخصص العلمي بالتوجه المهني المستقبلي» وانخفاض قيمة 
الباعث للإنجاز (نموذج راينور). ويفسر هذا النموذج ضعف الارتباط بين 
التخصص العلمي للطلاب والوظائف المدنية التي سند إليهم مستقبلاء فضلا 
عن ضعف العائد المادي المستقبلي المترتب على الحصول على شهادات 
جامعية» ناهيك عن عدم وجود فرص عمل مواتية. كما يفسر هذا النموذج 
إقبال كثير من الأشخاص العاملين في المجال الاقتصادي على المشروعات 
الاستثمارية السهلة سريعة الربح أو العائد واحتكار السلع نتيجة لإدراكهم 
بعدم الأمان في المستقبل فيلجأون إلى أداء أعمال تحقق أرباح سريعة بسبب 
عدم وضو ح سياسات التنمية وتضارب التشريعات وتقلبات السياسة. 
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۳ - اتجاهات العزو للنجاح والفشل وعلاقتها بضعف الإنجاز (نموذج وينر - 
ككلا). يفسر هذا النموذج ضعف التوجه الإنجازي لدى قطاعات عريضة 
في المجتمع المصري لعدم وضوح محددات الأدوار أو المهام التي يضطلع 
بها الأفراد كل في مجال عمله» مما يفضى إلى الإحساس بفقدان المعايير 
المحددة للنجاح والفشل في الأداء» وبالتالى شيوع الإحساس بالخلط 
واللامبالاة بناتج العمل وعدم استقرار أو ثبات التوجه الإنجازي للأفراد في 
مجال العمل العام وكذلك إحساس الكثيرين من الأفراد بالعجز الذاتي وبأن 
عائد الأداء لا يتحدد وفقا للقدرة والجهد بل يسهم في تحديده نمط العلاقات 
الشخصية مع القادة والرؤساء ومدى الانصياع لمتطلباتهم» وبالتالى التعويل 
على الحظ والاضطلاع بمهام سهلة لا تتطلب جهدا يذكر» مما يفسر لنا 
شيو ع الإحساس بعدم المسؤولية واللامبالاة والتواكل في مجال العمل بشكل 
ا 

٤‏ - عائد النجاح والفشل وعلاقته بضعف التوجه الإنجازي (نموذج راينور). 
وفقا لهذا النموذج فإن كثيرا من أنماط النجاح في مجتمعنا تبدو من نمط 
النجاح الاجتماعي وليس الذاتي» والذي يسهم فيه جهد الآخر وشخصيته مما 
يفضى إلى الإحساس بالعرفان تجاه الآخرين بشكل يحول دون الاستقلالية 
والإحساس بالكفاية الذاتية أو التعويل على الجهد الذاتي والدافعية الداخليةء 
وهو ما يجعل المرء بحاجة دائما للدعم من الآخرين ومتوجها من الخارج 
آكثر من حصوله على دعم من ذاته وقدراته ون يکون متوجهًا من داخله. 
وكثيرا من أشكال الفشل أيضًا يعزوها الأفراد لجهد الآخرين ودوافعهم 
وشخصياتهم مما يفضي لتفاعلات عدوانية بين بعضهم البعض بشكل يحول 
فون لارو من حل هل كات الع ر تجار المهام الترطة هت فضا 
عن تبديد طاقات الأفراد في الصراع الذي يكف التوجه الإنجازي لديهم 
بشكل ينعكس في انخفاض مستوى الكفاية الإنتاجية. كما يفسر هذا النموذج 


۲١ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


سوء الإدارة لكثير من المواقع الإنتاجية العامة في مصر» فمن المفترض أن 
الأشخاص الذين يتولون إدارة هذه المواقع لديهم توجه إنجازي مرتفع إلا 
أنه بمجرد تولى هؤلاء الأفراد لتلك المواقع يتمركزون حول مفاهيم القوة 
والسيطرة وتسكين المشكلات دون حلها وتوثيق العلاقات بالسلطة الأعلى 
وتحقيق مكاسب شخصية دونما اهتمام بتحقيق عائد إنتاجي مرتفع أو إحداث 
تغييرات ابتكارية أو تنظيمية فيما يتعلق باسم ونوع الوحدات الإنتاجية 
موضوع الاهتمام. 

٥‏ - الخوف من النجاح والتنميط الجنسي وضعف التوجه الإنجازي لدى الإناث 
(نموذج هورنر). وفقا لهذا النموذج فإن المناخ الثقافي للمجتمع ينمي لدى 
المرأة دافعا لتجنب النجاح» حيث يدرك النجاح بالنسبة للمرأة على أنه 
متكافئ مع الإحساس بالذكورة» وفي مجتمعنا ينص الدستور على أن المرأة 
نصف المجتمع ومن ثم المساواة في الحقوق والواجبات ومنها حق العمل 
والإنجاز. وييدو أن ما تنص عليه القوانين واللوائح تخالفه القيم والتقاليد 
والأعراف الراسخة في مجتمعناء فثمة بطالة مقنعه تتفشى في مؤسساتنا 
بسبب توظيف النساء فيها وقيامهن بأدوار مخالفة لتوقعات الدور الجنسي › 
ومن تم يظل الإحساس بالفشل منسوب إليهن مما يكف دافعيتهن للإنجاز. 
كما أن ثمة مجالات ملائمة للدور الجنسي مثل العمل في التدريس 
والتمريض والحضانة وأعمال الاقتصاد والتدبير المنزلي لا يتم استثمار 
طاقات النساء فيهاء ومن ثم فإن هذا التوظيف غير الملائم لمعايير الدور 
الجنسي يؤدي لإهدار طاقات النساء وإضاعة فرص ملائمة لتوظيف الذكور 
.)٤(‏ 

۲ -دراسة سامية حافظ (۱۹۸۹) : رؤية الشباب لبعض القضايا الاجتماعية 
المعاصرة» دراسة استطلاعية. شملت الدراسة عينتين الأولى (۳۷) طالبًا 
وطالبة من شباب الجامعة والثانية )٦١(‏ موظفا وموظفة بالحكومة. 
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استخدمت الباحثة المقابلة المفتوحة بطرح عدد من القضايا الاجتماعية 
الهامة في المجتمع. أشارت نتائج مجموعة شباب الجامعة إلى اتجاه نحو 
الموافقة على السفر إلى الخارج من أجل تحسين الأحوال المادية ثم العودة 
مرة أخرى بعد تحقيق الهدف (%۸,۸۲) من الذكور» %۸٠0‏ من الإناث. 
أما بالنسبة لأهم المشكلات التي تواجه المجتمع من وجهة نظرهم فكانت 
المشكلات الاقتصادية التي تتصدر قائمة المشكلات» كما اتضح استجابة 
معظم أفراد العينة نحو تغيير بعض النظم السائدة في المجتمع واتجاه 
إيجابى بصفة عامة نحو إمكانية المشاركة في بعض المجالات» وكذلك 
وجود اتجاه نحو إدراك معوقات بالمجتمع تحول دون مشاركتهم الإيجابيةء 
وبالنسبة لعينة الموظفين فقد تقاربت وجهة نظرهم مع شباب الجامعة فيما 
يتعلق بالسفر إلى الخارج وتصدر المشكلات الاقتصادية وضرورة تغيير 
بعض النظم .)١(‏ 

۳ -دراسة أحمد زايد )۱۹۹4٤(‏ : بعض خصائص الشخصية المصرية»ء بين 
الافتراضات والواقع الأمبريقي . 
تكونت العينة من )٠٠١(‏ مفردة ممثلة تمثيلا جيدا لجمهورية مصر العربية. 
استخدمت المقابلة والاستبيان من إعداد الباحث. أشارت النتائج إلى أن 
۲ % لا يعرفون شيئا عن الأحزاب السياسية» وأن۳۸,٤‏ % يقتتون 
البطاقات الانتخابية. وتخلص الدراسة إلى أن المصري لدية ازدواجية 
القول والفعل كما يميل إلى تبرير الأخطاءء كما أنه يميل إلى السلبية خاصة 
فيما يتعلق بالانخراط في السياسة .)١(‏ 

٤‏ -دراسة محمود عرابي )٠٠٠١(‏ : الشباب وتنمية المجتمع الريفي» دراسة 
ميدانية من قريتي ميت الحوفين ودملو بمحافظة القليوبية. 
شملت الدراسة )٠٠١(‏ من الشباب الذين تقع أعمارهم بين )٠١ - ٠۱۸(‏ 
سنة ويمتلون الشرائح الاجتماعية والاقتصادية المختلفة في قريتي ميت 
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الحوفين ودملو. أظهرت النتائج انخفاض مشاركة الشباب في الأنشطة 
الاجتماعية والاقتصادية حيث تصل إلى 0٥۸,۲۸‏ في قرية ميت الحوفين› 
٦م‏ في قرية دملو» وكانت قلة المال لدى الشباب وعدم الأخذ 
بمشورتهم من أهم أسباب أعراض الشباب عن المشاركةء وقد أدت البطالة 
المنتشرة بين الشباب إلى سلبيتهم واغترابهم عن مجتمعاتهم» كما ترتفع 
نسبة الراغبين في السفر إلى الخارج لتصل إلى )%۸,٤۸(‏ من ميت 
الحوفين» (%۸,1۲) من دملو» كما تنخفض المشاركة السياسية للشباب 
سواء في العمل النقابي أو في المحليات»ء وتزيد المشاركة في المستوى 
الاجتماعي الاقتصادي المرتفع بينما تقل في المستويات الأدنى .)٠١(‏ 
الفئة الثانية : دراسات تناولت العلاقة بين المشاركة الشعبية والقيم. 

١‏ -دراسة على ليلة › السيد ياسين» مونت بالمر )٠۹۹١(‏ : اللامبالاة القي 
الحوافز والتنميةء حالة البيروقراطية المصرية. 
تكونت العينة من ۸٠١‏ من موظفي الحكومة المصرية. استخدم استبيان 
أظهرت نتائجه أن %۸۷ من الأفراد أجابوا بالإيجاب على السؤال عما إذا 
كان إدخال تغييرات تنظيمية أمرا أساسيا لتحسين أداء وحداتهم» مع أنهم 
عندما سألوا عما إذا كانت القو اعد والتنظيمات القائمة قد أزعجتهم أو 
ضايقتهم إلى الحد الذي رغبوا فيه حقيقة في تغييرها أجاب %٤٤‏ بما يشير 
إلى رغبة قليلةء ٤١‏ % إلى عدم الرغبة في التغيير .)٩(‏ 

۲ -دراسة السيد محمد عبد العال (۱۹۹۸) : دراسة أثر بعض التغيرات 
المجتمعية على الشعور بالانتماء لدى الشباب الجامعي. 
شملت الدراسة ۲٠١‏ من خريجي وخريجات الجامعة» استخدم مقياس 
الانتماء ومقياس الاتجاه نحو التغيرات المجتمعية وكليهما من إعداد 
الباحث. 
أظهرت النتائج ارتباط دال بين الشعور بالانتماء وأبعاد الاتجاه نحو 
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التغيرات المجتمعية وهي البطالة (ر = ٠,۳۸-‏ بدلالة )٠,١١‏ والخصخصة 
(ر= ٠,١١-‏ بدلالة )٠,٠١‏ والرشوة (ر= ٠,۳١١‏ بدلالة ٠,١١‏ 
والانقلاب الطبقي (ر= ٠,۲۲١‏ بدلالة .)١( )٠,٠١‏ 
الفئة الثالثة : دراسات تناولت العلاقة بين المشاركة من بعض فئات 
المجتمع في بعض مجالات العمل والاتجاه نحو السلطة. 

١‏ - دراسة فؤاد أبو حطب (۱۹۷۹) : العلاقة بين أسلوب المعلم ودرجة التوافق 
بين قيمة وقيم تلاميذه. 
شملت العينة مجموعة من المعلمين (ن = )۸١°‏ ومجموعة من التلاميذ 
(ن=١٠)ء‏ وأختير من المعلمين %۲١0‏ ممن حصلوا على أعلى الدرجات» 
١‏ ممن حصلوا على أقل الدرجات على استخبار الاتجاه ات النفسية 
للمعلمين. استخدم مقياس دراسة القيم إعداد ألبورت وفيرنون ولندزي 
ترجمة عطيا هناء وقائمة مينوسوتا لاتجاهات المعلمين لقياس أسلوب المعلم 
ترجمة يوسف الشيخ وجابر عبد الحميد جابر . اتضح من النتائج أن اختلاف 
أساليب المعلم تؤدي إلى نتائج مختلفة بالنسبة للتوافق بين قيمة وقيم تلاميذه» 
فأسلوب التقبل يودي إلى التوافق في القيم الاجتماعية والأسلوب 
الموضوعي الممركز حول العمل يؤدي إلى التوافق في القيم النظرية 


(*), 
۲ - دراسة سعيد نصر (۱۹۸۹( : اتجاهات بعص المدرسين نحو العمل 
اا 


شملت الدراسة )٠٠١(‏ من المدرسين والمدرسات من محافظات القاهرة 
والبحيرة والزقازيق تتراوح أعمارهم بين ٤٥- ٠١‏ عاماء وجميعهم لم 
يسبق لهم المشاركة في العمل السياسي. طبق عليهم مقياس الاتجاه نحو 
العمل السياسي إعداد الباحث. أشارت النتائج إلى أن البعد المعرفي للاتجاه 


السياسي لدى حوإلى %٠١0‏ من أفراد العينة غير متوفر بقدر كاف يج 
دي 1 من اکر عير مدو ير عدر 
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على دراية بالشؤون السياسية (۷). 

۳ -دراسة محمد محمد بيومي )٠۹۹١(‏ : الأنامالية وعلاقتها بمستوى التدين 
والاتجاه ات الوالدية في التنشئة لدى الشباب بالريف والحضر. 
شملت الدراسة )٠١(‏ من الشباب من الجنسين بالريف ومتلهم من الحضر 
استخدم مقياس الأنامالية» ومقياس مستوى التدين» ومقياس الاتجاه ات 
الوالدية في التنشئة وجميعها من إعداد الباحث. أظهرت النتائج أن شباب 
الحضر أعلى من شباب الريف في كل من الفردانية والتجنبية واللامبالاة 
والأنامالية والتدليل والحماية الزائدة والنبذ والإهمال وجميعها بدلاله 
٠,٠١‏ بينما كان شباب الريف أعلى من شباب الحضر في كل من الوعي 
الديني والاعتقاد الديني والممارسات الدينية والمستوى العام للتدينء والتسلط 
والقسوة والتقبل والإهمالء والمرونة والحزم وجميعها بدلالة .)١١( ٠,٠١‏ 

تعقيب : 
تكن استخاضن النقاط التالبة من مجمل الذراسات العريية اسايق عرضها * 

١‏ -يرتبط انخفاض الكفاية الإنتاجية للأفراد في المجتمع المصري بضعف 
التوجه الإنجازي العام لديهم مما يحول دون تكريس الطاقة في سبيل 
تحقيق أهداف المؤسسة أو المنظمة التي يعملون في إطارهاء وينعكس هذا 
في فشل استراتيجيات الإصلاح والتغيير عن تحقيق ما تهدف إليه من 
غایات (حسن علی حسن › ۱۹۸۹). 

۲ -يرجع ضعف التوجه الإنجازي لدى هؤلاء الأفراد إلى : الميل المرتفع 
لليقينية مما يفضى إلى الميل إلى أداء الأعمال الروتينيةء انخفاض قيمة 
الباعث للإنجاز مما يرجع إلى ضعف الارتباط بين التخصص العلمي 
والوظيفة التي يمارسها الفرد ويؤدي هذا إلى إقبال كثير من الأفراد من 
العاملين في المجال الاقتصادي على المشروعات الاستثمارية السهلة 
سريعة الربح أو العائد واحتكار السلع» عدم وضوح محددات الأدوار 
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والمهام التي يضطلع بها الأفراد كل في مجال عمله مما يفضي إلى 
الإحساس بفقدان المعايير المحددة للنجاح والفشل في الأداءء عدم ارتباط 
عائد النجاح والفشل بجهد الأفراد وتوجههم الذاتي وإنما ارتباط هذا العائد 
بجهد الآخرين ودوافعهم وشخصياتهم مما يفسر ولاء الأفراد للسلطة 
الأعلى وتحقيق مكاسب شخصية من وراء النجاح» أو الدخول في صراع 
مع الآخرين في حالة الفشل مما يكف التوجه الإنجازي العام وينعكس هذا 
في انخفاض مستوى الكفاية الإنتاجية وسوء الإدارة» ضعف التوجه 
الإنجازي لدى المرأة بسبب المناخ الثقافي الذي يدفعها إلى تجنب النجاح 
باعتباره متكافئا مع الإحساس بالذكورة مما يفضي إلى إهدار طاقات 
النساء عندما يشغلن وظائف لا تتلائم مع الدور الجنسي بحسب القيم 
والتقالد والأعراف الراسخة (المرجع السابق). 

۳ -وجود اتجاه إيجابى لدى شباب الجامعة وموظفي الحكومة نحو المشاركة 
في بعض المجالات في المجتمع» غير أن هذا الاتجاه يتعارض مع 
إدراكهم بوجود معوقات بالمجتمع تحول دون مشاركتهم الفعلية في نطاق 
الممارسة (سامية حافظ» .)۱١۹۸٩‏ 

٤‏ -ضعف الوعي بالأحزاب السياسية واقتناء البطاقات الانتخابية والسلبية تجاه 
النشاط السياسي وازدواجية القول والفعل التي تسم الشخصية المصرية 
(أحمد زاید» .)۱۹۹٤‏ 

© -رغبة شباب الجامعة وموظفي الحكومة في السفر إلى الخارج لتحسين 
الأحوال المادية في مواجهة ما يعانونه من مشكلات اقتصادية (سامية 
حافظ» .)۱۹۸٩۹‏ 

٠‏ -وجود ارتباط سالب دال إحصائيًا بين الشعور بالانتماء وكل من البطالة 
والخصخصة والرشوة والانقلاب الطبقي كأبعاد للتغيرات المجتمعية التي 
ظهرت وتفاقمت مع بداية مرحلة الانفتاح )٠١۹۷١(‏ وما نتج عنها من تأثير 
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سلبي على منظومة القيم الأصيلة للمجتمع المصري (السيد محمد عبد 
العال» ۱۹۹۸). 
۷ - ضعف مشاركة الشباب في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف 
إلى تنمية المجتمع الريفي بسبب الفقر والبطالة (محمود عرابي»ء .)٠٠٠٠١‏ 
۸“وجرة عاقة ين الاتجاه تخر يعض ضور 'السلطة والمشاركة .الشية: 
غير أن هذه العلاقة ليست بدرجة كافية من الوضوح ( الفئة الثالثتة من 
الدراسات ). 


الدراسات الأجنبية : 
ركزت معظم هذه الدراسات على بيان أهمية المشاركة الشعبية وفاعليتها 
في زيادة معدلات التنمية المجتمعية وخاصة في فترات التحول أو التغير 
الاجتماعي» ويعرض الباحث لبعض من هذه الدراسات التي أتيحت له على النحو 
التالى : 
١‏ -دراسة ما تيفو« كيالو 1986 Mativo, Kyalo,‏ 
قدم الباحث ورقة عمل في المؤتمر الدولي لدراسات التليفزيون المنعقد ٠١‏ 
- ۱۲ يوليو ۱۹۸۷ بإنجلترا. عرض فيها لرؤيته عن أهمية نظرية 
الاتصال الحديثة في تطوير نظم الاتصال التقليدية لخدمة مطالب التطور 
والتنمية في دول العالم التالث» وتضمنت هذه الرؤية أهمية المشاركة 
الشعبية كعنصر مؤثر في خطط التنمية المجتمعية وصناعة القرارات 
المتعلقة بها .)١١(‏ 
۲ -دراسة نيكولز› ك› ي. 1989 , Nichols, C. E.‏ 
قدمت الباحثة في رسالتها للدكتوراه دراسة حالة للثورة البرتغالية كنموذج 
للتحول الاجتماعي من النظام الفاشي إلى النظام الديمقراطي. وخلصت 
الباحثة إلى أنه على الرغم من أن هذا التحول قد تم بواسطة انقلاب قام به 
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ضباط القوات المسلحة إلا أنه مهد الطريق لثورة اجتماعية وسياسية وتنمية 
اقتصادية» وكانت المشاركة الشعبية هي سر نجاح هذه الثورة في فرض 
التغير من خلال تبني سياسات إيجابية .)۲١(‏ 


۳ - مقالة شان › ل» وفونج» ھ. 1992 Chan, L. & Fung , H;‏ 
والتي قدم فيها تحليلا للأوضاع في هونج كونج في فترة ما بعد يوليو 
۷م حيث اتفقت حكومتا بريطانيا العظمي والصين الشعبية عام ٠۹۹۱‏ 
على منح هونج كونج إدارة ذاتية مستقلة في يوليو ۱۹۹۷م. وقد عبرت 


اجتماعي وازدهار اقتصادي. ويؤكد كاتب المقال أهمية وضع استراتيجية 
للمشاركة الشعبية باعتبارها عاملا حاسمًا في تحديد مستقبل هونج كونج 
التنموي والتطوري» يلعب فيها العاملون في الأوساط الاجتماعية دور 
أساسيا في تنفيذ سياسات التنمية المجتمعية .)٠١(‏ 
٤‏ -دراسة بوخالوف» و. & إيفانيكوف» س. 
.Boukhalov, O. & Ivannikov,s. , 1995‏ 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تطور نظام الحكام في أوكرانيا من 
النظام الشمولي إلى الديمقراطي وحكم المحليات. ويشير المؤلفان إلى أنه على 
الرغم من التحول الديمقراطي في آوکرانیا بعد الاستقلال عام ۱۹۹۱م إلا أن 
المسؤولين في الحكومات المحلية لا يزال ينقصهم التوجه نحو هذا التحولء 
ويتضح هذا النقص في ضعف اهتمامهم بالمشاركة الشعبية ودورها في حسم 
الصراعات والمشكلات الاجتماعية. وقد ترتب على هذا أن التغيرات السياسة 
على مستوى أوكرانيا غير قادرة على الإجابة على تحديات الأزمات الاقتصادية 
والفشل فى المؤسسات الإنتاجية والصراعات الاجتماعيةء ناهيك عما أصاب 


البنية التحتية من تخلف. ومع ذلك توجد مؤشرات إيجابية على وضوح الرؤية 
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في اتجاه الممارسات الديمقراطية على مستوى الحكومات المحلية .)١١(‏ 

© - دراسة آور انج» Orange, N., 1995 .jû‏ 
ناقش الباحث جدوى مفاهيم متل المشاركة الشعبية والديمقراطية وإمكانية 
ممارستها واقعيا في إطار التنمية المجتمعية لدول العالم الثالث»ء وقد أشار 
الباحث إلى وجود إشكإلى ة تعوق ممارسة هذه المفاهيم وتتضح في عدم 
الإنسجام بين سعي الدول النامية للأخذ بمفاهيم المشاركة الشعبية 
والديمقراطية كمفاهيم ذات أصل غربي وثقافة هذه الدول الممانعة 
لممارستها على أرض الواقع (۲۲). 


Gardner , Barbara , A. , 1996 , دراسة جاردنر» باربارا‎ - ٦ 
استطلعت الباحثة آراء خمس من النساء الأفريقيات العاملات في مجال‎ 
التنمية المجتمعية» وقد خلصت الباحثة من تحليل استجاباتهن إلى النقاط‎ 

التالية : 

(١)ضرورة‏ تعليم البنات والنساء ليكون أكثر جرأه على المشاركة طواعية 
في التنمية المجتمعية. 

(۲) المحافظة على القيم الأصيلة للمجتمع كأساس للتنمية المجتمعية. 

(۳) الأخذ بآراء النساء والشباب في القرارات السياسية الخاصة بالتنمية. 

(٤)التحول‏ من مفهوم قوة الدولة وسيطرتها إلى مفاهيم المشاركة 
والشفافية. 

)٥(‏ انتشار ثقافة المشاركة بين الشعوب الأفريقية. 

(٦)وجود‏ مفكرين يعترضون على الممارسات الحكومية غير السليمة. 

(۷) النظر إلى العاملين في مجال التنمية كمدعمين لجهود الدول في التنمية 
المجتمعية .)١١(‏ 


Forsythe, D. 1997 .د«jılwرgف‎ ةسlرد-‎ ۷ 
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تناول المؤلف بالدارسة برنامج الأمم المتحدة للتنمية (0N9۴ل)‏ بالتعاون مع 

البنك الدولي» وقد توصل من خلال دراسته إلى النقاط التالية : 

١(‏ )تقوم جهود التنمية الشاملة التي تتبناها الأمم المتحدة بالتعاون مع البنك 
الدولي على فرضيتين أساسيتين هما : الموارد البيئية والمشاركة 

(۲) الصيغة المفضلة للتنمية هي الصيغة الديمقراطية. 

(۳) لا تدعم الأمم المتحدة بشكل مباشر النظم الديمقراطية التقليدية. 

(٤)تدعم‏ الأمم المتحدة المشاركة الشعبية في الأنشطة الاجتماعية 
والاقتصادية. 

(ه)كل من الأمم المتحدة والبنك الدولي يحتان على المشاركة الشعبية من 
أجل إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية .)١١(‏ 

۸ -دراسة خو »› سو » مينج Khoo, Su , Ming,1999‏ 

تهدف هذه الدراسة 2 معرفة عوامل البناء والتطور المميزة للتنمية 

والديمقراطية في ماليزيا. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها هي أن 

ماليزيا قامت في عام ١۱۹۹م‏ بإعادة صياغة مشروع التنمية بما يسمح 

بمشاركة شعبية وممارسة ديمقراطية أكثر اتساعا مقارنة بالمشاركة الشعبية 

المقيدة في ظل السلطة الفاشية الماضية .)٠۸(‏ 

Protti, Mark, 1999 -دراسة بروتي مارك‎ ٩ 

ناقش الباحث في دراسته التنمية الريفية في السلفادور» وخلص إلى أن 

المشاركة الشعبية ضرورية لأحداث التطور في الريف من خلال تفعيل 

برامج 

.)٠۳( التنمية‎ 


١‏ -دراسة میروباسکوال» وجوزیف» وماریا 
Miro, Pascual & Josep, Maria , 2002‏ 
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ناقش الباحثان ما قامت به بوليفيا بوضع قانون للمشاركة الشعبية عام 
۴۳؛›؛ وبموجب هذا القانون تم تطوير نظام الحكم في بوليفيا بحيث يعمل 
على توسيع دور القطاع غير الحكومي في التنمية المجتمعية وتكوين قنوات 
جديدة للمشاركة الشعبيةء وعلى الرغم من أن هدف النظام كان في البداية هو 
ترسيخ سلطة الدولة من خلال مشاركة المجتمع المدني والقطاع غير 
الحكومي إلا أن هذه المشاركة الشعبية كانت سببا في زيادة معدلات التنمية 
المجتمعية .)٠١(‏ 

Von, Routenfeld, H; 2002 ھ—.‎ «دlيisîgور‎ «jg دراس‎ - ١ 
يناقش الباحث في رسالته للدكتوراه النموذج الذي قدمه الرئيس إيمرسون‎ 
للديمقراطية في المجتمع الأمريكي» وجوهر هذا النموذج هو وجود رأي عام‎ 
يتشكل من خلال الاعتماد المتبادل في الرأي بين المواطنين. حيث يعرف‎ 
كل مواطن رأي الآخرين إلى جانب رأيه الخاص» عند ذلك يصبح الرأي‎ 
العام هو الرأي الجمعي للمواطنين بغض النظر عن الاختلافات الفرديةء‎ 
ويكون أساسا للتوافق في المذاهب والمعتقدات والقيم السائدة في المجتمع.‎ 
فالعقل الجمعي هو أساس التكامل بين أفراد المجتمع لتشكيل مجتمع سياسي‎ 
حر» وهو كذلك الأساس في اختيار الممثلين النيابيين من قبل أفراد الشعب‎ 
باعتبار أن هؤلاء النيابيين متحدثين رسميين عن رأي جماهير الشعب علاوة‎ 
على تمثيلهم الخاص لمجتمعهم الإقليمي» مما يجنب المجتمع الظلم والفردية‎ 
.)١٤( والسيطرة والاضطهاد‎ 
Eckert , Andreas , 2007 -دراسة أیکرت» اندرياس‎ ۲ 

يتناول المؤلف في دراسته فترة التحول السياسي في تنزانیا من عام ٠١۹٤١‏ 
إلى 
عام ٠۹۷١‏ تلك الفترة التي تلت الحكم الاستعماري البريطاني. وخلص 
الباحث من دراسته إلى أن أهم معوقات التنمية في تنزانيا هو التعارض بين 
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الاهتمام الدعائي من قبل الحكومة بضرورة المشاركة من قبل الأفراد 
والجمعيات التعاونية والمجتمع المدني» والسياسة الفعلية للحكومة التي لا 
زالت تسير بنفس سياسة السلطة الاستعمارية التي قامت على المركزية 

والديكتاتورية والبيروقراطية .)٠١(‏ 

تعقیب : 
يمكن استخلاص النقاط التالية مما سبق عرضه من دراسات أجنبية : 

١‏ - إن وجود رأي عام وعقل جمعي من خلال التشارك في الرأي بين 
المواطنين يشكل توافقا عامًَا حول المذاهب والمعتقدات والقيم السائدة في 
المجتمع» ويمنع الظلم والفردية والسيطرةء والاضطهادء وفقا للنموذج 
الديمقراطي الذي قدمه الرئيس (ايمرسون) للمجتمع الأمريكي (فون»ء 
روتینفیلدء ۲۰۰۲). 

۲ - المشاركة الشعبية عنصر مؤثر في خطط التنمية وصناعة القرارات المتعلقة 
A E a a‏ 

۳ -تدعم الأمم المتحدة المشاركة الشعبية في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية 
باعتبارها ركيزة لنجاح جهود التنمية (فور سایزء د. ۱۹۹۷). 

٤‏ - إن المشاركة الشعبية من قبل الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع 
غير الحكومي كانت سببا في زيادة معدلات التنمية وفرض التغير 
الاجتماعي في فترات التحول السياسي من النظام الديكتاتوري إلى النظام 
الديمقراطي (نیکولز» ك. س ٩۱۹۸ء‏ وخو › سو › مینج ٩۱۹۹ء‏ وميرو 
»> بسکوال » جوزیب › ماریا ۲۰۰۰). 

ه - من بين الصعوبات التي تواجه جهود التنمية المجتمعية عدم تفعيل المشاركة 
الشعبية لتسهم في نجاح هذه الجهود (شان › ل › وفونج ه. › ۹۹۲ 
وبوخالوف» و»› واإیفانیکوف» س ۰۱۹۹٩9‏ جاردتر» بارباراء ا ۱۹۹٩‏ 
وبروتي» مارك .)۱۹۹۹٩۹‏ 
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-توجد إشكالية تعوق الممارسة الفعلية لمفاهيم المشاركة الشعبية 
والديمقراطية في دول العالم الثالث تتلخص في عدم الإيمان بهذه المفاهيم 
من جانب السلطة وأفراد الشعب» على الرغم من الاهتمام الدعائي بها 


(أور انج» ن.» 0۹٩٩‏ وایکرت› اندریاس ۷ ۰( 


تعقيب عام على الدراسات السابقة : 
من مجمل الدراسات العربية والأجنبية السابق عرضها يخلص الباحث إلى النقاط 
التالية : 
١‏ -تعتبر المشاركة الشعبية عنصرًا هاما ومؤثرًا في نجاح جهود التنمية 
المجتمعية. 
۲ - توجد صعوبات تعوق دون تفعيل المشاركة في دول العالم الثالث . 
۳ -توجد علاقة بين المشاركة الشعبية وكل من القيم السائدة في المجتمع 
والاتجاه نحو السلطةء غير أن هذه العلاقة لم تخضع للفحص الإمبريقي 
في أي دراسة من الدراسات العربية أو الأجنبيةء مما يجعل الدراسة 


الحالية متميزة في موضوعها. 


فروض الدراسة : 
في ضوء ما سبق عرضه من إطار نظري ودراسات سابقة» وفي إطار أهداف 
الدراسة تسير الفروض على النحو التالى : - 
١‏ -يوجد ارتباط موجب دال إحصائيًا بين المشاركة الشعبية في قضايا الوطن 
ومنظومة القيم السائدة في المجتمع. 
۲ -يوجد ارتباط موجب دال إحصائيًا بين المشاركة الشعبية في قضايا الوطن 
والاتجاه نحو السلطة. 
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إجراءات الدراسة : 

العينة : 

تكونت عينة الدراسة من )٠٠٠١(‏ مفردة تم اختيارها بالأسلوب الطبقي العشوائي 
وفقا للخصائص والشروط التالية ‏ 

١‏ - اشتملت العينة على فئات عديدة من المجتمع المصري حتى يمكن تمتيل 
طبقات المجتمع وقطاعاته وشرائحه المختلفة» بحيث تضمنت العينة طبقات 
المجتمع (فقيرة» متوسطة» غنية) وقطاعي الريف والحضر» والذكور 
والإناث. 

۲ -كانت الفئات التي اشتملتها العينة هي: طلبة الجامعةء موظفون بالقطاع 
الحكومي» موظفون بالقطاع الخاص» عمال» فلاحون» تجار» حرفيون»ء 
عاطلون» (بدون عمل)» ربات بيوت» مهنيون (مختصون)» مسؤولون › 
وأرباب معاش. 

۳ -تم اختيار أفراد العينة من عدة محافظات تنتشر في مساحة كبيرة من 
الجمهورية وهي محافظات : القاهرة» الجيزةء المنوفيةء كفر الشيخ» دمياط› 
الإسكندريةء المنياء أسيوطء سوهاج» قناء الوادي الجديد. 

> -تراوحت أعمار أفراد العينة بين ٠١ - ٠١‏ سنة حتى يشمل هذا المدى 
العمري جميع أعمار أفراد العينة من الفثات المختلفة. 

: تباينت المستويات التعليمية لأفراد العينة بحيث تشمل المستويات التالية‎ - ٥ 
أمي» يجيد القراءة والكتابة» مؤهل متوسط» مؤهل جامعي» مؤهل فوق‎ 


الجامعي. 


أدوات الدراسة : 
١‏ - استبيان المشاركة الشعبية في قضايا الوطن : (إعداد الباحث) . 
أعد الباحث هذه الأداة بهدف التعرف على حجم المشاركة الشعبية في 
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قضايا الوطن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » وكذلك التعرف على 
أسباب زيادة المشاركة أو نقصها. 
وقد مر الاستبيان بمرحلتين حتى يصل إلى الصورة النهائية للتطبيق على 
عة افر اة هما : 
أ( مزخة يتاه الأسكيان ‏ رف اققات على الخطرات اة : 
٠ه‏ الاطلاع على التراث السيكولوجي للتعرف على المشاركة الشعبية في 
قضايا الوطن والأسباب المؤثرة فيها. 
ه٠‏ التعرف على الاستبيانات السابقة للمشاركة الشعبيةء غير أن الباحث لم يجد 
شيئا منها. 
ه٠‏ القيام بدراسة استطلاعية بغرض الكشف مبدئيا عن المشاركة الشعبية في 
قفا ارظن رص غامة ر اكات حها وقا اكات الفبة الجر هة 
على الجماهير (اجتماعية» اقتصادية» سياسية)» وكذلك التعرف على 
الأسباب المسؤولة عن حجم المشاركة الشعبية زيادة أو نقصان. 
وقد استقر الاستبيان في مجملة على (١أ٠)‏ عبارة» خمس منها لقياس أهمية 
المشاركة واختلاف حجمها باختلاف نوع القضية المطروحةء )٠١(‏ عبارات لقياس 
حجم المشاركة في حالة زيادتهاء )٠١(‏ عبارات أخرى لقياس حجم المشاركة في 
کل ا 
ويتم تقدير استجابات المبحوثين على العبارات كميًا وفقا لأربع مستويات هي : 
موافق تماما سه ٤درجات»‏ موافق س۲4 درجات» غير موافق٩۲‏ درجتان› 
غير موافق تماما حه ١‏ درجة وأحدة. 
۲ - مرحلة التقنين : 
قام الباحث بتطبيق الاستبيان في صورته النهائية على أفراد العينة 
الستط لا ية 
٠٠١(‏ مفردة) اشتملت على نفس فئات العينة الأساسية للدراسةء ثم قام 
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الباحث بحساب الثبات بطريقتين : 

إعادة التطبيق فكانت معاملات الارتباط بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني 
هي ٠,۸١ »٠,۸١‏ وهي معاملات ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
۱ كما تم حساب الثبات باستخراج معامل ألفا لكرونباخ , cronbach‏ 
1 فكانت معاملات الارتباط هي ٠,۸۲١ ۰٠۰,۷۸۱‏ وهي معاملات 
ثبات مرتفعة. وبالنسبة لصدق الاستبيان»ء فقد تم حساب الصدق من خلال 
صدق المحكمين العاملين في مجال علم النفس وعددهم )٠١(‏ فكانت 
تقدير اتهم جميعًا بنسبة اتفاق على جميع عبارات الاستبيان أعلى من %۸١‏ 
> كما تم حساب الصدق بطريقة الاتساق الداخلي بإيجاد معاملات الارتباط 
بين كل عبارة والدرجة الكلية للمشاركة في حال الزيادة وفي حال النقصان› 
فكانت قيم معاملات الارتباط تتراوح بين ٠,۱۸٤ »٠,۱۸۲‏ وجميعها ذات 


دلالة إحصائية عند مستوى e‏ 


۳ - استبيان القيم السائدة في المجتمع : (إعداد الباحث). 

أعد الباحث هذه الأداة بهدف الكشف عن القيم السائدة في المجتمع المصري 

والتي تمثل القيم الواقعية أو المعاشة حاليًا وما طرأً على منظومة القيم الأصيلة 

للمجتمع المصري من ثغرات وسلبيات. وقد استند الباحث في إعداد هذا 

الاستبيان على الركائز التالية : 

١‏ - الاستبيانات السابقة للقيم وبخاصة استفتاء القيم (إعداد : حامد زهران 
وإجلال سري). 

۲ - الإطار النظري والدراسات السابقة والإفادة منها في صياغة عبارات 
الاستبيان وبخاصة العبارات التي تكشف عن الثغرات والسلبيات التي 
طرأت على منظومة القيم. 
وقد اشتمل الاستبيان في صورته النهائية على )٤۸(‏ عبارة تقيس ستا من 
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القيم هي» الاجتماعيةء الاقتصاديةء الجماليةء الدينيةء السياسيةء النظرية. 
ويقيس نصف هذه العبارات ۲٤(‏ عبارة موجبة) القيم الأصيلة للمجتمع 
المصري» بينما يقيس النصف الآخر ۲٤١(‏ عبارة سالبة) الثغرات والسلبيات 
التي طرأت على هذه القيم. 
وقد مر الاستبيان بنفس المرحلتين السابق اتخاذهما بالنسبة للأداة الأولى 
(بناء الاستبيان وتقنينه) » وتحقق الباحث من صحة إجراءات التقنين . 

۳ - استبيان الاتجاه نحو السلطة : (إعداد الباحث). 
أعد الباحث هذه الأداة بهدف التعرف على اتجاه الأفراد نحو السلطة 
(موجب» سالب) ويتكون الاستبيان في صورته النهائية من )۲١(‏ عبارة 
ويقيس نصف هذه العبارات ٠١(‏ عبارات موجبة) الاتجاه الموجب» بينما 
يقيس النصف الآخر ٠١(‏ عبارات سالبة) الاتجاه السالب. 


حدود الدراسة : 
تتحدد نتائج الدراسة الحالية بالعينة والأدوات المستخدمة فيها. 


الأسلوب الإحصائي : 

قام الباحث بالمعالجة الإحصائية للدرجات الخام التي حصل عليها من 
تطبيق أدوات الدراسة باستخدام معامل الارتباط لبيرسون وإيجاد النسب المئوية 
لتكرار الاستجابات والأوزان النسبية للعبارات. 


. 0 ا‎ 
ee 


اتبع الباحث في إجراء دراسته الميدانية الخطوات التالية : 
١‏ -قام بدراسة استطلاعية على عينة قوامها ۲٠١(‏ مفردة) اشتملت على نفس 
فئات العينة الأساسية بغرض إعداد أدوات الدراسة وتقنينها. 
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۲ - اختار الباحث عينة الدراسة الأساسية ٠٠٠١(‏ مفردة) بالخصائص 
والشروط السابق ذكرها وبالأسلوب الطبقي العشوائي. 

٣‏ - طبق الباحث أدوات الدراسة بالأسلوبين الفردي والجماعي على أفراد العينة 
(وفقا لظروف الموقف البحثي). 

٤‏ - تم قام بتصحيح الاستجابات ورصد الدرجات وعالجها إحصائيًا. 


۷۹ 
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النتائج ومناقشتها : 
الفرض الأول : يوجد ارتباط موجب دال إحصائيًا بين المشاركة الشعبية في 
قضايا الوطن ومنظومة القيم السائدة في المجتمع. 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخراج معامل الارتباط بطريقة 
بيرسون بين الدرجات الكلية" للمشاركة الشعبية والدرجات الكلية لمجموع القيم 
السائدةء وقد وجد أن : - 
معامل الارتباط ر=١٠,٠‏ ومستوى دلالته الإحصائية٠٠,٠‏ كما تم استخراج 
معاملات الارتباطات بالطريقة ذاتها بين الدرجات الكلية للمشاركة الشعبية 
والدرجات الكلية لكل نوع من القيم السائدة التي شملها استبيان القيم السائدة وقد وجد 
ن 
معامل الارتباط بين المشاركة الشعبية والقيم الاجتماعية ر= ٠,٠۷‏ مستوى دلالة 


00 » 
مالاا ن ا ا ا ر ت a‏ 
١‏ 


معامل الارتباط بين المشاركة الشعبية والقيم الجمالية ر = ٠,٠۷‏ مستوى دلالة 


» 00 


معامل.الأر تباط بين المشاركة الشعبية والقيم الذينية ر = ١٠ر٠‏ مستوى دلالة در 
معامل الارتباط بين المشاركة الشعبية والقيم السياسية ر = ٠,١١‏ مستوى دلالة 


۰,١ 
مستوى دلالة‎ ٠,٠۸ = معامل الارتباط بين المشاركة الشعبية والقيم النظرية ر‎ 
¢ e 


ومن جملة النتائج السابقة يكون الفرض الأول من فروض الدراسة قد 
تحقق . وبحساب النسبة المئوية لتكرار الاستجابات على العبارات الخمس الأول من 
استبيان المشاركة الشعبية في قضايا الوطن وجد أن : 


TA» 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


١‏ -العبارة الأولى: إن حجم المشاركة الشعبية في قضايا الوطن هو العامل 
الأساسي في نجاح أو فشل جهود التغيير والإصلاح. 
أجاب %۷,۷ من أفراد العينة بالموافقة على العبارة» بينما لم يوافق عليها 
٠‏ % من أفراد العينة. 
۲ - العبارة الثانية : يختلف حجم المشاركة الشعبية بحسب نوع القضية الوطنية 
المعروضة على الجماهير (اجتماعيةء اقتصاديةء سياسية). 
أجاب %۷٠0‏ من أفراد العينة بالموافقة على العبارةء بينما لم يوافق عليها 
.%T.‏ 
٣‏ - العبارة الثالثة : يزداد حجم المشاركة الشعبية بدرجة كبيرة إذا كانت القضية 
المطروحة اجتماعية. 
أجاب ۲,٠١‏ % من أفراد العينة بالموافقة على العبارة» بينما لم يوافق 
علیھا ۸,۳٦‏ %. 
٤‏ - العبارة الرابعة : يزداد حجم المشاركة الشعبية بدرجة كبيرة إذا كانت 
اة المظروحة اقضادية. 
أجاب ۸,1۲ % من أفراد العينة بالموافقة على العبارة» بينما لم يوافق 
علیها ۲,۳۷ %. 
ه - العبارة الخامسة : يزداد حجم المشاركة الشعبية بدرجة كبيرة إذا كانت 
القضية المطروحة سياسية. 
أجاب %٥١‏ من آفراد العينة بالموافقة على العبارةء بينما لم يوافق عليها 
° 
وبإيجاد الوزن النسبي لعبارات استبيان المشاركة الشعبية (الموجبة والسالبة) وجد 
ن 
أولا : الأوزان النسبية للعبارات الموجبة: عندما يزداد حجم المشاركة الشعبية 
بدرجة كبيرة فإن ذلك يرجع للأسباب التالية : 
(۴) الوزن النسبي للعبارة = المجموع الكلي لدرجات أفراد العينة في استجاباتهم للعبارة . 
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جدول ( ۱ ) 


حرية الرأي والتعبير المتاحة حاليًا. 
القدوة الحسنة المتمثلة في أصحاب السلطة والنفوذ. 
الصراحة والوضوح اللذان يتمتع بهما رجال السلطة 
والمسؤولون في عرض ومناقشة القضايا الوطنية. 
الثفة والمصداقية في سلوك أصحاب السلطة. 
حرية الصحافة وجرأتها في تناول مشكلات الناس. 
حرية بعض برامج التليفزيون وجرأنها في مناقشة 
المشكلات و القضايا الوطنية. 
اتفال القضاء و غدالكه و تفر ته اگل صاخ حق: 
دور مجلس الشعب في الانحياز لمصالح الوطن 
والمواطتن. 
جماهيرية رموز السلطة. 
زيادة وعي الجماهير بمشكلات وقضايا وطنهم . 
ويتضح من الجدول السابق أن العبارات الأكثر وزتا نسبيّا هي على 
الترتیب : 7 ۰ ۵0 ۲٤ 4 ۸ ۷ ١‏ 
وتكون أهم الأسباب المسؤولة عن زيادة حجم المشاركة الشعبية في قضايا 
الوطن من وجهة نظر أفراد العينة هي الأسباب التي تمثلها الخمس عبارات الأولى 
من الترتيب السابق وهي العبارات أرقام : 7» ١٠ء ١ »١‏ ۷. 
ثانيا : الأوزان النسبية للعبارات السالبة : عندما تصبح المشاركة الشعبية ضعيفة 
بدرجة كبيرة فإن ذلك يرجع للأسباب التالية. 
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وجود معوقات بالمجتمع تحول دون مشاركة الناس حتى مع 
تو افر رغبتهم في المشاركة. 
مشكلة الفقر وضيق ذات اليد. 


ضعف الوعي بالأحزاب السياسية وعدم اقتناء البطاقات 
الانتخابية. 
الأحوال المادية. 


ازدواجية القول والفعل وتردد المصريين بين الرغبة في 
التغيير وعدم التغيير . 

يميل المصريون إلى الثبات والجمود خوفا من المستقبل 
المجهول وما قد ينطوي عليه التغيير من مخاطر . 

اعتقاد المصريين بأن التغيير والإصلاح هو شأن الدولة ولا 
إرادة لهم فی ذلك . 

التغيرات التي طرأت على بنية المجتمع المصري مع بداية 
مرحلة الانفتاح. 

غياب دور الطبقة المتوسطة في الحفاظ على هوية المجتمع 
وتماسكه لمعاناتها من الفقر . 


ويتضح من الجدول السابق أن العبارات الأكثر وزنا نسبيًا هي على 
الترتیب ٩۹۸ ۷ 7 0 ۰ 1 e e۳ ٤:‏ 
وتكون أهم الأسباب المسؤولة عن ضعف حجم المشاركة الشعبية في قضايا 
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الوطن من وجهة نظر أفراد العينة هي الأسباب التي تمثلها الخمس عبارات الأولى 
من الترتيب السابق وهي العبارات أرقام ٤ء‏ ۳ء ۲ء ١ء .٠١‏ 

ومن النتائج السابقة لحساب النسب المئوية والأوزان النسبية لعبارات 
استبيان المشاركة الشعبية يكون الباحث قد توصل إلى الهدف الأول من أهداف 
الدراسة وهو : التعرف على حجم المشاركة الشعبية في قضايا الوطن والأسباب 
المسؤولة عن زيادة حجم المشاركة أو ضعفها. 
مناقشة نتائج الفرض الأول : 

يمكن تفسير نتائج الفرض الأول في ضوء الإطار النظري والدراسات 
السابقة والواقع المصري المعاش على النحو التالى : - 

١‏ - وجد ارتباط موجب دال إحصائيًا عند مستوى دلالة ٠١ .٠‏ بين الدرجات 
الكلية للمشاركة الشعبية في قضايا الوطن والدرجات الكلية لمجموع القيم 
الست التي اشتمل عليها استبيان القيم السائدة في المجتمع» ولما كانت 
الدرجات الكلية بالسالب فهذا يعني وجود ارتباط موجب دال إحصائيًا بين 
ضعف المشاركة الشعبية في قضايا الوطن والثغرات والسلبيات التي 
طرأت على منظومة القيم السائدة في المجتمع المصري. 

۲ -كانت القيم الأكثر ارتباطا بضعف المشاركة الشعبية هي القيم السياسية 
والاقتصادية والنظريةء مما يعني أن تأثير الثغرات والسلبيات في هذه القيم 
كان أكثر سوء من القيم الثلاثة الأخرى على الرغم من الخلل الذي أصاب 
منظومة القيم السائدة بوجه عام» وقد اتضح أن أكثر القيم ارتباطا بضعف 
المشاركة الشعبية هي القيم السياسية مما يرجع إلى ضعف الوعي 
بالأحزاب السياسية بالإضافة إلى عدم فاعليتها وتفاعلها مع الشارع 
المصري وكذلك عدم اقتناء البطاقات الانتخابية والعزوف عن المشاركة 
السياسية لعدم جدواها في ترسيخ نظام ديمقراطي مستقر وتداول سلمي 
للسلطة. ثم تأتي القيم الاقتصادية في المرتبة الثانية من حيث الارتباط 
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بضعف المشاركة الشعبية مما يرجع إلى معاناة كثير من أفراد الشعب 

المصري من ضعف دخولهم في مواجهة الزيادة المستمرة في أسعار 

السلع» وكذلك ضعف الكفاية الإنتاجية للأفراد والمؤسسات المرتبط بضعف 

التوجه الإنجازي العام. وتأتي في المرتبة الثالثة القيم النظرية من حيث 

الارتباط بضعف المشاركة الشعبية مما يرجع إلى ضعف نظام التعليم في 

مصر بوجه عام وما يؤدي إليه من بطالة للخريجين» وكذلك ضعف نقدير 

العلم والعلماء وصعوبات البحث العلمي ومشكلاته. 

۳ -كانت القيم الأقل ارتباطا بضعف المشاركة الشعبية هي القيم الدينية 

والاجتماعية والجماليةء مما يعني أن الثغرات والسلبيات التي طالت هذه 

القيم كانت أقل مما أصاب القيم الثلاثة السابقة. 

وكانت القيم الدينية هي الأقل ارتباطًا بضعف المشاركة الشعبية مما يرجع 

إلى عمق الوازع الديني للشخصية المصرية على مر العصور» فالدين 

بالنسبة لهذه الشخصية هو الملاذ الآمن والأخير في الدنيا والآخرة. 

وربما كان للبرامج والندوات الدينية في الفضائيات واستضافتها للشخصيات 
الدينية المحبوبة من الجماهير أثرَّا موجبًا في زيادة وعي الناس بأمور دينهم وحثهم 
على التعاون والتشارك. 

ثم تأتي القيم الاجتماعية والجمالية في المرتبة الثانية بعد القيم الدينية من 
حيث الارتباط بضعف المشاركة الشعبية. وبالنسبة للقيم الاجتماعية فعلى الرغم 
من الثغرات والسلبيات التي طالت هذه القيم مثل غيرها من القيم إلا أن كثيرا من 
أفراد الشعب المصري وبخاصة في الريف يحرصون على المشاركة في المناسبات 
الفاغ وكا الر اكات الاجتاعة. 

وبالنسبة للقيم الجمالية وما تشمله من مجالات للفنون والأدب والرياضة فإن 
التغرات والسلبيات التي طالتها لم تمنع الناس من المشاركة الشعبية في المناسبات 
القوميةء فيبدو أن هذه المجالات لازالت تسمح على فترات متباعدة بفرص آمنة 
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ومتاحة لتعبير أفراد الشعب المصري عن طاقات الانتماء الوطني الكامنة لديهم. 
ولعل هذا يفسر التفاف جموع الشعب المصري بل والشعب العربي حول فوز 
المنتخب المصري لكرة القدم بكأس الأمم الأفريقية فبراير ۸٠٠۲م.‏ 

وبمناقشة نتائج الفرض الأول يكون الباحث قد توصل إلى الهدف الثاني من 
أهداف الدراسة وهو : التعرف على منظومة القيم السائدة في المجتمع المصري وما 
طرأً عليها من ثغرات وسلبيات. 
الفرض الثاني : يوجد ارتباط موجب دال إحصائيًا بين المشاركة الشعبية في 
قضايا الوطن والاتجاه نحو السلطة. 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخراج معامل الارتباط بطريقة 
بيرسون بين الدرجات الكلية للمشاركة الشعبية والدرجات الكلية للاتجاه نحو 
السلطة. 

فوجد أن ر = ٠,٠١‏ بمستوى دلالة إحصائية ٠,١١‏ وهذا يعني وجود 
ارتباط موجب دال إحصائيًا بين ضعف المشاركة الشعبية والاتجاه السالب نحو 
السلطة. 

وبذلك يكون الفرض الثاني والأخير من فرضي الدراسة قد تحقق . 

وبإيجاد الوزن النسبي للعبارات السالبة لاستبيان الاتجاه نحو السلطة وجد 
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جدول ( ۳ ) 


أكره استعلاء أصحاب السلطة والنفوذ. 

فزني ٠‏ أصحابه النلطة والفوذ عنما يلجارن, إلى النهدد 
والوعيد لكل من يخالفهم في الرأي. 

ل لق في تضريحات السزواين. 

ئ الا ليت أصحات فة والقرة لم دران 

أرى أن أصحاب السلطة والنفوذ يعملون في واد والشعب في 
واد آخر. 

أرى أن كل مسؤول يهمه فقط رضاء رؤسائه الأعلى وبقائه 
وا جت ن اکر ج ا ا ا 
أعتقد بفشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق أحلام الشعب في 
التقم والرخاة. 

لا يعجبني طريقة الحكومة في اتخاذ قرارات تمس مصالح 
الناس دون مناقشتهم في هذه القرارات. 

يستفزني تبريرات المسؤولين للحوادث والكوارث التي يتكرر 


وقوعها. 
أتوقع شرا عند تعاملي مع رجال الشرطة واجتنب التعاون 
معهم. 
ويتضح من. لرل عاق أن اراتك الاك ورا نسبيا هي على 
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وتكون أهم الأسباب المسؤولة عن الاتجاه السالب لأفراد الشعب نحو 


FAY 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


السلطة من وجهة نظر أفراد العينة هي الأسباب التي تمتلها الخمس عبارات الأولى 
من الترتيب السابق وهي العبارات أرقام : »٦ >»٩‏ ١ء‏ ۲ء .٥‏ 

وبهذه النتيجة يكون الباحث قد توصل إلى الهدف الثالثت من أهداف الدراسة 
وهو : التعرف على اتجاه أفراد الشعب نحو السلطة. 


مناقشة نتائج الفرض الثاني : 
يمكن تفسير نتائج الفرض الثاني في ضوء الإطار النظري والدراسات 
السابقة والواقع المصري المعاش على النحو التالى : 

١‏ -وجد ارتباط موجب دال إحصائيًا عند مستوى دلالة ٠,١١‏ بين الدرجات 
الكلية للمشاركة الشعبية في قضايا الوطن والدرجات الكلية للاتجاه نحو 
السلطةء ولما كانت الدرجات الكلية بالسالب فان هذا يعني وجود ارتباط 
موجب دال إحصائيًا بين ضعف المشاركة الشعبية في قضايا الوطن 
ااه الات ت افا 

۲ - كانت أهم الأسباب المسؤولة عن الاتجاه السالب لأفراد العينة نحو السلطة 
ي 

٠‏ التبريرات المستفزة من قبل المسؤولين للحوادث والكوارث التي 
يتكرر وقوعها. 

٠‏ اهتمام المسؤول ببقائه في منصبه ورضاء رؤسائه الأعلى مهما 

٠‏ كراهية الناس لاستعلاء أصحاب السلطة والنفوذ. 

٠‏ استفزاز أصحاب السلطة والنفوذ للناس عندما يلجأون إلى التهديد 
والوعيد لكل من يخالفهم في الرأي. 

٠‏ رؤية الناس لأصحاب السلطة والنفوذ بأنهم يعملون في واد والشعب 
فی واد آخز. 
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من جملة النتائج السابقة يكون الباحث قد توصل إلى الهدف الرابع والأخير 
من أهداف الدراسة وهو استقصاء العلاقة بين المشاركة الشعبية في قضايا الوطن 
وكل من القيم السائدة في المجتمع والاتجاه نحو السلطة. 


توصيات الدراسة : 
في ضوء النتائج التي تمخضت عنها الدراسة وعلاقتها بنتائج الدراسات 
السابقة يوصى الباحث الحالى بما يلي : 

١‏ - حيث أن منظومة التغيير والإصلاح هي منظومة متكاملةء فلكي تحقق هذه 
المنظومة التقدم والرخاء اللذين يتطلع إليهما الشعب والدولة لا بد من أن 
يحدث التغيير والإصلاح في جميع عناصر هذه المنظومة بالتوازي» فلا 
يصح التركيز على الإصلاح الاقتصادي دون الإصلاح الاجتماعي 
والسياسي. 

۲ -لنجاح استراتيجيات الإصلاح والتغيير التي تتبناها الدولة لا بد من مشاركة 
شعبية فاعلة في جميع قضايا ومشكلات الوطن كشرط أساسي لا غنى 
عنه., 

۳ - لا بد من توافر عوامل أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية أهمها : 

٠‏ توافر مناخ حر ديمقراطي لإتاحة الفرص المختلفة للمواطنين 
للتعبير عن أنفسهم وحاجاتهم ومشكلاتهم» وكذلك الإسهام بالرأي 
والمشورة في كل ما يتعلق بأمور وطنهم بعد أن يتوافر لديهم 
الوعي والمعرفة والموضوعية. 

٠‏ ضرورة مشاركة أفراد الشعب فعليًا في صناعة القرارات المتعلقة 
باستر اتيجيات الإصلاح والتغيير والتنمية المجتمعية › ويلزم لتحقيق 
هذه المشاركة الشعية ضرورة التو اضل المستمر بين الشعب 
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وقياداته من خلال مراكز استطلاع للرأي العام تتمتع بالحيدة 
والنزاهة وتقدم الآراء والمعلومات الصادقة لكلا الطرفين. 

أن يعبر الناس عن مشاعرهم وانفعالاتهم تأييدًا أو احتجاجًا عما هو 
مقبول أو مرفوض قرارًا أو سلوكا مع الالتزام بعدم الإضرار 
بالآخرين بالقول أو الفعل. 

أن يشارك جميع المواطنين في تطوير المجتمع وحل مشكلاته 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالرأي والجهد والمال » كل في 
محيط موقعه وإمكانياته ونوع النشاط الذي يستطيع الإسهام به › 
وعلى قدر طاقته. 

دعم القيم الدينية والاجتماعية باعتبارها قيم أصيلة ومميزة للمجتمع 
المصري تحفظ وحدته وقوته وتماسكه » وكذلك دعم القيم الإيجابية 
نحو العمل والقيم الداعية للعطاء للمجتمع › وعلى العكس من ذلك 
كف الثغرات والسلبيات التي طرأت على منظومة القيم ومنها 
إعلاء المصلحة الخاصة على العامة والبحث عن الثراء السريع 
والاستهلاك والسطحية » وضعف الدافعية العامة والتوجه الإنجازي 
العام لأفراد المجتمع والعزوف عن المشاركة السياسية. 

الاهتمام بالطبقة المتوسطة ورفع المعاناة الاقتصادية عنها باعتبارها 
أهم طبقات المجتمع › فهي المنوطة بالحفاظ على القيم الأصيلة 
للمجتمع والتصدي للتغرات والسلبيات التي تطرأً عليها » وبالتالى 
الحفاظ على هوية المجتمع وتماسكه » وهي كذلك بحكم حجمها 
الكبير وانحيازها للقيم الإيجابية لها دور حاسم في تفعيل المشاركة 
الاهتمام برفع الكفاية الإنتاجية للأفراد في المجتمع المصري من 
خلال ما تقوم به الدولة من تنمية القدرات المهنية للأفراد وتطوير 


۹۰ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


نظم التعليم والإنتاج » وكذلك الاهتمام بزيادة التوجه الإنجازي العام 
لدى المواطنين من خلال المشاريع القومية مما يكرس الطاقة في 
سبيل تحقيق مصالح الوطن العليا وتحقيق أهداف المؤسسات 
والمنظمات التي يعمل في إطارها هؤلاء الأفراد. 
٤‏ - لابد من توافر شروط ضرورية لنجاح المشاركة الشعبية ومن أهم هذه 
الشروط: 

ه٠‏ شعور المواطنين بمردود مشاركتهم وإسهاماتهم سواء في الحاضر 
أو المستقبل حتى يطمئنوا بأن ما قدموه من فكر أو جهد أو مال أو 
تضحية لم تذهب هباء أو سارت في غير طريقها أو استفاد منها 
من لا يستحق أو كان في غير ذي حاجة. 

٠‏ القدوة والثقة والمصداقية في سلوك أصحاب السلطة والرأي 
وبالتالى توفر الدافعية العامة لدى المواطنين للمشاركة الفعلية في 
عملية التنمية أو التغيير » فالجماهير لا تتحرك للمشاركة الشعبية 
لمجرد التنبيه بوجود مشكلة أو النداء من خلال وسائل الاتصال 
لمواجهة خطر ما أو المشاركة في قضية ما › وإنما الذي يحرك 
الجماهير ويستفزهم للعمل والمشاركة هو المعرفة والفهم والوعي 
ثم استشعار واقتحام المشكلات › ولن يتأتى كل ذلك إلا بمشاهدة 
القدوة تنزل إلى الممارسة تقود الجماهير من خلال خطة واضحة 
متكاملة المعالم. 

٠‏ دعم الصحافة والتليفزيون ووسائل الاتصال الجماهيري الأخرى 
فيما حققته من تقدم في تناولها لمشكلات الناس ومناقشة المشكلات 
والقضايا الوطنية في شفافية وحرية وجرأة. 

٠‏ دعم استقلال القضاء وحيدته حتى يكون الملاذ الآمن للمواطنين في 
تحقيق العدل ونصرة الحق. 
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٠‏ دعم دور مجلس الشعب في الانحياز لمصالح الوطن والمواطنين. 

٠‏ كسب تقة أفراد الشعب في أصحاب السلطة والنفوذ حتى يمكن 
تغيير اتجاههم السلبي نحو السلطة إلى اتجاه إيجابى من خلال بذل 
المسؤولون لأقصى الجهود لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوقف 
معاناتهم الاقتصادية ومحاربة الفساد واستغلال النفوذ » والصراحة 
والوضوح عند عرض المسؤولون للقضايا التي تشغل الناسء 
والاحترام المتبادل بين أصحاب السلطة والنفوذ والمواطنين. 
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دور القيم فى مساعدة معلمى المرحلة الثانوية بدولة 
الكويت على 
تنفيذ برامج الإصلاح التربوى المركزى من وجهة نظر 
رؤّساء الأقسام 


بحث مقدم 
من 
أ. د/ زينب على الجبر 


التمهيد : 


كان ومازال الإصلاح التربوي أداة الشعوب لتغيير نظمها التربوية نحو الأفضل. 
والمشكلة القديمة الجديدة التي تبرز في هذا المجال هي أن إصلاح العملية التربوية 
ليست من العمليات السهلة كما قد يعتقد البعض. (33 : 1986 2٣٤0.‏ ) خاصة 
وإن هذا الإصلاح لا تتحقق أهدافه إلا من خلال تغيير قيم وعادات واتجاهات 
وأخلاقيات وسلوكيات غرست لدى العاملين في مدارس التعليم العام» خاصة بعد 
أن اعتادوا عليهاء وقاموا بمهامهم الوظيفية وفقاً لمدلولاتها وتوجهاتهاء لفترة غير 
قصيرة من الوقت. ومما لاشك فيه أن سلوك واتجاهات واعتقادات وقيم الأفراد لها 
جذور في الجماعات التي ينتموا إليهاء فهي تحدد درجة العدوان أو درجة التعاون 
عندهم وتطلعاتهم وتقتهم بأنفسهم ودرجة إنتاجهم في العمل وما يحبوا وما يكرهوا. 

۳۹٦ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


( عسکر» العریان. ۱۹۸۲ : ۷۲ ) 

ولقد شهد النظام التربوي في دولة الكويت منذ إنشائه ٠۹۳١‏ حتى الوقت 
الخاضر: الس من العقات الإساكة الكاهة الت ات قرا كل مكل من 
مدخلات العملية التربويةء وإذا ما تم الاقتصار على التحدث عن المرحلة الثانوية 
التي هي محور البحث الحالى» فنجد أن هذه المرحلة بالذات قد نالت القسط الأوفر 
من محاولات الإصلاح والتغيير من قبل المسؤولين التربويين» وذلك كي تتواءم 
مخرجاتها مع متطلبات العصر المتغيرة من جهة» والمتطلبات المستقبلية لسوق 
العمل المحلية من جهة أخرى. 

ففي فترة الخمسينيات تم إنشاء ثانويتين إحدهما تجارية والثانية فنية إلى جانب 
نظام الثانوية العامةء وذلك بهدف تنويع مخرجات النظام الثانوي. ولكن نتيجة لقلة 
الإقبال على هاتين التانويتين من قبل الطلبة الكويتيين وارتفاع تكلفة العمل بهماء تم 
إغلاقهماء وتم تضمين أهدافهما في نظام دراسي جديد سمي " بنظام المقررات " 
الذي بدء تطبيقه في بداية التمانينيات» وهو نظام يعمل بالساعات المعتمدة ويحتوي 
على تشعيبات عديدة منها الصناعي والتجاري. كما تم تطوير نظام الثانوية العامة 
إلى ما سنمي " بنظام الفصلين ". 


استمر العمل بهذين النظامين لمدة ستة وعشرین عاما ( ۱۹۸۰ - ۲٠۰١۹‏ )» حتى 
تم التوقف عن تطبيقهما في العام الدراسي ٠٠٠٠/۷٠٠۲»ء‏ وتم استبدالهما بنظام 
جديد سمي ب " النظام الموحد ". وهو نظام يقوم على دمج الأسلوب المعمول به 


في نظام الفصلين»ء مع أسلوب نظام المقررات في محاولة من المسؤولين التربويين 
للاستفادة من إيجابىات كل منهما. 


كما شهد النظام التربوي بدولة الكويت بصفة عامة تغيير السلم التعليمي للتعليم 
لیصبح ٤ ٩‏ -۳ في عام (۲۰۰۶۲/أ۲۰۰ ) بعد أن كان ٤ ٤ ٤‏ منذ نشأة التعليم 


۹۷ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


النظامي» هذا بالإضافة إلى تغييرات عديدة حدثت طوال هذه الأعوام في طرق 
تدريس العديد من المواد العلمية متل: الرياضيات والاجتماعيات واللغة الإنجليزية. 


أما خلال العام الدراسي الحالى ۲٠٠۸/۲٠٠١۷‏ فلقد تم توزيع نشرة عامة على 
كافة مدارس التعليم العام من ضمنها المرحلة الثانويةء تفيد شروع وزارة التربية 
البدء في تنفيذ ثمان وعشرين برنامجا تربويا جديدا. 


ومما لا شك فيه أن تتابع واستمرارية عمليات الإصلاح التربوي بهذا الشكل 
السريع والمكثف» ومطالبة المعلمين تنفيذ أهدافهاء دون أن يشتركوا في صياغتها أو 
حتی الاطلاع عليها مسبقاء سوف يواجه بمواقف عديدة من قبلهم من مثل : عدم 
تفهمهم لأهدافها بدقة» وخوفهم من فقدان سلطاتهم وصلاحياتهم الإدارية أو الفنية 
السابقة» وتخوفهم من عدم نجاحهم في تحقيق أهدافها بالمستوى المطلوب منهم 
تخر كناك من تور العاقات الخسهة وت وبين اكيب ركذلك هزر 
صراعات وظيفية جديدة بينهم نتيجة لتغيير أدوارهم ووظائفهم في ضوء ما قد 
ينفذونه من برامج أو ينخرطون به من أنظمة جديدة. ) 199 (Milstein.‏ 

(Evans ,1993 )‏ 
يذكر ( 173 :2000 .«0ءلمه6 ) بأن الاستماع إلى صوت العاملين في مدارس 
التعليم العام خاصة المعلمين» سيساعد على توفير نظرة جديدة لتجديد وإصلاح 
مذارين اتن العام اتتضمن مامات مخقفة عن ما هو سات خالا 2 و رکز کل من 
Desimone,& Other 2007 )‏ ( 
على أن مشاركة المعلمين في اقتراح برامج النمو المهني الخاصة بهم سيجعلهم 
يشعرون بأن لديهم صلاحيات وظيفية يمكن أن يستفيدوا منها في تطوير مستواهم 
اما وا کی و ا اران رر نک چا 
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القظرير على ررر ارقت يفا ا لم شار كرا فى فخا قرارات خاضة مره 
المهني وطبقوا ما يطلب منهم من فعاليات وأنشطة عن طريق القوة والإجبار فإن 
تطبيقهم لهذه الفعاليات والأنشطة سيكون على مدى قصير»ء كما سيكون بلا 


ويعد رؤساء الأقسام حلقة الوصل الفاعلة بين الإدارة المدرسية والمعلمين. وهم 
بطبيعة عملهم ومركزهم في الهيكل الإداري لمدارس التعليم العام يجب أن يكونوا 
أول من يتفهم أهداف البرامج الإصلاحية. كما يجب عليهم أن يتفهموا متطلبات 
تنفيذ هذه الأهداف» والصعوبات التي تواجه المعلمين خلال محاولاتهم تحقيقها. 


ولكن ألا يعاني رؤساء الأقسام في دولة الكويت حالهم في ذلك حال المعلمين 
العاملين معهم من كثرة الإصلاحات التربوية المفروضة على مدارسهم التي لا 
يشاركون في اتخاذ القرارات الخاصة بها ؟ وألا يعانون كذلك» من كثرة التجديدات 
التي طالت دورهم الوظيفي في النظام المدرسي ؟ حيث تم تغيير مسماهم الوظيفي»› 
من معلمين أوائل إلى رؤساء أقسام. كما تم تغيير وظائفهم المهنية من مجرد 
مشرفين وموجهين للمعلمين» إلى مشاركين في عمليات التقويم النهائي لمستوى 
أدائهم الوظيفي حالهم في ذلك حال الموجهين التربويين ومدراء المدارس. 


ويمكن للمرء أن يستنتج بأن الضغوط المهنية الواقعة على رؤساء الأقسام والمعلمين 
نتيجة توالى الإصلاحات التربوية المركزية المنشأً قد تكون واحدة» بل هي أشد 
وطأة على رؤساء الأقسام بحكم منصبهم الإداري وإشرافهم المباشر على المعلمين. 


وهنا يبرز دور القيم الأخلاقية التي يجب أن تتسم بها سلوكيات رؤساء الأقسام 


۳۹۹ 
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لوقيف ومسافدة المشين الاين سم على تخطى 'الصعربات الت ف 
يواجهونها نتيجة تنفيذهم لبرامج تطويرية جديدة. ولقد عرف (هلالى :٠٠٠١‏ 
)٠١‏ معنى القيمة في القرآن الكريم بأنها الثبوت والاستقامة والعدالة. واستشهد 
کر ن کے کی ري ر م ا اا 
( الأنعام : ٠١١‏ ) أي قائما ثابتاً. كما في التفسيرات الموثوق بها. 


ومما لا شك فيه أن القيم الأخلاقية الحميدة عديدة وتشمل كل سلوكيات المسلمين 
في معيشتهم. ولكن من القيم الأخلاقية التي تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على 
دورها في مساعدة رؤساء الأقسام على أن يساعدوا المعلمين العاملين معهم على 
تخطي الصعوبات التي يواجهونها نتيجة لقيامهم بتنفيذ برامج جديدة القيم التالية : 
الصبر» التشاور مع الآخرين» الإخلاص والإيثار حيث تم اختيار هذه القيم لما لها 
من دور فاعل في إرساء روح الجماعة المتعاونة مع العلم بأن القيم الأخلاقية 
الأخرى لا تقل فاعلية في هذا المجال. 

وتهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على أكثر القيم الأخلاقية ( المختارة في هذه 
الدراسة ) فاعلية في مساعدة المعلمين على أن يلتزموا بتنفيذ أهداف البرامج 
التجديدية من وجهة نظر رؤساء الأقسام العاملين في المرحلة التانوية بدولة 
الكويت. كما تهدف إلى التعرف على الفروق ذات الدلالة بين وجهات نظر رؤساء 
الأقسام ذات العلاقة بأثر ممارساتهم الأخلاقية التي يلتزمون بها أثناء محاولاتهم 
مساعدة المعلمين التغلب على الصعوبات التي يواجهونها نتيجة للإصلاحات 
المركزية وفقا للنوع» المنطقة التعليمية التابعين لهاء والمادة الدراسية التي يقومون 
بتدريسهاء وهي أبعاد جديدة تحاول هذه الدراسة إضافتها لمجال الإصلاح التربوي 
في الوطن العربي. 


: أسئلة الدراسة‎ - ١ 
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تحاول الدراسة الحالية الإجابة عن الأسئلة التالية : 

١‏ - أي القيم الأخلاقية التي يلتزم بها رؤساء الأقسام العاملين في المدارس الثانوية 
أكثر فاعلية في مساعدة المعلمين على التغلب على الصعوبات التي قد يواجهونها 
أثناء تنفيذهم لبرامج إصلاحية تتطلبها السلطات المركزية ؟ 

۲ - هل توجد فروق ذات دلالة بين إجابات رؤساء الأقسام الخاصة بمدى فاعلية 
القيم الأخلاقية التي يلتزمون بها أثناء مساعدتهم للمعلمين العاملين معهم على 
التغلب على الصعوبات التي يواجهونها أثناء تطبيقهم لبرامج إصلاحية مركزية 
المنشاً وفقا للنوع» المادة الدراسية التي يقومون بتدريسهاء والمنطقة التعليمية التي 
يعملون بها. 


۲ - أهداف الدراسة : 

تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي : 

أ - التعرف على أكثر القيم الأخلاقية المحددة في هذه الدراسة بالصبرء التشاورء 
الإخلاص» الإيثار التي يلتزم بها رؤساء الأقسام العاملين في المرحلة الثانويةء 
بدولة الكويت فاعلية في مساعدة المعلمين على أن يتغلبوا على الصعوبات التي قد 
يواجهونها أثناء تنفيذهم برامج وفعاليات تربوية جديدة مفروضة عليهم من قبل 
السلطات الإدارية العليا في وزارة التربية ؟ 

ب - التعرف على الفروق ذات الدلالة بين إجابات رؤساء الأقسام» الخاصة بفاعلية 
القيم الأخلاقية التي يلتزمون بها أثناء مساعدتهم للمعلمين العاملين معهم على التغلب 
على الصعوبات التي قد يواجهونها أثناء تنفيذهم لبرامج جديدة مفروضة عليهم من 
قبل السلطات الإدارية العليا في وزارة التربيةء وفقاً لنوعهم» والمادة العلمية التي 
يقومون بتدريسهاء والمنطقة التعليمية التابعين لها. 


۳ - أهمية الدراسة : 
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تنبع أهمية الدراسة مما يلي : 

١‏ - أهمية الإصلاحات التربوية في تطوير وتحسين العملية التربوية» حيث اعتبرت 
الإصلاحات التربوية من أهم وسائل تعديل مسارات البرامج والأنشطة التي تنفذ 
داخل مدارس التعليم العام بما يتلاءم وروح العصر ومتطلبات الدول المستقبلية. 

۲ - دور رؤساء الأقسام وأهميته في مساعدة المعلمين العاملين معهم على التغلب 
على الصعوبات التي قد يواجهونها وهم ينفذون برامج تعليمية جديدة لم يشاركوا في 
اقتراحها أو تصميمها. وفي حقيقة الأمر إن أهمية دور رؤساء الأقسام في الآونة 
الأخيرة في تنامي متزايد» حيث برزوا كقوة لها مكانتها العلمية الكبيرة في مساعدة 
مدارس التعليم العام على تحقيق أهدافها بكفاءة عالية. كيف لا وهم يرأسون الأقسام 
العلمية التي تعتبر الوحدات الرئيسة التي تتكون منها مدارس التعليم العام. 
ويلكرن التخضص والمزهل الأكاديمى الذين يجطهم مرجعا علميا يفوق في أهميثه 
دور كل من مديري المدارس ( الذين لا يملكون التخصص المطلوب في الكثير من 
الأحيان ) والموجهين الفنيين ( الذين لا يتواجدون باستمرار مع المعلمين ) في 
الكثير من الأحيان. 

۳ - أهمية المعلمين الذين تقع عليهم مسؤولية تحقيق أهداف برامج وأنظمة الإصلاح 
التربوي. 

> - القيم الأخلاقية وأهميتها في التعامل والتفاعل مع الآخرين» والتوصل معهم إلى 
مساحة مشتركة تساعد على تحقيق أهداف مشتركة من التفاهم والانسجام والتوافق. 
ه - وتعتقد الباحثة أن نتائج هذه الدراسة ستكون مهمة للفئات التالية : 

ب - مديري المدارس لكي يدركوا نوعية القيم الأخلاقية التي يجب أن تتصف بها 
سلوكيات رؤساء الأقسام الذين يتعاملون مع المعلمين خلال تنفيذهم لبرامج جديدة. 

ج - رؤساء الأقسام كي يدركوا ضرورة وأهمية التزامهم بقيم أخلاقية معينة أثناء 
تفاعلهم واتصالهم مع المعلمين العاملين معهم» كي يساعدوهم على التغلب على 
الصعوبات التي قد يواجهونها أثناء تنفيذ هم لبرامج إصلاحية جديدة. 
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ج - القائمين على وضع الخطط الإصلاحية على مستوى الوزارة والمناطق 
التعليمية» كي يدركوا أهمية ونوعية القيم الأخلاقية التي تساعد القياديين في مدارس 
التعليم العام على مساعدة المعلمين أصحابها على أن يؤثروا بالآخرين تأثيرا فاعلا. 


: تعريف مصطلحات الدراسة‎ - >٤ 
: أ - الإصلاح التربوي‎ 
Educational Reform يوgبرتلا فالوقي () الإصلاح‎ ۱۹۸۷ : ۷٤١ ( عرف‎ 
بأنه " العملية التي تنطوي على تغييرات رئيسية في هيكلة النظام التربوي وتتم‎ 
بمبادرة من الجهة المركزية المسؤولة عن اتخاذ القرارات» وترتبط بالنظريات‎ 
الاجتماعية والاقتصادية السائدة في المجتمع " . وتلتزم الدراسة الحالية بمفهوم‎ 
الإصلاح التربوي على أنه عبارة عن " عمليات تهدف إلى تغيير أوضاع‎ 
المؤسسات التربوية نحو الأفضل» كما تلتزم بشمولية وعمومية مفهوم الإصلاح‎ 
التربوي» حيث تندرج تحت عمليات تغيير الأوضاع نحو الأفضل العديد من‎ 
"' المضظلحات مثل. التجديةء التطو ير التخسن التحذ ية‎ 


ب -القيم الأخلاقية : 


عرف ( أحمد ۱۹۸١ : ٠١‏ ) " القيم الأخلاقية بأنها المعايير والضوابط التي 
تحکم سلوکنا وتوجهه ". وعرف کل من ( الرندي» وآخرون ۱۹۹۹ : ٠١‏ ) القيم 
بأنها " تنظيمات معقدة لأحكام عقلية انفعالية مهمة نحو الأشخاص أو الأشياء أو 
المعاني سواء كان التفضيل الناشئ عن هذه التقديرات المتفاوتة صريحا أو ضمنيا " 
وعرفها ( هلالى . ۲۳١ : ۲٠٠٠١‏ ) بأنها " الطبع والسجية ن وأنها صورة 
الإنسان الباطنة» وهي نفسه وأوصافها ). 
وتلتزم الدراسة الحالية بنفس التعريف الخاص ب ( أحمد ۱۹۸۱ : ٠١‏ ) للقيم 


۳ 
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الأخلاقية " 
5 ا علی تناول القيم الأخلاقية التالية : الصير›ء التشاور› الإخلاص»› الإيثار 
وفيما يلي تعريف لكل قيمة. 


ج - الصبر: 


عرفه ( مبيّض ۹۹۱:۱۹١‏ ) بأنه " تلقي المصائب والنكبات بجلد ومتانة 
أعصاب " 
وتلتزم الدراسة الحالية بالتعريف التالى للصبر " تبات الفرد وتقبله لأمور قد لا 
تساعده على تحقيق أهدافه السامية ومحاولاته الدؤوبة لتحقيق هذه الأهداف مهما 
كلفه ذلك من جهد ووقت ومال. 
ب - التشاور : عرف ( العوضي» العوضي ا۸: ۲٠٠٠‏ ) التشاور بأنه يجب أن 
يكون بنية البحث عن الحق والصواب. وستلتزم الدراسة الحالية بالتعريف التالى 
للتشاور " عملية تيادل الآراء والأفكار بين مجموغة من الأقراد حول مشكلة ماء 
بهدف التوصل إلى قرار جماعي صائب بشأن تلك المشكلة ". 


د - الإخلاص : 


عرفه ( مبيّض ۱۹۹:۱١۲‏ ) بأنه " إفراد الحق سبحانه في الطاعة والقصد " وقيل 
بأنه " حسن النية في الأقوال والأفعال وفق شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم, 

وعرفه ( الجعفري سنة : بدون ص ۲۲١‏ ) صفاء النية مع الآخرين والسلوك 
الحميد " وعرفه ( يالجين ٠١ : ۱۹١۹١‏ ) بأن يكون التعليم والتربية والدراسة لخدمة 
اين والأمة تكرب العالمين أولا وقل كل شئ " وتلتزم الدزاسة الحالية بالتعريف 
التالى للإخلاص " قيام الأفراد بالأعمال والوظائف المنوطة بهم إرضا لله سبحانه 
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ه- الإيثار : 

عرف ( مبيّض ۱۹۹:۱۹۰0) الإيثار بأنه " خلق إسلامي رفيع يدفع صاحبه 
إلى تقديم منفعة غيره على منفعته الشخصية وهو ضد الأنانية " وتلتزم الدراسة 
الحالية بالتعريف التالى للإيثار " تقديم مصلحة الآخرين على المصلحة الشخصية 
للفرد» مع تكبده للكثير من المشقة وقضاء الكثير من الوقت لتحقيق احتياجات 
الآخرين ذات العلاقة بتطوير آدائهم الوظيفي ". 
ه - حدود الدراسة : 

ستقتصر الدراسة الحالية على التعرف على أثر كل من الصبر» التشاور» 
الإخلاص والإيثار كقيم أخلاقية في مساعدة رؤساء الأقسام العاملين في المدارس 
الثانوية بدولة الكويت على أن يكون لهم دور فاعل في مساعدة المعلمين العاملين 
معهم على أن يتغلبوا على صعوبات تنفيذ برامج وأنشطة مركزية المنشاً وذات 
علاقة بالإصلاح التربوي. 


- منهجية الدراسة وخطواتها : 


اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي بجانبيه الكمي والكيفي وتركزت 
جهودها على بعدین رئیسیین هما کالتالی : 

البعد الأول : دراسة نظرية استعانت فيها الباحثة بما تمكنت من الاطلاع عليه من 
دراسات سابقة ذات علاقة بالصعوبات التي يواجهها المعلمون أثتاء تنفيذهم برامج 
وأنشطة ذات علاقة بالإصلاح التربوي المركزي المنشأ. 

البعد الثاني : دراسة ميدانيةء حيث قامت الباحثة بتصميم استبانة هدفت إلى التعرف 


t0 
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على مدى فاعلية كل من القيم الأخلاقية التالية : الصبر» التشاور» الإخلاص 
والإيثار في مساعدة رؤساء الأقسام العاملين في المدارس الثانوية في دولة الكويت› 
على أن يساعدوا المعلمين العاملين معهم على أن يتغلبوا على الصعوبات التي 
يواجهونها أثناء قيامهم بتنفيذ برامج جديدة تم تصميمها على المستوى المركزي. 
بعد ذلك تم تطبيق الاستبانة بعد التأكد من صدقها وتباتها. وقامت الباحتة بمعالجة 
نتائج الدراسة إحصائيًاءمما ساعد على التوصل إلى نتائج تمت مناقشتها وتحليلهاء 
وفي النهاية تم وضع التوصيات المناسبة. 


الدراسات السابقة : 
تطرق العديد من الباحثين من خلال دراسات ميدانية إلى الصعوبات التي 
يواجهها المعلمون في الحقل الميداني بسبب الإصلاحات المركزية التي يطلب 
منهم تنفيذها داخل مدارسهم ولم يتم استشارتهم أو أخذ آرائهم بها ومن هذه 
الدراسات دراسات كل من 
(Newton ,„. & Tarrant , 1992 ( )(Milstein,1996) ( Evans ,1996 )‏ 
التي أسفرت نتائجها عن أن تنفيذ أي برامج أو أنظمة تربوية جديدة تكون مفروضة 
على المعلمين من جهات إدارية عليا في وزارة التربية يكون مقرونا بالمظاهر 
التالية : 
۱ - عدم تأکد المعلمين مما هو مطلوب منهم القيام به. 
١‏ - عدم توافر معلومات كافية توضح للمعلمين مدى الحاجة لهذه البرامج أو 
الأنظمة الجديدة لتطوير العمل داخل مدارسهم. 
۳ - تهديد للمهارات والكفايات التدريسية التي يتصف بها المعلمين . 
٤‏ - تهديد لمناطق القوة والصلاحيات التي قد يتميز بها بعض المعلمين . 
© - تخوف المعلمين من الفشل . 
- تخوف المعلمين من فقدان الاستقرار المهني الذي اعتادوا عليه. 
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۷ - عدم تأكد المعلمين من توافر الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتنفيذ البرامج 
الجديدة. 

۸ - عدم توافر دراسات تنبؤية تساعد المعلمين على توقع النتائج المستقبلية. 

. إمكانية عالية لحدوث مشكلة صراع الأدوار بين المعلمين بعضهم البعض‎ - ٩ 

١‏ - شعور المعلمين السلبي اتجاه النتائج المستقبلية للبرامج الجديدة» وعدم تفاؤلهم 
بنتائج إيجابية وركز( 1996 8۷4١.‏ ) على أن درجة استيعاب المعلمين 
للإصلاحات التربوية المفروضة عليهم من قبل السلطات الإدارية العليا في 
وزارة التربيةء يعتمد على الطريقة التي ستغير بها هذه الإصلاحات من درجة 
استيعابهم وفهمهم لمتطلباتهاء وكذلك الكيفية التي ستغير بها من علاقاتهم 
الإنسانية مع زملائهم المعلمين ورؤسائهم في العمل التي وطدوها طوال 
تواجدهم بالمدرسة. ولذلك يستقبل المعلمون هذه البرامج بشيء من القلق 
والريبةء كما لا يتوافر لديهم الحماس الكافي للانخراط في تنفيذها بهمة ونشاط. 
ومن جهة أخرى أكد على ( 1997, ما٥٣‏ ) إن قيام المعلمين بأنشطة 
وفعاليات جديدة عليهم» ولم يؤخذ رأيهم فيها سيحد من نموهم المهني في 
مجالات تخصصاتهم» كما سيعيق من تمكنهم من القيام بواجبات وظائفهم التي 
اعتادوا عليها على أتم وجهء ولذلك تواجه مثل هذه البرامج مقاومة من قبل 
المعلمين . 


وعدد ( البهواشي. ۳۱۷: ۲٠٠۳‏ ) معوقات التغيير على مستوى الأفراد كما 
يلي : ١‏ - الخوف من التغيير في ظروف العمل. ۲ - الخوف من الفشل. ۳ - 
عدم فهم أو إدراك الحاجة إلى التجديد. > - الرغبة في الاستقرار. 


كما أکد ( 39 : 2004 trator , & Kunzman.‏ ) على أن الإصلاح 
التربوي والنمو المهني للمعلمين ينجحان عندما يبدا المعلمون في تطوير فهم 
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عميق لطريقة تفكيرهم وعندما تساعدهم المؤسسة على تطوير مشاركة فاعلة 
بینهم وبين زملائهم. کما آکد کل من 

)Ack‌erman. & Ostrowski 2004: 31 (‏ ان إحدی مدیرات المدارس 
لے فت اك وره دا ترا رك ركفي كفا افر 
الخاص بهذه التجديدات» أفادت أثناء المقابلة بما يلي : أنا فعلاً أشعر بالوحدة 
والانعزال» حيث لا أجرؤ بأن أخبر مسؤولي المباشر على مستوى المقاطعة 
بأنني فاشلة» ولدى صديقان مديرا مدارس كل ما أقوم به الاتصال بهما 
وسؤالهما ماذا على القيام به الآن» وفي كثير من الأحيان نحن متساوون في 
الأوضاع» ونكتفي بأن يسمع كل منا للآخر . 

و ركز ( 171 :2005 ,)هام0 ) على أن تنفيذ البرامج الجديدة المفروضة 
على مدارس التعليم العام من قبل السلطات الإدارية العلياء يحتاج إلى أن يقوم 
المعلمون بتغيير أنفسهم أولاء حيث أنهم مطالبون بإحداث تغييرات متوافقة مع 
قيمهم وخبراتهم المهنية السابقةء بما يتواءم والقيم والسلوكيات التي يتطلبها تنفيذ 
البرامج الجديدة. كما أنهم مطالبون كذلك بإدراك كيفية القيام بالمهام والوظائف 
الجديدة عليهم» وذلك لإرضاء السلطات الإدارية العليا التي صممت وخططت 
لهذه البرامج. 


أما فيما يتعلق بأهمية دور رؤساء الأقسام في مساعدة المعلمين على أن يتغلبوا 
على الصعوبات التي تواجههم نتيجة لتنفيذهم برامج وأنشطة لم يشاركوا في 
وضعها فلقد أسفرت نتائج دراسة( 2000 .1ء۷ ) على الأهمية البالغة التي 
يحتلها رؤساء الأقسام في مدارس التعليم العام» ودورهم الفاعل في توجيه 
وإرشاد المعلمين العاملين معهم نحو ما المطلوب منهم القيام به من تجديدات 
وإصلاحات تربوية. 
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بينما أسفرت نتائج دراسة ( 2003 , إعط)0 R٥۷٥,‏ ) على أن رؤساء 
اا اون رها كير ا اة اكل مام و ا ضرق وقا 
لهذه الثقافةء ولقد تبين ذلك للباحثين من خلال ما عبر عنه رؤساء أقسام حضروا 
دورة تدريبية خاصة بمساعدتهم على النمو المهني. ولقد حدد كل من ) 
Patterson ,2004 : 76 )‏ & , ersonا]۴a‏ المهام الرئيسة التي تبرز أهمية دور 
رؤساء الأقسام في مساعدة المعلمين فيما يلي : 
١‏ - تعريفهم بالأهداف التربوية الموضوعة لمدارسهم. 
- اطلاعهم على أحدث نظريات التعليم الخاصة بالطلبة. 
۳ - حتهم على الالتزام بمسؤولياتهم نحو الطلبة. 
٤‏ -المساعدة على بناء تقافة إيجابية داخل المدرسة. 


أما فيما يتعلق بردود فعل المعلمين على قيامهم بتنفيذ برامج وأنشطة مفروضة 
عليهم من قبل السلطات الإدارية العليا دون مشاورتهم فيها فلقد تناول الأدب الخاص 
بالإصلاح التربوي هذه المشكلةءحيث يعد نمط الإصلاح التربوي المركزي» من 
الأنماط الشائعة عالميا ( 2005 171 : .1 ,a)اهام0‏ ) فما زالت لعديد من الدول 
المتقدمة ننتهج هذا النوع من الإصلاحات» على الرغم من السلبيات العديدة 
المصاحبة له. ولقد نالت عمليات تفاعل المعلمين مع الإصلاحات المركزية الطابع 
اهتمام الباحثين منذ وقت غير قصيرء حيث دلت نتائج دراسة ( :1992,ءع)اSi‏ 

(172 ) بأن من أسباب ترك المعلمين لمهنة التدريس الإصلاحات التربوية 
الكثيرة المفروضة عليهم من قبل السلطات الإدارية المركزية. ويذكر الباحث بأن 
المعلمين مطالبين من قبل هذه السلطات أن يُعدلوا أو يُغيروا كليا من طرق تدريسهم 
التي اعتادوا عليها لفترة طويلة من الوقت. ويقوموا بتدريس مناهج دراسية جديدة 
لم يقوموا بتدريسها من قبل» بالإضافة إلى تغير مصادر المعلومات» والطرق 
التكنولوجية التي يجب عليهم استخدامهاء وكذلك تغيير طرق تقييمهم لما يقومون به 
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من أنشطة وفعإلى ات. وبطبيعة الحال تؤدي كل هذه العوامل إلى إرباك المعلمين 
بصورة مستمرة» وتؤدي كذلك إلى شعورهم بالإرهاق» نتيجة لدوام البحث عن كل 
ما هو جديد والتکيف من متطلباته» ويؤدي هذا کله بالتالى إلى عدم شعورهم 


كما أكد (1993, «هااس۴) أنه حالة في تطبيق الإصلاحات المركزية المنشاً 
داخل مدارس التعليم العام» فإن المعلمين في الغالب يواجهون هذه الإصلاحات 
بالرفض» ويتساءلون عن مدی جدواهاء كما يواجهونها بسلبية» ویکونوا متواکلين 
على الغير لفهمهاء والتعرف على متطلبات تنفيذهاء مشككين في قدراتهم الخاصة 
على تفهم أهدافهاء وكذلك في قدراتهم الشخصية على تنمية المهارات اللازمة 
لتنفيذها. كما أكد الباحث على أن بعض المعلمين غير مكترثين للبرامج التي تصمم 
لهم كتغذية راجعة بهدف مساعدتهم على تعديل المسارات التي آلت إليها البرامج 
الجديدة. كما أنهم غير مشجعين على الانخراط في برامج تهدف إلى ننمية 
ممارساتهم المهنية. 
)Peterson. & Deal , 1999: 8 (‏ بينما ركز كل من على المناخ الاجتماعي› 
والتقافي السائد في مدارس التعليم العام. وتأثير هذا المناخ على قيام المعلمين 
ببرامج تربوية جديدة» فوجدا بأن مثل هذا المناخ يعد من العوامل المؤثرة على مدى 
استعداد المعلمين للانخراط ببرامج تربوية جديدة. 
ومما لا شك فيه أن المناخ الاجتماعي والتقافي للمدارس التي تطبق تجديدات 
تربوية مفروضة عليها من قبل سلطات إدارية علياء عادة ما يتسم بشعور عام 


يوحي بحاجة المعلمين إلى الدعم والمؤازرة من قبل الجميع حتى يستطيعوا أن 
ينفذوا البرامج الجديدة برغبة وحماس. 


أما (115 :2000 ,رعانه8 ) فلقد أكد على أنه من النادر أن يُعطى المعلمين 
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فرصة تساعدهم على تفهم المفاهيم المتضمنة في التجديدات المطلوبة منهم. وفي 
الكثير من الأحيان يتم تهميش وجهات نظر هؤلاء المعلمين فيما يقومون به من 
برامج جديدة. 
كما أوضح كل من( 179 :2002 , (Oplatka,& Other‏ 
أن مفاهيم المعلمين» وردود أفعالهم اتجاه التغييرات المفروضة عليهم من قبل جهات 
خارجية سلبية بصفة عامة» ويرجع ذلك إلى طبيعة القلق» وروح المقاومة التي تتسم 
بها عادة ردود فعل أغلب المعلمين عندما يُطلب منهم القيام بأنشطة جديدة تغير من 
روتین حیاتهم . 

وما يهمنا في هذه الدراسة هو التعرف على القوة الإيحائية للقيم الأخلاقية التي 
يتسم بها سلوك رؤساء الأقسام وهم يحاولون مساعدة المعلمين العاملين معهم على 
التغلب على الصعوبات التي قد يواجهونها أثناء تنفيذهم لبرامج إصلاحية جديدة لم 
يشاركوا في اتخاذ القرارات الخاصة بها. 

فهل عندما يكون رؤساء الأقسام متحلين بالصبر يساعدون المعلمين أكثر على 
التغلب على الصعوبات التي يواجهونها نتيجة لتنفيذهم برامج إصلاحية جديدة 
مفروضة عليهم من الجهات العليا ؟ أم يساعدون المعلمين أكثر في التغلب على 
الصعوبات عندما يقومون بمشاورتهم في الاليات والطرق والأساليب التي قد 
تساعدهم على الحد من الصعوبات التي يواجهونها ؟ أم أن هذه المساعدة تكون أكثر 
فاعلية عندما يُخلص رؤساء الأقسام في شرح وتوضيح وبيان الأسباب التي أدت 
للصعوبات التي يواجهها المعلمون» وبيان طرق التغلب عليها ؟ أو عندما يؤثرون 
المعلمين على أنفسهم أثناء مساعدتهم على التغلب على الصعوبات التي يواجهونها ؟ 
إن لكل قيمة أخلاقية يتسم بها أداء رؤساء الأقسام تأثيرها البالغ في مساعدة 
المعلمين العاملين معهم على التغلب على الصعوبات التي يواجهونهاء وسوف 
نتطرق في الجزء الميداني من الدراسة إلى بعض القيم الأخلاقية مثل : الصبر» 
التشاور» الإخلاص» والإيثار ( من خلال محتوى الاستبانة ) مما يتطلب بيان 
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المجالات التي يمكن أن يساعد رؤساء الأقسام المعلمين من خلالها كي يتغلبوا على 
الصعوبات التي يواجهونها وهذا ما تهدف إليه الدراسة الحالية. وفيما يلي بيان لهذه 
المجالات وفقا لكل قيمة من القيم الأخلاقية التي حددتها الدراسة : 
أ -الصبر: 

واستدل( هلالى . :۲٠٠١‏ ۲۸۹ ) على ضرورة الصبر عند مخالطة الناس 
بما أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه عن ابن عمر»ء أن النبي صلى الله عليه وسلم 
فل "٠‏ المومن اى باط الان وبصي على أذاف أعظه اجر ا من المومن: الذي 
لا يخالط الناس» ولا يصبر على أذاهم ". 
كما ذكر ( علوان ۸۷: ۱۹۸۳ ) " أن الصبر يعتبر وحدة بنائية بديلة داخل 
العلاقات التبادلية الأخلاقيةء حيث أن الشريعة الإسلامية قد أدركت على المستوى 
الجمعي أن كل أنماط العلاقات قد لا تسير إلى حد ما على حسب ما حددت 
وشرعت. لهذا كان الصبر ضرورة. لأن تصوير الإسلام للحياة الدنيا على أنها 
دار بلاء ومكسب وليست داخل خلود أو نعيم " ومن هنا كانت ضرورة الصبر 
كسلوك ضروري في حياة 
المسلم. 
ويؤكد ( هلالى . :۲٠٠١‏ ۲۸۸ ) في بحثه الخاص بأخلاق المهنة أن الصبر 
والمصابرة من خصال التعاون المهني . 
ومن مجالات التي يبرز فيها الصبر كقيمة أخلاقية في سلوكيات رؤساء الأقسام عند 
محاولتهم مساعدة المعلمين العاملين معهم على التغلب على الصعوبات التي قد 
يواجهونها عند قيامهم تنفيد برامج إصلاحية لم يشتركوا في اتخاذ القرار الخاص 
بها المجالات التالية : 

١‏ -تقبل شكاوي المعلمين المستمرة بخصوص عدم معرفتهم بما يجب أن 
يقوموا به من أنشطة وفعاليات ذات علاقة بالبرامج الإصلاحية الجديدة. 
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۲ - طول وتعقد وتبعثر الإجراءات الخاصة بجمع المعلومات ذات العلاقة 
بالبرامج أو الأنظمة الجديدةء أو عدم توافرها لدى السلطات العليا أصلا. 

۳ - إصرار المعلمين على التمسك بما يقومون به ويمارسونه من أساليب 
تدريسية اعتادوا عليها أو علاقات إنسانية آلفوها. وكذلك تمسكم بضرورة 
تنمية مهاراتهم وخبراتهم ذات العلاقة بما كانوا يقومون به من أنشطة 
وفعاليات سابقةء» لا علاقة لها بالبرامج الجديدة. حيث من المعلوم أن 
محاربة الجديد من قبل المعلمين تعد من أهم الصعوبات التي يواجهها 
المصلحون التربويون. 

٤‏ -دفاع المعلمون عن ما يمارسونه من قوة وسلطة وصلاحيات داخل 
المدارس» قد تكون الفعاليات والأنشطة المصاحبة للبرامج الجديدة لا تعمل 
على استمراریتها. 

ه - تردد المعلمين من القيام بالأنشطة والفعاليات الجديدة خوفا من الفشل. 

-خوف المعلمون من أن ما يقومون به من أنشطة وفعاليات جديدة قد يهدد 
استقرارهم المهني . 

۷ - عدم توافر المعلومات ذات العلاقة بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة 
لتنفيذ البرامج الجديدة بالشكل المطلوب. 

۸ - الجهود المضنية التي يجب عليهم بذلها للحصول على بيانات وإحصائيّات 
تطمئن المعلمين على مستقبل مدارسهم وأوضاعهم بعد تنفيذ التجديدات 
المطلوبة. 

٩‏ -ما يبذلونه من جهود رامية إلى رأب الصدع في العلاقات الإنسانية بين 
المعلمين المشتركين في تنفيذ برامج جديدة» والحد من صراع الأدوار فيما 
بينهم» والتقريب في وجهات النظر المختلفة الخاصة بالمفاهيم الشخصية 
للمعلمين للبرامج الجديدةء وكذلك اجتهاداتهم الخاصة بالممارسات الواجب 
القيام بها لتنفيذ البرامج الجديدة على أتم وجه. 
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i‏ محاربة روح التشاؤم التي يبثها بعض المعلمين الغير متحمسين 
للقيام بالبرامج الجديدة» واستبدالها بروح التفاؤل. 


ب - الإخلاص : 

استشهد ( الحسني. ۱۹۸۳ : ۲۹ ) بالحديث الشريف التالى لبيان أهمية الإخلاص 
في العمل للمجتمع المسلم عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم -: رحم الله من سمع مقالتي حتى يبلغها غيره " ثلاث لا 
يغل عليهن قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله» والنصح لأئمة المسلمين» ولزوم 
جماعتهم» فإن دعاءهم يحيط من ورائهم» أنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين 
عينيه» ويشتت عليه ضيعته»ء ولا يأتيه إلا ما كتب له» ومن تكن الآخرة نيته يجعل 
الله غناه في قلبه» ويكفيه ضيعته» وتأتيه الدنيا وهي راغمة. ( رواه الترمذي 
والدارمي وابن ماجه ) 

ولقد التزمت الدراسة الحالية بتعريف الإخلاص على أنه " القيام بالأعمال 
والوظائف إرضاءَ لله سبحانه وتعالى بكل تجرد عن مطامع شخصية " ومن 
مجالات الإخلاص في الدراسة الحالية أن يقوم رؤساء الأقسام بما يلي : 

١‏ -أداء مهامهم الوظيفية الموكلة بهم بكل همة ونشاطء مهما كانت كثيرة 
ومعقدة» وتتطلب جهداأً كبيرأ ومستمرأ منهم وذلك طلباً للأجر من الله 
سبحانه وتعالی . 

- أن يتقنوا ما يقومون به من مهام ووظائف مراقبة لله سبحانه وتعالی» ولیس 
خوفا من رقابة رؤسائهم. 

٣‏ -أن تكون نيتهم ( هدفهم الأساسي ) تحقيق مصلحة المعلمين بالدرجة 
الأولى» ومساعدتهم على القيام بما طلب منهم من إصلاحات تربوية على 
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٤‏ - أن يبذلوا قصارى جهدهم كي يستوعبوا طبيعة المطلوب من المعلمين 
القيام به من أنشطة وفعاليات جديدة» ويتعرفوا كذلك على متطلبات تنفيذ 
هذه الأنشطة»ء والمعوقات أو الصعوبات التي تواجههم وتحول دون 


الحصول عليها. 

ه-أن لا يمنعوا ما يعرفونه من معلومات أو مهارات تتعلق بالأنشطة 
والفعاليات أو الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ البرامج الإصلاحية عن 
المعلمين العاملين معهم. 


- أن لا يستخدموا ما يملكونه من معلومات ومهارات ذات علاقة بتنفيذ 
البرامج الإصلاحية المطلوبة كأداة للتفاخر أو التعالى على المعلمين 
العاملين معهم. 

۷- ألا يتوقعوا الشكر والثناء من المعلمين العاملين معهم على ما يبذلونه من 
جهود مضنية لمساعدتهم على تفهم متطلبات المشاريع الجديدة. 

۸ - أن يشرحوا للمعلمين أن ما يقومون به من جهود رامية إلى تحقيق أهداف 
المشاريع الإصلاحية التي طلبتها السلطات الإدارية العليا بالوزارة إنما 
هي جهود مبذولة منهم لنيل رضا الله بالدرجة الأولى» وأنه سبحانه 
وتعإليهو الرقيب الأول والدائم الرقابة عليهم وليس رؤساء الأقسام» وهو 
سیجازیهم خير جزاء على ما پبذلونه من جهود. 

٩‏ - أن يخلصوا لهم بالنصح فيما يتعلق بضرورة سيادة روح التعاون والمؤازرة 
فيما بينهم وضرورة نبذ التشتت والإنفراد بالاراء والتعصب لها. 

٠‏ أن يوضحوا للمعلمين الصورة المستقبلية المتوقعة لأوضاعهم» وأوضاع 

مدارسهم في ضوء الإصلاحات التربوية التي أجيرت داخل مدارسهم» حسبما 

تسمح به قدر اتهم التنبؤية. 

ج - التشاور : 
تم تعريف التشاور في هذه الدراسة على أنه " عملية تبادل الآراء والأفكار بين 
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مجموعة من الأفراد حول مشكلة ماء بهدف التوصل إلى قرار جماعي سليم بشأن 
هذه المشكلة " ومن المجالات العملية للتشاور التي يستطيع رؤساء الأقسام القيام بها 
كي يساعدوا المعلمين العاملين معهم على التغلب على الصعوبات التي قد 
يواجهونها أثناء انخراطهم في تنفيذ برامج ذات صبغة إصلاحية جديدة هو إتاحة 
الفرصة للمعلمين للمناقشة وتبادل الآراء والخبرات والاستفسارات من خلال 
الفعاليات التالية : 

١‏ - عقد ندوات خاصة ببحث مشكلة الغموض التي قد تكننف ننفيذ بعض 
البرامج التجديدية بشكل جماعي مع المعلمين. يحاضر في هذه الندوات 
ذوي اختصاص من وزارة التربية. ففي كثير من الأحيان تصدر الأوامر 
من السلطات العليا على شكل نشرات مكتوبة توضح المطلوب القيام به من 
قبل العاملين في الإدارة المدرسيةء دون توضيحات أو أمثلة عملية تساعدهم 
على بيان الكيفية التي يجب أن تؤدى بها الفعاليات والأنشطة الجديدة. 
فعلى سبيل المثال لا الحصر عندما تم تغيير وظيفة رؤساء الأقسام العاملين 
في تجربة الإدارة المدرسية المطورة إلى موجهين مقيمين» تم ذلك عن 
طريق تعميم نشرة تحدد المهام والوظائف الجديدة لهم فقط. 

ما حدث في الواقع هو أن رؤساء الأقسام في كل مدرسة فسروا وفهموا 
وأولوا طبيعة هذه المهام وفقا لإدراكهم وفهمهم للمصطلحات التي وردت في 
النشرة وعليه قامت كل مدرسة بما رأته صالحا من وجهة نظرها. الأمر الذي 

أدى إلى اختلاف في التطبيقات والممارسات. 
وعليه» يجب على رؤساء الأقسام استضافة أحد المسؤولين في الوزارة من 
خلال ندوة أو أكثر ليلقي الضوء على ما هو مطلوب أصلاً من برامج 
الإصلاح التي صممت على مستوى الوزارة. 
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۲ - عقد حلقات نقاشية يساهم فيها بعض الاختصاصيين التربويين العاملين في 
الوزارة» يتم فيها التعرف على كمية ونوعية المعلومات التي يحتاجها 
المعلمين كي يوقنوا أن برامج الإصلاح التي يقومون بها مهمة جدا 
لتطوير العمل داخل مدارسهم. 

۳ -عقد دورات تدريبية للمعلمين داخل المدارس تهدف هذه الدورات إلى 
توضيح الطرق والوسائل التي تجعل ما يقومون بتنفيذه من برامج جديدةء 
من العوامل التي تساعد على تطوير كفاياتهم الأدائية وتنمية مهاراتهم 
التدريسية» وليس العكس. 

٤‏ - عقد لقاءات جماعيةء يتم فيها تحديد وبيان الصلاحيات والسلطات التي 
تضفيها الإصلاحات الجديدة على المعلمين» وبيان كذلك كيف أن هذه 
الصلاحيات والسلطات لا تهدد أو تحد من نطاق الصلاحيات والسلطات 
القديمة ولا تتعارض معها. 

ه - إقامة ندوات يتم فيها شرح متطلبات تنفيذ البرامج الجديدة من إمكانات 
بشرية ومادية» وكيفية الحصول عليهاء وعرض لأساليب الدعم والتأييد التي 
مك اللمين المتخرطن فى فة ارامح الجخةة رلك لماعم على 
التغلب على مشاعر الخوف من الفشل. 

- عقد حلقات نقاشية يتم فيها تدارس سبل وإمكانات الاستقرار المهني. 

۷ - تأسيس مواقع للمدارس عبر الانترنت تتيح للمعلمين تبادل الآراء والأفكار 
والخبرات عن الإمكانات البشرية والمادية المطلوبة لتنفيذ البرامج 
التطويرية. 

۸ - استضافة بعض التربويين المتخصصين في التخطيط والإصلاح التربويء 
وذلك لتوضيح النتائج المستقبلية للبرامج الإصلاحيةء وبيان أثرها الفاعل 
على تطوير العملية التعليمية داخل مدارس التعليم العام. 
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٩‏ - إلقاء محاضرات وعقد ورش عمل عن كيفية المحافظة على العلاقات 
الإنسانية بين المعلمين أثناء انخراطهم بتنفيذ برامج جديدة عليهم. 

١‏ -عقد محاضرات تعنى باستشراف المستقبل المأمول لأوضاع مدارس 

التعليم العام» ومدى مساهمة البرامج الإصلاحية في تحسين الأوضاع المستقبلية 

لهذه المدارس. واستطلاع أراء المعلمين في التغييرات المطلوبة ومدى تأثيرها 

المستقبلي على أوضاع المدارس. 


د - الإيثار : 

يذکر ( العبادي. ۱۹۷۹ : ۲۹١‏ ) أن الإيثار من الأخلاق الكريمة التي دعا 
إليها الشارع ورغب فيهاء ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى على من يقوم به بقوله :" 
ويؤّثرون على أنفسهم ولو بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون " 
سورة الحشر آية : ٩‏ ومما لا شك فيه أن أوجة الإيثار متنوعة وعديدة 

ولقد تم تعريفه في هذه الدراسة على أنه " تقديم مصلحة الآخرين على المصلحة 

الشخصية للفرد» مع تكبد هذا الفرد الكثير من المشقة وقضاء الكثير من الوقت 
لتحقيق احتياجات الآخرين ذات العلاقة بتطوير مهامهم الوظيفية " ومن مجالات 
الإيثار التي يمكن أن يمارسها رؤساء الأقسام كي يساعدوا المعلمين العاملين معهم 
على التغلب على الصعوبات التي قد يواجهونها أثناء تنفيذهم لبرامج إصلاحية 
جديدة المجالات التالية : 

١‏ - بذل الجهد وتمضية الكثير من الوقت لفهم وتوضيح ما المطلوب القيام به 
من قبل المعلمين من فعاليات وأنشطة خاصة بتنفيذ البرامج الجديدة 
ويتطلب ذلك منهم الاتصال بالجهات ذات الاختصاص في الوزارة 
للحصول منها على معلومات خاصة بمتطلبات تتفيذ البرامج الجديدةء 
وقراءة الأدبيات ذات العلاقة بالإصلاح التربوي طبيعته ومبادئه وأسسه 
ومذاهبه ومتطلبات تنفيذ برامجه داخل مدارس التعليم العام والمشكلات 
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المصاحبة لهذا التنفيذ من كتب ومجلات وبرامج على الانترنت وغيرها من 
مصادر المعلومات المتوافرة بكثرة في الوقت الحاضر. 

۲ - الحصول على المعلومات التي يتطلبها المعلمون كي يفهموا طبيعة البرامج 
المراد منهم تنفيذها وأهميتها لتطوير العمل داخل مدارسهم من مصادرها 
الأصلية» وفي هذا المجال سيواجه رؤساء الأقسام صعوبات عديدة 
مرجعها إلى العوامل التالية : 

أ - سرية المعلومات المطلوبة في بعض الأحيان. 

ب -تبعثر المعلومات المطلوبة بين أكثر من جهة رسمية. 

ج - عدم توافر المعلومات المطلوبة لدى السلطات الإدارية العليا في بعض 
الأحيان. 

د - عدم تأكد السلطات الإدارية العليا في بعض الأحيان من نوعية المعلومات 
الضرورية لتطبيق البرامج الجديدة. 

ه- حدوث الكثير من التغييرات التي قد تطرأً على البرامج الجديدة مع مرور 
الوقت» وقد تتطلب هذه التغيير ات معلومات جديدة قد لا تكون متوافرة: 

و - صعوبة الوصول للمعلومات المطلوبة نتيجة للنمط البيروقراطي المطبق في 
الوزارة. 

۳ -التعرف عن كثب على المهارات التدريسية الجديدة التي يجب أن يتقنها 
المعلمون المنفذون للبرامج الجديدة وتدارس كيف أن هذه المهارات الجديدة 
ستعزز من مهار اتهم القديمة» وتعمل على تطويرها وتنميتها وليس العكس. 

ويتطلب ذلك الكثير من الجهد والوقت من رؤساء الأقسام» حيث أن التجديدات 
المطلوبة من قبل السلطات الإدارية العليا لا يتوافر لها أدلة توضيحية 
خاصة بالمهارات التدريسية التي يجب أن يتمكن منها المعلمون قبل 
شروعهم بتنفيذ البرامج الجديدة. كما أن المعلمين يحتاجون إلى أن يتدربوا 
على المهارات الجديدة أولاأء ولذلك على رؤساء الأقسام عقد مثل هذه 
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البرامج للمعلمين داخل المدرسةء لأن الوزارة نادرأ ما توفر برامج تدريبية 
تعد وتهيؤ المعلمين لأدوار أو ممارسات تدريسية جديدة. 

٤‏ -دراسة الوضع التنظيمي للمدارس التي يعملون بهاء والتعرف على 
المتغيرات التي قد تحدث في هيكلها التنظيمي» وما تمثله هذه التغييرات 
من تغيير في مراكز السلطات والصلاحيات. ويتطلب ذلك تضافر جهود 
العديد من الإداريين» سواء على مستوى الوزارة أو المناطق التعليميةء 
حيث إن تغيير المسميات الوظيفية وتواصيف المهام الإدارية والفنية 
لمان في ارمق الغلي العامة لست من الما اة ر لا ول فل 
في نطاق صلاحيات رؤساء الأقسام تانيا. ومما لا شك فيه أن هذا الأمر 
من الأمور المضنية بالنسبة إلى رؤساء الأقسام خاصة في النظام التعليمي 
بدولة الكويت حيث لا يتم الالتفات إلى مقترحات وتوصيات رؤساء الأقسام 
الخاصة بتطوير المناهج الدراسية» حيث يضطلع الموجهون الفنيون بهذه 
المهمة بشكل يكاد يكون مطلقا. 

ه -دراسة أوضاع المدارس التي يعملون بها بدقة وعن كش» ومعرفة مدى 
تمكن هذه المدارس من الإيفاء بمتطلبات تتفيذ البرامج الجديدة من مثل : 
توافر الإمكانات البشرية والمادية فيهاء ومدى إمكانية الحصول على ما 
يتطلبه تنفيذ هذه البرامج من مواد وتقنيات ووسائل من مؤسسات القطاع 
الخاضن وة ور كك كان ها شر عه مهار سات المع 
الخاصة بتنفيذ البرامج الجديدة من نتائج حتى يضمنوا أسباب نجاحهم في 
القيام بالبرامج الجديدة. ومما لا شك فيه أن هذه الدراسة تتطلب من 
رؤساء الأقسام بذل العديد من الجهد والوقت» خاصة في الحصول على 
الدعم من مؤسسات القطاع العام حيث يكتنف هذه العملية الكثير من 
التعقيدات . (الجبر»ء ٠٠٠١١۷‏ ). 
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- الاطلاع على الأدبيات خاصة بالسلوك التنظيمي مما يساعدهم على التعرف 
على المجالات التي تحقق الاستقرار الوظيفي للمعلمين وهم ينخرطون في 
تنفيذ البرامج الجديدة. ومما لا شك فيه إن في ذلك قضاء الكثير من الوقت 
وبذل الجهد حتى يتمكنوا من الحصول على المصادر المناسبة وفهم 
محتواها وتنمية مهاراتهم الإقناعية لنقل ما فهموه إلى المعلمين العاملين 
م 

۷- شرح وإبراز الإمكانات البشرية والمادية المتوافرة في المدرسة أو تلك 
الممكن الحصول عليها بسهولة من البيئة المحيطةء والتي من شأنها مساعدة 
المعلمين على المضي قدماً في تنفيذ البرامج الجديدة دون تردد. 

۸ - الاتصال بالمسؤولين التربويين من ذوي الاختصاص للحصول منهم على 
معلومات ذات علاقة بمستقبل المدارس التي تنفذ برامج إصلاحيةء وبالتالى 
مشاركة ومناقشة المعلمين في هذه المعلومات. 

٩‏ -دراسة شبكة العلاقات الإنسانية داخل المدرسةء والتعرف على التغييرات 
التي ستحدث لهذه الشبكة في حال تنفيذ برامج جديدة. والتعرف كذلك على 
الأنشطة والفعاليات التي سيؤدي القيام بها إلى صراعات في أدوار المعلمين 
وتكن من الك من هذه الضر اعات قل ,ق عها: 

0 قراءة المراجع ذات العلاقة بالدافعية نحو العمل» والحراك 
الوظيفي» والحوافز المادية والمعنويةء علم المستقبل وتوظيف ما قد يكتسبه 
من ذلك كله في زرع روح التفاؤل لدى نفوس المعلمين بأن الأوضاع 
الحالية والمستقبلة ضمن الإصلاحات التربوية التي يقومون بها ستكون 
أفضل من الأحوال السابقة في الكثير من الأوجه. 


الدراسة الميدانية 


أولاً - عينة الدراسة : 
۲١‏ 
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أ - نسبة عينة الدراسة للمجتمع الأصلي : 
يتكون المجتمع الأصلي للدراسة وفقاً لإحصائيّات العام الدراسي ۲٠٠۷/۲۰۰٠‏ من 
7[ )رة ری فی کل لاط اکا فے ر اکت کے رسال 
الاستبانة إلى ( ٦١‏ ) ثانوية بنسبة( %١١‏ ) من المجتمع الأصلي. وبعد أسبوعين 
تم الحصول على ردود ( ۲۲ )مدرسة بنسبة ( %۳١‏ ) للمدارس التي أرسلت لها 
الاستبانة وبنسبة ( ٠١‏ % ) للمجتمع الأصلي. 
ب - عينة الدراسة وفقا للنوع : 

يوضح جدول )١(‏ أفراد العينة وفقا لنوعهم 


النوع العدد النسية 
الذكور ۸ %1,1 
الإناث ۱۰٦‏ %3۸,۸ 
المجموع o٤‏ %1۰ 


د - عينة الدراسة وفقا للمواد العلمية التي يقومون بتدريسها : 


يوضح جدول ( ۲ ) أفراد العينة وفقا للمواد الدراسية التي يقومون بتدريسها 


المواد الدراسية العدد النسبة 
التربية الإسلامية ۱۸ ۱1,۷ 
اللغة العربية ۱۸ 1,۷ 
اللغة الإنجليزية 3 ۱,۳ 
الرياضيات ٤‏ ۹,۱ 
العلوم ۲٦‏ ۹ 
الدراسة الاجتماعية ٥‏ 7 


A 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


مواد أخرى ۳٤‏ ۲۲,۱ 


%1 ۰° of المجموع‎ 


ه- عينة الدراسة موزعة وفقاً للمنطقة التعليمية : 


يوضح جدول )۳١(‏ أفراد العينة وفقاً للمناطق التعليمية 


المنطقة التعليمة العدد النسبة النسبة 
العاصمة ۳۳ 11 %4 %۲1,٤‏ 
الأحمدي ۳۳ E.‏ ‘,41 
الجهراء ٤‏ %1.۹ %4,۱ 
الفروانية ٤‏ %1.۹ %۹,۱ 
حولي ٤١‏ %31.11 ,%1,1 
مبارك الكبير ۱۹ 1۲ % %11,۳ 
المجموع \of‏ ° %1 ۰° %1 


ثانياً - أداة الدراسة : 


توصلت الباحثة من خلال الدراسات السابقة التي اطلعت عليها إلى عشرة 
صعوبات بارزة تواجه المعلمين الذين ينفذون برامج جديدة ذات علاقة بالإصلاح 
التربوي مركزي المنشأً. وبناء عليه صممت الباحثة استبانة موجه إلى رؤساء 
الأقسام العلمية العاملين في مدارس التعليم العام بهذا الخصوص. حيث لفتت 
انتباههم في المقدمة إلى أنه على الرغم من كثرة الإصلاحات التربوية التي تقوم بها 
وزارة التربية في دولة الكويت» إلا أن هذه الإصلاحات تنتهج الأسلوب المركزي» 
حيث تنفذ داخل مدارس التعليم العام من خلال قرارات أو تشريعات أو قوانين 
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تصدر من الجهات العليا في الوزارة دون اشتراك المعلمين في القرارات خاصة 
بها. 
ويؤدي هذا النهج بطبيعة الحال إلى مواجه المعلمين للعديد من الصعوبات 

أثناء تطبيقهم لهذه البرامج والأنشطة أو الأنظمة الجديدة. مما يلقي مسؤوليات 
جسام على رؤساء الأقسام كجهة توجيهية إرشادية تمد يد العون لهؤلاء المعلمين. 

وهنا يبرز دور القيم الأخلاقية مثل الصبر» التشاور٬الإخلاص»‏ والإيثار كوسائل 
تساعد رؤساء الأقسام على مساعدة المعلمين على تخطي هذه الصعوبات أو الحد 
منها. ولقد طلب من رؤساء الأقسام قراءة هذه الصعوبات وبيان مدى موافقتهم عن 
أثر كل قيمة أخلاقية في مساعدتهم على أن يساعدوا المعلمين العاملين معهم أن 
يتغلبوا على الصعوبات التي تواجههم أثناء تنفيذهم لبرامج وأنشطة ذات علاقة 
بالإصلاح التربوي. 

أما الصفحة الثانية فقد احتوت على متغيرات الدراسة مثل : النوع» المادة 
الدراسية التي يقوم رؤساء الأقسام بتدريسهاء المنطقة التعليمية التي يعملون بها. 

من الصفحة الثالثة حتى السادسة تم تكرار عشر صعوبات يواجهها المعلمون أثاء 
ف رام رة دات عاك ااه روي رط من راء الاقتا 
بيان مدى موافقتهم على مساعدة كل من القيم الأخلاقية التالية : الصبر التشاورء 
الإخلاص» الإيثار التي يلتزمون بها في سلوكياتهم لهم في مساعدتهم للمعلمين 
العاملين معهم على أن يتغلبوا على الصعوبات التي يواجهونها. ( أنظر ملحق(١‏ ) 
استبانه الدراسة ). تم استخدام الميزان الخماسي» حيث تدرجت الإجابة من موافق 
جدا إلى غير موافق على الإطلاق. 
ثالثاً - صدق أداة الدراسة : 

للتأكد من صدق أداة الدراسة تم عرضها على ثلاث أعضاء من هيئة التدريس 
تكله الترلية في قم الأدارة ر الفخطيط الثريزري» رك طب مهم الاك مما لى : 
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١‏ - اشتمال الاستبانة على أهم الصعوبات التي يواجهها المعلمين في الحقل الميداني 
عند تنفيذهم لبرامج وأنشطة ذات علاقة بالإصلاح التربوي. 
۲ - وضو ح البنود ومناسبة محتواها وعددها لهدف الدراسة. 
۳ - مناسبة المصطلحات المختارة لمجالات الاستبانة. 
ولقد وافق المحكمون على ما جاء في الأداة دون أي تعديل. 
رابعاً : ثبات الدراسة : 
تم استخدام ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات أداة الدراسة وجاءت درجات الثبات كما 
هو موضح في جدول رقم ( ٤‏ ) 


جدول )٤(‏ يوضح درجات ثبات مجالات الاستبانة والدرجة الكلية لثبات المجالات. 


التسلسل المجال عدد البنود درجة الثبات 
۱ اضر ۱۰ A۸‏ 
۲ التشارو 0 ۲ 
۳ الإخلاص ۱۰ .A۸۹‏ 
٤‏ الإيثار ۱۰ ۸۹. 
° معامل الثبات الكلي للاستبانة 0 ۶ . 


يتضح من جدول )١(‏ أن كل مجالات الإستبانةء وكذلك معامل الثبات الكلي لهاء 
ذات درجات عالية من التبات» مما يعزز التقة باستخدامها لتحقيق أهداف الدراسة. 


خامساً - الأساليب الإحصائية : 

١‏ - تم استخدام المتوسطات الحسابية للتعرف على أكثر القيم الأخلاقية أثرا في 
مساعدة رؤساء الأقسام على أن يساعدوا المعلمين العاملين معهم على أن يتغلبوا 
على الصعوبات التي يواجهونها نتيجة لتنفيذهم برامج إصلاحية تم تصميمها على 
المستوى المركزي. 
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۲ - تم استخدام اختبار ( ت ) للتعرف على الفروق الدالة بين إجابات أفراد العينة 
على مجالات الاستبانة وفقا لنوعهم» والمناطق التعليمية التابعين لها (حضر وبدو). 
۳ - تم استخدام تحليل التباين0۷2«ه رمس -8٣ه٥‏ للتعرف على الفروق الدالة بين 
إجابات أفراد العينة على مجالات الاستبانة وفقا للمواد الدراسية التي يقومون 
بتدریسها 


سادساً - نتائج الدراسة : 
سيتم عرض نتائج الدراسة وفقاً للأسئلة المحددة آنفا على النهج التالى : 


أولاً : السؤال الأول : 

أي القيم الأخلاقية التي يلتزم بها رؤساء الأقسام العاملين في المدارس الثانوية أكثر 
فاعلية في مساعدة المعلمين على التغلب الصعوبات التي قد يواجهونها أثناء تنفيذهم 
لبرامج إصلاحية تتطلبها السلطات المركزية ؟ 

جدول )١(‏ يوضح المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العينة على مجالات 
الإستبانة الأربعة 


المجال مجال مجال مجال مجال کل 
المق سط الكساى .2۸ ۳٤‏ ۷ ۳ ا 


يتضح من جدول ( ١‏ ) أن قيمة الإخلاص أكثر القيم التي تساعد رؤساء 
الأقسام على مساعدة المعلمين على أن يتغلبوا على الصعوبات التي يواجهونها أثتاء 
تطبيقهم للإصلاحات المفروضة عليهم حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة 
)٤,٤١(‏ تبعتها قيمة الصبر حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة .)٤,۲۸(‏ أما 
قيمة التشاور فلقد احتلت الترتيب الثالت كقيمة أخلاقية تساعد رؤساء الأقسام على 
أن يساعدوا المعلمين العاملين معهم على أن يتغلبوا على الصعوبات التي تواجههم 
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أثناء قيامهم بتنفيذ برامج أو أنشطة جديدة» حيث بلغ متوسط إجابة أفراد العينة على 
هذه القيمة )٠,٠١(‏ وأتت قيمة الإيثار في الترتيب الأخير كقيمة لها أثر فاعل في 
مساعدة رؤساء الأقسام على أن يساعدوا المعلمين العاملين معهم على أن يتغلبوا 
على الصعوبات التي يواجهونهاء حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على هذه 
القيمة )٤,۲۳(‏ 


ثانيا - السؤال الثاني: 


هل توجد فروق ذات دلالة بين إجابات رؤساء الأقسام الخاصة بمدى فاعلية القيم 
الأخلاقية التي يلتزمون بها أثناء مساعدتهم للمعلمين العاملين معهم على التغلب 
على الصعوبات التي يواجهونها أثناء تطبيقهم لبرامج إصلاحية مركزية المنشاً وفقا 
للنوع» المادة الدراسية التي يقومون بتدريسهاء والمنطفة التعليمية التي يعملون بها. 


جدول ( ٦‏ ) يوضح نتائج استخدام اختبار ( ت ) لإيجاد دلالات الفروق بين 
متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على القيم الأخلاقية التي يلتزمون بها التي 


تعزى لمتغير النوع. 
الانحراف درجة 
الق لن لتد )ام 5T‏ الدلالة 
المعاري رة 
الذكور | ٤۸‏ | ١٠ر٤‏ | ۷ا۱ 
الصبر -۰ 1,1۸ o۲‏ 6۹۴ ,. 


الإناثت 1۰٦‏ ,۳ ۲م 


الذكور ۸ ° AV‏ 
الاد N | OF ORE‏ 
لكات | كا ۴م ۹ 


O) 4,۸ ۸ الذكور‎ 
۰,٠۰١۴ |_| ۲ r 1- الإخلاص‎ 
۱ ٤,١ | ٠١١ | الإناث‎ 


ا٤۷‎ | ٠١۲ | 1,11١ | ٠ر01‎ | 4١ ٠ ٤۸ | الإيتار | الذكور‎ 
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الإناث | ۱۰٦‏ | ۲,۲۷ | 1۳۸ 
اكرون | ۸ة | ل ل 
کل القيم - .1,1 1o۲‏ لا 
الإناث AR 1٠‏ 0۳ 


يتضح من جدول ( ١‏ ) أن هناك فروق ذات دلالة بين إجابات أفراد العينة فيما 
يتعلق بقيمة الصبر حيث بلغت قيمة ( ت ) ٠,۹۸٠-‏ وهي دالة عند مستوى 
)٠,٠٤۹(‏ وتظهر النتائج أن رئيسات الأقسام يرين أن قيمة الصبر تساعدهن على 
مساعدة المعلمات على تخطي صعوبات تطبيق البرامج الإصلاحية أكثر من رؤساء 
الأقسام حيث بلغ متوسط إجاباتهن )٤,۳٤(‏ بينما بلغ متوسط إجابات رؤساء الأقسام 
)٤,٥(‏ . 

كفا بين من فن لجرل يض أن هتاك فزرئ دات دل بين اجابات افر 
العينة فيما يتعلق بقيمة الإخلاص حيث بلغت قيمة ( ت ) ),٤١١(‏ وهي دالة 
عند مستوى )٠,٠١٠(‏ وتظهر النتائج أن رئيسات الأقسام يرين أن قيمة الإخلاص 
تساعدهن على مساعدة المعلمات على تخطي صعوبات تطبيق البرامج الإصلاحية 
أكثر من رؤساء الأقسام» حيث بلغ متوسط إجاباتهن )٠,٠١(‏ بينما بلغ متوسط 
إجابات رؤساء الأقسام )٤,۲۸(‏ . 

ويظهر من نفس الجدول كذلك أن هناك فروق ذات دلالة بين إجابات أفراد العينة 
فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية الأربع حيث بلغت قيمة ( ت ) )٠,٠٠-(‏ وهي دالة عند 
مستوى )٠,٠٠١(‏ وتظهر النتائج أن رئيسات الأقسام بصفة عامة يرين أن القيم 
الأخلاقية الأربع التي احتوتها الاستبانة تساعدهن على مساعدة المعلمات على 
تخطي صعوبات تطبيق البرامج الإصلاحية أكثر من رؤساء الأقسام حيث بلغ 
متوسط إجاباتهن )٤,۱۲(‏ بینما بلغ متوسط إجابات رؤساء الأقسام (۹۱,). 


جدول (۷) يوضح أعداد إجابات أفراد العينة ونسبها المئوية وقيمة كا٣‏ وفقاً للمادة 
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العلمية التي يقومون بتدريسها . 


الانحراف | قيمة | درجة 
القيم المادة العلمية العدد | المتوسط الدلالة 
المعياري | كا٣‏ | الحرية 
التربية الإسلامية واللغة 
Rk o‏ ٤م‏ 
و العربية والإنجليزية 
٦ 1‏ ۲ 0° ,. 
الرياضيات والعلوم 30 ۹ AV‏ 
اجتماعیات ومواد أخری | ٥٩۹‏ ۹ ا 
التربية الإسلامية واللغة 
oo‏ 1,۸ 1°,. 
3 العربية والإنجليزية 
4 ۳,۲ ۲ 0% 
1 الرياضيات والعلوم 30 ,1 E‏ 
اجتماعیات ومواد أخری | ٤ °٥٩‏ ۸ 
التربية الإسلامية واللغة 
ج oo‏ 4,۸ ۹م 
2 العربية والإنجليزية 
Ao. ۲ +۲ ۴‏ 
الرياضيات والعلوم EA ٤‏ ۹ 
اجتماعیات ومواد أخری | °٩۹‏ ۸ ۳ 
۹ 
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تابع / جدول ( ۷ ) يوضح أعداد إجابات أفراد العينة ونسبها المئوية وقيمة كا۲ 
وفقاً للمادة العلمية التي يقومون بتدريسها . 


الانحراف درجة 
القيم المادة العلمية العدد | المتوسط کا۲ الدلالة 
المعياري الحرية 
التربية الإسلامية واللغة 
ه0 ۹ ۷ 
‌ العربية والإنجليزية 
EE ۲ ۰۸ 31‏ 
۹ الرياضيات والعلوم ٤‏ 4۳۱ ا 
اجتماعيات ومواد أخرى °۹ 4,٥‏ ٥م‏ 
التربية الإسلامية واللغة 
ه0 ۷ | ۳ 
4 العربية والإنجليزية 
س 1,۳۸ ۲ ۳ 
4 الرياضيات والعلوم ٠‏ ۹ | 0 
اجتماعیات ومواد أخری | ١ °٩‏ ۱ 


يتضح من جدول ( ۷ ) أن هناك فروق دالة بين إجابات أفراد العينة في مجال 
التشاور تعزى للمادة العلمية التي يقومون بتدريسها . حيث بلغت قيمة كا۲ 
( ۳,۲۲ ) وهي دالة عند مستوی )٠,٠٥١(‏ 

باستخدام اختبار عfعطءS‏ اتضح أن هذه الفروق لصالح معلمي الاجتماعيات 
والمواد الأخرىءحيث بلغ متوسط إجاباتهم )۳,٤٠٤(‏ ومتوسط إجابات معلمي التربية 
الإسلامية واللغة العربية والإنجليزية (۲,۹۸)ء ومتوسط إجابات معلمي الرياضيات 
والعلوم (۳,۳۳) . 
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جدول (۸) يوضح أعداد إجابات أفراد العينة ونسبها المئوية وقيمة كا۲ للمناطق 
التعليمية التابعين لها . 


المادة الانحراف درجة 
القيم العدد المتوسط قيمة ت الدلالة 
العلمية المعياري الحرية 
ك | الحضر ۹۳ 4,۱ ۳م 
۹4۸ ۲ | 6 
البدو 1۱ 4۷ ۲م 
ك | الحضر ۹۳ A۸‏ ۸ 
۹, 10۲ ۹ 
1 البدو rs ٦۱‏ 1,۸6 
| الحضر ۹۳ .4۹ ۷ 
Y,1A0- 7‏ 0۲ *۰۰۸, 
البدو 1۱ ,4 ۳ 
= | الحضر ۹۳ 4,۸ ۹ 
Y0 4- 2‏ 6۲ ۴ 
8 البدو 1۱ 4A۸‏ ۲ 
الحضر ۹۳ ۳۹4 ٥‏ 
4 ۷17 10۲ ا 
البدو ۱ 2,۹۱ ۹ 


يتضح من جدول ( ۸ ) أن هناك فروق ذات دلالة بين إجابات أفراد العينة فيما 
كن ف لمر ك هة تا 4 وی اة ت سی 
)٠,٠٠٤(‏ وتظهر بيانات نفس الجدول أن أفراد العينة الذين يعملون في مناطق 
غالبية من يقطنها من جذور بدوية يرون أن قيمة الصبر تساعدهم على مساعدة 
مين على تخطي مات تطييق. ارامح الإصلاحية أك من أفرك اليد 
الذين يعملون في مناطق حضريةء حيث بلغ متوسط إجاباتهم )٤,٤١۷(‏ › بينما بلغ 
متوسط إجابات رؤساء الأقسام الذين يعملون في مناطق حضرية )٤,۱۸١(‏ . 


ويتضح كذلك أن هناك فروق ذات دلالة بين إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بقيمة 
الإخلاص حيث بلغت قيمة ( ت ) )۲,٠۸١-(‏ وهي دالة عند مستوى )٠,٠٠۸(‏ 
وتظهر بيانات نفس الجدول أن أفراد العينة الذين يعملون في مناطق غالبية من 
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يقطنها من جذور بدوية يرون أن قيمة الإخلاص تساعدهم على مساعدة المعلمين 
العاملين معهم على تخطي صعوبات تطبيق البرامج الإصلاحية أكثر من أفراد 
العينة الذين يعملون في مناطق حضرية حيث بلغ متوسط إجاباتهم )٠,١۹١(‏ بينما 
بلغ متوسط إجابات رؤساء الأقسام الذين يعملون في مناطق حضرية .)٤,٩١١(‏ 


كما يتضح من نفس الجدول أن هناك فروق ذات دلالة بين إجابات أفراد العينة فيما 
يتعلق بقيمة الإيثار حيث بلغت قيمة ( ت ) )٠,٠٠٤١-(‏ وهي دالة عند مستوى 
)٠,٠٠١(‏ وتظهر بيانات نفس الجدول أن أفراد العينة الذين يعملون في مناطق 
غالبية من يقطنها من جذور بدوية يرون أن قيمة الصبر تساعدهم على مساعدة 
المعلمين على تخطي صعوبات تطبيق البرامج الإصلاحية أكثر من أفراد العينة 
الذين يعملون في مناطق حضرية حيث بلغ متوسط إجاباتهم )٤,۳۸۸(‏ بينما بلغ 
متوسط إجابات رؤساء الأقسام الذين يعملون في مناطق حضرية .)٤,١١۸(‏ 


وكذلك يتبين من نفس الجدول أن هناك فروق ذات دلالة بين إجابات أفراد العينة 
على كل مجالات الاستبانةء حيث بلغت قيمة ( ت ) (2.766-)( )۲,۷٠٠-‏ وهي 
دالة عند مستوى )٠,٠٠٠١(‏ وتبين كذلك بيانات نفس الجدول أن أفراد العينة الذين 
يعملون في مناطق غالبية من يقطنها من جذور بدوية يرون أن قيمة الصبر 
تساعدهم على مساعدة المعلمين على تخطي صعوبات تطبيق البرامج الإصلاحية 
أكثر من أفراد العينة الذين يعملون في مناطق حضرية حيث بلغ متوسط إجاباتهم 
)٤,۹١(‏ بينما بلغ متوسط إجابات رؤساء الأقسام الذين يعملون في مناطق 


. )۳,۹۷٤( حضرية‎ 
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سابعاً - تلخيص و مناقشة النتائج : 
أولا : احتلت قيمة الإخلاص الترتيب الأول كقيمة أخلاقية تساعد رؤساء الأقسام 
على مساعدة المعلمين على أن يتغلبوا على الصعوبات التي يواجهونها أثناء 
تنفيذهم لبرامج إصلاحية تتطلبها السلطات المركزية وتعتبر هذه النتيجة نتيجة 
طبيعية للأسباب التالية : 
١‏ - يعد الإخلاص في العمل لوجه الله سبحانه وتعالى أحد أهم الدعائم الإيمانية 
في حياة الفرد المسلم . 
۲ -الإخلاص هو نية ينويها رؤساء الأقسام بينهم وبين أنفسهم للقيام بمهامهم 
الوظيفية على أكمل وجه»ء إن نجحوا في تحقيقها كان هو المطلوب» وإن لم 
يحالفهم الحظ رفعوا اللوم وتأنيب الضمير عن أنفسهم . 


ثاياً : احتلت قيمة التشاور الترتيب الأخير كقيمة أخلاقية تساعد رؤساء الأقسام 
على مساعدة المعلمين على أن يتغلبوا على الصعوبات التي يواجهونها أثناء 
تنفيذهم لبرامج إصلاحية تتطلبها السلطات المركزية وتعزي الباحتة هذه النتيجة 
للأسباب التالية : 

١‏ - صعوبة الالتزام بهذه القيمة من قبل رؤساء الأقسام نتيجة لكثرة الأعباء 
الوظيفية الملقاة عليهم وعلى المعلمين العاملين معهم على حد السواء» مما 
لا يوفر الوقت اللازم للتشاور مع المعلمين فيما ينفذونه من فعاليات 
والشطة . 

۲ -شعور رؤساء الأقسام بضرورة الالتزام بتنفيذ البرامج والأنشطة كما هو 
مطلوب منهم من قبل السلطات العليا دون زيادة أو نقصان . 

۳ - عدم سيادة طابع العمل الجماعي في مدارس التعليم العام . 
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٤‏ - عدم مشاركة رؤساء الأقسام السلطات العليا في وزارة التربية في اتخاذ 


الا : أوضحت نتاتح الذراسة أن الإنات يرين أن قيمة الصي تساعدهن على 

مساعدة المعلمات على أن يتغلبن على الصعوبات التي يواجهنها أثناء تنفيذهن 

لبرامج إصلاحية مركزية المنشأً أكثر من الذكور وقد ترجع هذه النتيجة 

للأسباب التالية : 

١‏ د أن الإناث بطبيعة تكوينهن أكثر تحمل لضغوط العمل داخل مدارس التعليم 
الحام من الذكون: 

۲ - أن الإناث الكويتيات قد أقبلن على مهنة التدريس برغبتهن الخاصة»ء أما 
الذكور فإن مهنة التدريس ليست من المهن المفضلة لديهم» وهذا معروف 
على مستوى دول مجلس التعاون بما يسمى بمشكلة عزوف الذكور عن 
مهنة التدريس . 


رابعاً : أوضحت ناتج الذراسة أن الإناث يرين أن فيمة الإخلاص تساعدهن 

على مساعدة المعلمات العاملات معهن على أن يتغلبن على الصعوبات التي 

يواجهنها أثناء تنفيذهن لبرامج إصلاحية مركزية المنشأً أكثر من الذكور وتعتقد 

الباحثة أن هذه النتيجة قد ترجع للأسباب التالية : 

١‏ -أن الإناث قد أقبلن على مهنة التدريس برغبتهن الخاصة»› وعليه فإن 
إخلاصهن في العمل نابع من أنفسهن . أما الذكور فإن أغلبهم غير راغبين 
في المهنةء وعليه فإنهم لا يرون أن إخلاصهم في عملهم سيساعدهم على 
مساغدة المعلمين, العاملين معي على التغلب على المشكلات التي بو اجهونها 
عند تنفيذهم لبرامج جديدة . 
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خامساً : بينت نتائج الدراسة أن الإناث بصفة عامة يرين أن التزامهن بالأخلاق 

الموضحة في الاستبانة يساعدهن على مساعدة المعلمات العاملات معهن على 

أن يتغلبن على الصعوبات التي قد يواجهنها عند تنفيذهن برامج ذات علاقة 

بالإصلاحات التربوية . وتعتقد الباحثة أن هذه النتيجة قد ترجع للأسباب التالية: 

١‏ - الإناث بطبيعة تكوينهن يحافظن على عدم إثارة المشاكل في العمل حفاظا 
على سمعتهن في الوزارة بصفة عامة ولذلك يكون التزامهن بالقيم 
الأخلاقية التي وردت في الدراسة أكثر من الذكور . 


سادساً : أسفرت نتائج الدراسة عن أن معلمي الاجتماعيات والمواد الأخرى 
يرون أن قيمة التشاور تساعدهم في مساعدة المعلمين العاملين معهم على أن 
يتخطوا صعوبات تنفيذ البرامج التي تهدف إلى إصلاح العملية التربوية داخل 
مدارسهم أكثر من معلمي المواد الأخرى . وقد يرجع ذلك إلى الأسباب التالية : 
أ ن خقهن. فة التفاعاك اهرك ااخرى أل عدد مث 
حصص المواد الأخرى كاللغة العربية والإنجليزية والعلوم 
والرياضيات وكذلك يعد محتواها العلمي أقل كثافة من المواد 
الأخرى» مما يتيح الوقت لمناقشة الصعوبات التي يواجهها معلمي 
الاجتماعيات والمواد الأخرى أثناء تطبيقهم لأنشطة وفعاليات ذات 
علاقة بالإصلاح التربوي. 
۲ - أن معلمي المواد الاجتماعية قد اعتادوا على إتباع أسلوب المناقشة 
في التدريس» حيث تتطرق هذه المواد لمواضيع لها علاقة 
بالتغييرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تحدث للمجتمع»› 
وعليه فإن أسلوب المناقشة أكثر ملائمة لتدريس هذه المواد . 
سابعاً: أوضحت نتائج الدراسة أن أفراد العينة الذين يقطنون في مناطق غالبية 
سكانها من جذور بدوية يرون كل القيم المذكورة في الدراسةء قيم أخلاقية فاعلة 
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تساعدهم عند الالتزام بها على مساعدة المعلمين العاملين معهم على أن 
يتجاوزوا الصعوبات التي يواجهونها أثناء تنفيذهم لبرامج ذات علاقة بالإصلاح 
التربوي أكثر من أفراد العينة الذين يعملون في مدارس أغلبية سكانها من 
الحضر . وقد ترجع هذه النتيجة إلى الأسباب التالية : 

١‏ - التزام رؤساء الأقسام الذين يعملون في المناطق التي أغلب سكانها من 
جذور بدوية بالقيم الإسلامية خاصة الإناث منهن» حيث أصبح الكثير منهن 
يعملن داخل المدارس وهن منقبات 


توصيات الدراسة : 
توصي الباحثة بالتوصيات التالية : 

١‏ - عقد دورات تدريبية لرؤساء الأقسام تهدف إلى تمكينهم من مهارة استشارة 
الآخرين وتبادل الآراء معهم» وتنمي لديهم كذلك ملكات الإصغاء والإقناع. 

۲ - عقد لقاءات دورية بين العاملين في المناطق التعليمية المعنيين بتطبيق 
الإصلاحات التربوية» ورؤساء الأقسام العاملين في المرحلة الثانوية 
للتباحث في الصعوبات التي يواجهونها كنتيجة لتنفيذ برامج تهدف إلى 
إصلاح أوضاع مدارسهم آتية لهم من قبل السلطات العليا . 

۳ - مشاركة مديري المناطق التعليمية في اتخاذ القرارات الخاصة ببرامج 
الإصلاح على مستوى الوزارة مما يعود بالفائدة على مدارس التعليم العامء 
ويساعد على سيادة الأسلوب الديمقراطي في المناخ العام للتربية بدولة 
الكويت . 

>٤‏ -تخفيف النصاب التدريسي الخاص برؤساء الأقسام في مواد التربية 
الإسلامية واللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم» حتى يتمكنوا 
من توفير الوقت اللازم لعقد لقاءات مع المعلمين العاملين معهم للتباحث في 
الصعوبات التي يواجهونها في مجال عملهم . 
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ه - عقد دورات تدريبية لرؤساء الأقسام العاملين في مدارس تقع في مناطق 
حضرية تبصرهم بأهمية القيم الأخلاقية مثل : الصبر» التشاور» الإخلاص»› 
الإيثار في مساعدتهم على مساعدة المعلمين العاملين معهم على أن يتغلبوا 
على الصعوبات التي تواجههم أثناء تنفيذه لبرامج وأنشطة ذات علاقة 
بالإصلاح التربوي . 

- تخفيف نصاب النصاب التدريسي لرؤساء الأقسام حتى يتمكنوا من متابعة 
عمل المعلمين العاملين معهم . 


أولا_ المراجع العربية : 

١‏ - أحمد» لطفي بركات . ( ۱۹۸١‏ ) دراسات في تطوير التعليم . الرياض : دار 
ا 

العراقىء لن غد ازير 4ة ال ر بوي فى مضو :رة عا 
في مطاوع» إيراهيم عصمت ( ۲٠٠٠٠‏ ) الإدارة التربوية في الوطن العربي 
أوراق عربية عالمية . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية . 

١‏ الکن رن على . ( ٠:۷‏ )تفيل الراك الم ن اطا عن اعا 
والخاص في دولة الكويت . الكويت : جامعة الكويت/ مجلس النشر لجنة 
التأليف والتعريب والنشر 

٤‏ - الجعفري» ممدوح عبد الرحيم . ( السنة : بدون ) التربية الأخلاقية في 
وسات ما شل الكرمة ( درا فة لكر : امكف الل 
للكمبيوتر والنشر والتوزيع . 

٥‏ -الحسني» عبد الحي فخر الدين. (۱۹۸۳) تهذيب الأخلاق. بيروت المكتب 
الإسلامي . 

- الرندي» ربيعة . الشيخ» زينب . أدبيس» منى . بركات» سلوى . الأيوبيء 
مرضية . محمد نادية . العويدء انتصار . أبو الحسن» فاطمة . بارون» بدر 
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( ۹۹۹ ) القيم السائدة لدى طلبة المرحلة المتوسطة في دولة الكويت . 
دراسة ميدانية . الكويت : مطابع وزارة التربية . 
۷ - العبادي» عبد الله عبد الرحيم . ( ۹۷۹ ) من الآداب والأخلاق الإسلامية . 
البلد : بدون ) مطبعة السعادة . 
۸ - العوضي» عادل عبد الله» العوضي» فايزة عبد الله ( ۲٠٠٠١‏ ) جواهر الأخلاق 
والآداب الإسلامية . ط : ١‏ الرياض : ( يراجع مكان الطبع ) مركز الكتاب 
۹ - عسكر» علي . العريان» جعفر يعقوب . ( ۱۹۸١‏ ) السلوك البشري في 
مجالات العمل . الكويت : ذات السلاسل . 
٠‏ -علوان» محمد . ( ۱۹۸۳ ) مفهوم اسلامي جديد لعلم الاجتماع . جدة : دار 
الشروق . 
-١‏ فالوقي» محمد هاشم . ( ۱۹۸۷ ) اتجاهات حديثة في التربية . طرابلس : 
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان . 
۲ - مبيّض» محمد سعيد . ( ۱۹١١‏ ) أخلاق المسلم وكيف نربي أبنائنا عليها . 
سوريا: مكتبة الغزالي . 
۳ - مطاوع» ابراهيم عصمت . ( ٠٠٠٠‏ ) الإدارة التربوية في الوطن العربي . 
ط: ١‏ القاهرة : مكتبة النهضة المصرية . 
٤‏ - هلالي» سعد الدين . ( ۲٠٠٠٠‏ ) المهنة وأخلاقها . الكويت : لجنة التأليف 
والتعريب والنشر 
-٠١‏ يالجن» مقداد . ( ۱۹۹١‏ ) الأخلاقيات الأسلامية الفعالة للمعلم والمتعلم 
وآثارها على النجاح والتقدم العلمي . الرياض : دار عالم الكتب . 


ثانيا - المراجع الأجنبية : 
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1- Ackerman . & Ostrowski ( 2004 ) The wounded Leader . 
Educational Leadership . 61 ( 7 ) 28-34 . 


2- Bailey, B. ( 2000 ) The Impact of mandated change on 
teachers, in : N. Bascia & Hargreaves ( Eds ) The Sharp edge of 
educational change ( London , Routledge/ Falmer) , 112-127 . 


3- Cole , A. (1997 ) Impediments to reflective practice : towards 
a new agenda for research on teaching ? Teachers and Teaching , 
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Press . 
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Eds ) The life and work of teachers . London : The Falmer 
Press ,17 . in : Oplatka, 1. ( 2005 ) Imposed School change 
and women teachers? self- renewal : a new insight on 
successful implementation of changes in schools . School 
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13-Oplatka, I1 . ( 2005 ) Imposed School change and women 
teachers: self- renewal : a new insight on successful 
implementation of changes in schools . School Leadership & 
management . 25 ( 2 ) 171. 


14- Oplatka, I1 , Hemesley- Brown , J. & Foskett , N . ( 2002 ) 
The vice of teachers in marketing their school : personal 
perspectives in competitive environments , School Leadership 
and Management, 22 ( 2 ) 177- 196 . 


15- Pallerson , J . & Patterson , J . ( 2004 ) . Sharing the Lead. 
Educational Leadership , 61 (7 ) 74- 18. 


16-Peterson . K. & Deal , T. ( 1999 ) . Shaping School Culture : 
The heart of Leadership . San Francisco: Jossey — Bass. P 8 . 

17- Reves,J & Turner, E & Morris , B ( 2003 ) Culture and 
Concepts of School Leadership and Management : Exploring the 
impactof CPD on aspiring head teacher. School Leadership & 


30 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


Management 23 (1 ) 5-24 . 


18- Sikes , P. J. ( 1992 ) Imposed change and experiment teacher 
„n : Fullan & Hargreaves ( EDs ) Teacher development and 
educational change ( London, The Falmer Press ) . in : Oplatka, I 
. ( 2005 ) Imposed School change and women teachers? self- 
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in schools . School Leadership & management . 25, ( 2) 172 . 


19 -West , M . ( 2000) Supporting School 1 Improvement : 
observations on the inside, Reflection from outside . School 
Leadership & Management . 20 ( 1 ) 43- 60 . 


ملخص الدراسة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أكثر القيم الأخلاقية المحددة في هذه الدراسة 
بالصبر» التشاور» الإخلاص» الإيثار التي يلتزم بها رؤساء الأقسام العاملين في 
المرحلة الثانوية بدولة الكويت فاعلية في مساعدة المعلمين العاملين معهم على أن 
يتغلبوا على الصعوبات التي قد يواجهونها أثناء تنفيذهم برامج وفعاليات تربوية 
جديدة مفروضة عليهم من قبل السلطات الإدارية العليا في وزارة التربية. 

كما هدفت إلى التعرف على الفروق ذات الدلالة بين إجابات رؤساء الأقساب 
الخاصة بفاعلية القيم الأخلاقية التي يلتزمون بها أثناء مساعدتهم للمعلمين العاملين 
معهم على التغلب على الصعوبات التي قد يواجهونها أثناء تنفيذهم لبرامج ذات 
علاقة بالإصلاح التربوي مفروضة عليهم من قبل السلطات الإدارية العليا في 
وزارة التربيةء وفقا لنوعهم» والمادة العلمية التي يقومون بتدريسهاء والمنطقة 
التعليمية التابعين لها. 

بعد استعراض الدراسات السابقة ذات العلاقة بالصعوبات التى يواجهها المعلمين 
نتيجة تطبيقهم برامج مركزية المنشأً تهدف إلى إصلاح أوضاع مدارسهم» تم 
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تصميم اسثبانة تحتوي على عشر. صعوبات؛ ولقد طلب من رؤساء الأقسام بيان 
درجة موافقتهم على مدى فاعلية قيم الصبرء التشاور» الإخلاص» الإيثار التي 
يلتزمون بها في سلوكياتهم أثناء مساعدتهم المعلمين على أن يتجاوزوا هذه 
الصو ياك 

تكونت عينة الدراسة من ( ٠١١‏ ) بنسبة ( %1١‏ ) من المجتمع الأصلي لرؤساء 
ورئيسات الأقسام العلمية الذين يعملون في المدارس الثانوية. تم التأكد من صدق 
وثبات الأداة. جاءت نتائج الدراسة كالتالى : 

١‏ - احتلت قيمة الإخلاص الترتيب الأول كقيمة تساعد أفراد العينة على أن 
يساعدوا المعلمين العاملين معهم على أن يتغلبوا على صعوبات تنفيذ برامج 
الإصلاح التربوي مركزية المنشأً. بينما احتلت قيمة الإيثار الترتيب 
الأخير في هذا الشأن. 

۲ -رأت الإناث أن كل من قيمة الصبر والإيثار تساعدهن على مساعدة 
المعلمات العاملات معهن على أن يتغلبن على صعوبات تتفيذ برامج 
الإصلاح التربوي مركزية المنشاً أكثر من الذكور. 

۳ -رأى أفراد العينة الذين يقومون بتدريس مادة الاجتماعيات ومواد أخرى أن 
قيمة التشاور تساعدهم على أن يساعدوا المعلمين العاملين معهم على أن 
يتغلبوا على صعوبات تنفيذ برامج الإصلاح التربوي مركزية المنشأً أكثر 
من المواد الأخرى. 

رأى أفراد العينة العاملون في مناطق تعليمية غالبية سكانها من جذور بدويةء أن 
القيم الأخلاقية الأربع التي وردت في الاستبانة تساعدهم على أن يساعدوا المعلمين 
العاملين معهم على أن يتغلبوا على صعوبات تنفيذ برامج الإصلاح التربوي 
مركزية المنشأء أكثر من أولئك الذين يعملون في مناطق تعليمية أغلب سكانها من 
الحضر. 
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السعادة لا تتحقق بالمال 


ورقة عمل مقدمة 
من 
د/ ابراهیم محمد المغازی 
قسم علم النفس 
جامعة السويس 
لا شك أن هذا العصر» عصر الثورة التكنولوجية والمعلوماتية عصر 

العولمة» عصر المادة والمال والاستتمارء حيث إن إيقاع هذا العصر السرعة فى 
القرن الحادى والعشرين . 
هذا العصر تحولت فيه المبادئ والقيم والدين إلى أشياء مستهلكة تحولت من الجانب 
المعنوى فى الثقافة إلى الجانب المادى فأصبح لكل شيئ ثمن حتى الشرف 
الضف 
المال يمتثل متيرا جذابا شرطيا للكثير من الأفراد والمجتمعات بلغة السلوكيين» 
فأصبح لكل شيئ ثمن : الإرهاب والشرف والضمير وانتشار الدجل والسحر 
وشهادة الزور وقول الزور والخيانة بأشكالها سواء للأسرة أو الوطن › والفساد 
داخل المؤسسات التى يعمل فيها هؤلاء المفسدون» كل هذه الأشكال السيئة من 
التصرفات سببها المال والاستخدام السيئ له فى ذلك وأصبح كل شيئ يياع 
ویشتری» كل شيئ له ثمن» فمن يدفع أكثر سواء فى السر أو العلانية يحصل على 
كل شيئ» حتى أسلوب التعامل بين الأفراد وبين المجتمعات يقوم على المال وعلى 
کل شی قد م لجاب الماد ف اة رن الكاج الرى لها واف 
يعتبر أهم جانب فى إنشاء أى حضارة وأى تقدم وتطور . 
فمعظم الأسر أصبحت الآن فى هذا القرن(٠۲)‏ تعيد ترتيب النسق القيمى لأبنائها 


EAI 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فى ضوء هذه المتغيرات التكنولوجية والعولمة بحيث يجعل المال وشهوة الححصول 
عليه فى الترتيب الأول لهذا النسق القيمى والمبادئ والقيم والأخلاق فى الترتييات 
التالية للمالء مما أدى إلى تقوية النفس الأمارة بالسوء والنفس الفاجرة وضعف 
الضمير الإنسانى مما أدى إلى انتشار الجرائم والانحلال الأخلاقى والصراعات 
الدولية والحروب بين الدول والمجتمعات» فنتج عن ذلك الفقر والمرض والجشع» 
وليس الغنى وظهور الشخصية الجشعة ماليا التى ترى فى المال وشهوة الحصول 
عليه بأى طريقة مشروعة وغير مشروعة الهدف الأسمى لها فسعادتها فى ذلك 
لأنها تحصل على اللذة النفسية والجنسية والمتعة الزائفة من ذلك أيضا وليس 


ارک ن و ها د اة ال ا انت ع الاب رالاعا 
لشهوتها وغرائزها العدوانية والجنسية وأطلقت لها العنانء تدمر كل شيئ › تغتصب 
وتسرق وتعتدى وتفعل ما تريد من خراب وتدمير. وكل شئ سئ من أجل المتعة 
واللذة الجنسية والنفسية السيئة بأسلوب مرضى (توافقى لا تكيفى) إشباع حاجات 
فطرية ونفسية» بطريقة غير مشروعة مرضية»ء أو بإشباع حاجات معينة على 
حساب حاجات أخرى» خروجا عن النظام الواقعى للشخصية الإنسانية. 

وهو استغلال وظيفى سيئ للحاجات الفطرية والنفسية مما أدى إلى إنخفاض عملية 
الانتماء للمجتمع سواء داخل جميع مؤسساته أو خارج الوطن» فى الخيانة والتعامل 
مع العدو بأى ثمنء هذه الشخصية افتقدت القدوة الصالحة الحسنةء وتقمصت القدوة 
السيئةء فمتى يعرف هو لاء الأفراد ومتى تعرف هذه الشخصية الجشعة المريضة 
فا ن الل لفن ف اة ال رن كو الهف اا ف كه اله 
فالسعادة الحقيقية تتمثل فى القناعة بما قسمه الله تعالى لها ولهم » فهل نسى هؤلاء 
وهذه الشخصية السيثة ما فعله سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما 
عرضت عليه الجبال بأن تصبح ذهبًا بأمر الله فأبى وقال: أفلا أكون عبدا 
شكورا؟» أجوع يوما فأصبر» وأشبع يوما فأشكر. 


كما تتمثل السعادة الحقيقية أيضأً فى تربية الأبناء التربية الحسنة السوية؛ فهم كنز 
٤‏ 
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لكل أب وكل أم فى الدنيا والآخرة إذا أحسنوا تربيتهم وتعليمهم» وحطصلوا على 
أعلى الشهادات العلمية وتبوأوا أعلى المراكز القيادية والعملية فى المجتمع 
أو العالم» فهم قرة عين لهما فى الدنيا والآخرة ( وكان أبوهما صالحا ) 

فهل أصبح المال وشهوة الحصول عليه بأى طريقة مشروعة وغير مشروعة هو 
المسيخ الدجال فى هذا القرن الحادى والعشرين؟! فكل شيئ أصبح يباع ويشترى 
فى عصر العولمة السيئة. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» وصدق الله العظيم إذ يقول " والذين يقولون ربنا 
فت ا هن ارو اكا ردقا ف أغن و اكا القن اا 
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الأمية الأخلاقية المقنعة . . . . . والمعركة الحقيقة 
للإصلاح 
ورقة عمل مقدمة 
من 
د. جيهان على السيد سويد 
مدرسة الاقتصاد المنزلى والتربية 
كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة المنوفية 
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المقدمه 

إن الاهتمام والتركيز على النمو الخلقى فى الوقت الحاضر من أعظم 
الغايات التى من الضرورى أن تسعى الأسرة والمدرسة وجميع المؤسسات التربوية 
ومؤسسات التنشئة الاجتماعية التى توجد فى المجتمع على تحقيقهاء ولعل هذا 
الاتجاه لم يكن وليد الصدفة بل دعت إليه الحاجةء لهذا أصبح الاهتمام بالتربية 
الأخلاقية فى العصر الحالى أمرا ضروريا فلن نستطيع مواجهة المشكلات التى 
يتعرض لها المجتمع الحديث إلا إذا أدركت المؤسسات التربوية فى المجتمع 
ضرورة وأهمية التربية الأخلاقية إلى جانب اهتمامها بالمعرفة والمعلومات. 

فالأمية هى مسؤولية مشتركة بين القادة والشعوب فى آن واحد» ولها عدة 
أسباب ومسببات داخلية وخارجية» وهناك العديد من أشكال الأمية. . . كالأمية 
الأبجدية والأمية الثقافية والأمية الاقتصادية والأمية الدينية وغيرهاء فلذا فهى قضية 
غاية فى الأهمية والخطورة» حيث أنها ترتبط ارتباط وثيق الصلة بالجمود التقافى 
والحضارى والاجتماعى والأخلاقى والتنمية البشرية والاقتصادية فى حياة الأمم 
والشعوب» لأن اليوم أصبحنا نعيش فى قرية كونية واحدة بسبب الثورة التكنولوجيا 
الهائلة فى الاتصالات والمعلومات» وبالتالى فالأمية الأخلاقية أصبحت تشكل رافدا 
أساسيًا فى انتشار الأمراض النفسية والمشكلات الأخلاقيةء والجرائم والانحرافات» 
لذا كان لابد من تضافر كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية للقضاء عليها وعلى 
كافة أشكالها. 

ولن تستطيع أمة من الأمم أن تخطوا خطوة للإمام والتمسك بالقيم والمثل 
إلا باقتلاع جذور الأمية الممتدة لمختلف المجالات. 
ولا أقصد هنا الأمية الأبجدية. . . ولكن ما أعنيه هو الأمية الأخلاقية. . 

والتي تمثل أحدى آفات المجتمعات عامة والمجتمعات الإسلامية خاصةء 
حيث آدت إلى تفشى عدد من السلوكيات المذمومة خاصة بين الشباب» مثل 
الانحراف واللامبالاة والتقليد الأعمى لكل ما هو وارد من الثقافات الغربية وتحديدا 
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السلوكيات المدمرة الهدامة والمستنفذة لطاقات الشباب والمتسببة فى ضياع الوقت 
والانغماس فى الرذائل. 

وعلى الرغم من أننا نعيش عصر العلم وتعدد مصادر المعرفة وكثافة 
المعلومات إلا أن الجهل أو تجاهل العديد من القيم الأخلاقية والمثل العليا والمقاصد 
السامية ما زال منتشرا فى أوساط مجتمعاتتا بصورة جلية. 

وتفشى الجهل فى أى مجتمع يؤدى إلى عواقب وخيمة خاصة إذا كان 
مرتبط بالأخلاقيات والمبادئ والقيم. وبالتالى لابد أن تسخر جميع الجهود لتزكية 
الإفراد مع تطهير سلوكياتهم. 

وما أعظم المعانى التى تحملها الآية الكريمة: - 
قال اللہ تعالی 

" قالت إحداهما يا أبتى استثجره إن خير من استأجرت القوى الأميد" 

صدق الله العظيم 
( الجزء العشرون» أية )۲١(‏ سورة القصص ) 

فالقوة هنا تشمل الكفاءة المهنية والعلمية» والأمانة هنا تعنى الكفاءة الخلقيةء 
وبالتالى مثلما تتضافر الجهود لمحو الأمية المعرفية كذلك لابد من تفعيل كل الأدوار 
لمحو الأمية الأخلاقية على مستوى المجتمع ككل وعلى مستوى الشباب خاصة. 

لأن الشباب هو رأس مال الأمة وعتادها وحاضرها ومستقبلها وهو ثروة 

الأمة التى تفوق ثروتها ومواردها كلهاء فإذا أدركت الأمة كيف تحافظ على أغلى 
ثروتها وكيف تنميها وتستفيد منها استطاعت أن تؤدى رسالتها فى الحياة. 
مفهوم الأمية الأخلاقية:- 
هى شكل من أشكال الأمية ويقصد بها الجهل بالأسس والمبادئ والأخلاقيات التى 
تحكم سلوك الفرد والجماعةءعلى مستوى لغة الحوارءوسلوك الأفرادء والعلاقات 
بين الأشخاص» بالإضافة إلى التجاهل المقصود للقيم والمثل والأعراف» مع تبنى 
أنماط سلوكية مذمومة ومدمرة للهيكل الأخلاقى المجتمعى . 


٤۹ 
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أذا فالأمين أخلاقيا هم : 
صنف من أفراد المجتمع لا يمتلكون المعايير الأخلاقية والإنسانية. ويعانون 
من أزمة حادة تتضارب فيها القيم والمبادئ» وتختلط فيها المعتقدات والأفكار بكل ما 
هو سلبى ومرفوض آخلاقياء وتغيب فيها المثل العليا والقدوة الحسنة» صنف من 
الناس يحيدون بتصرفاتهم عن أنساق ومنظومات مجتمعاتهم القيمية» وأحدثوا 
سلو كاتمم الس ر وخا فى جار هذه النجتمعات. 
أسباب الأمية الأخلاقية:- 
١‏ - عدم العناية الكافية بتدريس أسس ومبادئ التربية الأخلاقية فى مختلف 
المؤسسات التربوية ابتداء من رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية. 
- عدم التأهيل الجيد الكفء للمعلم وخاصة من الناحية التربوية والروحية 
والقيمية. 
۳ - افتقار الأسر اليوم لنموذج القدوة» ووضع الضوابط المرتكزة على الأسس 
الأخلاقية فى تربية الأبناء منذ طفولتهم. 
٤‏ - تجاهل الإفراد بالمجتمع للواجبات والأخلاقيات فى علاقاتهم الإنسانية - 
وانصراف الاهتمام حول النزاعات المادية. 
٥‏ - الانفتاح غير المقنن من الشباب على التقافة الغربية من خلال على شبكة 
الانترنت. 
- غياب الدور الريادي للإعلام فى محاربة الأمية الأخلاقية والسلوكيات غير 
المنضبطة الشائعة بالمجتمع. 
۷ -انتشار حالة من التخبط والتناقض حيث يعيش الناس بين ما هو صواب وما 
هو خطاً. 
۸ - الفقر والظروف الاقتصادية تمثل أحد أبرز الأسباب المؤدية لانتشار الأمية 
الأخلاقيةء نتيجة الانشغال بالبحث عن المادة لتوفير الاحتياجات 
الضرورية. 
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٩‏ - فقدت المؤسسات التعليمية دورها فى توثيق البنية الأخلاقية للطلاب بصورة 
تكفل لهم الحماية من الوقوع فى براثن العولمة السلبية. لأن معظم 
الاهتمام منصب حول الجوانب الأكاديمية 

١‏ - غياب القدوة الحسنة أمام الشباب على مستوى الأسرة والمؤسسات 
التعليمية المختلفة وكذلك على مستوى المجتمع ككل فهذا كله لا يشكل 
الوسط الصالح أو التربة الخصبة للاستقامة الخلقيةء ولا لوضوح المثل 
العليا فى أذهان الأفراد. 

ولأن الإصلاح ليس هو تطبيق لخطط مفروضة أو مرسومة بصورة 
مسبقة» بقدر ما هو إيجاد مبادرات أو فتح خطوط وتحريك حيويات وهم الأفراد 
بالمجتمع للعمل المتواصل وتحويل العقول إلى عقول بناءة مبتكرة فالإصلاح حركة 
تاريخية فى ماهيتها التكوينية وبذل متقدم فى خيارات الوعى الإنسانى المركب. 

وبالتالى فإن معركة الإصلاح فى ظل مجتمع تخيم عليه الأمية الأخلاقية 
بمختلف آثارها السلبية تكون أشد صعوبة» خاصة إذا كانت مقنعة بحيث تكون غير 
ظاهرة أو محسوسة فى مضمونها بقدر ما نلمس أثارها وعواقبها الوخيمة التى تدفع 
بإفراد المجتمع إلى حافة الهاوية. 


وجدير بالذكر أن ثورة المعلومات والاتصالات تفرض على شعوب ودول 
العالم البحث جديا فى الوسائل والإمكانيات والقوى الذاتية التى يمكنها مواجهة هذه 
الثورة لا برفضهاء وإنما استيعابها والتلائم معهاء وتسخيرها لخدمة أهداف الثقافة 
والحضارة المنشودة 


والعالم العربى مدعو أكثر من غيرة للتعامل مع هذه الثورة بالتعامل الواعى 
والتلاؤم المحصن» وإيجاد المضمون الأعلام المنافس القادر على الصمود 
والاستمراريةء ولا يمكن مقاومة تأثيرات التقدم التكنولوجى على كافة الأصعدة 


٥١ 
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والتى امتدت إلى النسق الأخلاقى للمجتمع بسد المنافذ والانغلاق فى آفاق ضيقةء 
لأن سرعة رياح التكنولوجيات - إن جاز التعبير - أقوى من الانغلاق فى مجالات 
ضيقة» أو الركون للسكون والجمود واللافاعلية. 
فمن أهم وأبرز سلبيات العولمة "أزمة الهوية" 
فالهوية هى مجموعة العقائد والمبادئ والخصائص التى تميز الأمة وتجعلها 
تشعر بمغايرتها للأمم الأخرى. 
وتعد الأمية الأخلاقية أحد أهم أسباب أزمة الهوية فى العالم العربى» لأن 
تهميش التقافة الإسلامية فى كثير من البلاد العربية أدى إلى ضعف إحساس الأجيال 
الجديدة بهويتهم» وسهل على القوى المعادية اختراق عديد من جوانب تقافتناء 
وبالتاليدخلت الأمة فى مرحلة التراجع الحضارى لوجود تلك الفجوة الكبيرة بين القيم 
والأخلاقبات والسلوك: 
فانتشار الأمية الأخلاقية بين شباب الأمة كان من أهم دواعى مظاهر الأزمة 
الأخلاقية ومن ثم أزمة الهوية. 
وتتمثل مظاهر الأزمة الأخلاقية فيما يلى : - 
٠‏ الهروب من المسؤولية 
٠‏ الخواء الدينى والانحطاط الخلقى 
٠‏ الشعور بالدونية والانهزامية 
٠‏ انتشار الجرائم والسلوكيات المنحرفة المنافية للقيم والمبادىء 
عدم احترام العمل والتقصير فى مسؤولياته 
٠‏ عدم المبالاة بخطورة الأمور وأهمية الصمود لمواجهة التيار 
الجارف 
٠ه‏ ظهور قيم سلبية مثل(الفهلوة - المظهرية - السلبية - اللامبالاة) 
٠‏ الخروج على القانون بكافة أشكاله 
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٠‏ انتشار الأنامالية (اللامسؤولية) عدم مسؤولية الشباب عن نفسه 
وعن مجتمعه 

لذا كان من الضرورى العودة وبأقصى سرعة إلى محو الأمية الأخلاقيةء 
والتمسك والعمل بالقيم والمبادىء والمثل العلياء فالقيم تمثل جزءَ هاما فى الإطار 
المرجعى للسلوك فى الحياة العامة. فى مجالاتها المختلفة دينيا وعلميا واجتماعيًا 
واقتصادیا وسیاسیا وفنیاء حامد زهران وإجلال سری (۲۰۰۳) 

وبالإضافة إلى ما سبق نجد أن التربية الأخلاقية قادرة على تكوين صورة 
إيجابية للفرد عن نفسه وارتفاع قدرة فى عيون الناس» وشعورهم بتمام صورته 
وإجبارهم على تقديره بما يتميز من أخلاق حميدة(أحمد الرشيدى وعبد السلام 
إبراهیم ۱۹۹۳). 

ومع وجود هذه المظاهر السلبية للأزمة الأخلاقيةء فقد أصبح الجميع يشعر 
باستياء بالغ لما فى المجتمع من مفاسد أخلاقية وأصبحت الشكوى من هذه المفاسد 
عامة» كما أصبحت الحاجة للإصلاح الخلقى ضرورة. 

ويرى فؤاد البهى السيد(١۷١٠)‏ أنه لن تستقيم الأمور فى هذا العالم إلا 
عندما يدرك حاجته إلى التقدم الخلقى كما أدرك حاجته إلى التقدم العلمى الراهنء 
فما أحوجنا اليوماليّاعادة بناء الإنسان المصرى حتى يستطيع أن يتخلص من 
السلبيات التى تعرض لها وصولا به إلى شخصية متسقة ومتماسكة تمكنه من 
مواجهة تحديات العصر والتعايش مع ظروفه ومتطلباته. 
إذن فالحديث عن الإصلاح فى عالمنا العربى حديثا ذو شجون فالإصلاح مطلب 
شعبى حقيقى ومطلب رسمى أيضاء حيث تتعدد جوانب المطالبة بالإصلاح › 
فالبعض يتحدثون عن إصلاح الخلل فى مظاهر الحياة السياسية اعتقاداً منهم أن 
الساسة هم الذين يستطيعون التغيير بلمح البصر أو أقصى من ذلك. 
وقد يتناول البعض الحديث عن إصلاح اجتماعى يتمتثل فى خلخلة البنية الأساسية 
للمجتمع العربى وإعادة بناء ذلك المجتمع حسب رؤية المنادى بالإصلاح فردا 


for 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أو حزبًا أو جماعة (صالح محمد نصرات٦٠٠١٠۲)‏ 
ومن منطق ما سبق أرى آن الخلل فى الأساس هو خلل أخلاقى وتفشى الأمية 
الأخلاقيةء فهو الذى قاد إلى الخلل السياسى والخلل الاجتماعى والخلل الاقتصادى 
ومن ثم التخلف الذى تشهده حياتنا العربية على الأصعدة المختلفة 
إذن فالمعركة الحقيقية للإصلاح تتبلور فى التصدى بكل الوسائل 
والإمكانيات وتضافر الجهود للعمل على محو الأمية الأخلاقية ومحاولة العودة إلى 
القيم الأصيلة لأمتنا العربية. 
فالأمة بحاجة إلى رؤية جديدة لثقافتها وأسلوب حياتهاء تنبثق من القيم 
والأخلاق» وأيضا تواكب سرعة رياح التكنولوجياء 
هذه الرؤية لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع وتؤتى تمارها ما لم تعتمد 
على أسس نفسية واجتماعية وروحية وخلقية فى المجتمع» كما أن التعرف على 
مكونات التقافة للمجتمعات العربية تجعلنا ننطلق فى رؤيتنا للإصلاح من خلال فهم 
حقيقى لواقع مجتمعاتنا وأسباب تخلفها. 
فالمكونات الثقافية للمجتمعات العربية تشتمل على اللغة والدين والعادات 
والتقاليد» ومن ثم يمكن الإشارة إلى سبل العلاج المقترحة لمحو الأمية الأخلاقية - 
کأحد هم سبل الإصلاح. 
٠‏ تفعيل دور الأسرة خاصة الوالدين فى المبادىء التربية الأخلاقية 
الواعية لأبنائنا. 
٠‏ إنشاء مؤسسات تخصص جهودها لنشر الفضيلة والأخلاق السامية. 
٠‏ الرفق فى الإصلاح الخلقى والحكمة فى إسداء الموعظة الحسنة. 
٠‏ الاهتمام بالمناهج الدراسية فى جميع مراحل واستراتيجيات 
التدريس» بقصد لتركيز على الجوانب الخلقية للطلاب. 
٠‏ إعادة تنظيم الحياة الأخلاقية والروحية والعقلية للشباب. 
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٠‏ إعادة هيكلة الدور الهام للمؤسسات الإعلامية بحيث تتصدى لكل 
من شأنه هدم البنية الأخلاقية لأبنائناء والتأكيد على نشر نماذج 
أخلاقية إيجابية 

٠‏ القدوة الحسنة» حيث أظهرت دراسة أن الانحراف عن المعايير 
الأخلاقية السائدة فى المجتمع يعود إلى فشل الأهل فى أن يكونوا 
قدوة حسنة للأبناء 

٠‏ إعداد سلسلة من الجهود وبرامج للرعاية والتعليم والتأهيل للتنمية 
الخلقية خاصة لأبنائنا فى مراحل التعليم. 

٠‏ العمل على حل بعض المشكلات الاقتصادية كمشكلة البطالة. 

٠‏ تدعيم الشعور بالهوية العربية فى نفوس الشباب. 

ه الاهتمام بتربية المرأة وتعليمها وإدارة المنزل وتدبير شؤون الأسرة 
والاهتمام بالاقتصاد المنزلى لأنه علم الحياة والتركيز على أهمية 
كل مجالاته سواء التربوية والغذائية والملبسية والإدارية. 

٠‏ نشر ثقافة الندية للأمم الأخرى فى مجالات الإنتاج الحضارى كافة 
مثل الصناعة والاختراع والاكتشاف. 


المراجع 
- أحمد الرشيدى» عبد السلام إبراهيم (۱۹۹۳) : التربية الأخلاقية كضرورة 
للمعوق فى مصر» مجلة كلية التربية - أسوان جامعة أسيوط - العدد السابع (يناير) 
- تهانى عبد الهادنى عبد البصير )۲٠٠٠(‏ : دراسة بعض سلوكيات الإنسان 
المصرى وعلاقتها بالاضطرابات النفسية لدى عينة من طلاب الجامعة - دراسة 
ماجستير غير منشورة - كلية التربية - قسم الصحة النفسية - جامعة عين شمس. 
- حامد عبد السلام زهران» إجلال محمد سری (۲۰۰۴۳) : دراسات فى علم نفس 
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النمو - الطبعة الأولى - عالم الكتب للطباعة والنشر. 

- حواس سليمان محمود )٠٠٠٠(‏ : الثقافة والأخلاق والتحدى التكنولوجى - 
مجلة التربية - الأمانة العامة للجنة القطرية الوطنية للتربية والثقافة والعلوم - قطر 
(الدوحة) 

- عبد المنعم محمد عبد الله وشهيناز محمد عبد الله )۲٠٠٠١(‏ : استراتيجية 
عربية مقترحة لرعاية وتربية المعاقين أخلاقيا - مجلة البحث فى التربية وعلم 
النفس - المجلد السابع عشر العدد الرابع إبريل )٠٠٠٤(‏ - تم إصدار هذا العدد 
۰۰ 

- صالح محمد نصيرات )۲٠٠٠(‏ : الإصلاح التربوى والتعليمى دواعيه وجوانبه 
مجلة التربية - الأمانة العامة للجنة الوطنية القطرية للتربية والتقافة والعلوم - قطر 
(الدوحة) 

- فواد البهى السيد )٠۹۷١(‏ : الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة 
ط4 القاهرة = دار الفكر العربى. 

- محمد سعد الدين أحمد القاضى )۲٠٠۲(‏ : مدى فاعلية برنامج إرشادى فى 
تنمية مستوى النضج الخلقى لدى المكفوفين - دراسة دكتوراه غير منشورة - كلية 
التربية - جامعة المنوفية. 
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تفعيل أسلوب المحاسبة على تقصير طلاب المعاهد العليا 
الخاصة فى التحصيل الدراسى 


بحل مقدم 
من 
د/ خالد عطية يعقوب 
مدرس إدارة الأعمال 
بالمعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزة 


المقدمة: 

الطالب هو مادة التشغيل الخام فى المعاهد العليا الخاصةء حيث تشتمل 
عملية تقويم نموه العلمى على مجالات عديدة أهمها المجالات التحصيلية 
ولغياب المساءلة على التحصيل الدراسى لدى الطلاب نتائج هامة منها ضعف 
ملائمة الخريجين لمتطلبات المجتمع الآنية والمستقبليةء الأمر الذى ضاعف من 
مسؤوليات هذه المعاهد اليوم عن الأمس» خاصة فى ظل عالم تتلاحق متغيراته 
وتتبدل حساباته وتتغير تحالفاته بسرعة مذهلةء فإن كان من الإمكان تقبل منتجا 
رف أ مط اعرف في أ جاع فول قل لك ت صقاعة الان و صاع 
العقول؟ خاصة وأن العصرالحالى يسمى بعصر الجودةء فقد تشبع بالاكتشافات 
واغة عاك اة قا وات الق دروا و دت مار الم مات ووساف 
الإعلام» فأصبح التركيز على جودة الخدمة التعليمية''ء وجودة المعلومة ضرورة 
تفرضها روح العصر"'ء ولذا أصبحت الحاجة ملحة إلى تفعيل أسلوب مساءلة 
الطلاب على تقصيرهم فى التحصيل الدراسى وبحث الأسباب التى تؤدى إلى 
االتحصيل الجيد والتميزفيه والأسباب التى تؤدى إلى التحصيل الضعيف والتقصير 
فيه» ومن ثم فرض سيف الانضباط والجدية داخل هذه المعاهد خاصة مع ظهور 


to 
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ملامح الضعف فى مستوى الخريجين . 

مشكلة الدراسة : 

لما كانت المعاهد العليا الخاصة يلتحق بها أعداد كبيرة من الطلاب وتشتمل على 
نوعيات متباينة منهم» حيث يوجد الطالب ذو الخبرة»ء والطالب المجتهد» والطالب 
المتكاسل» والطالب القلقء والطالب المغرور؛ والطالب العنيدء والطالب الصبورء 
والطالب المثقف» والطالب العجول» والطالب المدلل . . . إلخ» لذا فينبغى ألا 
يغيب عن الأذهان أن مستوى التحصيل الدراسى لدى طلاب المعاهد 

.٠١ -۸ ص»۱۹۹٩٩ةيميداكألا جورج لودج:إدارة العولمةء ترجمة إمحمد رؤوف حامد,القاهرةالمكتبة‎ )١( 

(۲) نبيل على "الثقافة العربية وعصر المعلومات"»مجلة عالم المعرفةءع ۲٠١‏ بینایر۲۰۰۱۰ص ص ۳۰۷ ١٠١١‏ . 
العليا الخاصة يحتاج إلى هزة تطوير لتحسينه»خاصة فى ظل التغيرات المجتمعية 
المتلاحفة مما يحتم تغيير تربوى حقيقى فى دور المعاهد العليا الخاصة لإعداد 
الأجيال لمواكبة هذه التغيرات والتطورات والتكيف والتعامل معها بفاعلية» خاصة 
فی مجتمع يُخرج أنماطا من الشباب لا يكون همهم إلا الإنفاق والبذخ والاقتتاء 
ا ی ا ا و E‏ 
الدراسة فى الإجابة على التساؤل التإلى: 


" ما أهداف أسلوب مساءلة طلاب المعاهد العليا الخاصة ؟ وهل تزايدت الحاجة 
إلى تفعيل أسلوب مساءلة طلاب المعاهد العليا الخاصة ؟ ومن يحاسب الطالب 
عن تقصيره فى التحصيل الدراسى؟ وما مقومات أسلوب مساءلة طلاب المعاهد 
العليا الخاصة ؟ وما دور أسلوب المساءلة فى تقويم تحصيل طلاب المعاهد 
العليا الخاصة ؟ وما محتوى عملية مساءلة طلاب المعاهد العليا الخاصة ؟ وما 

اقع عملية مساءلة طلاب المعاهد العليا الخاصة ؟وكيف يمكن تة اسلوب 
مساءلة طلاب المعاهد العليا الخاصة "؟ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أهداف الدراسة : تهدف الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتفعيل أسلوب مساءلة 
طلا الاه اليا الخاضصة في مر للت لى تبره في ااتعضيل 


ا کے 


أشفة اندرا ١‏ كيب ال اة فعا ن هة ي ق غا خاصةون 
المعاهد العليا الخاصة فى مصر فى أمس الحاجة لهذه المساهمة. 
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منهج الدراسة : أستخدمت الدراسة أسلوب "العصف الذهنى" (") مع بععمض 
أعضاء هيئة التدريس وبعض الطلاب فى بعض المعاهد العليا الخاصسة فى 
محافظات القاهرة والجيزة والأسكندريةء لتوليد اقتراحات لتفعيل أسلوب مساءلة 
الطلاب . 


أدوات الدراسة : 

اعتمدت الدراسة على الدراسة الاستطلاعية من خلال البحث المكتبى 
وأسلوب الاستقصاء الميدانى ( المقابلة الشخصية والملاحظة المباشرة 
والاستبانة)» وكانت أسئلة المقابلة الشخصية من نوع الأسئلة الاستدلاليةء ولهذا 
السبب ليست الوسائل الإحصائية ملائمة فى هذا السياق» وكان المدخل المناسب 
لتحليل بيانات هذه المقابلات يعتمد على عملية ذهنية منظمة تعتمد على أساليب 
الاستنتاجات الاستشهادية للإجابات المستقاة من المقابلات» حيث تشكل وجهات نظر 
أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى المعاهد العليا الخاصة قاعدة مفيدة لتعرف حجم 
مشكلة الدراسة وآليات علاجها. 


حدود الدراسة : الحد الموضوعى : تفعيل أسلوب مساءلة طلاب المعاهد العليا 
الخاصة فى مصر٬‏ الحد المكانى : بعض المعاهد العليا الخاصة فى محافظات 
القاهرة والجيزة والأسكندرية ( لكثرة عدد الطلاب والمعاهد)ء الحد البشرى: 
الطلابءالحد الزمنى : الفصل الدراسى الأول من العام الجامعی ۰۷٠۰٠۸/۲١٠٠۲م.‏ 
(۳) يرى الباحث أنه أسلوب ابتكارى لتوليد أفكار واقتراحات وهو مفيد فى تشخيص أساليب علاج المشكلات 
وإضافة أفكار جديدة من خلال عمله على الإثارة العقلية لفكر المبحوث وجذب انتباهه وشحذ طاقته العقلية فى 
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مصطلحات الدراسة : 
المساءلة :"هى عملية إيجابية ديناميكية تسعى لتفعيل قدرات الطلاب فى 
المعاهد العليا الخاصة فى مصر من أجل التميز فى التحصيل الدراسى من 
خلال المراجعة النقدية لمستوى تحصيلهم والعمل على تحسينه ودفعه إلى الأمام 
فى النواحى الإيجابية وعلاج التقصير وتلافيه ومن تم تفعيل العملية التعليمية 
لكل داو 


الدراسات السابقة: 
هناك مجموعة من الدراسات التى تناولت موضو ع المساءلة إلا أنه فى حدود 
E‏ ولت موصي ع ھی 5 
غلم الباحث لأيوجد دراسة تعرضت بصورة مباشرة للبحث الحالى " . 


( David Holloway : accountability in further education: teachers 
perceptions journal of further and higher education vol. 10 no. 1 1985 
p. 33. 
: أنظر على سبيل المثال‎ )١( 
سامح فوزی حنین المساءلة فى الإدارة العامة مع إشارة خاصة لمصر »رسالة ماجستير غير‎ 
. منشور ةءكلية الاقتصاد والعلوم السياسية»جامعة القاهرة)۱۹۹۷ م‎ 
محمد شريف عبد الرحمن أحمد :مسؤولية من تجب عليه الرقابة عمن هم تحت رقابته» رسالة‎ 
. دكتوراه غير منشورة»كلية الحقوق»جامعة عین شمس۰٦۹۹١٠ م‎ 
جمال أحمد عبد المقصود السيسى : وعى معلمى التعليم الأساسى بمسؤوليتهم المدنيةءدراسة‎ 
ميدانية»رسالة دکتور اة غير منشورة»كلية التربية»جامعة المنوفية)۹۹۹ ام‎ 
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خطو ات الدراسة : وتسير الدراسة وفق ما يلى : 


الخطوة الا 
أهداف أسلوب مساءلة الطلاب المعاهد العليا الخاصة 
يحتل هدف الرقابة وتقويم الأداء التحصيلى لدى الطلاب داخل المعاهد العليا 
الخاصة مكان الصدارة بين الأهداف المختلفة التى تسعى إدارة هذه المعاهد 
لتحقيقهاء وربما يظن البعض أن نظام مساءلة الطلاب يتلمس مواطن الضعف 
والتقصير فى الأداء التحصيلى للطلاب بقصد العقاب» فى حين أنه لا يهمدف إلى 
تصيد الأخطاء ولكن إلى تحديد الأوجه التى تحتاج إلى مساعدة حتى يمكن تقويمها 
فى الوقت المناسب» بمعنى أن الوصول إلى مواطن التقصير فى الأداء التحصيلى 
ليس هو الهدف» وإنما هو تحليل هذا التقصير وبيان أسبابه والمتسبب فيه بقصد 
ضمان تأدية الطلاب لواجباتهم المنوطة بهم تجاه التحصيل الدراسى على أكمل 
وجهءأو تقويمه إذا كان فيه إخلال فى أدائهم داخل المعاهدء وعلى هذا الأساس فإن 
المساءلة على التقصير فى التحصيل الدراسى تتمى المسؤولية الشخصية لدى 
الطلاب كوسيلة لتفعيل أدائهم التحصيلى» ومن تم تعمل على رفع مستوى كفايية 
المعاهد العليا الخاصة من خلال أنها تساعد على تحسين الأداء التحصيلى للطلاب» 
وإتثارة اهتمامهم وتحفيزهم إلى مزيد من الجهد فى تحصيل العلوم المختلفة دون 


تزايد الحاجة إلى تفعيل أسلوب مساءلة طلاب المعاهد العليا الخاصة 
من الضرورى ألا يغيب عن الأذهان أن تفعيل أسلوب مساءلة الطلاب على 
التقصير فى التحصيل الدراسى داخل المعاهد العليا الخاصة يمتل قيمة فى النسق 
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القيمى للمجتمع» ومن أهميته القيمية ارتباطه بتحقيق قيم أخرى أبرزها الديمقراطية 
والشفافية والتمكن لدى الطلاب» والشفافية كقيمة تتعلق بنقاء الطالب حيث يترفع 
عن السلوكيات اللاأخلاقية الهابطة متل (التدخين» المعاكسات» الشغب» العنف» 
السرقةء التطاول على أعضاء هيئة التدريس» الغش فى الامتحانات»› 
التهرب من المحاضرات ) وهى أيضًا من المبادئ السامية وتعنى الجاننب 
الروحى وليس المادى لأن الروح تمثل كل ما هو نقى» فى حين أن التقصير فى 
تحصيل العلوم المختلفة يمثل عدم النقاء» ومن هذا المنطلق كان من اللازم أن يتجه 
الطالب إلى الابتعاد عن عدم النقاء وينطلق نحو شفافية الروح وتحصيل العلوم 
المختلفةء وتعد الشفافية فى تحصيل العلوم المختلفة مطلباً حيوياً للقضاء على كثير 
من السلوكيات السلبية لدى الطلاب داخل المعاهد العليا الخاصةء وأنها كفيلة بأن 
تغرس فيهم روح الانتماء والولاء لهذه المعاهدء وكذا الشعور بالمواطنة الصالحة 
وبالنظر للأهمية العملية لتفعيل أسلوب المساءلة على تقصير طلاب المعاهد العليا 
الخاصة فى التحصيل الدراسى فتتضح من خلال الأهمية التصحيحية وهى ما يتعلق 
بكل إجراء يهدف إلى تصحيح خطأ أو تقصير فى أداء الطلاب داخل المعاهد العليا 
القاصة (أقاء المحافرة او كا مار سة أخد اة فعاف آر من خف 
الأهمية الوقائية وهو ما يتم من أجل منع وقوع تقصير فى التحصيل الدراسى من 
جانب الطلاب داخل المعاهدء أو من خلال الأهمية البنائية وهو ما يتم بهدف بناء 
وتكوين مهارات لدى الطالب ليمارسها أثناء تأدية عملية تحصيله للعلوم المختلفة 
داخل المعاهدء أو من خلال الأهمية الابتكارية وهو ما يتم بهدف مساعدة الطالب 
على ابتكار طرائق جديدة فى تحصيل العلوم المختلفة. 
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من يحاسب طلاب المعاهدالعلياالخاصة عن تقصير هم ق التحصيل 
الدراسى ؟ 
فمن خلال تعرف أهم أسس أسلوب مساءلة الطلاب يمكن معرفة من يحاسبهم: 
أولا : تحديد السلطة والمسؤولية للطالب : فتحديد خطوط السلطة والمسؤولية 
للطالب يعتبر الأساس الأول والبالغ الأهمية فى مساءلته» فلكى يكون الطالب 
ی ا ا لی ت ا ار ر اا ا 
الطلابية)ء وطالما أنه قد أعطى السلطة ليتحمل المسؤولية فيستوجب مساءلته عن 
المسؤولية المنوطة به» ويمكن القول بأن السلطة للطالب تمتل القوة التى يستطيع 
عن طريقها أن يفى بالالتزامات المطلوبة منه والمسؤوليات الملقاه على عاتقه 
واا اتح او ا ل دو ى ك اة اة اطاات 
مع المسؤولية الملقاه على عاتقه» ومسؤولية الطالب تنشأً من تعهده والتزامه 
بتحصيل العلوم المختلفة بأقصى قدراته» والالتزام هو أساس المسؤولية والذى ينشاً 
من طبيعة العلاقة بين الطالب (المرؤوس) وأستاذ المادة (الرئيس)ء فأستاذ المادة 
يملك سلطة مطالبة الطالب بأداء واجبات معينة والطالب مسؤول أمام أستاذ المادة 
عن أدائه لهذه الواجبات» ومساءلته إذا تراخى وقصر . 
ثانيا : الحساب: طالما أن الطالب مكلف بالتحصيل الدراسى»ء فيجب مساءلته 
عن نتيجة تحصيله» ومن الطبيعى أن تتم المساءلة داخل إطار المسؤوليات 
الممنوحة للطالب» وهناك مجموعة من العناصر الهامة التى يجب مراعاتها عند 
وضع أسس المساءلة وهى : 
١‏ - أن يدرك كل طالب دوره ومسؤوليته داخل المحاضرة أوقاعات التدريس داخل 
المعهد . 
۲ - أن يفهم كل طالب أهداف المساءلة على التقصير فى التحصيل الدراسى. 
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۳- أن تكون انشنن المساءلة محددة ووات ضحة وواقعية وتراعى الفروق الفردية 
لدى الطلاب. 
٤‏ - ان تکون س المساءلة قابلة للتعديل حسب الظروف التعليمية المختلفة للمواد 


التراسية. 
ف روداو مدد فده لوق تل اللا من الا اك 
والكيفية. 


- أن تلتزم إدارات المعاهد العليا الخاصة بعدة ضوابط من أهمها ضبط مستوى 
الامتحانات والرقابة عليها أثثاء انعقادهاء والدقة فى عمليات تقدير درجات 
الطلاب . 


مقومات أسلوب مساءلة طلاب المعاهد العليا الخاصة 

١‏ - مراكز المسؤولية : مركز المسؤولية داخل المعاهد العليا الخاصة يرأسه أستاذ 
اة أ مخو غا من ا 0 وکوین سور کن تق فف مسن برط مه 
السلطة التى تكفل له تحقيق هذا الهدف وتضعه موضع المسؤوليةء كما قد تكون 
مراكز المسؤولية هى الأقسام العلمية أو قد تكون الطالب نفسه أو قد يكون مركز 
المسؤولية خليط مما سبق» وتجدر الإشارة إلى أن مركز المسؤولية هو مركز 
رقابى للتأكد من سيرعملية التحصيل الدراسى للطلاب وفقا لما هو مخطط لهاء 
والمساءلة فى هذا المركز تكون فى إطار ما يمكن رقابته أو التحكم فيه وتقديم 
مخرجات معينة. 

۲ - وسائل القياس المحددة مقدما للأداء التحصيلى لطلاب المعاهد العليا 
الخاصة ° 


ارقا آلا اتح للك اكل المعاه اا الخاهة تى مقار الا 


6) lebbin Epstein :Defning Accountability in Education British Educational Research 
Journal Vol. 22 No. 9, 2006, PP. 1-10. 
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لتخصتلى الفعلى لهم هقان مكدة مقما لاء التخصلى قى المواه الدراسية 

O O O TT 

فى وضع وسائل لقياس الأداء التحصيلى محددة مقدماً (المعايير) هى وضوح 

النتائج التى يراد الوصول إليهاء ووسائل القياس المحددة مقدماً للأداء التحصيلى 
للطلاب تستخدم للوقوف على النتائج الفعلية لأدائهم» وبالتالى فهى تشتق من 
الأهداف المراد تحقيقهاء باعتبار أنها تمتل المستوى الذى يجب أن يكون عليه أداء 

لاف اول ل ف هات ا كات د الاعات ج ر م 

عة تحط الت داخل: المغاهة فان الخطط الفراسية يخا تر متدرا 

أساسياً لوسائل القياس المحددة مقدماً للأداء التحصيلى المراد تحقيقهء ويتم قياس 
اک کے ا طط له و اک او ای ای کے ارا 

التحصيلى» وتأخذ وسائل قياس الأداء التحصيلى الصور التالية : 

أ - الأهداف كمعيار للرقابة على الأداء التحصيلى للطلاب : ترتبط أهداف المعاهد 

العليا الخاصة بعنصرالزمان» فالرقابة تأخذ بعين الاعتبارتحقيق الهدف فى الوقت 

المحدد له“ ولابد من وضوح الأهداف التعليمية المراد استخدامها كأداة للرقابةء وأن 

تكون واقعية. 

ب - اللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها داخل المعاهد العليا الخاصة: فدور 
الرقابة يتوقف على خسن الأداء والالتزام باللوائح والنظم والإجراءات المعمول 
بها داخل المعاهدء وأداء الطلاب لواجباتهم فى الوقت المحدد وبالصورة 
المطلوبة دون تقصير . 

ج - البرامج الزمنية ومراحل الإنجاز: تقسيم العام الدراسى إلى مراحل زمنية 
يساهم بشكل كبير فى تسهيل القيام بالرقابة على أداء الطلاب داخل المعاهدء 
وسرعة اكتشاف التقصير والإهمال فى مراحله الأولى حتى يمكن تصحيحه فى 
الوقت المناسب» بعد تحديد ما يجب إنجازه فى نهاية كل مرحلة»ء وبيان الجزء 
الواجب إنجازه فى نهاية كل فترة زمنية يجعل البرنامج الدراسى معيارأ وقتيا 
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للرقابة على الأداء التحصيلى للطلاب . 

د - الموازنات التخطيطية كمعيار للرقابة على أداء الطلاب: الخطط الدراسية تعد 
للمستقبلء وتعتبر معيارا لمقارتة النتائج الفعلية لأداء الطلاب بما هو فى الخطة 
الدراسية» وتستخدم الموازنات التخطيطية كأسلوب للرقابة وكوسيلة اتصال 
وتنسيق بين الأقسام المختلفة داخل المعاهدء كذلك تعتبر الموازنات التخطيطية 
بمثابة أهداف تسعى المعاهد لتحقيقها. 

۳ - نظام جيد للتقا مبدأ الرقابة بالاستثناء : فى ظل المساءلة 

على تقصير الطلاب فى التحصيل الدراسى يتم مقارنة الأداء التحصيلى الفعلى 

لاك .لقان الس تما فكل ماع عل كرض كج لار دة 
ورفن قى مكات الم يات داخل المعاه رها بطلاب نظام وا قار 
وللرغبة المتزايدة فى حسن استغلال الوقت والجهد بالمعاهد فكان لابد وأن يأخذ 


«e 


المادة داخل المعهد يجب الاستفادة منه قدر المستطاع» ومغزى هذا المبدأً هو ألا 
ترفع لأستاذ المادة العمليات الروتينية التى تسير طبقا لما هو مخطط لها لتوفير وقته 
وجهده» بينما ترفع له العمليات التى تتطلب الفحص والدراسة واتخاذ قرار بشأن 
علاجهاء وبالتالى يحقق هذا المبدأ تركيز الجهود على أوجه التميز أو التقصير فى 
التخصتل اذز اب دى الطلاب 

٤‏ - نظام عادل للثواب والعقاب : تطبيق الثواب والعقاب داخل المعاهد العليا 
الخاصة له ميزان حساس يجب أن يحرص عليه من يملكه وألا يسئ استخدامهء 
بعد أن بات واضحاً أن هناك عوامل عديدة تلعب أدواراً فى التأثير على مستوى 
تحصيل الطلاب» أهمها الحوافز والروادع» وغياب مبداً الثواب والعقاب أوعدم 
تطبيقه بالعدل هو السبب فى تفشى الخلل داخل المعاهدء فلو تم تطبيق هذا المبداً 
بعيدا عن الأهواء والمصالح الشخصية لأمكن به تحقيق الردع لكل طالب تسول له 
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نفسه التراخى فى تحصيل دروسه» والحوافزسواء أكانت مادية أو معنويةء ترتبط 
ارتباطا كبيراً بالروح المعنويةء وكلما كانت الحوافز مشبعة لحاجات الطلاب كانت 
المعنويات أكثر ارتفاعأء وكلما ارتفعت الروح المعنوية كلما أدى الطلاب واجباتهم 
على أكمل وجه» بل قد يدفعهم ذلك إلى مضاعفة الجهد وحب التحصيل الدراسىء 
وفی کثیر من الأحیان یکون التأثیر الأدبی أو المعنوی آقوی من آى تأثير مادى 
وبصفة خاصة إذا أحسن تقديره واستخدامه» مثل عبارات الثناء والتشجيع 
والتعاطف والتقديروالشكر» وهناك مجموعة من المبادئ يجب مراعاتها متل : 
١‏ ميا الأغتماد ‏ بغرت الطالب .أن المكافات مخضصخة لس ئى تحضل مخن: 
۲ - مبداً الإدراك : يعرف الطالب السلوكيات التى سيتم مكافأته عليها. 
۳ - مبدأً التوقيت : تقدم المكافآات فور ظهور السلوك التحصيلى المرغوب فيه. 
> - ميدأ الحجم : أن يوازى حجم المكافأة مجهود الطالب فى التحصيل الدراسى 
للمواد. 
٥ه‏ - مبدأ التنوع : أن تؤخذ فى الاعتبار الفروق الفردية حيث لا يرى كل الطلاب 
نفس المكافات محفزة لهم . 
٦‏ - مبداً الثبات : أن تقديم المكافآت للطالب يكون ثابتاء ونفس مستوى التحصيل 
۷- مبداً التحكم : أن يُهتم بالمكافآت التى يمكن التحكم فيها واستخدامها بفعالية. 
وعلى الجانب الآخر تستخدم الروادع تجاه الطلاب الذين يظهرون أداء تحصيلى 
مغاير للأداء الصحيح» أو الذين لا يبذلون المستوى المطلوب داخل المحاضرات 
أوقاعات التطبيقات العملية» ولا يكون الغرض من استخدام الروادع هو الانتقاص 
من قدر هؤلاء القلة المتسيبين فى أدائهم» وإنما بغية تقويم أدائهم» فالروادع ليست 
هدفاً فى حد ذاتهاء وإنما وسيلة تربوية تهدف إلى إحداث تحسين مقصود فى 
مستوى الأداء التحصيلى للطلاب» ومن الأفضل التروى فى تطبيق الروادع حتى 
يرى الطلاب أنها عمل عقلانىء وينبغى ألا تستخدم الروادع فى إطار جماعىء» فإذا 


3۸ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


استحق أحد الطلاب العقاب فينبغى أن يتم ذلك فردياء إذ أن معاقبة أحد الطلاب أمام 

زملائه يمكن أن يخلق مشاعر سلبية مثل الارتباك أو الاحتقار أو رد فعل سلبى 

جماعى» وعندها تكون قيمة التعلم من العقاب قد طغت عليها المشاعر السيئةء 

وهناك عدة اعتبارات يجب أن تراعى فى هذا الشأن أهمها : 

١‏ - ينبغى أن يتم العقاب بأسرع وقت ممكن أى بعد حدوث السلوك غير 
المرغوب. 

۲ - أن يكون العقاب على التقصير فى العمل ولا يأخذ الطابع الشخصى للتأديب. 

۳ - ينبغى أن يكون العقاب في جو إيجابى» ويكون للسلوك وليس للاتجاهات. 

٤‏ - ينبغي أن يكون العقاب متكافئًا مع مستوى التقصير فى التحصيل الدراسي. 


الخطوة الخامسة 
محتوى عملية مساءلة طلاب المعاهد العليا الخاصة 

بخان الطاب عل اانه أفعار تخالف انملك السكاد الطالية فاا ارف 
اطا عن ا الك كان ارا و ا ف ك لو ل ك وله 
بالتالى مسلكه خطأً يستوجب المساءلةء والتقصير فى التحصيل الدراسى له جانبان 
هما النفسى والموضوعىء» فالجانب النفسى فى التقصير فى التحصيل وهو الإرادة 
الآثمة للطالب فى التقصيرء مع تمييز الطالب وإدراكه لذلك دون أخذ الاحتياطات 
لتفادى الوقوع فى الإخلال بما هو مكلف به على الوجه الأكمل» بينما الجانب 
الموضوعى للتقصير فى التحصيل ينحصر فى أن اللوائح والنظم المعمول بها 
داخل المعاهد العليا الخاصة تفرض واجبات معينة يلتزم بها الطالب سواء داخل 
المحاضرة وأثناء شرح المادة الدراسية أو خارج المحاضرة والامتناع عن أعمال 
معينةء فإذا ما قام الطالب بما هو مأمور به أو امتنع عما هو منهى عنه فقد أدى 
واجبه» أما إذا أتى بما هو منهى عنه وأهمل فيما هو مكلف به أصبح مقصرا 
ر جا السا ورن الخطا من الطاب ن فط لا و احاكة را فة 
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هذه الواجبات من احترام وتقديس بل تمتد كلما سلك الطالب سلوكاً معيياً والاقتراب 
نن مراطن اأرت و الا ران السلك الاك الا ن الا كج افر اشا 
يمكن تصوره للاسترشاد بما يحدث من الطالب العادى الذى يمثل عامة الطلاب فلا 
هو شديد اليقظة والتبصرء ولا هو ضعيف اليقظة والتبصر» حيث لا يمكن تصور 
تا اناي المد ال توو قى قورف مح واا ان تور ما 
يفعله الطالب المعتاد للمقارنة بينه وبين ما وقع فعلاً من تحصيل فلابد أن يكکون 
التصور فى الظروف التى وجد فيها التقصير فى التحصيل» بالتالى لا بد من التمييز 
کن آلقر رف ا کک فى اغا وا فن خ ر الست ال 
المعتاد للطالب» وإن الضمير الشخصى للطالب هو شعوره بارتكاب تقصير أو عدم 
ا امه اعد اراس اكل الاي ورك دات الت قر اة ار 
والضمير الحى للطالب دليل خلقى على ثبات مبادئ الأخلاق وعدم رضائه 
بالإخلال بالواجبات المنوطة بهء والطالب الجاد فى دراسته إذا خرج عن مقتقشضى 
الواجب يصاب بتأنيب الضمير» ولا يرتاح من هذا التأنيب حتى يرجع إلى 
الصواب» لكن المؤسف أن يؤدى الطالب عمله بإهمال ولا يشعر بتأنيب الضمير. 
الخطوة السادسة 
9 اقع عملية مساءلة طلاب المعاهد العليا الخاصة 
فاع ف الاح عمل كر ا اط عة فى بك المعاه اا الخاضة تين ما 
یلی : 
أولا : المحاسبة للطالب عن حسن تحصيله للمواد الدراسية تكاد تكون غير 
موجودة» أو تعتبرأمرا نادرالوجود بمعنى أن تحصيل الطالب أيا كان يلقى قبول من 
إدارة بعض المعاهد العليا الخاصةء ومن الأسباب القوية التى تجعل الطالب يقصر 
فى تحصيل المواد الدراسية هو غياب التمييز بين التحصيل الجيد والتحصيل 
الضعيف» وعدم تقدير إدارة المعاهد العليا الخاصة لذلك» كما أن أسلوب المتابعمة 
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الخاص بالتحصيل الدراسى داخل بعض المعاهد العليا الخاصة به الكشر من 
قرات تت كج ف لكان الطاب ان فصر مستفد هذه اترات كسا أن ار فة 
من إدارة بعض المعاهد هزيلة بدرجة يسهل معها الإفلات من المساءلة 

ثانيا : نظرة المجتمع المتدنية لطلاب المعاهد العليا الخاصة على أنهم أقل من 
طلاب الجامعات الحكوميةء وأيضا النظرة التقليدية التى يُنظر بها إلى طالب المعاهد 
العليا الخاصةء بل نظرة الطالب إلى نفسه على أنه أقل من غيره» وما ساعد على 
ذلك إدارات بعض المعاهد العليا الخاصة التى تشكو الترهل والتسيب وغياب الخيط 
الرفيع . 

ثالثا : تفتقد بعض المعاهد العليا الخاصة بوضعها الحالى للبيئة السليمة التى تعمل 
على إيجاد توازن بين حاجات الطلاب الشخصية والنفسية والمهنية والاجتماعية مما 
يسبب قلق وإحباط لدى الطلاب» ورغبتهم فى تركها وإحجام من هم على أعتابما 
من الالتحاق بها. 

رايعا : سادت بعض العادات السيئة داخل بعض المعاهد العليا الخاصة وأصبحت 
لا تلقى الاستنكار بالقدر الكافى ويّمارسها بعض الطلاب داخل بعض المعاهد دون 
لوم يذكر فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر سلبى على تحصيلهم العلمى ومثال ذالك: 
الطالب الذى يدخن داخل قاعات المحاضرات» والمعاكسات» والشغب» والسرقة 
والتطاول على أعضاء هيئة التدريس» والغش فى الامتحانات» والتهرب من بعمض 
المحاضرات» والعنف . 

خامسا: ساد الاكتئاب بعض الطلاب وتبلدت مشاعرهم نتيجة عدم التعبير عن ر أيهم 
داخل المعاهد والمساواة بين الطالب المجتهد والمتسيب فى أعمال السنة مما تولد 
عنه تثبيط همم الطالب المجتهد »هذا بجانب التحفيز الخاطئ من جانب بعض أعضاء 
هيئة التدريس لبعض الطلاب دون مبرر واضح مما يسبب انطفاء عزيمة الطالب 
المجتهد 
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سادسا : وجود شرذمة من بعض المعيدين والمدرسين المساعدين تريد تدمير 
التعليم فى المعاهد العليا الخاصة ليقيموا على أنقاضه التعليم لمن يدفع أكتر»› من 
خلال تهربهم من واجبهم التدريسى وتعمدهم التراخى فى شرح التطبيقات العملية» 
وأصبحت المعاهد العليا الخاصة من وجهة نظرهم مكانا لعقد صفقات الدروس 
الخضوصضية؛ وذهابهم لمنزل الطاب لإأعغطاته درسا خصوصيا مما ققد المعامد 
هيبتها ومكانتها فى المجتمع . 

سابعا : شيوع مظاهر الإهمال والتراخى والتكاسل واللامبالاة والتسيب داخل بعض 
المحاضرات» كما أن الأسلوب السائد فى شرح المادة داخل المحاضرات هو 
أسلوب المحاضرة حيث يكون أستاذ المادة هو الطرف الفعال والطالب مجرد 
مستمع» والأسئلة التى يوجهها بعض الأساتذة خلال الشرح للتأكد من وصول 
الرسالة إلى الطلاب لا ترقى إلى مستوى المناقشة التى تقوم على تبادل الآراءء 
وقلة من الأساتذة هم الذين يجيدون استخدام المناقشة كطريقة من طرق التدريس 
الفعال . 

ثامنا : انفراد إدارة بعض المعاهد العليا الخاصة بعملية اتخاذ بعمض القرارات 
الخاصة بالطلاب دون مشاركتهم» وهذا بدوره يساعد على أن تقل درجة انتمائهم 
للمعاهد» والمدهش أن إدارة بعض المعاهد العليا الخاصة يتولى مسؤولية إدارتها 
أفراد لم يؤهلوا لمهمة جسيمة مثل مهمة رئيس مجلس إدارة المعهد» وأن كل همه 
أن يحتفظ بسلامة الأوراق والتوقيعات التى تبرئ ذمته ضد أية مساءلة من قبل 
وزارة التعليم العإلى» ومن هنا أصبحت الإدارة فى بعض المعاهد الخاصة تركز 
على الجانب الميكانيكى للعمل وعلى نحو يدفع عنها المسؤولية. 

تاسعا: بعض طلاب المعاهد العليا الخاصة لا توجد لديهم الدافعية أو النية للتعلم 
وقد أعمت بصائرهم مغريات العصر» وما تبثه وسائل الإعلام من مفاهيم خاطئة 
عن التربية فأخذوا يقلدون كل شئ يشاهدونه» وما ساعد على ذلك اعتماد بععمض 
الطلاب على ثروات آبائهم الطائلة مما ولد لديهم إحساس أنه لا داعى للتعليم 
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واعتقادهم أن التعليم للحصول على الشهادةء كذلك الاعتقاد السائد لدى الكثير من 
الطلاب» وساعدت على ترسيخه الأسرة من أن هؤلاء الطلاب أعلى منزلة من 
أعضاء هيئة التدريس بالمعاهدء مما دفع هؤلاء الطلاب إلى عدم الاحترام 
والاستخفاف والسخرية من أستاذ المادةء والتطاول عليه فى بعض الأحيان بالكلمات 
الجارحةء والغريب غياب المتابعة المنتظمة للأسرة مع إدارة المعاهد» ويمكن 
التعبيرعن ذلك بالمعادلة : تدليل للطلاب+ مصروف كبير+ غياب رقابة الأسرة 


المعاهد العليا الخاصة = طالب فاشل. 

عاشرا: هناك العديد من المشكلات التى تواجه طلاب المعاهد العليا الخاصة 
والمتعلقة بالمنهج والتى تعوق عملية تحسين مستوى تحصيلهم وأهمها: المنهج نفسه 
فى بعض المواد الدراسية لا يساعد على إبداع الطلاب وتنمية مواهبهم» وبعض 
جوانب المنهج التى تحتاج إلى تفصيل تجدها مختصرة بشكل مخل» وبعضها الذى 
يحتاج إلى اختصار تجدها مفصلة» وأيضا بعض المناهج الدراسية طويلة 


المقررات الموجودة فى الأغلب الأعم ليست لها قيمة فى حياة الطلاب سواء 
لإشباعها بعض حاجاتهم أو حلها لبعض مشكلاتهم . 


دور أسلوب المساءلة في تقويم تحصيل طلاب المعاهد العليا الخاصة 
إن المساءلة تؤدى دورا أساسياً فى مجال تقويم تحصيل الطلاب بهدف رفع كفاءة 
تحصيلهم وتحسينه المستمر» ونظراً لأن المساءلة تنمى المسؤولية الشخصية 
للطلاب وتمكنهم من تقويم أعمالهم ومعرفة مواطن تقصيرهم مما يجعلهم يسعون 
لتصحيح أنفسهم فتتحقق الرقابة التلقائية على تحصيلهم» وتقويم تحصيل الطلاب 
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ينطوى على فكرة مقارنة النتائج الفعلية بأهداف محددة سبق الاتفاق عليهاء ومحاولة 
تعرف مواطن القوة أو الضعف فى تحصيلهم من خلال تفسير الفروق بين المستوى 
الفعلى والمستوى المخطط, وعملية تقويم التحصيل الدراسى إنما هى مرحلة من 
المراحل المترابطة للعملية الرقابية على تحصيل الطلاب» فهى تتأثر بمراحل 
العملية الرقابية وتؤثر فيهاء ومن ثم فإن قياس تحصيل الطلاب لا يمكن أن يتم إلا 
بعد عملية التحصيل» وقياس كفاية التحصيل فى فصل دراسى يُمكن من تحسين 
التحصيل فى الفصل التإلى» وهذا يتطلب فرض الرقابة على كافة عمليات تعليم 
الطلاب داخل المعاهدء لأن عملية تقويم تحصيل الطلاب داخل المعاهد العليا 

الخاصة تستمد أهميتها من : 

١‏ - أنها توجه الأساتذة إلى تحقيق مستوى عال من الأداء التحصيلى للطلاب. 

۲ - أنها توجه اهتمام الأساتذة إلى الطلاب لذن يحتاجون إلى إهتمام خاص . 

٣‏ - أنها تعمل على توفير مناخ تعليمى جيد عن طريق إتاحة الفرصة للطالب فى 
أن يتعرف على كفاية تحصيله الدراسى وفق أساس موضوعى لنظام الثواب 
والعقاب. 

>٤‏ - أنها تمثل أداة اتصال فعالة بين الطلاب وبعضهم من جهة وبين أساتذتهم من 
جهة أخرىء» كما أنها تمكن من تفعيل العلاقة بين الأطراف المشاركة فى تقويم 
تحصيل الطلاب (أستاذ المادة - مساعد أستاذ المادة - الطالب نفسه -ولى الأمر 
- إدارة المعهد ) وهذا يضمن موضوعية التقويم وتجنب السطحية والمحسوبية. 
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١‏ - أيا كان مستوى تحصيل الطلاب يعتبر مقبولا من المعاهد العليا الخاصة. 

۲ - تباطؤ بعض المعاهد العليا الخاصة فى علاج التقصير فى التحصيل الدراسى. 
ثانيا :التو صيات : يمكن من خلال التوصيات التالية تفعيل أسلوب مساءلة طلاب 
المعاهد العليا الخاصة فى مصر وذلك كما یل : 

١‏ - ضرورة تحقيق الرقابة الذاتية لدى طلاب المعاهد العليا الخاصة من خلال 
الأساليب الرقابية على تحصيل الطلاب والتى تهدف إلى تحقيق هدفين» الأول هو 
قياس كفاية التحصيل الفعلى للطلاب» والتانى هو زيادة كفاية التحصيل فى 
المستقبل» وعليه فإن قياس كفاية التحصيل الفعلى للطلاب لأغراض نقويمه يعتبر 
نتيجة لتطبيق الأساليب الرقابيةء وأن تقويم التحصيل يعتبر عملية جزئية فى نطاق 
أوسع وأشمل هو الرقابة الشاملة على التحصيل» وقد حازت الوظيفة الرقابية فى 
مساءلة الطلاب على تقصيرهم فى التحصيل الدراسى على قدر كبير من الاهتمام 
حيث توفر المساءلة خاصية التلقائية فى تصحيح الأخطاء المتعلقة بالتحصيل 
الدراسى» ومن تم تعتبر مساءلة الطلاب على تقصيرهم فى التحصيل الدراسى 
أساساً لتوفير المناخ الملائم لتحقيق الرقابة الذاتية لديهم . 

۲ - الحاجة الماسة إلى الانتقال من تصيد الأخطاء للطلاب إلى تصيد مجالات 
الإنجاز وتقدير المجتهدين وتحفيزهم» وهو ما يطلق عليه مبدأً تصيد الأعمال 
المتميزة وتدعيمهاء فلم يعد الهدف هو اكتشاف مجالات التقصير فى التحصيل بقدر 
ما هو توفير الجو المناسب للتحصيل الذى يخلق الالتزام بالتحصيل لدى الطلابء 
فليست العبرة بوفرة الأفكار ولكن العبرة بتحويلها إلى واقع داخل المعاهدء والتحول 
من الإدارة باللوائح إلى الإدارة بالإنجازات» الأمر الذى يتولد عنه علاقات طيية 
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بين الطلاب وبعضهم البعض وبينهم وبين الأساتذةء فيقل القيل والقال ويتفرغ 
الطا اتخمن ال اد ار اة 

۳ - علاج القصور فى المناهج وإزالة الحشو والتكرار لتناسب قدرات وميول 
الطلاب. 

٤‏ - ضرورة رفع أجر عضو هيئة التدريس ليتمشى مع الظروف الاقتقصادية فى 
المجتمع وليتفرخ للعمل الجاد ويزيد من الإبداع فى عمله التدريسى . 

٠‏ - ضرورة توخى الحذر فى التلويح بالعقاب أو الحوافز لحث الطلاب على 
ااقكضدل: 


المراجع _: 
- جمال احمد عبد المقصود السيسى : الد الأسا وليت 
المدنيةءدراسة ميدانية»رسالة دكتوراة غير منشورة»كلية التربية»جامعة 
المنوفية۱۹۹۹۰م . 
> جور ج لودج :إدارة العولمة» ترجمة إمحمد رؤوف حامد»القاهرة»المكنية الأكاديمية)۱۹۹۹٠»ص‏ ص ۸ - .۱١‏ 
- سامح فوزی حنین : المساءلة فى الإدارة العامة مع إشارة خاصة لمصربرسالة ماجستير غير منشورة»كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية»جامعة القاهر ۱۹۹۷ م . 
محمد شريف عبد الرحمن أحمد :مسؤولية من تجب عليه الرقابة عمن هم تحت رقابته» رسالة دكتوراه غير 
منشورة»كلية الحقوق»جامعة عین شمس۰٦۹۹١٠‏ م 
- نبيل على الثقافة العربية وعصر المعلومات "»مجلة عالم المعرفةءع ١٠٠۲ب‏ يناير »٠٠٠۲ص‏ ص ٠٠۷‏ - 
۹ 
David Holloway : Accountability in Further Education : Teachers‏ - 


Perceptions Journal of Further and Higher Education Vol. 10 No. 1 
.1985, Pp. 33 


- Lebbin Epstein :Defining Accountability in Education British 
Educational Research Journal, Vol. 22 No. 9, 2006 
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ملحق (۱) 

استبانة مقترحة لتقييم التحصيل الدراسى لدى طلاب المعاهد العليا الخاصة 
العبارة موافق | غير | لا 

موافق ‏ أدرى 
الطالب يتبع طريقة مجدية فى تحصيل المادة الدراسية. 
الطالب يستطيع أن يستنبط المعلومات بطريقة سريعة. 
الطالب يحرص على كسب حب الأساتذة. 
الطالب يساهم فى خدمة معهده بالحفاظ على جميع 
مرافقه. 
الطالب متعاون مع زملائه فى المعهد. 
الطالب محب للمواد التى يدرسها. 
الطالب مهتم بمشاكله الشخصية ويعطيها شيئا من 
الوقت. 
الطالب مقتنع تماما بما يدرسه. 
الطالب يستجيب لنصائح أساتذته. 
الطالب يبتكر طرق سهلة فى فهم المواد الدراسية. 
أستاذ المادة يشارك فى تفعيل دور الأنشطة داخل 
المعهد. 
أستاذ المادة يحاول أن يكون قدوة بالأخلاق الفاضلة. 
الطالب يشارك مشاركة فعالة فى المناقشة أثاء 
المحاضرات . 
أستاذ المادة يقدم نشاط طلابى يخدم المعهد . 
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الطالب يحاول أن تكون المادة مفهومة لديه. 

أستاذ المادة يراعى الفروق الفردية بين الطلبة. 

أستاذ المادة على علم تام بالطلبة المتعثرين دراسياً. 
سلوك الطالب مع أعضاء هيئة التدريس سلوكا حسنا. 
الطالب أتم إنجاز المقررات المطلوبة منه فى الوقت 
المحدد. 

الطالب يراعى اللوائح المعمول بها داخل المعهد . 
الطالب مطيع للتعليمات ويراعى تنفيذها بدقة. 

الطالب محب للقسم الذى يدرس فيه. 

أستاذ المادة يقترح آراء حسنة فى وضع المنهج 
والامتحانات. 

أستاذ المادة يحاول أن يوجد قناة اتصال بين المعهد 
والأسرة. 

أستاذ المادة سمعته حسنة فى المعهد ومحبوب من 
الجميع. 

أستاذ المادة يجيد المادة التى يدرسها إجادة تامة. 

نسبة نجاح الطلاب فى الامتحانات الشهرية فى تحسن 
أستاذ المادة يقدم حلول فعالة لمشكلات الطلبة 
الدراسية. 

أستاذ المادة يسيطر على المحاضرة بشخصية قوية. 
أستاذ المادة حريص على حسن استثمار وقت 
المحاضرة. 

أستاذ المادة حريص على الحضور فى الوقت المحدد 
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للمحاضرة. 


أستاذ المادة يساعد الطلبة على حل مشكلاتهم 
أستاذ المادة يحاول الثقرب من الطلبة الأثرياء. 

أستاذ المادة يبتعد عن إقامة علاقات طيبة مع الطلبة 
الفقراء. 

تهتم إدارة المعهد بمعالجة التقصير فى تحصيل 
الطلاب. 

أستاذ المادة يقدم اقتراحات لتطوير المناهج الدراسية. 
أستاذ المادة يثير دوافع الطلاب على بذل قصارى 
جهدهم. 

أستاذ المادة يقدم المساعدة الفنية للطالب كلما احتاج 
إليها. 

ا ك مسح لاء ااب ل ا 
أستاذ المادة يساعد الطالب على تحسين مستوى 
أستاذ المادة يساعد على رفع الروح المعنوية للطالب. 
يساعد الطالب على فهم الأسس التى تقوم عليها 
المناهج الدراسية. 

يساعد على تحسين العلاقات الإنسانية بين الطلاب. 
يعمل على تشجيع الطلاب ومشاركتهم فى الأنشطة 
داخل المعهد. 

يساعد الطالب على إيجاد حلول لمشكلاته الدراسية. 


۷۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


يرشد الطلاب للاستفادة من نتائج الاختبارات لتحسين 


يشجع الطلاب على التعلم الذاتى وفق قدر اتهم 
وحاجاتهم. 


يهتم بجوانب نمو الطالب العقلية والجسمية والخلقية 
والوجدانية. 

يجرى مناقشاته مع الطلاب فى جو من الثقة والأمان. 
يهتم بتوعية أولياء الأمور بالقضايا التربوية. 

يهتم بتحليل نتائج امتحانات الطلاب الشهرية. 

يهتم بتحليل نتائج امتحانات الطلاب نهاية العام. 

تحمس قيادات المعهد لأسلوب اللامركزية الإدارية. 
أساتذة عليهم مسؤوليات دون سلطات كافية. 

أساتذة على درجة عالية من الخبرة يقومون بأعمال 
روتينية. 

شيوع ظاهرة التهرب من المسؤولية بحجة عدم 
تدنى الروح المعنوية لأعضاء هيئة التدريس بسبب 
أسلوب الإدارة. 

الهيكل التنظيمى للمعهد يتصف بالمركزية الشديدة . 
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حول مفهوم الإصلاح فى القرآن الكريم 
- الآيات المتعلقة بالإصلاح التربوى الأخلاقى - 


ورقة عمل مقدمة 
من 
د إصالح اأراشد 
قسم أصول التربية 
كلية التربية - جامعة الكويت 


بالنظر إلى معاني الإصلاح في القرآن الكريم نجد أنه -الكتاب الحكيم - 
معيناً ثرياً لا ينضب» ولا غرو فإنه كتاب الله سبحانه المعجز الخالد (الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه) الآية. وجاءت بيانات معاني الإصلاح في 
المعاجم وكتب التفسير قديماً وحديثاً في أن الإصلاح ضد الفسادء والإصلاح هو 
استقامة واعتدال خلافاً للاعوجاج. 
نجد د. محمد عمارة في كتابه الإصلاح بالإسلام يطنب القول وبإسهاب حول 
شمولية معنى الإصلاح وأهميته فيقول : (للإصلاح - في الرؤية الإسلامية - منهاج 
متميز عن نظائره في كثير من الأنساق الفكرية والفلسفات والحضارات التي 
انتشرت وسادت خار ج إطار الإسلام) ص۷٠»‏ ويبين أن الإصلاح الإسلامي ( لیس 
تغييرأ جزئيا ولا سطحياً إنما هو تغيير شامل وعميق يبدأ من الجذور ويمتد إلى 
سائر مناحي الحياة) ص۷١»‏ ويسترسل د. عمارة في بيان آثار الإصلاح في النفس 
والحياة والوجود الحضاري وأن السبيل إلى ذلك (سبب يجمع الأسباب ووسيلة تحيط 
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بالوسائل)»ء(إنه دين قويم الأصول) ويبين أوصاف هذا الدين تم يقول (ومن طلب 
إصلاح أمة شأنها ما ذكرنا -أي من العزة والفخار - بوسيلة سوى هذه فقد ركب 
شططا وجعل النهاية بداية وانعكست التربية وانعكس فيها نظام الوجود) ص١"»‏ 
نعم إن الطرح الذي ساقه د. عمارة عن الإصلاح الإسلامي المستمد من غير شك 
من الفهم القرآني وهدى النبي -صلى الله عليه وسلم - وواقع المسلمين لهو الحقيقة 
الناطقة في كون الإصلاح جامع للفضائل ومكارم الأخلاق. 


- منهجية التناول لمفهوم الإصلاح : 

بداية من المهم الوقوف على المعنى اللغوي والاصطلاحي ومن تم بيان أهمية 
البحث وأهدافه وأسئلة البحث وكذلك أداة البحث وحدوده وبعدها بيان للآيات 
المختارة في مفهوم الإصلاح وبيانها عند القدماء والمحدثين انتهاء بالمقارنة بينهما 
ومن تم خلاصة ورقة العمل مع المقترحات والتوصيات. 

- مفهوم كلمة الإصلاح لغة : 

قال ابن فارس في مقاييس اللغة ص ٠٥١٠١‏ 

الإصلاح مصدر أصلح يصلح وهو مأخوذ من مادة (صلح) التي تدل على خلاف 
الفساد. 

وذات القول ذكره ابن منظور في لسان العرب ص۱/۱٠۲۲۲‏ 

من كون الإصلاح نقيض الإفساد وأصلح الشيء بعد فساده : إقامه 

وفي المعجم الوسيط ص١٠۲٥‏ نقول (أصلح) في عمله أو أمره أتى بما هو صالح 
نافع» وأصلح بالشيء أزال فساده وأصلح بينهما أو ما بينهما أزال ما بينهما من 
عداوة وشقاق والصلاح الاستقامة. 

وعند الراغب الأصفهاني في مفردات غريب القرآن الصلاح ضد الفساد. 
واصطلاحا كما في موسوعة نظرة النعيم ۳٠٤/١‏ مأخوذ من الصلح وهو عقد يرفع 
النزاع وهو بمعنى المصالحة وهو المسالمة خلاف المخاصمة وأصله من الصلاح 
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وهو ضد الفساد. 


- الإصلاح في القرآن الكريم : 

قال الدامغاني (المتوفى ٤١۸‏ ه) رحمه الله في كتابه الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب 
الله العزيز ص۲۹۹ ٠٠-‏ : تفسير الصلاح على عشرة أوجه وقد تبين للباحث عن 
أربعة من هذه المعاني تناسب المفهوم التربوي وهي نفسها جاءعت في موسوعة 
نظرة النعيم ص١٠٠٠‏ وهي : 

الرفق في قوله سبحانه وتعالی " وقال مُوسی لأخيه هرون اخلفني في قومي 
وأصثلح ولا تبغ سبيل المقسدين " آية )١٤١(‏ سورة الأعراف 

الإحسان ومن قول الله سبحانه على لسان نبي الله شعيب عليه السلام في الآية " إن 

أريذ إلا الإصلاح ما استطغت وما توفيقي إلا باه عليه توكلت وآإليه أنيب“" 
آية(۸۸) سورة هود 

الطاعة ضد الإفساد وهو المعصيةء قول الله سبحانه "ولاً تفسذوأً في الأرأض بَغْد 

إصنلاحها ذَلكمْ حير لْكَمْ إن كنتم مُوّمنين" الآية )۸١(‏ سورة الأعراف 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في قول الله سبحانه " وما كان رَبك ليهلك 
القرَى بظلْم وأهلهًا مصتلخون " آية )١١١(‏ سورة هود 


- أهمية البحث : 
بالإمكان إجمال أهمية البحث في مفهوم الإصلاح من ثلاثة منطلقات : 

١‏ -كون الإصلاح مفهوماً شاملا لكل جوانب الحياة ومتطلبات الإنسان بحيث 
تكون أموره مستقيمة معتدلة وقد تمت الإشارة إلى ذلك في مقدمة الورقة 
نقلا عن د. عمارة وكما سيتضح طرحه نقلاً عن المفسرين ويُفهم من ذلك 
أن الإصلاح نقاء وطهارة وسعادة للإنسان إذ هو نتقيض الفساد فكأن 


الإصلاح حياة ووجود والفساد موت وعدم واندثار. 
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قل اا ` 
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقيم 
يرى مقدم الورقة أن هناك خلقان عظيمان يقوم عليهما الإصلاح هما العدل 
والمجاهدةء أما العدل فإن د. مصطفى حلمي في كتابه الأخلاق بين الفلاسفة 
وعلماء الإسلام يرى أن العدالة وهي ملكة في النفس تصدر عنها الأفعال التي 
يقاوم بها نظام المدينة والحي بسهولة وتصبح بهذه الصفة كالملائكة والنفوس 
المجردة عن العلائق الجسمانية التي ينطبع بها ما أراد الله في خلق العالم من 
إصلاح النظام بإقامة العدل ص١٠۲‏ 
ويكرر د. حلمي الأمر مرة ثانية في بيان أهمية العدل باعتباره سبيلاً لاكتساب 
الأخلاق فيقول عن السماحة والعدالة (يجمع الإمام الدهلوي بين هذين الخلقين 
ويعطي اهتماما خاصا للعدالة في ضوء شرح لحديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم -(خياركم أحاسنكم أخلاقا) ويتركب حسن الخلق من مجموع أمور جامعة 
بين السماحة والعدالة فخص باب السماحة» الجود والعفو عن ظلم والتواضع 
ررك الد وال والقخف ومن ات العذاة لتر دة ا1 الس وعوااة 
المحتاجين ص۲٠۲‏ 
وينهي د. حلمي كتابه بالتركيز على خلق العدالة بقوله : (وهي تجمع في 
إطارها كل الأخلاق) ص٤٠۲‏ 
وهو في هذا الفصل الأخير من كتابه يكثر النقول في الإصلاح الأخلاقي من 
كتاب حجة الله البالغة للإمام ولي الله الدهلوي. 
في خلق المجاهدة باعتباره سبيلاً إلى الإصلاح نجد د. عبد الله الرحيلي في كتابه 
الأخلاق الفاضلةءقواعد ومنطلقات لاكتسابهاء نجده يتنقل في أفياء كتابه مشير إلى 
تحقيق الإصلاح بذكر آيات وأحاديث تحقق هذا الخلق الكريم الرفيع فيقول في قوله 
تعالى " وآمّا من حاف مقَامَ ربّه وتهى النفس عن الْهوّى )٠١(‏ فلن الْجنة هي 
المَأوَى )٤١(‏ " سورة النازعات» يقول د. الرحيلي (هذه قاعدة أخلاقية إصلاحية 
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عامة وهي أساس لمن رام منهجا للصلاح والإصلاح ولمن رغب في اكتساب 

مكارم الأخلاق في الكبيرة والصغيرة) ص٥٤‏ 
وقي قول التي تصلى اله عليه ولم ٠‏ اليس الفكيد بالصرعة إنما الشدية مسن 
يملك نفسه عند الغضب) يقول د. الرحيلي: (هذا الحديث يؤأسس قاعدة في 
المعايير ذات خطر وشأن في استصلاح النفس البشرية وذلك عن طريق 
إصلاح مفاهيمها وقواعدها) ص ٥٠‏ 
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم -(من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى) 
يقول د. الرحيلي: (يُمتثل قاعدة تربوية أخلاقية ضرورية لصلاح النفس 
البشريةء تلك هي قاعدة التعود على شكر ذي الفضل وذي المعروف) ص١٥‏ 
وفي سياق كون الإصلاح يمتثل محامد الأخلاق والشيم ذكر د. احمد الأسمر 
في كتابه مكارم الأخلاق في الإسلام نظرية وتطبيقاء ذكر ضرورة القيام 
بالإصلاح بقوله (والإسلام يرفض من كل مسلم أن ينسحب من الحياة العامة أو 
أن يتهرب من تكاليف مواجهة تحدياتها فلا يحق حقا ولا بيبطل باطلا وإنما 
يوجب عليه أن يتعامل مع الناس عموما بموضوعية وشفافية ويأخذ دوره في 
عمليات الإصلاح) ص٤٤ ٦‏ 
وشيء مهم جدأ يذكره د. الأسمر عن نوعي الإصلاح فيقول (والإصلاح قد 
يكون وقائيا باستهدافه الحيلولة دون انتشار الأخطار والمفاسد» ومن مميزات 
هذا الدور الوقائي أن يكون رأيّا عامًا مقاومًا للفساد والمفسدين وحاضتا 
للإصلاح والمصلحين» وقد يكون الإصلاح علاجياً يعمل على وقف تيارات 
الفساد ويلاحقها أينما كانت لدرء أخطارها من ناحية والحيلولة دون استشرائها 


من ناحية آخری) ص٥٤ ٦‏ 


۳ - الجانب الثالث في أهمية الإصلاح يبرز في المجال التربوي 
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ومن ذلك ما ذهب إليه د. محمد منير مرسي في كتابه الإصلاح والتجديد التربوي 

في العصر الحديث وصدره بالآية الكريمة بقوله تعالى " قال يا قوم أَرأيتمْ إن كنت 
ى بيّنة من ري ورزقني منۀ رزقا خسنا وَمَا آریذ ن أخالفكمْ ل ناکم عه 
إن أريذ إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وه أنيب 
آية (۸۸) سورة هود» يقول د. مرسي (يرتبط معنى الإصلاح التربوي عادة ا 
متعددة يستخدمها التربويون استخدامات مختلفةء من هذه المفاهيم التجديد والتغيير 
والابتكار والاختراع والتطوير والتحديت) ص٤‏ 
ويبين د. مرسي خصائص التجديد التربوي ص٠۲‏ واتجاهاته وسبله ويذكر 
الخطوات التي يتم من خلالها الإصلاح والتجديد كما يشير إلى تجارب الدول في 
الإصلاح ص۸۲٠‏ 
من الراك الحم قى الإصلا ع اتريرى لك اقرا اى قا ها مركز لحرت 
التربوية»وحدة البحوث التربوية بوزارة التربية بدولة الكويت بعنوان: 

- دراسة حول التطوير والإصلاح التربوي (نماذج من بعض الدول) 
دراسة مكتبية في إبریل ٠۹۹۸‏ 
هدفت تلك الذراسة إلى التعرف على ادان التي قامت بمشاريع للإصلاح التربوي 
وتبرز أهميتها في الاستفادة من تلك الجهود في التطور والإصلاح التربوي وتقديم 
أساليب للإصلاحات التربوية وجدير الإشارة إلى بعض الدروس المستخلمصة من 
الإصلاح التربوي لبعض تلك الدول» فمثلاً من تلك الدروس في اليابان : 

١‏ -اعتبار المورد البشري هو الأصل والأكثر قيمة في التنمية. 

۲ - اعتبار التربية الأخلاقية ركنا أساسياً على خريطة الجدول المدرسي. 

۳ - الاستفادة القصوى من الوقت وأنه من أهم عناصر نجاح النظام التربوي. 


ومن دروس الإصلاح في ماليزيا : 
١‏ - تزويد الطلبة ببعض المهارات الحياتية. 
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ومن دروس الإصلاح في بريطانيا : 
١‏ - إشراك مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع في عمليات اتخاذ القرارات 
في المجالات التربوية. 
۲ - أن يركز التعليم على العمل والمواطنة والتربية الأسرية. 


ومن دروس الإصلاح في مصر : 
۲ - استثمار الأفكار التربوية والخبرات التراكمية. 


وقد جاءت دروس الإصلاح في أمريكا في نقاط كثيرة منها الاهتمام بالجودة وأن 
إصلاح التعليم يقتضي تغييرأ جذرياً وأن تكون مجالات الإصلاح شاملة ومتنوعة 
ومتوازنة. 

وخلصت الدراسة إلى مقترحات يستفاد منها في الإصلاح التربوي للنظام التعليمي 
في:دولة الكويت وهي في مجملها مستمدة من الدروش الثي تمت الإشارة إليها 
استفادة من بعض الدول العربية وغيرها. 


- أهداف البحث : 
رغم أن ورقة العمل أساسا عن مفهوم الإصلاح في القرآن الكريم خلال الآيات 
التي تشير إلى الإصلاح إلا أن الباحث أطنب شيئًا ما في بيان مجالات تبين أهمية 
الدراسةء لذا كانت المحاولة أن يكون هدف البحث هو الاهتمام بالإصلاح في 
مختلف جوانبه خاصة فيما يتعلق بالتربية والأخلاق» وإن الآيات القرآنية تتخذ نورا 
ونبراساً وهداية لبذل الجهود في قضايا الإصلاح. 
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- أسئلة البحث : 
حاول الباحث أن يركز على التوصل إلى إجابة الأسئلة التالية : 
١‏ -ما مفاهيم الإصلاح في القرآن الكريم من خلال الآيات المتعلقة بالإصلاح 
التربوي الأخلاقي ؟ 
۲ - ما الفروقات في معاني الآيات بين القدماء والمحدثين في التفسير ؟ 
۳ -ما التوصيات ممكنة التحقيق لما طرح من مفهوم الآيات المتعلقة بالإصلاح 
التربوي الأخلاقي ؟ 


- أداة البحث وحدوده : 

باعتبار أن البحث يقوم على مراجعة الآيات الكريمة المتعلقة بالإصلاح التربوي 
الأخلاقي فإن المادة المعتمدة أساساً هي تلك الآيات إذ أن آيات الإصلاح كثير منها 
يتعلق بأمور التوبة وأحوال المجتمع وإصلاح ذات البين وغير ذلك إلا أن اختيار 
الآيات المختارة في رأي الباحث والرجوع إليها في التفاسير القديمة والحديثة هي 
الأداة الأساسية للبحث» وقد بينت تلك الآيات توجيه الله سبحانه للناس في عدم 
إفسادهم وحرصهم على إصلاح الأرض وأنفسهم وتوجيه الأنبياء لأقوامهم في 
التزام الصلاح وتوجيه المؤمن لأخيه كما في الآية عن موسى عليه السلام في 
وصيته لأخيه هارون عليه السلام. 


الآيات المختارة في بيان معنى الإصلاح والتي يُرى أنها تتطبق على المفهوم 
التربوي إذ جاءت الكلمة ( صلح ) ومشتقاتها أكثر من مائة وثمانين مرة حسب ما 
جاء في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقيء 
رجات الكلمة فما بخص الإصلاح خسا و عقرين مرة حسما جاء قى نطرة 
النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم - واختار مقدم الورقة 
الآيات التي يبدو أنها تتشابه مع مفهوم الإصلاح التربوي الأخلاقي وهي ثماني 


A1 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


آیات کالتإلی : 
قال الله سبحانه وتعالی : 


" وإذا قيل لَهُمْ لاً تفسذواً في الأرأض قالوا إنمَا نحن مُصلحون 
E IL OE A PDR‏ 


من سورة البقرة 


۲" لا حير في كثير من نجواهُم إلا من أَمرَ بصدقة أو مروف أو إصنلأح 
E I a A O E a gE‏ 
ا من رة اشا 


کو شو کی ارک د اا راغ ةة رطا لن رخف اه 
قريب من المُضسنين " آية )٥١(‏ سورة الأعراف 

E E TO A RET 
جاءتكم بينة من ربكم فأوفوأ الكل والميزان ولا تسوا الناس أشْيَاءهُم ولا‎ 
ا فی رض د ا ا حو ن کے م(‎ 


سورة الأعراف 
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٥‏ -" وواعدتا مُوسى ثلاثين ليلة وأتممتاها بعشر فم ميقات ره ارين َة 


وگال کرش لأخيه هَارُون اخلفني في قوأمي وأصنلح ولا تع سّبيل 
ال ا آية )۱٤١(‏ سورة الأعراف 


-" إن أريذ إلا الإصلاًح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وله 


TMA يب‎ 


ية (۸۸) سورة هود 


۷ -" وما كان رك يلك القرَى بظلم وأهلها مُصتلخون " آية )١١١(‏ سورة 
2 


۸" وجزاء سينة َة مها فمن عقا وأصتح فأجرة على الله ية لا ثحب 
الظالمين " آية )٤١(‏ سورة الشورى 


وقد شملت هذه الآيات الكريمة الإشارة إلى معنى الإصلاح وسبل تحقيقه وأثره في 
الأرض والناس ومن ثم جزاء القائمين بالإصلاح في الدنيا والآخرة. 


E EA‏ ا 
الأخلاقى عند القدماءء» 

- التفاسير القديمة : 

١‏ - تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن 
كثير الدمشقي المتوفى سنة ۷۷١‏ ه 

" ولا تفسذوأ في الأرأض بَعد إصلأحها " ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض» وما 
أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد 
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ذلك كان أضر ما يكون على العباد» فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه 
والتشرع والقال ليه قال " ولذغوة خرف روطم" آي ۽ خوفا مما عند من ويل 
العقاب وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب. 

وفي قوله تعالى: " إن أريذ إلا الإصنلاح ما استطغت وما توفيقي إلا باللّه عليه 
توكلت ويه أنيب" الآية (۸۸) قال رحمه الله : أي بفيما آمركم وأنهاكم» إنما 
مرادي إصلاحكم بجهدي وطاقتي . 

وفي قول الله سبحانه :" وإِذا قيل لَهْمّ لا تفسذوا في الأرزض قفاوا إَا تن 
مُصلحون " قال رحمه الله : هم المنافقون» أما وفي " لاً تفسذواً في الأرأض" قال : 
الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. 


۲ - تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن تقريب وتهذيب لإمام 
المفسرين والمؤرخين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ٠٠١-۲۲٤‏ هه هذبه 
وقربه وخدمه الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي 
قوله تعالى " وذ قيل لَهْمْ لا تفسثوأ في الأرأض قالوأ إنْمَا نحن مُصلحون" 

من الذين تعنيهم الآية ؟ 
الذين تعنيهم الآية : 
قال سلمان الفارسي رضي الله عنه : لم يجئ هؤلاء بعدء أي أنها لا تتحدث عن 
أناس زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بل عن أناس سيأتون في المستقبل. 
بينما قال ابن مسعود رضي الله عنه : هم المنافقون وفسادهم هو كفرهم 
واس 
والراجح قول ابن مسعود لأن الآية نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول 
لله صلى الله عليه وسلم - ومع ذلك تنطبق على كل منافق حتى قيام الساعة حيث 
تدلنا على أعماله وتبين لنا صفاته. 
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والفساد في الأرض هو : العمل فيها بما نهى الله عنه وتضييع ما أمر به كقول 
الملائكة " أتَجْعل فيها من يُفسذ فيها وفك الدَمَاء " 

أما زعمهم الإصلاح فإنه لما نهى المسلمون المنافقين عن الفساد في الأرض أنبتوا 
لأنفسهم الإصلاح وقالوا " إنمَا نحن مصتلحون" وهم يقصدون بالإصلاح مفهومه 
العام» فهم مصلحون عندما يوالون اليهود» وهم مصلحون فيما هم عليه من النفاق› 
وهم مصلحون فيما يرتكبونه من المعاصي» وهم مصلحون في كذبهم على 
المؤمنين . 

وفي معنى الآية " ولا تفسذوأً في الأرأض بعد إصنلاًحه" أي : لا تشركوا بالله في 
الأرض» ولا تعصوه فيها وهذا هو الفساد 

وقوله " بعد إصلاحها" : بعد إصلاح الله إياها لأهل طاعته ببعثه فيهم الرسل يدعون 
إلى الحق. 

ومعنى الآية " ولا تفسذواً في الأرأض بعد إصنلأحهًا" لا تعملوا في أرض الله 
بالمعاصي من الشرك بالله وعبادة غيره وظلم الناس في الكيل والميزان بعد أن 
أصلحها الله بإرسال نبي فيها إلى كم. 

وفي قوله تعالی : " وواعدذتا مُوسى تلاثين لَه وأتمَمتاهَا بعشر فتَمٌ ميقات رجه 
أربَعين َة وقال مُوسى لأخيه هارُون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين" ولما مضى موسى لموعد ربه قال لأخيه هارون " اخلفني في قومي" : 
كن خليفتي في قومي إلى أن أرجعء وأصلحهم بحملهم على طاعة الله وعبادته ولا 
قبع سيل المشضدين الذين يدون في الأرض بالمعاصي ولكن اسك بين 
المؤمنين المطيعين لربهم. 

ومعنى " إن أرية إلا الإصئلاَح ما استطعت" : ما أريد فيما آمركم به وما أنهاكم عنه 
إلا إصلاحكم وإصلاح أمركم ما قدرت على ذلك لئلا ينالكم عقاب الله وعذابه. 

وفي قوله تعالى : "وما كان ربك ليْهلك القرى بظلْم وأَهلَهّا مُصلخون" سورة هود» 
إن الله لم يكن ليظلم القرى التي ذكر قصصها في هذه السورة ولذلك لم يهلكها 
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ويدمرها ظلماًء فإن الله لا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون في أعمالهم ولكنه 
أهلك أهلها لكفر أهلها بالله وتماديهم في غيّهم وتكذيبهم رسلهم. 

والمراد بالظلم هنا : الشرك والكفرء أي: لم يكن ليهلكهم بشركهم بالله وهم 
مصلحون فيما بينهم لا يتظالمون وإن كانوا مشركين وإنما يهلكهم إذا تظالموا. 


۳ - تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لقاضي 
القضاة الإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادي المتوفى سنة ٠١١‏ هجرية. 


في قوله تعالى " وَإِذا قيل لَه لا تفسذواً في الأرض قالوأ إنمَّا نض مُصلحون" الآية 
)١١(‏ من سورة البقرة» قال رحمه الله : ما نحن مُصلخځُون" أي مقصورون على 
السات امح بحت لا بعلن ف هاب الإضاد راسا مقورين كمه ا إلى 
أن کمن الوکرح خت ا ج أن بر تابه وما كلح متا سق ادب 
شنائعهم وأما عطفه على يكذبون بمعنى ولهم عذاب أليم بكذبهم وبقولهم حين نهوا 
عن الإفساد إنما نحن مصلحون . 


وفي الآية "لا حير في کثير من نجواهُم إلا من أمَرَ بصدقة أو مروف أو إصنلاح 
بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرأضات الله فستوّف نؤتيه أجْرا عظيمًا" قال أبو 
السعود في تفسيرها : 

عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال له ألا أدلك على صدقة خير لك من حمر النعم فقال بلى يا رسول الله قال : 
تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدواء قالوا ولعل السر في إفراد 
هذه الأقسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدى إلى الناس إما لإيصال المنفعة أو 
لدفع المضرة والمنفعة إما جسمانية كإعطاء المال وإليه الإشارة بقوله تعالى" إلا 
من أمَرَ بصدقة " وإما روحانية وإليه الإشارة بالأمر بالمعروف وأما دفع الضرر 
ف أشير اليه بر له قاي "ا اع ي ادس إرمن قق ف ) اة ي 
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الأمور المذكورة أعني الصدقة والمعروف والإصلاح فإنه يشار به إلى متعدد وما 
به من مى ابع س قرب الع بيا لادان بد مرها ررق انها وتر ب 
ارغ ع ها ن يان خر ار ها هان المقضرة الى هر التر ب 
في الفعل وبيان خيرية الأمر به للدلالة على خيريته بالطريق الأولى لما أن مدار 
حسن الأمر وقبحه حسن المأمور به وقبحه فحيث ثبت خيرية الأمر بالأمور 
المذكورة فخيرية فعلها ثبت وفيه تحريض للاآمر بها على فعلها أو إشارة إلى الأمر 
بها كأنه قيل ومن يأمر بها والكلام في ترتيب الوعد على فعلها كالذي مر في 
الخيرية فإن استتباع الأمر بها للأجر العظيم إنما هو لكونه ذريعة إلى فعلها 
بالنيات وأن من فعل خيراً لغير ذلك لم يستحق به غير الحرمان " فسواف نؤتيه" 
بنون العظمة على الالتفات وقرئ بالياء "أجْرًا عَظيمً'" يقصر عنه الوصف. 

وفي الآية " ولا تفسذوأ في الأرأض بَعَ إصلاحها )١١("‏ الأعراف» قال رحمه الله 
(ولا تفسدوا في الأرض) بالكفر والمعاصي (بعد إصلاحها) ببعث الأنبياء عليهم 
السلام وشرع الأحكام. 

وفي معنى الآية في سورة الأعراف " ولا تسوا الناس أشيَاءهُم ولا تقفسذوأً في 
الأرأض بَعَ إصلاحهة" آية )٥۸(‏ قال رحمه الله : (ولا تفسدوا في الأرض) أي 
بالكفر والحيف (بعد إصلاحها) بعدما أصلح الله أمرها وأهلها الأنبياء وأتباعهم 
بإجراء الشرائع أو أصلحوا فيها. 

وفي قول اله " وما كان ربك ليهلك القرى بظلْم وأهمَا مُصلكُون" آية )۱١۷(‏ 
رر وف ل رة اد ن افر ا رة را م 
القرى بسبب إشراك أهلها وهم مصلحون يتعاطون الحق فيما بينهم ولا يضمون إلى 
شركهم فسادا آخر وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه تعالی. 


٤‏ - فتح القدير الجامع بين فنيٌ الرواية والدراية من علم التفسيرء تأليف محمد بن 
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علي بن محمد الشوكاني» وفاته بصنعاء ۰ هھ 
ل ا هاي" و اقل ت ۷ س ف اض قارا ا ا ن 


" آية )١١(‏ سورة البقرةء قال رحمه الله : والصلاح ضد الفسادء لما نهاهم الله عن 
الفساد الذي هو دأبهم أجابوا بهذه الدعوى العريضة ونقلوا أنفسهم من الاتصاف بما 
هي عليه حقيقة وهو الفساد إلى الاتصاف بما هو ضد لذلك وهو الصلاح» ولم يقفوا 
عند هذا الكذب البحت والزور المحض حتى جعلوا صفة الصلاح مختصة بهم 
خالصة لهم» فرد الله عليهم ذلك أبلغ رد لما يفيده حرف التنبيه من تحقق ما بعده 
ولما في إن من التأكيد. 
وفي الآية " لا حير في كثير من نجواهم إلا من أمَرَ بصتدقة أو مَعْرُوف أو إصنلاح 
بين الاس ومن يقعل ذلك ابتغاء مَرْضتات الله قوف تیه ا ا آية 
)١١٤١(‏ سورة النساءء قال رحمه الله: وقد قال جماعة من المفسرين : إن النجوى 
كلام الجماعة المنفردة أو الاثنين سواء كان ذلك سرا أو جهراً وبه قال الزجاج قوله 
(بصدقة) الظاهر أنها صدقة التطوع» وقيل إنها صدقة الفرض» والمعروف صدقة 
التطوع والأول أولى» والمعروف لفظ عام يشمل جميع أنواع البر» وقال مقاتل: 
المعروف هنا القرض والأول أولى» ومنه قول الخطيئة : 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 
ومنه حديث (كل معروف صدقة»ءوإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق) وقيل 
المعروف إغاثة الملهوف والإصلاح بين الناس عام في الدماء والأعراض 
والأهوال. 


وفي الآية " ولا تسوا في الأرأض بعد إصلأحها واذعوهُ خوفا وَطْمَعًا ِن رحمت 
ال ر اغراف قال وة ال مهتي ۷ 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) نهاهم الله سبحانه عن الفساد في الأرض بوجه 
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من الوجوه قليلاً كان أو كثيرا ومنه قتل الناس وتخريب منازلهم وقطع أشجارهم 
وتغوير أنهارهم ومن الفساد في الأرض الكفر بالل والوقوع في معاصيهء 
ومعنى(بعد إصلاحها) : بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتقرير 
الشرائع. 


وقال في معنى الآية " إن أريذ إلا الإصلاح" أي ما أريد بالأمر والنمي إلا 
ااا ك م اة ا ر E‏ 
استطاعتي وتمكنت منه طاقتي (وَمَّا توفيقي إلا باللّه) أي ما صرت موفقاً هادياً نبياً 
مرشداً إلا بتأييد الله سبحانه وإقداري عليه ومنحي ياه (عليْه توكت) في جميع 
أموري التي منها أمركم ونهيكم (وَإلِيْه أثيب) أي أرجع في كل ما نابني من الأمور 
وأفوّض جميع أموري إلى ما يختاره لي من قضائه وقدره. 


ثانياً : مجمل معاني الآيات أو بعضاً منها المتعلقة بالإصلاح في معناه التربوي 
الأخلاقي عند المحدثين - التفاسير الحديثة : 

ا تفن افر ان الك اير شور الال الماد محمد ركيد ركا 

في قوله تعالى" ودا قيل لَه لا تفسثواً في الأرأض " بما تصدون عن سبيل الله من 
آمن وتبغونها عوجاء وتنفرون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم - 
والأخذ بما جاء به من الإصلاح الذي يجتث أصول الفساد ويصطلم جراثيم الأداد 
ويحيي ما أماتته البدع من إرشاد الدين ويقيم ما قوضته التقاليد من سنن المرسلين 
" قالوأ إمَا نحن مُصتلحُون " بالتمسك بما استنبطه الرؤساء وما كان عليه الأحبار 
والعرفاء من تعاليم الأنبياء فإنهم أعرف بسنتهم» هكذا شأن كل مفسد يدعي أنه 
مصلح في نفس إفساده»ءفإن كان على بينة من إفساده عارفا أنه مضل وإنما يكون 
كذلك إذا كان إفساده لغيره لعداوة منه له - فإنما يدعي ذلك لتبرئة نفسه من وصمة 
الإفساد بالتمويه والمواربةء وإن كان مسوقا إلى الإفساد بسوء التقليد الأعمى الذي 
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لا ميزان فيه لمعرفة الإصلاح من الإفساد إلا الثقة بالرؤساء المقلدين. 

وفي معنى " ولا تفسذوا في الأرأض بد إصئلاَحها " أي ولا تفسدوا في الأرض 
بعمل ضائر ولا بحكم جائر مما ينافي صلاح الناس في أنفسهم كعقولهم وعقائدهم 
وآدابهم الشخصية والاجتماعية أو في معايشهم ومرافقهم من زراعة وصناعة 
وتجارة وطرق مواصلة ووسائل تعاون -لا تفسدوا فيها بعد إصلاح الله تعالى لها 
بما خلق فيها من المنافع وما هدى الناس إليه من استغلالها والانتفاع بتسخيرها له 
والإصلاح الأعظم إنما هو إصلاحه تعالى لحال البشر بهداية الدين وإرسال الرسل 
وإكمال ذلك ببعثة خاتم النبيين والمرسلين الرحمة العامة للعالمينء فأصلح به عقائد 
البشر ببنائها على البرهان وأصلح به أخلاقهم وآدابهم بما جمع لهم فيها بين مصالح 
الروح والجسد وما شرع لهم من التعاون والتراحم. 

وفي سورة الأعراف الآية )٥۸(‏ " ولا تفسذواً في الأرأض بعد إمنلأحهًا" قال : 
وإصلاحها هو ما يصلح به أمرها من العقائد الصحيحة المنافية لخرافات الشرك 
ومهانته» والأعمال الصالحة المزكية للأنفس من أدران الرذائلء والأعمال الفنيية 
المرقية للعمران وحسن المعيشةء والإصلاح ما يكون بفعل فاعل وهو إما الخالق 
الحكيم وحده وإما من سخرهم للإصلاح من الأنبياء والعلماء والحكماء الذين 
يأمرون بالقسطء والحكام العادلين الذين يقيمون القسط وغيرهم من العاملين الذين 
ينفعون الناس في دينهم ودنياهم كالزراع والصناع والتجار أهل الأمانة والاستقامة 
وهذه الأعمال تتوقف في هذا العصر على علوم وفنون كثيرة فهي واجبة وفقا 
لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وفي معنى الآية " وقال مُوسى لأخيه هارُون اخلفني في قومي وصح ولا تتبع 
ستبيل المُفسدين" يعني أن موسى لما أراد الذهاب لميقات ربه استخلف عليهم أخاه 
الكبير هارون عليهما السلام للحكم بينهم والإصلاح فيهم» إذ كانت الرياسة فيهم 
مرس ,کان هارون وا تروء سيره وماعد کا سل رید ر اکل ی دا 
من أهلي (۲۹) هارُون أخي )٠١(‏ اشذذ به أزري )۳١(‏ وأشركة في أمْري ")٣۲(‏ 
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وأوصاه بالإصلاح فيهم وفيما بينهم ونهاه عن إتباع سبيل المفسدين في الأرض› 
والإفساد أنواع بعضها جلي وبعضها خفي ومن كل منهما وسيلة ومقصد,» فمنها 
الحرام البّن ومنعا الذرائع المشتبهات التي يختلف فيها الاجتهادء ويأخذ التقي فيها 
حاط واقاع سل امسن فل مار كي قى غدلي وف ساعكي علا 
ار ا کی کے کا ارفا ر بد ا عا جا ا 

وفي معنى الآية " إن أريذ إلا الإصئلاح ما استطغت “" أي ما أريد إلا الإصلاح 
العام فيما آمر به وفيما أنهى عنه مادمت أستطيعه لأنه أمر بالمعروف ونهي عن 
المنكر» ليس لي هوى ولا منفعة شخصية خاصة بي فيهما ولولا ذلك ما فعلتهء قال 
القاضي البيضاوي : ولهذه الأجوبة الثلاثة على هذا النسق شأن وهو التنبيه على أن 
العاقل يجب أن يراعي في كل ما يأتيه ويذره أحد حقوق ثلاثة - أهمها وأعلاها حق 
الله تعالى» وتانيها حق النفس» وثالثها حق الناس»ء وكل ذلك يقتضي أن آمركم بما 
أمرتكم وأنهاكم عما نهيتكم. 

والآية " وما كان ربك ليْهلك القرى بظلم وأهلها مُصلحون " أي وما كان من شأن 
ربك وسنته في الاجتماع البشري أن يهلك الأمم بظلم منه لها في حال كون أهلها 
مصلحين في الأرض مجتنبين للفساد والظلم» وإنما أهلكهم ويهلكهم بظلمهم 
وإفسادهم فيها. 


۲ - التحرير والتنويرء تأليف سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 

في قوله تعالى " وَمَّا كان ربك ليُهلك القرَّى بظلم وَأهلها مُصلحُون " )۱١١(‏ هودء 
قال رحمه الله : وجملة (وأهلها مصلحون) حال من (القرى) أي لا يقع إهلاك الله 
ظالماً لقوم مصلحين» والمصلحون مقابل المفسدين في قوله قبله (ينهون عن الفساد 
في الأرض) وقوله (وكانوا مجرمين)ء فالله تعالى لا يهلك قوماً ظالما لهم ولكن 
يهلك قوما ظالمين أنفسهم» قال تعالى "وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون" في 
قوله تعالی " لا حبر في كثير من نجواهُم إلا من أَمَرَ بصدقة أو مَعروف أو إصنلاح 
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بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرأضات الله فسواف نؤتيه أجرا عظيمًا " )٠١١(‏ 
اقاب قال رخه اله رغ ف فاو دهن ا رة اا دعت اا 
المناسبة» فإن شأن المحادثات والمحاورات أن تكون جهرة» لأن الصراحة من 
أفضل الأخلاق لدلالتها على تقة المتكلم برأيه وعلى شجاعته في إظهار ما يريد 
إظهاره من تفكيره فلا يصير إلى المناجاة إلا في أحوال شاذة يناسبها إخفاء 
الحديث» ومعنى (لا خير) أنه شر» بناء على المتعارف في نفي الشيء أن يراد به 
إثبات نقيضه لعدم الاعتداد بالواسطة كقوله تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلال) 
ولأن مقام التشريع إنما هو بيان الخير والشر. 

وفي قوله تعالى" ولا تفسذوأ في الأرأض بَعَْ إصلاًحها" قال رحمه الله: فذكرهم 
بترك الإفساد ليكون صلاحهم منزها عن أن يخالطه فسادء فإنهم إن أفسدوافي 
الأرض أفسدوا مخلوقات كثيرة وأفسدوا أنفسهم في ضمن ذلك الإفسادء فأشبه موقع 
الاحتراس» وكذلك دأب القرآن أن يعقب الترغيب بالترهيب وبالعكس ئلا يقع الناس 
في اليأس أو الأمن. 

وقوله " ولا تفسذواً في الأرض بعد إصنلاًحها " هذا الأصل الثاني من أصول دعوة 
شعيب -عليه السلام - للنهي عن كل ما يفضي إلى إفساد ما هو على حالة الصلاح 
في الأرض» وقد تقدم القول في نظير هذا التركيب عند قوله تعالى " ولا تفسذوأً في 
الأرأض بعد إصلاحها وَاذعوهُ خوفا وَطمَعَا "" في أوائل هذه السورة. 

وفي الآية " وقال مُوسى لأخيه هاون اخلفني في قومي وأصلح ولا تقع س بيل 
المفسدين" )١٤١١(‏ الأعراف» قال رحمه الله : وقد جمع له في وصيته ملاك السياسة 
بقوله (وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) فإن سياسة الأمة تدور حول محور 
الإصلاح وهو جعل الشيء صالحاء فجميع تصرفات الأمة وأحوالها يجب أن تكون 
E‏ 


۳ - في ظلال القرآن» بقلم سيد قطب 
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في الآية " إن أريذ إلا الإصلاح ما اسنتطعت "» قال رحمه الله : الإصلاح العام 
للحياة والمجتمع الذي يعود صلاحه بالخير على كل فرد وكل جماعة فيه» وإن خيل 
إلى بعضهم أن اتباع العقيدة والخلق يفوت بعض الكسب الشخصي ويضيع بعمض 
الفرصء» فإنما يفوت الكسب الخبيث ويضيع الفرص القذرة ويعوض عنهما كسبا 
طا ورزقا حاذلا ومجتمعا متضاما مقعارنا ل عله فيه رل غذر ولا حصا 

وفي معنى الآية " وَمَا كان ربك ليْهلك القرّى بظلم وأهلها مُصلحون " 

قال رحمه الله : وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الأمم» فالأمة التي 
يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير الله في صورة من صوره فيجد من ينهض لدفعه 
هي أمم ناجية لا يأخذها الله بالعذاب والتدميرء فأما الأمم التي يظلم فيها الظالمون 
ويفسد فيها المفسدون فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد أو يكون فيها من يستنكر› 
ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد فإن سنة الله تحق عليه إمابهملاك 
الاستئصال وإما بهلاك الانحلال والاختلالء فأصحاب الدعوة إلى ربوبية الله وحده 
وتطهير الأرض من الفساد الذي يصيبها بالدينونة لغيره هم صمام الأمان للأمم 
والشعوب» وهذا يبرز قيمة كفاح المكافحين لإقرار ربوبية الله وحده الواقفين للظلم 
والفساد بكل صوره» إنهم لا يؤدون واجبهم لربهم ولدينهم فحسب إنما يحولون بهذا 
دون أممهم وغضب الله واستحقاق النكال والضياع. 

وفي قوله تعالی: " إلا من أمر بصدقة أو معروف و إصلاح بين الناس' قال رحمه 
الله : وذلك أن يجتمع الرجل الخير بالرجل الخير فيقول له : هلم نتصدق على فلان 
فقد علمت حاجته في خفية عن الأعين» أو هلم معروف معين نفعله أو نحض عليهء 
أو هلم نصلح بين فلان وفلان فقد علمت أن بينهما نزاعاء وقد تتكون العصبة ممن 
الخر ا مر مو فة اور رق كا تا سرا کت رضن ع الاس 
فهذا لیس نجوی ولا تآمرا» ومن ثم سما (أمرا) وإن كان له شكل النجوى في 
مسارة الرجل الخير للخيرين أمثاله بأمر في معروف يعلمه أو خطر له» على شرط 
أن يكون الباعث هو ابتغاء مرضاة الله . 
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٤‏ - التفسير الواضح» د. محمد محمود حجازي» المجلد الأول ۱۹۹۳ء ط١٠ء‏ دار 
الل 

قال د. حجازي معنى : ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بما خلق فيهاء وما 
هداكم إلى الانتفاع بها وتسخيرهاء والإفساد في الأرض شامل لإفساد النفوس بالقتل 
والاعتداء وإفساد المال بالسرقة والنصب وإفساد الدين بالكفر والمعاصي وإفساد 
العقل بالمسكرات. 

رل تو ق ادراق رض ن ومن اراح اة اة 
والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل وارتكاب الإثم والفواحش وإفساد المجتمع 
بشيوع الانحلال الخلقي»ء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقد أصلحها الله بما 
فطر الناس على حب الخير وبما أودع فيهم من الميل إلى الرشاد وبما أرسل فيهم 
من الرسل والهداة والمرشدينء فعليكم ألا تفسدوا فيها بالبغي والعدوان على الأنفس 
والمال والعقول والأعراض. 

ومعنى الآية )١١١(‏ من سورة هود " وما كان ربك يلك القرى بظلَم وَأهلهَا 
مُصلخون" هو : نعم ليس من شأنه سبحانه وتعالى أن يهلك القرى ظالما لها وأهلها 
مصلحون» وقيل المعنى: وما كان ربك مهلكأ القرى بسبب الظلم الذي هو الشرك 
والحال أن أهلها مصلحون في المعاملة بينهم وبين الناس» وتحتمل الآية : وما كان 
ربك مهلكا لهم بظلم قليل يقع من الأقلية البسيطة والأكثشرون مصلحون» والآية 
الكريمة تحتمل كل هذا وفوق هذا وسبحان من هذا كلامه -تبارك وتعالى. 

وفي الآيات بعدها نجد معنى نصيحة شعيب -عليه السلام - هو : وأنا ما أريد إلا 
الإصلاح والخير العام لي ولكم ما استطعت إلى ذلك سبيلا ليس فيما أفعل غرض 
خاص» ومن هنا نأخذ أن العاقل يجب أن يكون عمله مراعياً فيه حق الله ورسوله 
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مقارنة بين القدماء والمحدثين في تفسیر الآيات المختارة عن الإصلاح التربوي 
الأخلاقي 


بالنظر فيما بين القدماء والمحدتين في تفاسيرهم فإنه بالإمكان الوقوف على ثلاثة 
جوانب مهمة في سياق كل منهما : 

الأسلوب : عادة لغة الخطاب بين القدماء يكون فيها شي من عدم البساطة أما عند 
المحدثين فاللغة بسيطة سهله ولا يعني أن هذا عدم التوافق المطلق فهناك تشابه 
والتقاء هنا وهناك فمتلا هناك التقاء بين تفسير أبو السعود من القدماء وتفسير ابن 
عاشور من المحدثين لاهتمامهما باللغة والبلاغة وهناك التقاء بين الطبري من 
القدماء وحجازي من المحدثين. 

الروايات : في التفاسير القديمة نجد اهتماما بالروايات كما عند ابن كثير رحمه الله 
مالا تجده عند محمد رشيد رضا رحمه الله من المحدثين كذلك الإكثار من الروايات 
عند الطبري. 

الواقع المعاش : إذ تختلف البيئة قديما عما عليه الآن نتيجة تغير الزمن وتطور 
الآلات والتقدم العلمي والتقني إضافة إلى أن بلادنا قديما كانت ذات حضارة والآن 
ومنذ العصر الحديث حلت بها المحن ودب فيها الضعف والوهن ومثل هذايرى 
بصورة واضحة عند سيد قطب رحمة الله إذ يصور الواقع وكيف يكون النهوض به 
حسب التوجيه القرآني. 

من المهم ملاحظة البساطة والسهولة في الطرح كما تظهر في تفسير الشيخ محمد 
متولي الشعراوي _ج١/٤١٠‏ وج۲۳۷/۷٤‏ والدكتور أحمد الشرباصي في موسوعة 
أخلاق القرآن ص۸١٠۲‏ 


لعل القاسم المشترك في جميع التفاسير قديما وحديثا هو العبارة التي ذكرها الراغب 


الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن»ء وذكرها بالنص الشيخ الشعرواي 


0. 
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والدكتور الشرباصي وهي أن الفساد منه الصلاح كذلك الإشارة إلى أن الإصلاح 
موجود ولكن المعاصي من الإنسان هي السبب في الإفساد وذلك في بيان قول الله 
سبحانه ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) الآية. 


الخلاصة والتوصيات : 
نخلص بعد الطواف المجمل لمفهوم الإصلاح من حيث الجانب التربوي الأخلاقي 
إلى كونه ضرورة إنسانية وفريضة شرعية خاصة إذا نظرنا إليه بنظره فقهية إذ 
الصلاح يوافق الاستقامة والاعتدال والصحة والقبول وضده الفساد فكل الأحكام 
الشرعية للأعمال والأقوال لها شروط في صحتها ووجوبها ولها مفسدات تبطلها 
كما نلحظ في شروط صحة الصلاة والوضوء مبطلات ومفسدات الصلاة والوضوء 
ولا شك إن ذلك ينعكس على السلوك إذ أنه المعتبر تربويا وذا الشأن الأساسي 
بمهمة التربية. 
من ناحية أخرى ما الذي يمكن الاستفادة في موضوع الإصلاح كمسألة تربوية 
أخلاقية ؟ أنه بالإمكان أن تتضمن الإجابة ما يقدم من توصيات تساعد في أهمية 
موضوع الإصلاح ومن تلك التوصيات : 

. تدريس مادة الأخلاق في التعليم العام وكذلك التعليم العإلى‎ - ١ 

۲ - إشاعة معاني الإصلاح في الوسط التربوي والتعليمي. 

- الاهتمام بتشكيل مجالس للتربية الأخلاقية كما هو الشأن في مجلس التربية 

الأخلاقية القائم على هذا المؤتمر . 
٤‏ - الاهتمام بالأدبيات المتعلقة بموضوع الإصلاح خاصة في كتب التراث. 
ه - الاهتمام بما جاء عن الإصلاح في القرآن الكريم والسنة المطهرة. 


المراجع : 
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الراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن - دار المعرفة - بيروت. 
موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
- إعداد مجموعه من المتخصصين بإشراف صالح بن عبد الله بن حميد - 
إمام وخطيب الحرم المكي - وعبد الرحمن بن محمد بن ملوح - مدير دار 
الوسيلة - نشر دار الوسيلة ط۳ جده .٠٠٠٤‏ 

الدامغاني الشيخ بن عبد الله الحسين بن محمد - الوجوه والنظائر لألفاظ 
كتاب الله العزيز - دار الكتب العلمية -بيروت .٠٠٠۴۳‏ 

ابن الكثير الإمام الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثر - عالم 
الکتب - بیروت ٠٠٠٤‏ . 


الطبري أبى جعفر بن جرير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
- دار القلم - دمشق ۱۹۹۷. 

أبو السعود أبو السعود محمد بن محمد العمادي - إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا القرآن الكريم - دار إحياء التراث العربي - بیروت .٠۹۹٤‏ 
الشوكاني محمد بن على بن محمد - الجامع بين فني الرواية والدراية في 
خد ر اور ها ور ر حو کر صت ا 

الطاهر بن عاشور - الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - التحرير والتتوير 
- دار سحنون للنشر والتوزیع - تونس ۱۹۹۷. 

سيد قطب - في ظلال القرآن - درا الشروق - القاهرة ٠۹۸۰‏ . 

د. محمد عماره - الإصلاح بالإسلام - نهضة مصر للطباعة والنشر ط۲ 
القاهرة ٠٠٠١۷‏ . 

د. مصطفى حلمي - الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام - دار الكتب 
العلمية - بيروت ٠٠٠٤‏ . 
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- د. احمد الشرباصي - موسوعة أخلاق القرآن - دار الرائد العربي ط١‏ 
1 

- الشيخ متولي الشعراوي - تفسير الشعراوي - نشر أخبار اليومالقاهرة 
۱, 

- الرحيلي د. عبد الله بن ضيف الله - الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات 
لاكشسانها = مطيعة سقر = الریاض ,۱۹۹٩‏ 

- الأسمر د. أحد رجب - مكارم الأخلاق في الإسلام نظرية وتطبيقا - دار 
الفرقان - الأردن .٠٠٠۸‏ 

- المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية بالقاهرة - مكتبة الأوق الدولية - ط 
القاهرة ٠٠٠٤‏ . 

- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت .٠٠١١‏ 

- لسان العرب لابن منظور - الإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت .٠٠٠٠‏ 


دور التربية الأخلاقية فى تعديل سلوك الفرد لصالح 
المجتمع وتطويره 
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كبير الإخصائيين بإدارة المعادى التعليمية 
رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى المعادى 
عضو لجنة التعليم بأمانة الحزب الوطنى بالقاهرة 


يشمل هذا البحث النقاط التالية: - 

)١‏ وظيفة التعليم (بوجه عام فى تعديل سلوك الفرد) 

۲) دور الأسرة (فى تعديل سلوك الأبناء) 

۳) دور المدرسة فى كافة المراحل الدراسية (من الحضانة إلى الجامعة فى تنمية 
وتطوير مفهوم التربية الأخلاقية لدى جميع الطلبة وشباب المستقبل) 

)٤‏ دور وسائل الأعلام المختلفة (من إذاعة - ۷ .1 - وصحافة بأنواعها المختلفة 
فى تعديل سلوك أفراد المجتمع) 

) دور أماكن العبادة (مساجد وكنائس) فى تعديل سلوك الفرد. 

)١‏ دور الرياضة فى تطوير وتعديل السلوك الأخلاقى للأفراد. 

۷) دور الجمعيات الأهلية وكبار رجال الأعمال فى تعديل سلوك الفرد وأفراد 
المجتمع بمختلف طوائفه. 

۸ دور الأحزاب السياسية المختلفة فى تنمية السلوك الأخلاقى لدى أفراد المجتمع. 

٩‏ دور الحكومة والقيادة السياسية فى تطوير السلوك الأخلاقى لدى جميع أفراد 
الشعب. 

٠‏ )دور مشاهير المجتمع فى تقويم سلوك الفرد الأخلاقى (من فنيين - رياضيين- 
وشخصيات عامة فى المجتمع التى لا تأثير حسن فى المجتمع. 

١)وجود‏ القدوة الحسنة فى جميع مجالات الحياة المختلفة وخاصة أمام جميع 
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قيم وعادات مجتمعا, 

)١‏ دور المكتبات فى تعديل السلوك الأخلاقى للأفراد. 

۳) ذكر التجربة الشخصية التى مر بها وعايشها مقدم البحث من واقع وجوده 
وعمله فى الأمم المتحدة المقر الأوربى بدولة سويسرا - جنيف وسفره إلى كلا 
من ألمانيا وفرنسا فى مجال التربية والتعليم وتعديل سلوك الأفراد إلى الأفضل 
مما جعل تلك الدول متقدمة فى جميع المجالات مع ذكر بعض السلبيات التى 
توجد فى تلك الدول. 


أولا : - وظيفة التعليم ( يوجه عام فى تعديل سلوك الفرد ) 
يعتبر التعليم أساس تقدم أى حضارة أو تقدم أى شعب من الشعوب ويعتبر 
التعليم المتطور هو المقياس الحقيقى لتقدم أى أمة من الأمم ويجب أن نفرق هنا 
بين التربية والتعليم - فالتربية أشمل من التعليم بحكم كونها تتقضمن كل 
المؤثرات والعوامل التى يعيش وسطها الفرد وتؤثر فيه ويتأثر بهماكما أنها 
تعنى الخبرة التى تمر بها الفرد بجميع عناصرها وهى بذلك تحدث داخل 
المدرسة وخارجها وتشترك فيها جميع المؤسسات والمؤثرات حيث تستمر فى 
تفاعل الإنسان مع مواقف الحياة المختلفة. 
أما التعليم فهو يمثل الجانب المتخصص من التربية والذى يتصل بالتدريس 
والعلاقة بين المعلم والمتعلم وللتبسيط يمكن وضع الصيغة الآتية: - 
تعليم = تعلم + تدريس أو تعليم = متعلم + معلم أى أن التعليم يكون المقصود به 
النشاط الذي يبذله المتعلم فى العملية التعليمية والتدريس يكون المقصود به 
النشاط الذي يبذله المدرس ( المعلم ) فى العملية التعليمية وممصطلح التعليم 
ينصرف إلى عمليتي التدريس والتعليم معا كعملية مخططة ومنظمة من قبل 
هيئة أو مؤسسة تعليمية معينة (المدرسة أو المعهد أو الجامعة ) ولا شك فى إن 
كلا من التعليم والتربية لهما وظيفة أساسية فى المجتمع هو تعديل فى سلوك 
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الفرد إلى الأفضل والأحسن حتى يصبح مواطتا صالحاً فى مجتمعه ويعمل على 


تطویره وتقدمه. 


¿ أهم مشاكل التعلیم فی مجتمعنا هی : - 
مجانية التعليم - التعليم الخاص - الجمعيات الأهلية ودورها - التعليم الأجنبى - 
الدروس الخصوصية من أهم وأخطر مشاكل التعليم فى مصر حيث أصبحت 
تمثل عبئًا ثقيلاً على الأسرة المصرية وتنزف من مواردها الأساسية وهى 
سلوك غير تربوى لا يتلاءم مع تقدم المجتمع وتطويره وسوف نذكر هنا 
صفات المربى الناجح ( المربون - أمهات - معلمين ) 

هناك صفات أساسية التى يجب أن تتخلى بها المربون من أمهات وأباء ومعلمين . 
١‏ -الحلم والآناة : وهما من الصفات التي يحبهما الله ولهما تأثير تربوى كبير»ء 
أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول (حلى الله عليه 
وسله) لأشج عبد قيس :" إن فيك خصلتين يحبها الله : الحلم والأناة". 

۲ -الرفق واللين : أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول 
(صلى الله عليه وسله) : إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق مالا 
يعطى على العنف وما لا يعطى على سواه". 

۳ - الرحمة : -_صفة من صفات المربي الناجح وهي من الوالدين لأبنائهما 
أخص ورحمة الأولاد من أهم أسس نشأتهم ومقومات نموهم النفسي 
والاجتماعى نموا قويا سويا فإذا فقد الأولاد المحبة نشأوا منحرفين فى المجتمع 
لا يتعاونون مع آفراده ولا يندمجون في وسطه. 

٤‏ - البعد عن الغضب_: - ومن صفات المربي الناجح أما كان أو أبا أو من يقوم 
مقامهما البعد عن الخضب لما له من آثار سلبية فى العملية التربوية فقد جاء فى 
الحديث المتفق عليه اء رجلا طلب من الرسول حلي الله عليه وسله أن يوصيه 
فقال له :" لا تغضب " ثلاث مرات یکررها علیه. 
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١‏ - ومن ذلك المرونة : - ولين الجانب والأخذ بالتيسير الذي أباحه الشرع ففي 
الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله حلي الله عليه وسلو :" ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه 
النار ؟ تحرم على قريب هين لين سهل ". 

-الاعتدال والتوسط فى التوجيه : - ومن صفات المربي الناجح الاعتدال 
والتوسط في التوجيه والتربية والتعامل لأن الغلو والتطرف والتشدد لا مكان له 
في دين الإسلام ففي الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
جاء رجل إلى النبي حلي الله عليه وسلو فقال : إنى لأتاخر عن صلاة الصبح 
من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت حلي الله عليه وسله غضب فى موعظة قط 
أشد من غضبه يؤمئذ فقال : يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ام الناس 
فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة ). 

وكما سبق تعتبر التربية شاملة لكل أنواع النشاط التققافى والرياضى والتعليمسى 
والصحى والنفسي والاجتماعى والأخلاقى للفرد. 


ثانيا : دور الأُسرة فى تعد ك الابناء : - 
من سمات تكوين الأسرة الصالحة لقد أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام 


باختيار الزوج فقال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وذلك وصی به 
باختيار الرجل صاحب الأخلاق والدين لأنه سيصبح قدوة لأولاده وهو رب 
الأسرة وقائد السفيدة فإما يقودها إلى السلوك الستيم وإما السلوك السيئع فإذا ترك 
كل طفل على هواه وإشباع رغباته ونزواته ولقد أوصى الرسول عليه الصلاة 
والسلام لاختيار الزوجة الصالحة فقال " تنكح المرأة لجمالها وحسبها ومالها 
ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " لأنها ستصبح أما تربي النشءوتشارك 
الأب فى تكوين أسرة صالحة للمجتمع وتكون راعية فى البييت على المال 
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والأولاد والشرف والحفاظ على الأسرة 

٠‏ فللأسرة دور كبير فى سلوك وأخلاق الطفل لأنها اللبنة الأولى للمجتمع كما أنها 
تشارك المدرسة وباقى مؤسسات المجتمع ولا تترك الطفل للمؤسسات الأخرى. 
ولقد أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام. باختيار الاسم وتعليمه القرآن 
الكريم وعندما شكا أب من ابنه لعقوقة وعندما أمر الرسول (عليه الصلاة 
والسلام) بإحضار الابن شكا للرسول عليه الصلاة والسلام بان الأب لم يحسن 
اختيار الاسم ولم يعلمه شئ من القرآن الكريم» فرد الرسول (عليه الصلاة 
والسلام) عققت ابنك قبل أن يعقك» وذلك يحثنا الدين الاسلامى على حسن 
اختيار الاسم وتعليمه القرآن الكريم وحسن التربية كما قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام " لاعبوهم لسبع وأدبوهم لسبع وصاحبوهم لسبع " كل ذلك يدل 
على أهمية الأب والأسرة ودوره فى تطوير سلوكيات المجتمع. 

٠‏ أما الآن فقد تخلفت الأسرة عن دورها للأطفال وتركت المهمة للمدرسة وباقى 
مؤسسات المجتمع مما أدى إلى الخلل الذى نراه فى شوارعنا ومدارسنا ولقد 
انحدرت الأخلاق بين المجتمع لأن انشغال الأب والأم بالعمل وتوفيرهم للأبناء 
اللوازم الضرورية جعلهم يتركون البيت أكبر وقت وترك الأطفال كم أن اختفت 
القيم التى كان يتعلمها الطفل من الحرص على الوجود على مائدة العشاء لتجمع 
كل الأسرة» والقيم التى كان يتعلمها الابن فى الحوار الذى يدور بين الأسرة 
والعلاقات بينهم» فوجدنا فى العصر الحديث كل اهتمام الاب والام بتوفير 
الماديات فقطء ولكن الأهم توفير الأمان والقيم السليمة السوية والأخلاق وتعتبر 
الأسرة من أهم المؤثرات التى تؤثر فى تعديل سلوك الفرد فالأب والأم هم 
يمثلون القدوة الحسنة أو السيئة فى كل مجالات الحياة المختلفة أمام الأبناء. 


ثالثا: - المدرسة فے, تعد 
دور المدرسة فعال ومهم فى حياة التلاميذ وخاصة التربية الأخلاقية ويأتى 
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دورها بعد الأسرة ودور العبادة والإعلام ولكنها فى الترتيب الأول من حيث 
بث القيم والمبادئ والأخلاق والفضائل عند التلاميذ وتنظيمها والحفاظ عليها 
ومعالجة السلبيات وإصلاح ما أفسده المجتمع فى عقول التلاميذ ودفعهم لمعرفة 
دينهم معرفه صحيحة والحفاظ على تحقيق التوازن فى المجتمع لتربية التلاميذ 
تربية اخلاقية سليمة وتجهيزهم للمجتمع تجهيزأً يجعلهم أسوياء له دور مؤثر 
فى المجتمع والمدرسة مسؤولة عن جزء من المجتمع فهى تساعد فى بناء 
المجتمع فالطالب يعيش فى جو المدرسة فيتعلم النظام والقيم والأخلاق من 
المدرسة والقدوة الحسنة من المدرسين وتأثير المدرسة تأترا قويًا بسبب قضاء 
وقت کبیرُ فى المدرسة وتكوين شخصيات متزنة أصحاب مبادئ وقيم وأخلاق 
ولكن دورها الآن تقلص وغير مؤثر . 


وذلك للأسباب الآتية: - 

١‏ -عدم إعداد المدرس إعدادا جيدا. 

-إهدار كرامة المعلم وفقد هيبته. 

۳ -المعاناة اليومية لأولياء الأمور وانشغالهم عن أولادهم. 
٤‏ -أصدقاء السوء. 

CEE 

٦‏ -انتشار الفقر والجهل فى المجتمع. 

۷ -الجهل الدينى والتقصير فى العبادة. 
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مفدمه 

التربية الإعلامية ذات أثر ملموس فى صناعة التغيير المنشود فى الرؤى 
والمفاهيم والتطبيقات وقليل من المدارس تهتم بتقديم خدمات التربيية 
الإعلامية على الصعيد التربوية المدرسية ويتميز العصر الحاضر 
المدرسى رغم الأهمية القصوى لها فى تشكيل الذات أو إعادة تشكيلها 
بكثافة العناصر التقافية وسرعة تفاقمها وانتشارها وتداخلها وشدة تأثيرها 
إلى درجة لا يمكن معها مجاراتها ومتابعتهاء إلا أن التربية الإعلامية 
يمكنها أن تساعد المربين على ضبط هذه التأثيرات وترشيدها وبلورتها 
فى إطار يخدم الأهداف المنشودة ومن أبرز القضايا المعاصرة التى تعنى 
بها التربية الإعلامية تثقيف الناشئة بسبل فهم الأمور وتقديرهاء وسبل 
التعايش مع الآخرين» واستيعاب مقتضيات العصر الحديث» وآليات 
التفاعل مع العولمةء وتعبئة الشباب لمواجهة الأحداث الجارية الطارئة 
وغير الطارئةء وتمكينهم من المهارات التى تعينهم على المواجهة عوضًا 
عن الخوف والاستسلام أو الانعزال والرفض أو التبريرء أو إسقاط 
المشكلات على الغيرء كما تعنى التربية الإعلامية بمساعدة الطلاب على 


فهم حقوقهم وواجباتهم» وتقدير قيم الشورى» والإخلاص» وحب الوطن»› 
SN N ga O,‏ 
والتضليل» ومحاربة الإنحرافات الفكرية والمنحرفين وفق الطرق المناسبة 
لذلك وتوفر التربية الإعلامية مساحة كبيرة من الفرص المواتية لمعالجة 
المشكلات النفسية والثقافية والاجتماعية التى يعانى منها الطلاب فى 
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ادر کا اا الح اة و اة ال لخ هة واا 
السياسيةء علاوة على التوترات التى نشا بفعل الاتصال مع اللآاخرين» 
وعدم الألفةء والتحيزية والاستغراق فى المحلية وغيرها وتلعب التربيية 
الإعلامية دوراً بارزاً فى إكساب الطلاب الثقافة الاجتماعية النقيةء 
وامتلاكهم مهارات النقد والتقويم والتحليل وحل المشكلات والربط بين 
لاء ون الت ركه و مارات ال كة رمرات ات 
والقراءة والكتابة والمهارات الاجتماعية والثقافية التى تساعدهم على 
الاتصال الفعال» وتمكنهم من استيعاب الخصوصيات التقافية فى علاقتها 
مع العموميات والمتغيرات التقافية الأخرى وإلى جانب ذلك فإن التربية 
الإعلامية تساعد على تكوين نموذج القدوة الحسنة لدى الطلاب فى 
المدرسة» وامتلاك الطلاب مهارات الخطابة والعرض والحوار وحسن 
تقدير الإنجازات» كما إن التربية والتحمل والصبر» وتعزيز مفاهيم 
اجتماعية وصحية بالغة الأهمية لديهم الإعلامية يمكن تقديمها ببصورة 
ولوان شتى» وتستخدم فيها وسائط عديدة كالمعلمين والمناهج الدراسيةء 
والإذاعة والصحافة المدرسيةء والأنشطة اللاصقية والمعارض المدرسيةء 
رالات لیوات و امات لے ها الارن م ا فاا 
أو حسب المقتضيات التى تقوم من أجلهاء إلى جانب الففنون المدرسية 
على اختلافها وذلك بغية إعداد الطالب لكى يكون عضواً فاعلاً فى 
مجتمعه يملك اتجاهات إيجابية نحو الناس ونحو الأشياء ونحو العمل 
ونحو الإنتاج» ومشاركا فاعلاً فى علاج مشكلات بيثته ومجتمعهء وقادرا 
على تحقيق شروط المواطنة السليمة فى تصرفاته وسلوكياته برمتها. 


o1٤ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ظيفة الإعلام فى المجتمع المعا 
يقوم الإعلام فى المجتمع المعاصر بدور كبير فى تنشئة الأفرادء 
وبخاصة أن تأثيره يصل إلى قطاعات واسعة وعريضة من شرائح 
المجتمع؛ وقد ساعد على ذلك سرغة اختصارة للزمان والمكانء وسرعة 
تجاوبه مع المستجدات العلمية والتكنولوجيةء مما يؤدى إلى زيادة الرصيد 
الثقافى للاإنسان» وتيسير عملية تبادل الخبرات البشرية وتتوافر فى وسائل 
الإعلام عدة مميزات لا يتمتع بها غيرها من الوسائط التربوية الأخرى» 
فهى تقدم خبرات ثقافية متنوعة ونماذج سلوكية وطرق معيشة قطاعات 
عريضة من أفراد المجتمع كما أنها تنقل إلى الأفراد خبرات ليست فى 
مجال تفاعلاتهم البيئية والاجتماعيةء مما يجعلها ذات تأثير كبير على 
تكوين الرأى العام وتوجيهه» ووسيلة مهمة من وسائل التربية المستمرة 
وللإعلام دور بارز وفعال فى عملية التنشئة الاجتماعية لما يملك من 
خصائص تعزز من دوره» جاذبيته التى تثير اهتمامات النشء» وتملاً 
جانبا كبيرأ من وقت فراغهم» خاصة وأنها تعكس ومنها الثقافة العامة 
للمجتمع» والتقافات الفرعية للفئات الاجتماعية المختلفةء وتحيط الناس 
علماء بالإضافة إلى بموضوعات وأفكار ووقائع وأخبار ومعلومات 
ومعارف فى جميع جوانب الحياة أنها تجذب الجمهور إلى أنماط سلوكية 
مرغوب فيهاء وتحقق له المتعة بوسائل متتوعة على مدار لقد استطاع 
الإعلام أن يغزو البيت والشارع والمدرسة ويحدث تغيرا الساعة بما 
يشبع حاجاته كبيرأ فى القيم» وإذا لم يواجه ذلك بعملية تربوية منظمة 
تواكب هذه التطور المذهلء فسوف سيؤدى إلى التخبط والعشوائية بل 
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والضياع فى العملية التربوية أن تمكن الدول المتقدمة من التحكم فى 
وسائل الإعلام الدولىء ومنها إنشاء الوكالات الدولية للأنباءء بالإضافة 
إلى الإذاعات الدولية» والصحف والمجلات المنتشرة على نطاق عالمىء 
وقوة واستخدام الأقمار الصناعيةء واختقصار المسافات» (الانترنت) 
الشبكة العنكبوتية العالمية واختزال الزمن» جعل وسائل الإعلام سلاحا 
خطيراً فى أيدى القوى الكبرى» وفرض تحدياً للدول النامية والدول 
الفقيرة للفرار من قيود التبعية الإعلامية التليفزيون» والإذاعة 
والإنترنت»» وتمتلك وسائل الإعلام عدة وسائل جماهيرية أهمها 
والصحافة الورقية والإلكترونية» والمعارض» والمتاحف والمسرح 
والسينما والمكتبات وغيرهاء وقد كان التطور فى هذه الوسائل الإعلامية 
ا ور ا ر ا من ااا 
والأطياف الضوئيةء وتتخطى حواجز الزمان والمكان» وأصبح الإعلام 
أحد محددات إن القنوات الفضائيةء أوضحت وسائل الإعلام السلوك» أو 
أحد العوامل المؤثرة فيه بقوة الأخرى ذات تأثير لا يقاوم على سلوك 
الأطفال وأمام هذا الدور الإعلامى المؤثر فى التفكير والقيم والسلوك 
والعواطف اصبح من الضرورى أن تتكاتف جهود التربويين والإعلاميين 
لتعزيز مسيرة الإعلام التربوى وتطوير دوره فى المجتمع المعاصر. 
التلبفز بود 

يعد التليفزيون من أكثر وسائل الإعلام تأثيراً واستحواذاً على نفوس 
المشاهدين بما يقدمه من برامج تعمل على تربية الفرد ونتقيفه 
بالمعلومات» وتزيده بالخبرات الجديدة فى إطار من العرض الشيق الذى 
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يواكب المبادئ السيكولوجية لعملية التعلم هذا وقد دار جدل كبير حول 
جدوى إسهامات التليفزيون التعليميةء وبينما أظهرت نتائج بعض الأبحاث 
فائدة التليفزيون وقيمته فى نواحى تعليمية وتربوية معينة» جاءعت نتائج 
الأبحاث الأخرى متضاربةء وإن كانت تتجه بصفة عامة إلى تأكيد أن 
إيجابيات التليفزيون وقد اجريت معظم هذه الأبحاث فى الولايات المتحدة 
ومحاسنة تفوق مساوئه وسلبياته الأمريكية وبريطانيا واليابان وكندا 
وللتلفزيون إمكانيات كثيرة ومتنوعة جعلته يستخدم استخداما واسعاً فى 
النواحى التعليميةء إذا أنه يستخدم كل أنواع الوسائل السمعية والبصريةء 
كالأفلام والنماذج والعينات ومصادر البيئة الثقافية والطبيعية والمعارض 
والخرائط والرسوم والتوضيحات العملية» وبذلك وخرائط المفاهيم» التى 
يراعى فيها المهارة وسلامة العرض ودقة المادة العلمية يكن تخط يط 
برامج تعليمية تليفزيونية تغطى جميع المناهج الدراسية فى كافة المراحل 
التعليميةء كما يلعب التليفزيون دورًا مهمًا فى مجالات التعلم الذاتى 
وتعليم الكبار والثقافة (الجماهيريةء ويؤثر فى تكوين عادات الأفراد 
واتجاهاتهم وأنماط سلوكهم كما وجد أن الأطفال يشاهدون برامج 
التليفزيون ليتعرفوا على الحقائق المرتبطة ببيئاتهم» والاتصال بما يجرى 
فى العالم من حولهم» بالإضافة إلى الترفيه والمتعة والبعد عن وتؤكد 
الدراسات الميدانية الخاصة بالتأثير أن التليفزيون وسبلة مشكلات الحياة 
الواقعية لها قوة السحر على حياة الفرد وتوجهاته وسلوكياته الحياتيية» 
ويظهر هذا الأثر بوضوح فى الاهتزازات البنيوية على مستوى القيم» 
فنا بق أفكال من الضبرر الما من خان الاد ولذ يت 
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والدعايات والإعلانات» وغيرهاء فتتحول تلك الأشكال إلى نماذج مثالية 
يقتدى بها المشاهد بحكم جاذبيتها وتأثيرها الذى يصعب عليه مقاومته» 
رلهذا تقض فخضيات ورمرافت انراز ف ضح مةك تارب 
الآخرين الوهمية ويرى بعض الباحثين أن المشكلة لا تكمن فى تأر 
التليفزيون فى تربية الطفل بقدر ما تكمن فى كيفية تعامل النشء مع ما 
يبته التليفزيون من مواد وبرامج» وهنا يأتى دور المدرسة والتربيية 
الإعلامية فى إكساب النشء القدرة على الاختيار والنقد و إكسابهم مهارة 
اتخاذ لقرارء ومهارة ارز والاتقاء لما يزدى إلى نموهم نموأ صحيحا 
الصحافة 
انطاف من الذرر ار برت الكير الان تة الصحاةة فى كرو اء 
زاد الاهتمام بالصحافة المدرسيةء سواء أكانت صحيفة عامة للمدرسةء أم 
صحف الحائط أم صحف وتدريبهم الأسر المدرسيةء وذلك يؤدى إلى 
تنمية مواهب واستعدادات الطلاب الصحفية على الصدق والأمانة 
والنزاهة والموضوعية وتغطية كافة المجالات الصحفيةء كما تجهمت 
المؤسسات التربوية إلى تشجيع القراءة الحرة» ومناقشة بعمض 
الموضوعات الصحفية ومما يلاحظ فى تدريب الطلاب على التمييز بين 
الغث والسمين فى هذه الموضوعات العالم العربى أننا فى أمس الحاجة 
إلى صحافة أطفال متخصصة» توفر لهم ما يشبع حي استطلاعهم فى 
عالم الطفولة من خلال المادة الصحفية التى تلتزم بالمنهج الإسلامىء 
وتربط الأطفال بعقيدتهم» وتبعدهم عن مجالات التناقضات والصراعات 
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الفكرية وتؤدى الصحافة المدرسية دوراً عظيما فى تدريب الطلاب على 
القراءة النقدية الواعية وعلى التعبير عن آرائهم وتنمية الصفات الخلقية 
با ا كم الت 

إن تأثير الإذاعة تأثير بالغ الأهمية نظرا لخطورته فى تشكيل العقول 
باستخدام وسائل الإقناع المباشرة وغير المباشرة من خلال الحوار 
والإلقاء والمؤثرات الصوتية» خاصة وأن برامجها ترضى تجميع 
الأذواق»ء ومختلف المستويات الثقافيةء كما أنها تتيح للنشء خبرات غنية 
کا ات ك ار ا ا ا ا ا 
کر م كن الل ادر وات اب تخد ماقرا کے 
العملية التربوية التعليميةء وخصصت برامج إذاعية تعليمية تساير 
المناهج الدراسيةء وتقدم خبرات تعليمية متنوعة»ء ويتطلب استخدام 
الإذاعة المدرسية بفعالية أن تتوافر الشروط المناسبة للاستماع الجيد فى 
الصف و اثاحة الترص لقن حول الو روع الأ اع وض كت 
بالمقررات الدراسيةء وحياة الطلاب. 
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لابد من وجود النية الصادقة فى تعديل السلوك» ودلائل صدق النيية 
يكون بالاتجاه إلى علاج أصول الداء وسد أبواب الانحراف ومن 
أمثلة محاولات العلاج دون وجود نية صادقة ما نجده من حملات 
مكثفة للتحذير من التدخين وأنه قاتل. . وحرام. . . الخ واستخدام 
الصور والكاريكاتير للتنفير من التدخين كل هذا لا قيمة له مع 
استمرار العناية بمراكز صناعة السجائر واستيرادها وتوزيعها 
وأماكن عرضها. . حتى تكاد معروضاتها تزيد على الاحتياجات فى 
الوقت الذى يعانى فيه المجتمع مثلا من نقص فى انتاج بعمض 
الضروريات» وهذا أمر يجب الانتباه إليه إلا إذا أردنا من استتفاد 
الجهد فى مجال الأخلاق مجرد الإعلان وشغل الأذهان والوقت 
للإيهام بالشئ دون العمل الحقيقى لتحقيق نتائج إيجابية. 


علينا أن ننتبه إلى ان توجيه السلوكيات ليس مختصا بجهه ولكن 
تتعاون فيه جميع مؤسسات المجتمع فدور العبادة لا تنفرد بالعمل إذ 
يشاركها فى هذا المجال المعنوى الإعلام بسائر أشكاله المقروء 
والمسموع والمرئى وكذلك المدارس والجامعات ومع الجميع يكون 
دور الأسرة ثم التجمعات المختلفة من أندية وجمعيات وأحزاب 
والضابط للأمر فى هذا المجال هو رسم هدف عام (استراتيجية) 
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تلتزم بها كل هذه المؤسسات فإذا لم يتحقق هذا الهدف وإذا لم يتم 
تحدیده بشكل واضح فإن تعديل السلوکیات سیتعرض إلى اضطرابات 
هدامة مثاله فى الأسرة إذا اختلفت توجيهات الأب عن توجيهات الام 
للطفل (متلا يقول الأب لابنته لا تشترى الحلوى المكشوفة ولا 
الأطعمة الصناعية ولكن الطفل يسمع من أمه غير ذلك أن اشترى 
اللى نفسك فيه. . . ) فلابد أن تتسق التوجيهات التى تنادى بها دور 
العبادة مع القيم التى يغرسها الإعلام مع السياسة التى تنتهجها 
الأحزاب فإذا اختلفت لغة هذه المؤسسات صرنا أقرب إلى الهدم 
والتخريب. 


البعد عن التجريح والتشهير وتضخيم الأخطاء حيث يظن البعض أنهم 
بهذا يكشفون الفساد ويفضحون المنحرفين» والحقيقة أنهم يهدمون 
القدوة ويدفعون الأجيال إلى الشك فى الجميع فيها هو ذا الوزير أو 
المدير - يسقط - والنتيجة انتشار روح التهمة والشك فى جميع الناس 
فهذا يقضى على مبدأً (القدوة) الصالحة بل يقتل الثقة فى القيم 
والمبادئ. 

والدليل أن كشف الفضائح لم يقض عليها بل ازداد أمرها وانتشرت 
زتها وضازرت هى الغادة. 
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التركيز على أمر الأسرة وإعادة الارتباط الأسرى بعد أن صار أفراد 
الأسرة أقرب إلى جماعة من المغتربين بجمعهم فندق فى إقامة طويلة 
مرهقة فالأب خارج البيت. . فى العمل. . والأم خارج البييت فى 
العمل أيضا والأبناء يخرجون ويعودون وغالبا لا يلتقون بآبائهم 
وأمهاتهم - ولا تربطهم تقريبا سوى العلاقات المادية من مصروفات 
بكو كه الك الاي دواو اما تون ا ع ا 
لتناول الطعام. . لاختلاف ظروف كل منهم وموعد خروجه 


وعودته, 


خامسا: - 

رابط الشباب خاصة - وطوائف الشعب عامة - بالإنتاج والععمل 
للاكتفاء الذاتى وتقليل جرعات الترف الاستهلاكى والتهميش الثقافى 
الذى يسنتزف الطاقات حتى صارت شبكة المعلومات (الثت) ووساتل 
الإعلام تدور حول الأغاني والاستعراضات ووسيلة لاستكشاف 
المستور من السلوكيات والعورات. 

وتلعب دور العبادة دور هام فى تعديل السلوك الأخلاقى للأفراد من 
مساجد وکنائس 
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من هم هذه الأدوار هی: - 

)١‏ نشر روح التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع. 

)١‏ تنمية الوعى الدينى الصحيح والسلوك الدينى السليم لدى جميع 
الأفراد. 

۳) حث جميع أفراد المجتمع على حب الوطن وتطويره إلى الأفضل. 

)٤“‏ المساعدة فى تقديم خدمات صحية لجميع الأفراد. 

)٥‏ عمل بعض الندوات التقافية والدينية التى تحث على روح التسامح بين 
جميع أفراد المجتمع. 

. المساعدة فى فتح فصول محو الأمية وتعليم الكبار‎ )١ 

۷) حث جميع أفراد المجتمع أن الدين لله وحدة والوطن للجميع ولا بد أن 
يرتبط السلوك الدينى بالسلوك الأخلاقى فى التعاملات بين جميع أفراد 
المجتمع. 

۸) نشر الوعى البيئى السليم لجميع أفراد المجتمع المحيط بدور العبادة 
وحثهم على المشاركة فى تنمية هذا الوعى. 

)٩‏ خدمة فقراء الحى (توظيفهم - وتقديم مساعدات لهم عينيه أو معنوية) 

)٠‏ خدمة شباب الحى والبحث لهم عن عمل مناسب لهم واكتشاف 
المواهب من الشباب وتنمية تلك المواهب فى جميع المجالات. 

)١‏ المساعدة على إنشاء ملاجئ للأطفال ليس لهم أحد يعولهم وإلى 
تامى وكذلك بيوت للمسنين الذين ليس لهم أولاد اوگ أو لادهم 
خارج البلاد. 
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اهتمت الدولة فى العصر الحديث بالرياضة بوجه عام وبالمنشآت 
الرياضية بوجه خاص وذلك للنهوض بالشباب وتنمية صفاتهم الخلقية 
والفنية والأدبية والرياضية وذلك من خلال مراكز الشباب والأندية 
وما لهم من دور واضح وجلى فى هذا الشأن؛ حيث إن الأندية 
الرياضية الآن أصبحت مؤسسات اجتماعية لها دور اجتماعى بارز 
فى تنمية العلاقات الاجتماعية ونشر التتقيف الاجتماعى بين الأسر 
على اختلاف سلوكها وطباعها ومحاولة خلق جو تألف اجتماعى بين 
جميع الطبقات وذلك داخل تجمع النادى ومركز الشباب. 

ومن الآثار المرتبطة بدور هذه الهيئات الرياضية على الفرد قضاء 
أوقات الفراغ بعيدا على مستحدثات اللهو العصرية. 

بخلاف الدور الاجتماعى يوجد أيضا أهمية الرياضة بوجه عام حيث 
أنها تعمل على تحسين الأداء البدنى والصفات العقلية والخلقية وتخلق 
جو عام من التحسن النفسى ورفع مستوى الصحة العامة للفرد 
والمجتمع ككل. وإنشاء هذه الهيئات الرياضية لها أهداف عامه 
أهمها: - 

)١‏ العمل على الوقاية الصحية للفرد من خلال ممارسة كافة البرامج 
والأنشطة الرياضية والعمل على تنمية القوام السليم. 

۲) تعلم المهارات الحركية للأنشطة الرياضية والتى نتفق مع ميول 
ورغبات الأفراد. 
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۳) تنمية المهارات الفنية والبدنية النافعة فى المستقبل فى إطار التربية 

)٤‏ رعاية النمو النفسى للأفراد وإيراز الطاقات والإبداعات الخلاقة وذلك 
فى ضوء السمات النفسية. 

تنمية الروح الرياضية والسلوك الرياضى السليم الحسن وتدريب 
الأفراد على القيادة والتعرف على الحقوق والواجبات وتتمية صفات 
التعاون والاحترام المتبادل كخدمة البيئة المحيطة. 

) العمل على نشر التقافة الرياضية لدى الأفراد كجزء من الثقافة العامة 
وتقديم الخبرات المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية والصحة المناسبة 
مع القدرات العقلية وبرامج المعدة لذلك. 

۷) الاهتمام بالجانب الترويحى من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية التى 
تخدم هذا الجانب والتى أصبحت جزء من الرياضة وبرامج الرياضة 
المختلفة. 
أصبحت الرياضة الآن بجانب هذه التنمية الأدبية والخلقية والرياضية 
أصبح لها دور آخر هى ربح مادى وأصبحت المؤسسات اقتقصادية 
رياضية ذات دخل مادى وأصبحت الرياضة كجزء أساسى من سوق 
العمل وقلبت ميزان الاقتصاد العام مما أصبح الاهتمام من الدولة 
أكبر بهذه المؤسسات لما لها من أدوار اجتماعية وسلوكية وأدبية 
ومادية ورياضية وللصحة العامة للفرد التى تعود على الجميع بالرقى 
والنمو الازدهار. 
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سابعا: - دور الجمعيات الأهلية وكبار رجال الأعمال فى تعديل سلوك 
الفرد؟ - 
تعتبر الجمعيات الأهلية التى يكونها رجال الأعمال أو مجموعه من 
الأفراد من أهم المؤثرات التى تؤثر فى سلوك الأفراد فى مجتمعنا 
لأنها تقوم بدور فعال فى تنمية كافة جوانب الاجتماعية والتقافية التى 
تؤثر على سلوك الفرد. 
فهى تقوم بكافة الأنشطة التى تساعد الأفراد فى تطوير جوانب الحياة 
المختلفة له عندما يشعر الفرد فى المجتمع بالآتار الطيبة لتلك 
الجمعيات وما تفعله من أعمال ونشاطات تفيد الفرد فى المجتمع 
وتعمل على حل بعض مشاكلهم يحدث تفاعل إيجابى بين الأفراد 
وهذه الجمعيات لصالح المجتمع وتطويره مما يكون له أثر إيجابى فى 
تعديل سلوك الأفراد إلى الأفضل. 


لدي أفر اد المجتمه' - 


يمثل الحزب مجموعه من الأفراد تؤمن بفكر معين من المفروض أن 
هذا الفكر فى صالح المجتمع وتطويره إلى الأفضل حيث يحظى 
بالتأييد المباشر والغير مباشر من أكثر الأفراد فى هذا المجتمع حيث 
يقدم الحزب كافة السياسات المختلفة فى جميع مجالات الحياة وكذلك 
كافة القوانين التى تحكم تلك السياسات التى تخدم كافة الجوانب 
المظفة لذا المجتمم ويل الجرب آلجاب الاس ق لے 
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ويجب أن يعمل على تقديم كافة الخدمات المختلفة للمجتمع حتى 
يستطيع أن يقود المجتمع إلى التقدم والازدهار وحل كافة مشاكلهم فى 
كافة الجوانب حياته المختلفة وتقديم الحلول المناسبة لتلك المشاكل 
وإذا حظى الحزب أغلبية الأفراد فى المجتمع فعليه أن يشكل الحكومة 
واختيار أفضل العناصر من حيث الكفاءة والقدوة الحسنة والخبجرات 
العلمية والعملية حتى تستطيع تلك الحكومة تنفيذ البرامج والسياسات 
التى يقدمها الحزب لها ولتنفيذ تلك السياسات يجب أن تكون نابعة من 
عادات وقيم وأخلاقيات هذا المجتمع وتكون هى المثل والقدوة الحسنة 
أمام جميع أفراد الشعب حيث يتعاون أفراد هذا المجتمع مع الحكومة 
بدل من البعد عنها وعدم التعاون بينهم مما يؤثر سلبا على السلوك 
الأخلاقى السليم لدى الحكومة والأفراد معا. 
1 ة والقيادة السياسية ف أُخلاة 
لدى جميع أفراد الشعب: - 
تلعب الحكومة دورا هاما فى تطوير السلوك الأخلاقى لدى جميع أفراد 
الشعب من حيث النزاهة والكفاءة وتنفيذ كافة السياسات التى تفيد 
المجتمع وتعمل على تطوير وتدبير الموارد المالية لتنفيذ المشروعات 
الكبرى التى تستوعب الأفراد والشباب فى سن العمل وبث روح 
العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد الشعب والمواطنين ورفض 
المحسوبية والوساطة فى جميع الدواوين ومؤسسات الحكومية لإنجاز 
وتسهيل أمور ومصالح المواطنين مما يساعد على تطوير السلوك 
و ی و ا کا 
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الحسنة ة مجالات الحياة 


إن تربية الفرد فى المجتمع تحتاج إلى الكثير والكثير من القدوة 
الصالحة التى يسير على هداها ونهجها وربما تأثر الفرد كثيرا 
بمشاهير المجتمع أكثر من تأثره بمن حوله لذا كان الأقدر بالمشاهير 
أن يحسبوا حساب ذلك فى سلوكهم لان الشباب سيقتدى بهم ولذا رأينا 
أن الان الصاكق الغیر مبل فی فن الآ پود دور ا ف عا 
ينبغى أن يكون سلوكه قويما لتعلق الشباب به كذلك الرياضى ولعلنا 
نرى (أبو تريكة) خير مثال لمن أراد أن يحتذى به من الشباب فهو 
لاعب ذو خلق كريم» كذلك لابد أن يكون الرياضى محبا لوطنه 
ومدافعاً عنه بكل ما يملك فى المحافل الرياضية راغباً فى الحصول 
على أعلى المراكز لرفع اسم بلده وعلم بلده عاليا كذلك ينبغى أن 
يقتدى الشباب بكل مدافع عن بلده وكل ناهض باسم بلده من 
الشخصيات العامة أمثال (الشيخ محمد متولى الشعراوى) رحمه الله 
تعالى الذى كان مثالا للعالم الورع التقى الذى أفنى عمره فى سبيل 
الدعوة إلى الله تعالى بخلق العالم المجاهد الواعى بما حوله وبمن 
حوله والذى كان حجه فى الدين وعلى الشباب الاقتداء بمن هم قدوة 
أمثال الدكتور (أحمد زويل) العالم الجليل الذى تحدى كل شئ وظل 
يعمل بدأب طوال خمسة وعشرين عاما إلى أن وصل لاختراع جعله 
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من أعظم ثمانية عشر رجلا على مستوى العالم» لذا ينبغى على 
الشباب البحث فى سيرة هؤلاء العظماء الذين أثروا فى العالم وفى 
مجتمعهم وهم خير مثل للاقتداء وكذلك العالم الأستاذ الدكتور إمجدى 
یعقوب جراح القلب العالمی الذى قام بإجراء أكبر العملیات تعقیدا فی 
العالم وكذلك الدكتور (بطرس بطرس غالى) الأمين العام لمنظمة 
الأمم المتحدة الذى رفض الضغط عليه فى تقرير مذبحة قانا لمصلحة 
الدول الكبرى» وكذلك الأستاذ الدكتور/ محمد مصطفى البرادعى 
الحاصل على جائزة نوبل للسلام حيث يشغل منصب مدير الوكالة 
الدولية للطاقة النوويةء وكذلك الأديب العالمى (نجيب محفوظ) 
الحاصل على جائزة نوبل فى الأدب لكثرة إنتاجه الأدبى. 

كل هؤلاء من يقتدى بهم يكون من أفضل الشباب إذا أراد تعديل 
سلوكه الأخلاقى . 


تقوم المكتبات بدور إيجابى فى تقويم وتعديل سلوك الفرد وتنمية 
الثقافة العامة لجميع الأفراد وقد أطلقت السيدة الفاضلة حرم رئيس 
الجمهورية سوزان مبارك مبادرة منذ أكثر من عشر سنوات مبادرة 
القراءة للجميع (أطفال - شباب - كبار - ثم للأسرة) وبذلت جهدا 
گیا فى لاد كر من الات آلا ةر الفا تة فی جي 
المدارس والتوادى والمراكز والأحياء. 
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مما كان له الأثر الواضح فى تنمية وتطوير ثقافة جميع الأفراد 
والشعب المصرى إلى الأفضل مما كان له الأثر الواضح فى تعديل 
السلوك الأخلاقى للجميع. وكان لها الفضل الأول فى عمل مسابقات 
القراءة للجميع سنوي والأطفال والاحتفال الثقافى الكبير سنوياأً بتلك 
الضافات محا و اترات کے الشاقات رة رلك أك كر 
من الدول العربية وغير العربية هذه المبادرة من مبادرة السيدة 
الفاضلة سوزان مبارك تم طبقتها فى بلدانها فلها كل الشكر والتقدير 
على هذه المبادرات الثقافية لجميع أفراد المجتمع المصرى ولقد 
أثمرت تلك المبادرات فى زيادة ثقافة جميع الأفراد من أطفال ورجال 
ونساء وشيوخ ومختلف طوائف المجتمع ولقد ساعد ذلك فى تعديل 
بعض سلوكيات فى المجتمع فى الأفضل والأحسن. 


ثالث عة بة الشخصية الد ث من وا 

وجوده وعمله فى الأمم المتحدة : - 

هناك بعض الإيجابيات سوف نذكرها باختصار وذلك فى مجال تعديل 
السلوك الأخلاقى 

.١‏ احترام القوانين لجميع الأفراد المجتمع. 

. احترام الأفراد بعضهم لبعض 

۳. المحافظة على النظام ونظافة الطرق والميادين الشوارع 

.٤‏ احترام ووسائل المواصلات 

ه. المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع الأفراد 
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نے 


. احترام الوقت والمواعيد 

احترام أماكن العبادة 

احترام الأفراد للسيرة فى الميادين والطرق. 

التعليم الحديث القائم على جميع جوانب الشخصية للطالب وليست 

على التلقين . 

.٠‏ توفير كافة المعلومات والوسائل الحديثة والنظم التعليمية الحديتة 
للمساعدة فى تقديم خدمة تعليمية معاصرة تخلق المواطن الصالح 
المجتمع. 

.١‏ عدم التجاوز على حرية اللآاخرين واحترام أوقاتهم وأعمالهم 
والمحافظة على الهدوء فى جميع الأماكن واحترام النظام الذى اتفق 
عليه من المجتمع. 

.١‏ الاهتمام الشديد بوقت العمل وقضاء مصالح المواطنين فى سهولة 
ويسر 

۳. احترام الأماكن العامة والمحافظة على نظافتها. 


> 


ھے 


.٤‏ عدم إزعاج الآخر فى جميع الأماكن. 

.٠‏ الاهتمام بزيادة المساحة الخضراء فى كل الأماكن. 

.٠‏ الدقة والأمانة فى كافة الأماكن وفى جميع المحلات بأنواعما 

۷. لاحظت أن جميع الطلبة فى غاية السعادة عند ذهابهم إلى المدرسة 
فى الصباح ولا يتركون المدرسة إلا فى المساء فالمدرسة لهم مكان 
محبوب ويمارسون فيها كل لوان أنشطة المختلفة ( الثقافيية - 
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التعليمية - الرياضية - الفنية - الخ ) 

۸. الديمقراطية فى كل مجالات الحياة المختلفة والتسارع بين الأحزاب 
فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين. 

وهناك بعض سلبيات لاحظتها وهی 


. التحررالشديد للمرأة الأوربية واهتمامها الشديد بالمظهر‎ .١ 
تفكك الأسرة من الناحية الاجتماعية وعدم وجود الجو الأسرى.‎ .۲ 


40 0 + 


التطويرى فى الإصلاح المجتمعى 
فى منظومة التعليم. 


دراسة تحليلية فى ضوء مراجعة القيم الذاتية للفرد 


إعداد معلم التجريبيات بين الإصلاح التقليدى والإصلاح 


ورقة عمل مقدمة من 
أ. د/ أسامة حسين باهي - أستاذ أصول تربية - جامعة الأزهر 
مقدمة : 
لا شك فى أن المعلمين على صعيد المجتمع المصرى يعانون خاصة فى هذا 
المنعطف التاريخى للألفية الثالثة من أوضاع لا يحسدون عليها سواء فى المكانة 
أو الاحترام» فهم دائما يواجهون أمورا أكثر تعقيداء وهموما أقل من المطالب 
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والاحتياجات» وذلك عما كان الوضع عليه قبل حوالى أكثر من خمسين سنة مضت. 


وقد يرجع الأمر إلى أن تدريبهم يفتقر خاصة فى الآونة الأخيرة إلى الحافز 
والدافع» مما يشعرهم بأنهم مدفوعون بنظام للتعليم لا يحاول أن يبقى على 
الاحتفاظ بهم فى مهنتهم» وإنما نظام بوضعه الحالى يسعى دائما إلى اللجوء إلى 
المعلمين المبتدئين أو أنصاف المعلمين» الذين يفتقرون إلى الخبرة أو لم يحصلوا 
على الخبرات الكافية فى التدريب» وربما يرجع ذلك إلى أن هؤلاء المعلمين يمثلون 
قوى عاملة رخيصة» أو مستعدون لقبول ظروف عمل ليست على المستوى 
المطلوب. 

ويلاحظ أن السياسات الرامية إلى تحسين وضع المعلمين وتدريبهم والتى تحاول 
الاتجاهات الأخيرة إصلاحها ضمن منظومة إصلاح التعليم» ما زالت بعيدة إلى حد 
كبير عن معالجة حجم المشكلة» ودرجة تعقيدهاء وإلحاحهاء ليس فقط فى مواجهمة 
المشكلات التعليمية الأخرى كالتى تواجه التلاميذ أو المدرسة بصفة عامةء بل أيضا 
فى مواجهة الإدارة الفعلية للأنظمة المدرسية. ولا شك فى أن هذا التفاوت بين 
الإصلاح التعليمى وإصلاح حال المعلمین سواء على المستوی المهنى أو الأكاديمى 
أو المادى» وبين جميع المؤسسات المعنية بإعداد المعلم ( وزارة التربية والتعليم - 
وزارة التعليم العإلى - كلية التربية )» أصبح هو القاعدة مما يسفر عن ضرورة 
مواجهة حقيقية ومستمرة على مستوى المجتمع .Stakeholder JSS‏ 

أهمية إعداد المعلم فى المدرسة التجريبية: 

تعتبر المدرسة التجريبية من وجهة النظر المنطقية هى مدرسة معظم الطبقات 
المتوسطة من شرائح المجتمع المصرىء» نظرا لأنها تقدم تعليما باللغة الأجنبيية 
بمصروفات قد تتناسب مع تلك الفئات وخاصة أن مدارس اللغات لا يقدر عليها إلا 
فئات معينة فى المجتمع» الأمر الذى يدعو إلى ضرورة الاهتمام بتطوير مستويات 
الأداء بهاء فالمدرسة التجريبية أنشئت بهدف تقديم تعليم متميز يحقق أهداف 
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وطموحات شريحة كبيرة من فئات المجتمع فى تعليم أبنائها تعليما أكثر وظيفية 
يتلاءم على الأقل مع الحد الأدنى من متطلبات عصر ثورة تكنولوجيا المعلومات»› 
وليس بهدف تجريب المعلمين فى تعليم التلاميذ دون إعداد جيد لمثل هؤلاء 
المعلمينء الأمر الذى يدعو إلى ضرورة تغيير مفهوم الإصلاح التعليمى بشكله 
التقليدى فى شتى مؤسسات التعليم» لذا تهتم الورقة البحتية هذه باستعراض واقع 
الإصلاح التقليدى» ووضع تصور مقترح لإصلاح أكثر وظيفية هو الإصلاح 
التطويرى والفعال للتعليم من أجل التنويرء مع التركيز على جانب إعداد المعلم. 


الإصلاح التقليدى للتعليم: 

ه هو إصلاح لا يمس المعلمينء لأن برامج إعداد المعلم فى كليات التربية ما 
زالت قاصرة وفى حاجة إلى التطويرء بالرغم من المحاولات الجادة فى هذا 
الصدد» ومن سمات الإصلاح التقليدى التى تنعكس على العملية التعليمية 
بصفة عامة والمعلم بصفة خاصة يمكن استعراضها فيما يلى : 

- -الاستثمار فى الأشياء ( البنية الأساسية - المعدات - الكتب الدراسية‎ ١ 
تكنولوجيا التعليم ) قبل الاستثمار فى البشر ( تدريب المعلم - تحقيق الرضا‎ 
.) والإشباع النفسى للمعلم - تحقيق الرضا والإشباع المهنى للمعلم‎ 

۲ - النظر للمعلم على أنه أداة للإصلاح» مع تجاهل وجهات نظر ورغبات 
هؤلاء الذين يطلب منهم القيام بالتغيير . 


۳ - النظر إلى تدريب المعلم باعتباره ضرورة لتنفيذ الإصلاح» بدلا من المطالبة 
بتطویره مهنیا بشکل فعال . 

٤‏ - النظر أيضا للتدريب على أنه وسيلة إلى غاية دون ارتباط بين التدريب قبل 
الخدمة والتدریب أّثاء الخدمة Training ٣٣ Sve‏ باعتبارە 
نشاطا يتم فعلياء ويجرى التخطيط له عندما تكون حزمة الإصلاح جاهزة 
بل وبدأً تنفيذها باعتباره نشاطا تصحيحيًا يمشل تحديا دائما للمستوى 
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ه - وجود ازدواجية واضحة بشأن المعلم» حيث الاعتراف بقيمة المعلم من 
الناحية النظرية ولكنه فى حقيقة الأمر يلقى الإهمال وانعدام الثقة من الناحية 
الفعلية. كما أنه ينظر للمعلم على أنه المسؤول الرئيسى بل الوحيد عن 
تدنى مستوى التعليم "فكيف يكون الأمر كذلك وهناك تدن فی مستوی إعداده 
ig‏ 

نظرة البعض المحيرة إلى المعلمين على أنهم عقبة فى سبيل التغيير»ء وفى 
الوقت ذاته على أنهم هم أنفسهم أدوات هذا التغيير . 


الفعلى للمشكلات والقضايا المرتبطة بالتعليم» مثل: مناخ العمل الارتقاء 
بمستوى الأداءء النواحى الماديةء مجالات الترقى» الاحترام» المكانة 
الاجتماعيةء التدريب» تحقيق الجودة» وما إلى ذلك. 
مما سبق يتضح أن المعلم ما زال فى حاجة إلى تغيير وتطوير برامج إعداده؛ 
لمواجهة التغييرات السريعة على المستوى القومى والعالمى؛ ولأن التعليم 
المدرسى فى السنوات الأولى من الألفية الثالثة سيكون تعليما من أجل مجتمع 
المعرفة؛ الذى يقوم أفراده بتوظيف المعلومات فى حل المشكلات؛ فكيف إذن 
يأخذ المعلمون مواقعهم فى صدارة الجهود التى يجب أن تبذل فى مواجهة 
التحديات الحالية والمستقبلية. 
والسؤال الآن ما سمات الإصلاح فى منظومة التعليم الذى يهدف إلى التطوير 
الفعلى والوظيفى فى المجتمع المصرى ؟ 
.١‏ أولوية التعليم الأساسى » وذلك وفقا للالتزامات الدولية التى تم التعهد بها 
فى العديد من المؤتمرات › وذلك بضرورة الوفاء باحتياجات التعليم 
الأساسية لتلميذ هذه المرحلة. 
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۲. اعتبار الجودة والعدالة هدفين للإصلاح › حيث يجب الاعتراف بأن 
المساوة وتكافؤ الفرص لا تشير إلى مجرد الحصبول على التعليم جل 
تعنى ايضا الجودة › وأن توفير التعليم يجب أن يكون متتوعا ومطوعا 
لاحتياجات أفراد المجتمع. 

#مشروع تطوير كلية التربية ٤۴‏ ©۴ النظام الداخل (وفقا لنظام 
الفصلين الدراسيين)ء كلية التربية فى مصر الرؤية والرسالة والإطار 
المفاهيم سبتمبر ۲٠٠٠١‏ . 

۳. الاهتمام بالتعليم فى المدارس التجريبية باعتبارها ممثل طموحات قطاع 
عريض من فئات المجتمع» وذلك بالاهتمام بإعداد معلم التجريبيات بصفة 
مستمرة ومن خلال مفهوم التربية المستدامة» وبشكل يتناسب مع أدواره 
المنوط بها فى هذا النوع من التعليم» وكذلك تحقيق اللامركزية واستقلال 
المدارس باعتبارهما موضوعين رئيسين قى إصلاح التعليم» فما زال 
المعلم حتى الآن يحظى بقلة الاهتمام من حيث الاستقلال المهنى. 

.٤‏ زيادة مشاركة الآباء والمجتمع المحلى فى العملية التعليميةء وذلك لتحقيق 
هدفين أساسيين هما: الحصول على مزيد من المساهمات المالية من 
جانب المجتمع المحلى (رجال أعمال - متطوعين لدعم وخدمة البيئة 
المدرسية والبيئة المحيطة بالمدرسة أيضا). 


ه. أولويات الجوانب الإدارية للإصلاح: على أن يتم هذا داخل السياق 
الأوسع للإصلاح الإدارى فى المجتمع والدولةء وذلك بصياغة نموذج 
جديد متطور فى الإدارة العامة للمؤسسات وأهمها مؤسسات قطاع التعليم 
مع التركيز على تنمية المهارات الإدارية. 
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.٦‏ إصلاح المناهج وتطويرها بغرض زيادة الكفاءات» باعتبار أن تطوير 
وتنويع المناهج يمتل اتجاها معرفيا وهاه" ٥٤وآم ٤‏ وتربویًا 
أساسيًا فى منظومة إصلاح التعليم. 

۷. استعادة المدارس وظيفتها الأساسيةء وهى التعليم والتعلم» وإضفاء 
الديمقراطية على المعرفة» وتحقيق التكامل والتحول الاجتماعى» وتحديد 
وتنمية إمكانات التلاميذء وتعليمهم كيفية التعليم والاستمتاع بهء ويمتل ذلك 
السياق المؤسسى لممارسة التعليم وتنميته كنشاط مهنى . 

۸. استقلال المدارس فى اتخاذ القرارات بشأن إدارة المدرسة وتدريب 
المعلمين . 

.٩‏ تأكيد الدور المحورى للتربية فى إعداد سياسة للتعليم» والمشاركة 
المجتمعية فيما يتعلق بالقضايا التعليمية. 

.٠‏ قبول التعلم مدى الحياة كضرورة للجميع» ومسؤولية للمجتمع بأكمله. 


ما استراتيجيات الإصلاح التطويرى للتعليم فى مجال إعداد 
معلم التجريبيات ؟ 
یمکن تلخیصها فیما یلی : 
.١‏ التسليم بأن المعلمين يجب أن يكونوا موضوعا للتنمية»ء وقوة فعالة 
أساسية فى التغيير التعليمى. 


. توفير الظروف ( المادية والتنظيمية والمعرفية والانفعالية والرمزية ) 
لجعل التعليم نشاطاً مهنيا جذاباء وقادرأ على اجتذاب أفضل الموارد 
البشريةء وإعطاء الأولوية للظروف الموضوعية والذاتية على السواء؛ 
حتى يتمكن المعلمون من الحصول على تعليم مستمر وشامل سواء قبل 
الخدمة أو فى أثتائها. 
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۳. تقييم أداء المعلمين بشكل موضوعى» ومن خلال تقييم أداء التلاميذ فى 
المدارس» والتشجيع على ربط الحوافز بنتيجة الأداء. 

.٤‏ زيادة رواتب المعلمين وتحسينها مع ربطها بخطط للحوافز تعتمد على 
الأداء والجودة(ولا تزال الجهود مستمرة من قبل الدولة من حيث اعتماد 
الكادر الجديد للمعلمين فى ضوء مفاهيم الجودة الشاملة) 

ه. تشجيع تدريب المعلمين أثناء الخدمة دون ارتباط بالتدريب الأولى (قبل 
الخدمة) من أجل تنفيذ الإصلاح المرغوب فيه. 

.٦‏ تشجيع التكنولوجيا الحديثة التى تستخدم كموارد للتعليم» وكعنصر مكمل 
لمهمة المعلم» وتشجيع التعليم من بعدء سواء للتعليم المدرسى أو لتدريب 
المعلمين . 

۷. الاهتمام بممارسة القيم المعرفية والعلمية التى تساعد فى تحسين وتفعيل 
العملية التعليمية والتربوية. 


خاتمة : 
ينبغى فى ضوء ما تقدم أن تتضافر الجهود (دولة ومجتمعَا - جماعة وأفرادًا) 


إلى وضع صورة اجتماعية جديدة للمعلمين وعملهم» تعنى قبل كل شيئ تحقيق أداء 
وی را ا ا ا ی ا ا ن ق 
بالتعليم» ويعنى فى نفس الوقت سياسات واستراتيجيات مقصودة ومتسقة بشأن 
الغا الال , الحرار الاي اة ى الق تريب الان ان 
يهدف إلى إزالة الصورة النمطية للمعلم» وتكوين صورة جماعية جديدة للمعلمين»› 
باعتبارهم مواطنين» ومهنيين وقوى فاعلة» بل وحلفاء فى ظل نموذج تعليمى جديد. 
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آليات منظومة مهنة التدريب وقيم التقدم 


ورقة عمل مقدمة 
من 
أ. د/ زينب صبرة 
أستاذ ورئيس قسم الأشغال الفنية والتراث الشعبى الأسبق 
كلية التربية الفنية - جامعة حلوان 
مقدمة : 
يعد التغير ظاهرة عامة شاملة تواجه مختلف المجتمعات أيا كانت درجة 
نموها وتطورهاء في ظل تزايد قوة تفجر المعارف والمعلومات يوما بعد يوم لاسيما 
في القرن الحادي والعشرين الذي سيكون العلم فيه وسيلة إنتاج مباشرة وتتحول 
المعرفة إلى ثورة علمية وتكنولوجية. 


ك 
الاهتمام المتزايد بتطوير نوعية نظم وبرامج التعليم» الذي يستهدف إعداد الموارد 
البشرية القادرة علي مواكبة مسيرة التطور العلمية والتكنولوجية وربطها 
بالاحتياجات التنمويةء مما يتطلب الاهتمام الكبير بإعداد وتطوير الأطر التدريسية 


والتدريبية. 
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فنحن في أحوج ما نكون إلى فلسفة جديدة للتعليم والتدريب تبتغفي 
اختار مقز رات ف ف خلق عقول حرة» صاحبة خيال وابتكار» تدرك قيمة 
لكر ر متا وار لا تركز علي المعلومات بالدرجة الأولي. 


فالتوجه المهني السليم للفرد لا يكفي لنبوغه في مهنته» بل يجب تنميه 
مهارته بصورة مستمرة من أجل إحراز التقدم المهني الفائقء وذلك من خلال إيجاد 
بيئة عمل يتوافر بها مقومات النمو المهني ٤1ع‏ م10pاعء ari ع١ 0ev‏ وذلك لسد 
ندرة المواهب في سوق العمل»ء كما كشفت عنه دراسة أجرتها شركة (هايدريك أند 
ستراجلز ) حول التحديات التي تواجه دول الشرق الأوسط في سعيها إلى استقطاب 
أفضل الكوادر البشرية المؤهلةء مشيرة بذلك إلى أنه علي المنطقة بذل جهد أكبجر 
لسد هذه الفجوةء في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة العالمية علي هذا الصعيد» وقد 
جاءت مصر ضمن المراكز الخمسة الأخيرة علي [مؤشر المواهب العالمية]. 


لذلك يعد التدريب من أهم القضايا التي تشغل الرأي المهني والعام في 
العديد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني» فالتدريب مهنة لها 
أصول وقواعد ومبادئ وقيم عمل»ء تحكمها وتصنع مسارات التقدم بهاء متلها في 


ذلك مثل أى مهنة أخري» تخضع دائما للتطوير والتحسين المستمر. 


فالاهتمام بالتدريب والتنمية البشرية في مصر يأخذ صورًَا عديدة ومتعددة 
باعتبارهما طوق النجاة الوحيد لحل مشكلة البطالة» فضلا عن كونها لازمة من 
لوازم التقدم» مما يجعل للبشر الدور الأكثر فاعلية في عملية التنمية المستدامة. 


كما أن التقافة هي المفتاح السحري والحل الأمتثل لعوائق التنميةء والمقصود 


هنا ثقافة التقدم التي تدفع بعملية التتمية إلى الأمام في كل مجالاتهاء لذلك لابد من 
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نشر نقافة التدريب في كل قطاعات حياتناء وأن يستعيد حب وتقدير العمل مركزيته 
في الثقافة المصرية المعاصرةء وعندما يتعلق الأمر بالتقافة فإن الموضوع لا 
يتوقف عن كونه أمرًا حكوميًا أو تشريعيًا يصدر منه القوانينء لذلك لابد أن تتضافر 
جميع الجهود في مختلف المؤسسات الحكومية كالأعلام والجامعات والأحزاب» 
وكل وسائل التنشئة السياسية والاجتماعية» فضلا عن بعض هيئات رجال الأعمال 


فالتدريب هو الوسيلة الفعالة لإصلاح الانفصال الكامل بين سوق العمل 
وآليات التعليم» حيث أن مخرجات العملية التعليمية لا يتناسب مع سوق العمل» في 
حين أن العصر الحالى يحتاج إلى مهارة فائقة في أداء العمل» فضلا عن ضرورة 
إعادة النظر في تصميم مناهج التدريب التي تستهدف إكساب المتدرب القدرات 
اللازمة لأي وظيفة أو عمل معين أيا كان بكفاءة تامة. 


لذلك يري البحث أن تنفيذ الحلول الجذرية لمواجهة متطلبات سوق العمل 
والحد من البطالة يتمثل في إصلاح آليات منظومة التدريب لملاحقة التطورات 
السريعة لمواكبة روح العصر. 
فرض البحث : 

مدي إسهامات آليات منظومة التدريب لسد احتياجات سوق العمل. 
هدف البحث : 

الكنفه عن مامات بات متظر عة ال ب ةة له لاحات موق 
العمل . 
منهج البحث : 

يستند البحث علي ثلاثة محاور : 
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المحور الأول : أهم التحديات التي تواجه التدريب. 

المحور الثاني : استراتيجية البنية الأساسية للتدريب. 

المحور الثالث : آفاق جديدة لمهنة التدريب في ضوء متغيرات الحاضر 
والمستقبل 


المحور الأول : أهم التحديات التي تواجه التدريب : 


فيما يلي العديد من العوامل التي تمثل التحديات والصعوبات التي تواجه 
العملية التدريبية: 

١‏ - عدم الاهتمام بجدية وسائل التدريب الحديثة والتي تعتبر الأساس في 
اكتساب المزايا التنافسية العالميةء مما يترتب علية ضعف الإنتاجية مقارنة 
بالدول الأخرى. 

- عجز أجهزة التدريب عن الوفاء بمقررات تدريبية مبنية علي تنمية القدرات 
اللازمة لأداء الوظائف والأعمال» حيث أن منظمات وهيتات التدريب 
القائمة حاليًا تركز علي تزويد المتدربين بمجموعة من المهارات العامة 
التي لا ترتبط مباشرة بأداء وظيفة بعينها. 

۳ - اتباع الأساليب التقليدية في التدريب التي يغلب عليها الطابع النظري أكثر 
من العملي» والفروق عن التدريب عن طريق الانترنت الذي يزخر عبر 
مو اقعه المتخصصة شبكة من المتخصصين في جميع المجالات. 

٤‏ - عدم وجود معايير تابتة للبرامج التدريبية تسهم في تحديد المحتوى العلمى 
والتدریبی لكل برنامج. 

٥‏ - ازدواجية البرنامج وتكرارها في أكثر من جهة أديا إلى وجود عدد كبير 
من الملتحقين في تخصصات معينة دون الأخرى. 
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- عدم وجود رابط بين مخرجات الجهات المتعددة أدي إلى عدم وضوح 
مجالات العمل» وتنوع جهات التوظيف للخريجين. 
عتم الرقوت على متطات سوق الع سقلا جک يمكق رشا 
باحتياجات التدريب من الكفاءات اللازمة. 
۸ - عدم توافر معيار متفق علية وموحد لاختيار المدربين أو المتدربين. 
٩‏ - عدم توافر الرغبة لدى الدربين في تطوير أنفسهم ويتخذون من الأمر مجرد 
تأدية واجب لا أكثر . 
و افتقار المشرفين علي عملية التدريب والمراكز نفسها إلى برنامج 
علمي واضح للإدارة والقيام علي العملية التدريبية. 
۱ - عدم الحصول علي شهادة تدريبية معترف بها علميًا وأكاديميًا علي 
لذلك أدي عدم كفاءة وحرفية خريجي الجامعات المصرية وقطاع التعليم 
الفني في مختلف التخصصات إلى عدم سد احتياجات سوق العمل»ء مما ترتب علي 
ذلك للأسف في السنوات الأخيرةء أن أسواق العمل الخارجية بدأت تنصرف علي 
طلب العمالة المصريةء وبدأت الأسواق العربية تستبدلها بعمالة أمهر وأوفر من 
دول جنوبي شرق أسياء وتزامن ذلك مع إغراق سوق العمل المحلي بالخريجين 
غير المؤهلين بسبب قلة تدريبهم وعدم ملاحقتهم لمتطلبات العمل الحديتةء وهو مما 
أدي إلى ظهور مشكلة [ البطالة ) التي يمكننا إدراك حقيقة حجمها وخطورتها من 
خلال الوقوف علي أثارها السلبية مثل الانحراف الأخلاقي والسلوكي وغيرها من 
المفاسد والأضرار الاجتماعية والنفسية. 


المحور الثاني ؟استراتيجية البنية الأساسية للتدريب : 
هناك العديد من المحاور الأساسية التي تمتل البنية الأساسية للتدريب منها: 
أولا : أنواع التدريب : 
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١‏ -التشدريب التفاعلي | : | يعني بوجود أشخاص ومتخصصين وأدوات 
ووسائل لتفعيل الطرق التي يدرس بها لتدريب 
المتدربين . 
۲ - التدريب بدراسة الحالة ٠‏ : يتمتل في فئة تحاول تنمية مهاراتها عن طريق 
اقرف اسف تد را اة 
لر 


ثانيا : برامج التدريب : 
تتعدد البرامج التدريبية نذكر منها 
-١‏ التتششئة المهنية | : يتم خلالها توعية المتدرب علي أسس المهنة 
ورفع وعیه ودرایته بها. 
۲- التشدريب السريع : لتحسين كفاءة مهارة المتدرب وإعادة تأهيله. 


۳ - التدريب التحويلي : لتحويل المتدرب من مهنة إلى مهنة. 


> - التشدريب المهني : | يقوم علي تدريب المتدربين الذين سيترقون 
درجة مهنية أعلي» لمساعدتهم علي فهم 
خا وار ها 


ثالثا ٠‏ قياس كفاءة جودة التدريب : 

يكمن قياس كفاءة المؤسسات التدريبية إلى مدي قدرتها علي تحقيق 
الأهداف الرئيسية التالية : 
١‏ - فاعلية عملية التعليم | : | بما يضمن سلامة ودقة وسرعة نقل المعلومات 
والمهارات من المدرب إلى المتدرب. 
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۲ - فاعلية عملية التحريك ‏ : | أو التصعيد إلى أعلي من حيث شدة الارتباط 
بين محتوي التدريب وبين الوظيفة التي سيرقي 
عليها المتدرب. 

۳ - فاعلية عملية التحويل ٠‏ : | من تخصص أو مهنة إلى تخصص ومهنة 


ا رقع لرك الك تى المكري. 


رابعا : خدمات التدريب : 
تتعدد الخدمات التي يمكن أن يقدمها التدريب من أهمها : 

١‏ - مشروع المستثمر الصغير يأتي مشروع المستثمر الصغير في إطار 
تقديم خدمات التدريب وتعتمد فكرة 
المشروع علي إعداد وتأهيل الشباب 
الراغب في دخول مجال العمل الحر ليصبح 
مستتمرًا صغيرًّا في مجال المشروعات 
الصغيرة» وتأهيله علي أساليب إدارة هذه 
المشروعات التي تشمل الإدارة والمحاسبة 
والتسويق والبيئة» ويكون قادرا علي إعداد 


دراسة جدوى مشروعة. 


٠*١‏ مشروع 'إلشاء ‏ مستويات يك فى طاق هذا المشروع تنمية الإمكانات 
المهارة التدريبية» ويشمل المشروع وضع مستويات 
ا ك ع ر 
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والمناهج التدريبية لكل مهنة بكل مستوي 
واختباراتها القياسية وتجربة تطبيقها قبل 
اعتمادها ونشرهاء كذلك تدريب مدربي 
المدربين في هذه المهنة لتأهيلهم لكتاإبة 
المناهج» فضلا عن إنشاء مركز تدريب 
الكوادر اللازمة لإدارة هذا النظام ممن 
مدربي مراكز مقيمين ومتخصصين 
وأخصائي جودة» وإنشاء مكتبة فنية وقاعدة 
معلومات خاصة بمخرجات المشروع. 


المحور الثالث :آفاق جديدة لمهنة التدريب في ضوء متغيرات الحاضر 
والمستقبل : 

لكي يتسنى للهيئات أو المنظمات تحقيق الهدف أو الأهداف التي نشأت من 
أجلهاء فلا بد لها من أن نضلع بوظائف متعددةء وذلك حسب طبيعة نشاطها والمجال 
الذي تعمل فيهء من أجل تحقيق المخرجات المطلوبة. 


ومن بين الوظائف المختلفة والتي تعد قاسما مشتركا في كافة المنظمات هي: 
الوظيفة التمويليةء الوظيفة التسويقيةء الوظيفة الإنتاجيةء الوظيفة الماليةء وآخرها 
وظيفة التدريب» حيث تعد هذه الوظائف الخمس العمود الفقري بالنسبة للغالبيية 
العظمي من المنظمات ومحاور الارتكاز الأساسية التي يقوم عليها نشاط أي منها 
مهما اختلفت أشكالها أو أحجامها أو مجالاتها. 
فيما يلي عرض اعتبارات تفرد وتميز مهنة التدريب وآفاقه الجديدة : 

أ - اعتبارات تميز مهنة التدريب : 
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أن وظيفة التدريب ركيزة ذات طبيعة مغايرة ودور مميز وبشكل لافت عن 
باقي الوظائف»لأنها ليست من الوظائف التي يمكن الاستغناء عنهاء وهناك مجموعة 
اعتبارات تؤسس في مجملها لتلك الأهمية الخاصة التي تمنحها لوظيفة التدريب 
وهي کالتالی : 

١‏ -بناء المزايا التنافسية للمنظمة أو المحافظة علي استمراريتهاء تلك المزايا 
التي تتحقق للمنظمة من خلال تميز أداء عنصرها البشري وتفوقه علي 
المنظمات الأخرى المنافسة. 

۲ - تدعيم قدرة الوظائف الأخرى في المنظمة علي الاندماج في التغيرات 
والمستجدات البيئية. 

۳ -تحقيق استقرار المنظمة لفترات أطول من الزمن بما يوفره لها من عناصر 
( القوة الناعمة ) - وهو مصطلح مستوحي من السياسة حيث تكمن هنا قوة 
المنظمة ليس في ضخامة رأسمالها أو في كبر حجمها أو في شبكة 
فروعها المنتشرة أو في علاماتها التجارية الرائدةء ولكنها تكمن في تماسك 
وانسجام وفاعلية بنائها الداخلي. 

هذه الاعتبارات الثلاثة هي التي تجعل من وظيفة التدريب في المنظمات وظيفة 

علي درجة عالية من التفرد بالمقارنة بسائر الوظائف. 
ب - الآفاق الجديدة لمهنة التدريب : 
هناك مستلزمات يجب توافرها لتحقيق الأهداف التي تمتل ركائز مهنة 
التدريب وهي كالتالى : 
أولا : التخلص من بعض العادات السلبية عن التدريب : 
من يعملون بالتدريب يتميزون بمهارات الاتصال» والود» والترابط 
الاجتماعى من كونهم ناقلي علم وخبرة ومعرفة. 


oV 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ثانيا : تطبيق المبادئ المهنية الخاصة بمهنة التدريب: 


التركيز علي أهمية تطبيق أسس ومبادئ تعليم الكبار في عملية التدريب 
وإتباع نظريات التعليم في تصميم البرامج التدريبية» ومن هذه المبادئ: 
قرب الفترة الزمنية بين وقت التدريب وبين وقت التطبيق. 
١ء‏ كلما ذلك مشار كة المرب في الملية الترسة زات فاه 
۳ - واقعية المادة التدريبية من حيث ارتباطها بالخبرة وطبيعة عمل المتدرب. 


ثالثا : توظيف تكنولوجيا التدريب العصري : 


من خيث الذراية و المعرفة الففية لآليات التتريب من خلال البحث و القطوير 
وتدعيم جودة هذه المعرفة من خلال خلق ركائز حماية الملكية المهنية 
والفكرية لعناصر التدريب [البر امج» المناهج» الافلام التدريبية a‏ 


ه من حيث تفعيل (التدريب عن بعد» التعليم المفتوح» التعليم المرن»ء التعليم 
المتواصل» التعليم بالانترنت» أو التعليم بالشبكة العنكبوتية الدولية] . 

# فكلما زادت حماية الدولة لجودة المعرفة التدريبية ازدهرت مهنة التدريب› 
وكل الأآفاق الجديدة للتدريب هي التي دفعت المؤسسات الكبرى إلى 
الإسراع ببناء وإنشاء مراكز التدريب المؤسسي» تلك المراكز التي 
صارت جزء رئيسي من الهيكل التنظيمي للمنشات الضخمةء» حتي 
تضمن التدفق المستمر للمعرفةء وأن يتم هذا التدفق بجودة محددة مقننة. 


رابعا : رؤى مستقبلية للتدريب في مصر : 


٠ تضهن‎ 
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١‏ - تسهيل الحصول علي المعرفة التدريبية من مصادرها العالمية المتعارف 
عليها. 

۲ - تدعيم نقل المعرفة بالسرعة اللازمة من خلال التكنولوجيا الحديثة. 

۳ -زيادة المعرفة بأدوات قياس جودة التدريب» والعمل علي تعلمهاء اقتنائهاء 
توثيقهاء تطبيقها وذلك بالنسبة إلى عناصر العملية التدريبية [ الممدرب» 
المتدرب» الوسائل» الأساليب» البرامج» الجهمات» المسؤولية IT‏ 
الخ). 
بذلك تكون فلسفة التدريب الجديدة المؤهلة لمستقبل مصر تختلف تماما عما 


التوصيات: 

١‏ - إنشاء مراكز للتدريب المهني والحرفي تحت رعاية منظمات غير الهادفة 
للربح. 

قا مجلس آغلے مهارت تريب المشريين قي .مخف النجالات: 
بأسلوب ماهر يؤهلهم للعمل في الأسواق الإقليمية والعالمية بشكل يليق 
مات سو الل لے : 

۳ - أن يكون التدريب بتعاون الجامعات المصرية بالوزارات أو النقابات أو أي 
جهات حكومية بالدولة» نظرا لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لذلك في 
مختلف التخصصات . 

٤‏ - أن تحدد الجهات المتعاونة مع الجامعات ميزانية لإقامة مراكز تدريب 
متميزة بأحدث الأجهزة والمعدات. 

٥ه‏ - لا يسمح بعضوية تلك المراكز التدريبية إلا بعد الحصول علي دورة 
تدريبية في مجال التخصص في مثل هذه المراكز المقترحة»ء وأن يتم 
تجدیدها کل خمس سنوات. 
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- أن يكون التدريب لكل ممارس مهنة معينة تدريبا خفيفا وليس صورياء أو 
أن يكون من أجل الحصول علي مكافأة أو ترقية. 

۷- وضع برامج تدريبية موضوعية ومتخصصة لتمويل المعارف والخبرات 
الخاصة بالمتدربين حسب متطلبات سوق العمل . 

۸ - أن يتم امتحان المتدربين بعد نهاية التدريب حتى يكون هناك التزام 
بالتدريب لكل ممارس مهنة معينة كل عدة ساعات» ولا يتم الترقية اليدرجة 
أعلي إلا إذا اجتاز هذا التدريب. 

٩‏ - أن تكون مراكز التدريب المقترحة علي درجة عالية من الجودة تضمن 
سرعة نقل المعرفةء سهولة تدفقهاء تغطية احتياجات الأعداد الكبيرة من 
طالبي الخدمة التدريبيةء توحيد المهارة والمعرفةء سرعة إدخال التعديلات 
الجوهرية في المعرفة وأساليب اكتساب المهارة. 


أو العراجع 


١‏ - أحمد صيداوى»٠۱۹۸‏ م | :| الغزو التربوي الغربي» مجلة الفكر العربي» 

العدد ۲١‏ القاهرة. 

۲ - زينب عبد الفتاح صبره» :| دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

لكلية التربية الفنيةء جامعة حلوان . 

۳ - غسان قاسم داود اللامي : | الاتجاه ات العالمية فى أعداد المدربين فى 
سرور فخري الغنيميء التعليم المهنى» ط )١(‏ المركز العربي لتتمية 
٤‏ - عيسي بن علي الملاء : | الاستشارة والمستشارون» دار ابن حزم»› لبنان. 
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° م 


© - براین تراس» ۲۰۰۷ م ارسم مستقبلك بنفسك» ط )١(‏ مكتبة جرير» 
٦‏ - علي الحمادىء ۹^ : | التغيير الذکی» ط (۱)ء دار ابن حزم»› بیروت. 


۷- صالح جفاره ۲٠٠۷‏ م  :‏ التدريب الوظيفة الأكثر تفردا في وظائف 


الرياض 


العامة للتدريب التقني والمهني» المملكة العربية 
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بناء وتصميم مقياس القيم التربوية 
لممارسي الرياضة للجميع 


بحث مقدم 
من 
آ.د/ مصطفي حسين باهي 
أستاذ علم النفس الرياضى - كلية التربية الرياضية 
خان الما 


د محمد سعيد محمد 
مدرس الترويح الرياضى - كلية التربية الرياضية 
جامعة حلوان 


مقدمة البحث : 

لازم مفهوم قيم الإنسان منذ بداية خلقه ويبقى هذا الاتصال الوق بين الإنسان 
والقيم كونها المحرك الأساسي لسلوكيات الإنسان» ويعتمد مستقبل أي مجتمع على 
القيم التي يختارها أكثر من اعتماده على تقدم التكنولوجياء ويشير تحليل الثقافات 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


والتشكيل الاجتماعي للشخصية الإنسانية إلى أن القيم تؤثر في أدق وظائف التثقافة 
ابتداءًَ من استعمالاتها التكنولوجية حتى متطلبات الأداء الوظيفي والمشاركة 
الاجتماعية . 

ولقد اهتم الكثير من الفلاسفة والمفكرين منذ القدم بموضوع القيم والأخلاق 
باعتبارهما أساس استقرار المجتمع وتقدمه» وقد ربط الفيلسوف أرسطو بين 
خصائص الإنسان الجسمية وبين أخلاقياته وسلوكه وسماته النفسية» كماحث 
الإسلام على ممارسة الرياضة»ء ويؤكد الرسول صلي الله عليه وسلم على أن " 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل الخير " فالجسم 
القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية من الجسم الضعيف . 

والتربية البدنية والرياضية لم تكن في يوم من الأيام هي الهدف أو الغايية 
ولكنها هي الوسيلة لبناء المجتمعات المتقدمة لتصبح أكثر إيمانا بالعمل على التآلف 
والتعاون والمحبة وهذه هي سعادة الإنسان . 

ويذكر أمين الخولى(١۱۹۹٠)‏ " أن النشاط البدنى يقدم إمكانية هائلة ووسطا 
خض هة فة الفرد و أكقاه براك داف معن مها بعد فة الأسان 
الأول لأى ثقافةء فلنا أن نعتبر أن النشاط البدنى جزء متمم وأساس من حياة الناس 
ووجودهم 

وتهدف الرياضة للجميع إلى تفعيل دور الرياضة كمحور أساسي لإعداد 
فرد قادر على العطاء والتميز مع إضافة قدر من التطور التكنولوجي في المجال 
الرياضي من خلال برامج وأنشطة الرياضة للجميع والتى تعمل جميعاً يدا واحدة 
لتوطيد العلاقات وصقل المواهب وتنمية المهارات الفردية والجماعية وتحديد 
الطاقات بما ينعكس على مصرنا الحبيبة بالخير والعطاء قناعة منا بأهمية الممارسة 
الرياضية في دفع عجلة التنمية وزيادة الإنتاج فهي قيمة كغيرهاء يجب المحافظضة 
عليها وهي ضرورة لمجتمع سعى لبناء ذاته واستمرار كيانه . 
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أن الممارسة الرياضية لها العديد من الفوائد التى تعود على الفرد الممارس 
سواء صحية أونفسية أواجتماعية أوعاطفيةء فالرياضة تعلم الانتماء لجماعة ما 
والالتزام بالقوانين والنظم واحترام حقوق الآخرين كما يتقبل الفرد الممارس الفشل 
والتمتع بالروح الرياضية والتعاون وخاصة عند الممارسة في ظل جماعة ما» كما 
نها تحث على المثابرة والتصميم للوصول إلى الفوز وعدم اليأس حين الفشل 
والبدء من جديد والتضحية بالذات والنمو بشكل طبيعي ومتسارع» فضلا عن 
المجال الاجتماعي الذي يوفره المجتمع الرياضي» وهذه الأمور قاطبة مرهونة 
بالإشراف المميز والجيد . 


مما سبق يتضح لنا الأهمية النظرية والعملية للقيام بمثل هذا البحث والتي 
تتمتل أهميته عند الحديث عن أهمية البحث. 


أهمية البحث : 

في دراسة حديثة أعدها المركز القومي للبحوث جاء بها أن حوالي 
٠‏ من شباب مصر دون الثلاثين أصيبوا بأمراض القلب المفاجئة التي 
تعرض حياتهم للخطر بسبب عدم ممارستهم للرياضة البدنية مما يصيبهم 
بالسمنة الزائدة التي تؤدي إلى هذه الأمراض ومع استطلاع النسبة التي 
طالعتنا بها هذه الدراسة وخطورتها على الشباب المصري الذي هو بحق 
عماد هذا البلدء نجد أن عدم ممارسة الرياضة تجعل عضلات الجسم دائما 
في حالة ارتخاء وضعف» ويصعب على القلب والرئة أن يقوما بوظيفتهما 
بصورة جيدة أو تصاب المفاصل بضعف. 

إذن فممارسة الرياضة هامة جداً في حياة الفرد منذ الصغر حتى نهاية 
العمر» ولكن بنسب مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمريةء فأجسامنا تحتاج وتتشوق 
إلى الحركة والتمارين فإن التمارين اليومية هامة جدا للياقة البدنية والصحة الجيدة 
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فهي تقلل من خطورة الإصابة بأمراض القلب والسرطان» وارتفاع ضغط الد 
السكر وأمراض أخري . كما أن الرياضة تساعد على بقائك في مظهر جيد» وعدم 
ظهور التجاعيد مبكرا . 

لذا فان مفهوم الرياضة للجميع وأهمية ممارستها لم تعد في حاجة إلى 
التدليل على أهميتهاء أو الأدوار التي تلعبها في حياة الأفرادء أو تلك الآثار والنتائج 
المترتبة على الممارسة سواء من الجوانب الصحية أو الاجتماعية أو الإنتاجية» 
وحتى السياسية على المجتمعات ولكل الفئات وفى مختلف الأحوال في الصحة 
والمرضءولمختلف الأغراض» العلاج والاستمتاع والترويح والإنتاج ولسلامة 
البدن . 


مشكلة البحث : 

ا ت نے اا اف ل مقن ااا من مر 
إارياضة الج ويف كن قان هذ اق ا كانت كا افحت هة قي 
تصميم وبناء ومقياس للقيم التربوية من خلال ممارسة الرياضة للجميع . 


هدف البحث : 

تصميم وبناء مقياس للقيم التربوية لممارسي الرياضة للجميع مع توضيح 

مجالات الاستفادة من هذا المقياس . 
مصطلحات البحث : 
قيمة المصؤlgية Responsibility:‏ 

المسؤولية ظاهرة اجتماعية قانونية في أصلها تحدث في العلاقة مع الغير»ء 

وتتضمن تبعة أمر آخر بهذا الغير وعناصرها كما يحددها العلماء والخطأً والضرر 
والعلاقة السببية بينهماء والمسؤول بصفة عامة هو من يضع نفسه في موضع من 
يسأل عن أمر ما صدر عنه . والمسؤولية أمر أخلاقي أيضا عندما يشعر الإنسان 
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بالتزامه الأخلاقي عن نتائج أعماله طيبة كانت أو غير طيبة . وخاصة عدم التتصل 
من النتائج إذا كانت غير طيبة حتى وإن كانت غير مقصودة . وفي القانون تكون 
المسؤولية التزام من جانب المسؤول بإصلاح الخطأ أو إزالة الضرر الواقع على 
الآخرين أو تعويضهم . ( جابر عبد الحميدء علاء الدين كفافي ۱14°( 


قيمة الأمانة أو الصدق : yاءH0”e‏ 

يشير المصطلح بصفة عامة إلى الثقة والاستقامة والتكامل . وفي العلاج 
النفسي يعني المصطلح القدرة على أن يفصح المرء عن مشاعره الحقيقية وأن 
يحدث تواصل مع خبرات الفرد الوسيطة بما فيها الصراعات والغموض واتجاهات 
الذنب . ( جابر عبد الحمید جابر - علاء الدین کفاني )٠۱۹۹۱‏ 


الاجتماعية : اوزءهS؟S‏ 

حاجة أو ميل للبحث عن أصحاب وأصدقاء وتكوين علاقات اجتماعية . 
والميل إلى الارتباط بالآخرين بهدف تحقيق السعادة الناتجة عن التفاعل الإنساني 
دون التفكير في أهداف عملية . ( جابر عبد الحميد جابر» علاء الدين كفافي 
44°( 
قيمة الجمال : Beauty‏ 

الجمال بالمعني العام صفة تلحظ في الأشياء وتبعث في النفس السرور 
والرضا . أما مفهوم الجمال في الفلسفة فهو يشير إلى إحدى القيم الثلاث التى تؤلف 
مبحث القيم العليا . وهي عند المثاليين بصفة قائمة في طبيعة الأشياءء وبالتالي فهي 
ثابتة لا تتغير ويصبح الشيء جميلا في ذاته أو قبيحا في ذاته بصرف النظر عن 
ظروف من يصدر الحكم . وعلى عكس هذا يسري الطبيعيون أن الجمال اصطلاح 
تعارفت عليه مجموعة من الناس متأثرين بظروفهم» وبالتالي يكون الحكم بجمال 
الشيء أو قيمتة مختلفا باختلاف من يصدر الحكم. (جابر عبد الحميد» علاء الدين 
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TES 


التنlفس‏ : Competition‏ 
التسابق الشديد بين الأفراد أو الجماعات في كفاحها لتحقيق نفس الهمدف› 
كالنصر في الملاعب» والتقدم في التجارة والأعمال وتحقيق درجات الشرف 
الأكاديمية . وقد يكون خبيثا أو مريرا منضبطا أو غير منضبط مثيرأ للإنجاز أو 
تعبيرا عن العداء والحقد . وعلى أية حال فإن من الأمور الهامة والواقعية أن ننمي 
درجة من تحمل التنافس في مجتمع تنافسي . 
( جابر عبد الحمید جابر - علاء الدین کفافي ۱۹۸۹) 


Cooperation : ùglعتلا‎ 

التنافس الشديد بين الأفراد أو الجماعات في كفاحها لتحقيق نفس الهمدف› 
كالنصر في الملاعب» والتقدم في التجارة والأعمال وتحقيق درجات الشرف 
الأكاديمية . وقد يكون التنافس من الناحية السيكولوجية صحيا وقد يكون غير 
صحي»› وقد يكون خبيثاً أو مريرا منضبطاً أو غير منضبط مثيرا للإنجاز أو 
تعبيرأ عن العداء والحقد . وعلى أية حال فإن الأمور الهامة والواقعية أن منحني 
درجة من تحمل التنافس في مجتمع تنافسي . (جابر عبد الحميد جابر - علاء الدين 
کفافي» )۱۹۸٩‏ 


الرياضة للجميع : Sport For All‏ 
هي إتاحة الفرص لكل فرد ليمارس بدافع من ذاته قدرأً من النشاط الحركي 


حسب ر غباته وحاجياته وفی حدود قدر اته 


القيم التربوية : Educational Value‏ 
هي تلك المغتقذات التى نتمسك بها بالسية لنوغية السلوك المفضل ومعتي 
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ادو غاا وو ها ت اح قف تفل حو الاس الاير 


مصادرها وتوجهاتها ومرامیها . 

دراسات سابقة : 

نيتم استعر اظن التراسات السايفة في المجال الرياشي طيقا لما يلي 
أولا : تصميم وبناء المقاييس . 

ثانياً : القيم التربوية . 

ثالثاً : الرياضة للجميع . 


أولا - تصميم وبناء المقاييس : 
- قام مصطفي حسين باهي )۲٠٠۲(‏ بدراسة عنوانها " مقياس الإنهاك للرياضيين " 
بهدف بناء مقياس الإنهاك للرياضيين وقد اختيرت العينة من ممارسين بعمض 
الأنشطة الفردية والزوجية والجماعية من جامعة المنيا (ن = )٠٠١‏ لاععب 
يتراوح أعمارهم ما بين ٠١ - ٠١‏ سنة من الذكور» واستخدم مقياس الإنهماك 
للرياضيين من إعداد الباحث والذي احتوى فى صورته النهائية على (۲۸) ثمانية 
وعشرون عبارة تمتل عاملين من نتيجة التحليل العاملي من الدرجة الثانية ويمشل 
العامل الأول عدد )١١(‏ ثلاثة عشرة عبارةء والعامل الثاني عدد )٠١(‏ خمسة 
عشرة عبارة» والعامل الأول يمثل مظاهر الإنهاك ويشمل على : 
(أ) الإنهاك العقلي وعبارته (ثلاثة)ء (ب) الإنهاك البدني وعباراته (ثلاثة)ء (ج) 
الإنهاك الانفعالي وعباراته (أربعة)ء (د) الإنهاك الاجتماعي وعباراته (ثلاثة) . 
والعامل الثاني يمثل أسباب الإنهاك ويشمل على : 
(أ) الدفاعية وعباراته (سبعة)ء (ب) الإصابة وعباراته (خمسة)ء (ج) الإدارة 
وعباراته (ثلاثة) 


وحسب الثبات بطريقة إعادة التطبيق على عينة من )٠٠١(‏ لاعباًء وقد بلغ معامل 
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الارتباط للعامل الأول )٠,٦١(‏ والعامل الثاني )٠,١۹(‏ وهي دالة عند مستوى ( 
٠,٠١‏ ) ثم حسب الثبات أيضاً بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة ألفا - 
كرونباخ وقد بلغ قيمة العامل الأول )٠,1۲(‏ والعامل الثاني (١۹,٠)ء‏ وحسب 
الصدق بطريقة صدق المفهوم أو التكوين عن طريق الفروق بين الجماعات عن 
طريق الربيع الأعلى والربيع الأدنى وقد بلغت قيمة (ت) للعامل الأول )۹,۸١(‏ 
والعامل الثاني )٠٠,٦۲(‏ وهي دالة عند مستوى (١٠,٠)ء‏ وكذلك حسب صدق 
المفهوم أو التكوين عن طريق الاتساق الداخلي وقد بلغت قيم معاملات ما بين 
)٠,٦۳ »٠,٥۳(‏ للعامل الأول والعامل الثاني ما بين )٠,۷١ »٠,٠۲(‏ . 

- قام ناصر مصطفى محمد» مصطفى حسين باهي )۲٠٠۲(‏ بدراسة عنوانها " 
تصميم وبناء مقياس معرفي للتقافة الصحية للطلاب المتقدمين لكلية التربيية 
الرياضية جامعة المنيا " بهدف تصميم وبناء مقياس معرفي للتقافة الصحية 
للطلاب المتقدمين لكلية التربية الرياضية جامعة المنياء واختيرت عينة البحث 
بالطريقة العشوائية من المتقدمين لأداء اختبارات القدرات للقبول بكليات التربيية 
الرياضية» وقد بلغ عددهم )٠٠١(‏ مائة وستون من الممارسين لأي نوع من أنواع 
الأنشطة الرياضية فردية كانت أم جماعية ولا تقل مدة الممارسة عن ثلاث 
سنوات من الدرجة الأولى والثانيةء وتم إعداد مقياس للثقافة الصحية واستخدم 
التحليل العاملي»ء وقد أسفر التحليل الإحصائي عن تسعة عوامل تشير في النهايية 
إلى الثقافة الصحية وكان ثبات الاختبار باستخدام التجزئة النصفية ألفا كرونباخ 
٠,۸‏ ويعني ذلك أن المقياس على درجة مقبولة من الثبات» وبالنسبة للصدق 
استخدم الباحتان صدق التكوين الفرضي عن طريق الفروق بين الجماعات وكانت 
قيمة (ت) ٠٠,۹١‏ وهي دالة إحصائيًا عند مستوى ٠,١١‏ ويعني ذلك أن المقياس 
على درجة مقبولة من الصدق وتتراوح الدرجة بين المقياس من )۲۸١ - ٤٥(‏ 
درجة . 


- قامت مني أحمد الأزهري» مصطفى حسين باهي )۲٠١۲(‏ بدراسة عنوانها " 
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تصميم وبناء اختبار الدافع المعرفي في التربية الرياضية "وقد تم تطبيق الاختبار 

على عينة من طالبات كلية التربية الرياضية بالإسكندرية بلغ عددهم ٠۷١‏ طالبة 

ويمثلن طالبات الصف الأول والصف الرابعء وقد كان عدد طالبات الصف الأول 

٠‏ طالبة في حين طالبات الصف الرابع ٠١٠٠ء‏ وذلك خلال العام الجامعي 

٠‏ - ١١٠٠ء‏ ويتكون الاختبار المستخدم من ثلاثين موقفا تمثل مقدار الدافع 

المعرفي في مجال التربية الرياضية بصفة عامة والأنشطة الرياضية بصفة 

خاصة وكل موقف تندرج تحته ثلاث استجابات تمتل مستوى الدافع " قوى - 

متوسط - ضعيف " والتلاثون موقف تمتل الأبعاد التالية : 

. الاكتشافات الجديدة في الرياضة‎ - ١ 

۲ - تعلم المهارات الحركية الجديدة . 

۳ - تتبع اختبار الرياضة في وسائل الإعلام . 

> - التطور العلمي في الرياضة . 

8 ور او ات تخار .. 

> - زيادة المنشآت الرياضية . 

۷ - الحرص على حضور دروس التربية الرياضية . 

۸< ممار ةه ر ياضات الخلا 

وللتحقق من صدق المقياس ما يلي : 

%٠١ صدق المحتوى وتم الموافقة على العبارات التي نالت مابين‎ -١ 
. كنسبة اتفاق الخبراء‎ ٥° 

۲- صدق المفهوم عن طريق اختبار (ت) والربيع الأدنى والربيع الأعلى 
وكانت جميع قيم (ت) دالة إحصائيًاء تم الاتساق الداخلي وكانت معاملات 
الارتباط جميعها دالة إحصائيًا 

وللتحقق من ثبات المقياس تم ما يلي : 
طريقة إعادة التطبیق وقد بلغت معاملات الارتباط ما بین ٠,۸۹ »,۹٩۹‏ . 
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التجزئة النصفية باستخدام ألفا كرونباخ وقد بلغ معامل ألفا ٠,۹۹‏ 
- قام مصطفى حسين باهي» أميمة أنور عقدة )٠٠٠١(‏ بدراسة عنوانها " مقياس 
الإنجاز العدواني" بهدف بناء مقياس الإنجاز العدواني لدى الرياضيين على 
عينة قوامها )۲٠١(‏ مائتا لاعب وتراوحت أعمارهم ما بين ٠۸‏ - ۳۲ سنة 
وهم من أنشطة رياضية مختلفة منها الجماعية : سلة - يد - قدم وأخرى فردية 
هي : التنس والسباحة» وكذلك من مستويات مختلفة . 
والمقياس في صورته النهائية يحتوى على أربعين عبارة تندرج تحتها خمسة 
عوامل هي : 
العامل الأول : الاستقرار في العمل ويتضمن ۸ عبارات . 
العامل الثاني : الرغبة في الفوز ويتضمن ۸ عبارات . 
فن ا ال الا , تن ۸ غد اك 
العامل الرابع : الميل للمجازفة ويتضمن ۸ عبارات . 
العامل الخامس : الثقة بالنفس ويتضمن ۸ عبارات . 
وقد تم تقنين معامل الثبات بطريقتين الأولى التطبيق وإعادة التطبيق وقد 
كان متوسط التطبيقات الثلاثة تتراوح ما بين ٠,۸۷ ٠٠,1۷‏ وهي على درجة 
مقبولة من الثبات وكذلك التجزئة النصفية باستخدام معادلة بيرسون والتعديل وقد 
تراوحت معاملات الارتباط ما بين ٠,۸۸ ٠٠,۹٤‏ وهي على درجة مقبولة من 


الثبات . 

ق ق 
- صدق المحتوى . 
- الصدق العاملي . 


- صدق المفهوم أو التكوين عن طريق الفروق بين الجماعات . 
- صدق المفهوم أو التكوين عن طريق الاتساق الداخلي والمقياس على درجة 
معتدلة من الصدق . 
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والدرجة من ٠٠١ - ٤٠١‏ تمتل الدرجة المعتدلة للمقياس»ء أمامن ٠١١-١٠٠١‏ 

تمتل الإنجاز العدواني لدى الفرد . 

ثانياً : القيم التربوية . 

- قام محمد متولي عفيفي» مصطفى حسين باهي ۲٠٠٠(‏ ) بدراسة استهدفت 
التعرف على القيم الخلقية لأعضاء هيئة التدريس الجامعي وكذا تحليل السلوك 
الخلقي لأعضاء هيئة التدريس فى ظل المتغيرات العالمية والاقتقصادية 
والسياسية والاجتماعيةء والتعرف على آراء الخبراء من أساتذة الجامعات 
للوصول إلى السلوك الخلقي المرغوب فيه لأعضاء هيئة التدريس والسلوك 
غير المرغوب فيه وأسبابه .» وقد استخدم الباحتان المنهج التحليلي باستقراء 
المعلومات» والمنهج الوصفي -الدراسة المسحية - لاستطلاع آراء الخبراء 
واستخدم الباحث استمارة استطلاع رأي مفتوحة كأداة لجمع البيانات الخاصة 
بالدراسة اشتملت على ستة محاورء وقد توصل الباحث إلى : الدعوة إلى وجود 
نسق (دستور ) قيمي خلقي يلزم به أعضاء هيئة التدريس والأجهزة العلمية 
ويتفق مع الهوية الثقافية للمجتمع» الحاجة إلى بحث الظروف الاقتقصادية 
والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس لإزالة العقبات والأسباب التى تؤثر على 
السلوك الخلقي . 

- قام شعبان عید حسانین» مصطفی حسين باهي» وجدي مصطفی الفاتح )۲٠٠۰٠(‏ 

بدراسة استهدفت التعرف على قصور الواقع الخلقي وتطلعات المستقبل 
للسلوك التنافسي لطلاب كلية التربية الرياضية جامعة المنيا وكذا التعرف على 
القيم الخلقية الواجب إكسابها وتنميتها لطلاب كلية التربية الرياضية جامعة 
المنياء وكذا الضغوط الحياتية التى يتعرضون إليهاء ومستوى المجاراة لديهم» 
وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب المسح الميداني» على عينة 
قوامها ٠٠١‏ طالبا وطالبة من طلاب الصفوف الأربعة بكلية التربية الرياضية 
جامعة المنيا للعام الدراسي »۲٠٠٦- ٠٠٠١‏ وقد استخدم الباحثون مقياس القيم 
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الخلقية إعداد وجدي الفاتح» وبهاء عبد الرحمن» ومقياس الضغوط الحياتية 
إعداد مصطفي باهي» وناهد خيري» ومقياس المجاراة إعداد مصطفى باهي»ء 
ناهد خيري» وقد توصل الباحثون إلى أن القيم الاساسية التى يجب إكسابها 
للطلاب على الترتيب القيم الأخلاقيةء والقيم التربويةء والقيم المهنية سواء 
للطلبة أو الطالبات» أن القيم تتأثر بكل من الضغوط الحياتية والمجاراه . 

- قام مصطفى حسين باهي» وجدي مصطفى الفاتح )٠٠٠٠١(‏ بدراسة عنوانها" 
التلوث السلوكي لممارسي بعض الأنشطة الرياضية بجامعة المنيا - دراسة 
تحليلية نقدية " على عينة اختيرت من طلاب كلية التربية الرياضية جامعة المنيا 
الممارسين للأنشطة الرياضية في الصفوف الدراسية الأربعة قوامها )٠٠١١(‏ 
طالبا وطالبةء وتم استخدام مقياس الإنجاز العدواني» مقياس القلق» ومقياس القيم 
الخلقيةء وكانت جميع المقاييس على درجة مقبولة من الثبات والصدق» ومقياس 
الإنجاز يحتوي على عدة عوامل هي الاستقرار في العمل» الرغبة في الفوزء 
الميل للتنافس» الميل للمجازفة والثقة بالنفس» وقياس القلق يحتوي على القلق 
الصريح والقلق المستتر ومقياس القيم يحتوي على القيم الأخلاقيةء القيم التربوية 
والقيم المهنية . 


وأسفرت أهم النتائج عما يلي : 
- وجود فروق دالة إحصائيًا بين الطلبة والطالبات في متغير الرغبة في الفوز 
وكانت النتيجة في اتجاه الطالبات . 
- أما عن باقي المتغيرات فلا توجد فروق دالة إحصائيًا بينهم . 
- يوجد ارتباط دال إحصائيًا بين متغيرات البحث بالنسبة للعينة الكلية . 
ثالثا : الرياضة للجميع : 
- قام تامر محمد سعيد العنانى (١٠٠۲م)‏ بدراسة عنوانها" تخطيط برامج 
الرياضة للجميع فى أندية ومراكز الشباب بمحافظة الجيزة " وهدفت هذه الدراسة 
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إلى وضع خطة لبرامج أنشطة الرياضة للجميع فى أندية ومراكز شباب محافظضة 
الجيزة وذلك من خلال التعرف على 
- الأنشطة المفضلة لدى المترددين على برامج الرياضة للجميع بأندية ومراكز 
شباب محافظة الجيزة . 
- مقدار ومكان وقت الفراغ لدى المترددين على برامج الرياضة للجميع . 
- حصر الأدوات والأجهزة المستخدمة فى تنفيذ برامج الرياضة للجميع . 
- توصيف القيادات العاملة ببرامج الرياضة للجميع . 
وتمثلت عينة البحث فى ( ۳۳۲ ) من الممارسين لأنشطة الرياضة للجميع بالأندية 
ومراكز الشباب وكانت أهم توصيات الدراسة : - 
- الاهتمام بتنظيم دورات صقل للقيادات العاملة فى مجال الرياضة للجميع . 


الممارسين من الجنسين . 
- تنظيم حملة إعلامية بهدف جذب أكبر عدد من المشاركين فى برامج الرياضة 
- قام محمد محمد الحماحمى(۱۹۹۷)بدراسة عنوانها "دراسة تحليلية للرياضة 
للجميع فى ضوء اطارها الفلسفى التطبيقى' بهدف تحليل فلسفة الرياضة للجميع 
لتحديد مفهوم وأهداف وأشكال الرياضة للجميع والتعرف على التحديات التى 
تواجهها وأهم وسائل الارتقاء بها واعتمدت الدراسة على المنهج الفلسفى التحليلى 
ولقد خلص الباحث من دراستة إلى تحديد ما يلى: 
١‏ - مفهوم شامل للرياضة للجميع 
۲ - تحديد أهداف الرياضة للجميع فى تسعة مجالات تشمل كل من الأهداف 
التالية:الصحية -البدنية -المهارية -التربوية -النفسية -الاجتماعية -الثقافية - 
الاقتصادية -الوقاية من المدنية الحديثة وكذلك وضع تصور لمناشط الرياضة 
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۳ - تحديد أهم التحديات التى تواجه حركة الرياضة للجميع فى العديد من الدول 
- قام کمال درویش» آمین الخولى ٠۹۹۷(‏ ) دراسة عنوانها " تجارب الأمم فى 
تخطيط حملات الرياضة للجميع دراسة عبر الثقافة "هدفت الدراسة إلى 
استعراض تجارب الأمم فيما يتصل بتخطيط حملات الرياضة للجميع وإمكانيية 
تقسیم هذه الأحملات إلى : - 
١‏ - الفلسفة ( القيم والأهداف ) (القيم الصحية البدنية - القيم النفسية الاجتماعية) 
۲ - الترويح : - 
أ - التنظيم الاجتماعى 
ب - الجماعات المستهدفة ( الأطفال - السيدات - كبار السن ) 
ج -الترويح الإعلامى ومداخله ( مدخل الهرولة - مدخل الفردى - 
مدخل الأسرة ) 
وکت ارا لے ن آل ا فا لكا و اذك ادد قا 
على تباين الجماعات المستهدفة وهناك العديد من المحكمات التى يمكن الحكم من 
خلالها على نجاح أو فشل حملة الرياضة للجميع فى بلد ما أو مجتمع ما بحيث 
يختار كل مجتمع ما يناسبه فى ضوء دراسة واقع مدخلاته وحدود أهداف هذه 
الحملات . 
- قام مسعد سيد عويس )٠۹۹١(‏ بدراسة عنوانها "الأدوار المستحدثة للأنشطة 
الرياضية والترويحية" بهدف التاكيد على الأدوار الإيجابية للأنشطة الترويحية 
فى تنمية الشخصية المتكاملة لاعضاء المجتمع» وإلقاء الضوء على الأدوار 
المستحدثة للأنشطة الرياضية والترويحية اعتمدت الدراسة على المنهج الفلسفى 
التحليلى (التحليلى المقارن) وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها: 
- عدم وجود سياسة عامة أو استراتيجية واضحة للتنسيق بين مؤسسات التنشئة 
التربوية 
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- الرياضة والترويح أصبحا من ضرورات الحياة للإنسان وأصبحت الأنشطة 
ااا را وا اعا انات ا اه ا ا و 
والشهرى والسنوى لأعضاء المجتمع. 

- ترتفع مكانة الرياضة والترويح فى المجتمعات المتقدمة حيث تمارس برامج 
الرياضة للجميع وتنخفض هذه المجتمعات الأقل تقدما وخاصة الدول العربية 
اقا حبك قت فضا ارياشة اأطال على ساب اراك الجميع . 


إجراءات البحث : 


المنهج المستخدم : 
استخدم الباحث المنهج الوصفي أسلوب المسح الميداني وتحليل المحتوى (مني 
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مجتمع البحث : 


ممارسي الأنشطة الرياضة وغير المسجلة في سجلات الاتحادات المصرية 


لجميع الألعاب الرياضية . 
عينة البحث : 


تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية الطبقية من ممارسي الرياضة 
بدون مناقشات سواء مسجلة أو قارية أو دولية أو منتظمة والبالغ عددها )٠٠١(‏ 


ممارس من الرجال والسيدات وذلك لعينة المقياس في حين تم أخذ عينة أخرى من 


. ممارس من الرجال والسيدات لمعرفة الفروق بينهم‎ )٠٠١( 


جدول (۱) 
وصف توزيع العينة 
م لبان العدد 
١‏ ممارسة رياضة المشي o٠‏ 
۲ ممارسة رياضة التتنس ۳٠۰‏ 
٣‏ ا ا ٥‏ 
٤‏ ممارسة رياضة كرة القدم ٠‏ 
° ممارسة رياضة متنوعة 1۰ 
المجموع ۰° 


إعداد المقياس : 
خطوات إعداد المقياس : 


رجال 


اطلاع الباحث على التراث السيكولوجي للرياضة للجميع وكذلك القيم 
التربوية لدي ممارسي الرياضة للجميع فقد توصل الباحث إلى تحديد أبعاد للمقياس 


وهي : 
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Responsibility تحمل المسؤولية‎ - ١ 


Honesty الصدق‎ - ۲ 
Sociability الاجتماعية‎ - ۳ 
Beauty الجمال‎ - ٤ 
Competition التعاون‎ -٥ 
Cooperation التنافس‎ - ٦ 


وصف المقياس في صدرته الأولية (ملحق )١‏ 


وصف المقياس : 
يتكون المقياس في صورته النهائية (ملحق؟) من )١(‏ عبارة تمثشل القيم 
التربوية لدى ممارسي الرياضة للجميع وتندرج تحته ستة من العوامل التى تعبر 
عن القيم التربوية ويقوم المفحوص بإعطاء استجابة واحدة لكل عبارة من عبارات 
المقياس ( موافق بشدة - موافق -غير موافق - غير موافق بشدة ) وتقدر درجة 
المفحوص بالرجوع إلى مفتاح التصحيح الخاص بالمقياس بحيث تعطى درجة 
واحدة لكل إجابة تتفق مع المفتاح وفي النهاية يتم جمع الدرجات الخاصة بكل عامل 
على حدة وكذلك الدرجة الكلية للمقياس . 
تصميم المقياس : 
اتبع الباحث الخطوات التالية في تصميم وبناء المقياس وتقنينه : 
١‏ - اطلع الباحث على العديد من المقاييس التى يمكن الاستفادة منها عند تصميم 
المقياس الحالي ومنها ما يلي : 
أ - مقياس الشخصية الإنجازية : 
أعد هذا المقیاس " حسن على حسن " )۱۹۸٩(‏ ويتكون من )٤١(‏ بند 
تندرج تحت )٩(‏ تسعة محاور وهي : الرغبة في النجاح والمثابرة في العمل» عدم 
الابتكار والمرونة في الأداء» مواصلة الاتجاه في الفهم والأداءء عدم الحسم 
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وفقدان التقة بالنفس» التسرع في الإنجازء الميل للتنافس» الميل للمجازفة الخاصة 
بالمعرفة والحسم وأخيرا الصلابة في الفهم والتوجه . 
ب - مقیاس مستوى الطموح : 

أعدت هذا المقیاس " كاميليا عبد الفتاح " (۱۹۷۱) ويتكون من (۷۹) عبارة 
تندرج تحت سبعة محاور رئيسية وهي : الميل للكفاح» والنظرة للحياة»ء الاتجاه 
نحو التفوق» تحديد الأهداف والخططء تحمل المسؤوليةء الاعتماد على النفس» 
المثابرة وأخيرا الرضا بالوضع الحاضر والإيمان بالحظ . 

ج - قائمة دافعية الإنجاز الرياضي : 

أعد هذه القائمة " جوواس كءنااآW‏ " (۱۹۸۲) وتتقضمن )٠١(‏ أربعون 
عبارة تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسية وهي : 
دافع lلقدرة Power Motive‏ » داف إنجji‏ lلنجliح Motive to Achieve‏ 
ئ وأخیرا دافع تجنب الفشل reں Motive t0 Avoid ۴a1]‏ » ويراعى 
عند تطبيق القائمة أن تکون تحت مسمى Sport Attitudes 11ve tory‏ وقام 
بإعدادها باللغة العربية " محمد حسن علاوي " (۱۹۹۸) . 


د - استخبار التوجيه الرياضي : :1212 Sport Orientation Quest101‏ 

قامت " دیانا جل 611 (۱۹۹۳) بتصميم مقياس لبعض جوانب توجه 
الد افعية الرياضية t10۸ھ†n Sport Motivation Orie‏ ویتضمن الاستخبار ( )۲١‏ 
خمسة وعشرون عبارة تندرج تحت تلاثة محاور هي توجه التنافسية» توجه 
الففوز» وأخيرا توجه الهدف» وقد قام بالتعريب " محمد حسن علاوي " 
(۱۹۹۸) . 


محتوى المقياس : 
يستخدم المقياس الحالي في التعرف على القيم التربوية لممارسي الرياضة 
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للجميع في إطار عدد من العوامل التى يمكن أن تشير إلى القيم المكتسبة من 
ممارسة الرياضة حيث أن الإدارة الحالية تعيش القيم التربوية للأفراد الممارسين 
للأنشطة الرياضية ( الرياضة للجميع ) . 
العامل الأول : تحمل المسؤولية ويتضمن هذا العامل )٥(‏ خمس عبارات تشير 
إلى تحمل المسؤولية . 
العامل الثاني : الصدق ويتضمن هذا العامل )٥(‏ خمس عبارات تشير إلى الصدق . 
العامل الثالث : الاجتماعية ويتضمن هذا العامل )٥(‏ خمس عبارات تشير إلى 
الاجتماعية . 
العامل الرابع : الجمال ويتضمن هذا العامل )٥(‏ خمس عبارات تشير إلى الجمال . 
العامل الخامس : التعاون ويتضمن هذا العامل )١(‏ خمس عبارات تشير إلى 


التعاون . 

العامل السادس : التنافس ويتضمن هذا العامل )٥(‏ خمس عبارات تشير إ 
س فس ویلصمن خمس رات تشیير ا 

التتافس . 


مجالات استخدام المقياس : 

أولا : البحوث والدراسات النفسية في التربية الرياضية . من الممكن أن يستفاد من 
هذا المقياس في إجراء البحوث والدراسات النفسية لدى ممارسي الأنشطة 
الرياضية المختلفةء فدرجات المفحوص على هذا المقياس يمكن أن تمدنا 
بفطلومات عن القخضية الرياضية؛ و كذلك يمكن الككف عن الجراتب 
المرغوبة وغير المرغوب فيها في شخصية ممارسي الرياضة للجميع . 

تانيا : مجال المقارنة بين الممارسين طبقا للنوع .. من الممكن استخدام المقياس 
للمقارنة بين ممارسي الأنشطة الرياضية المختلفة طبقا للنوع ذكر أو أنشى 
لمختلف الأعمار السنية . 
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ثالثا : مجال الإرشاد النفسي لغير الممارسين للأنشطة الرياضية .. من الممكن 
استخدام المقياس للتعرف على الأفراد الذين يمارسون أو لا يمارسون 
الأنشطة الرياضية وذلك لعمل برامج إرشادية للمحافظة على الصحة البدنية 
والنفسية والعقلية والاجتماعية للأفراد . 


تعليمات تطبيق المقياس : 

١‏ - يلاحظ عند تطبيق المقياس مراعاة التعليمات بدقة» والتأكد من أن 
المفحوص قد استوعب ما هو مطلوب منه»ء كيفية الاستجابة على كل عبارة 
من عبارات المقياس . 

۲ - تهيئة البيئة النفسية المناسبة للتطبيق من حيث المكان والزمان» ثم يوضح 
الباحث التعليمات الخاصة بطريقة الإجابة بصوت واضح» ثم يجب التأكد 
من فهم التعليمات الخاصة بالمقياس» ثم يقوم الباحث بالإجابة عن أي سؤال 
أو توضيح أو استفسار قد يوجه إليه من قبل الرياضي قبل البدء في 
الاستجابة على المقياس . 

۳ - يتم تطبيق المقياس إما بطريقة فردية أو جماعية كما يفضل الإجراء الذي 
يضمن فائدة من التطبيق» كما يجب على الباحث تفهم الرياضية لإجراءات 
المقياس . 


حساب الدرجات للمقياس : 

لكل عبارة من عبارات المقياس أربع استجابات ( موافق بشدة - موافق - 
غير موافق - غير موافق بشدة ) ويختار المفحوص واحدة فقط من الأربع 
قات رك خاب درج كل عامل بض غارات ت رای فل ا اعد 
وكل بعد تتراوح درجته ما بين )٠٠- ١(‏ درجة» أما الدرجة الكلية للمقياس تتراوح 


ما بين )٠٠٠- ٠١(‏ درجة. وهناك ثلاثة مستويات هي : 
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- المستوى الأول من )٠٠١-۸١(‏ عالي. 

- المستوى الثاني من )۸٠- ١١(‏ متوسط . 

ك 
التحليل السيكومتري للمقياس : 
أولا : صدق المقياس : 

تمتد قيمة أدوات القياس في ضوء مدى صلاحيتها لقياس الجانب الذي وضعت 
من أجله قياسا فعليا ودقيقاً دون أن تعطي أي مؤشر لقياس جوانب أخرى» بمعني 
أن القياس الصادق يقيس ما وضع من أجله ولا يقيس شئ مختلف عنه أو بالإضافة 
له . ولتقنين صدق المقياس قام الباحث بما يلي : 

أ - صدق المضمون أو المحتو ى : Cont-ent validity‏ 
ويمكن أن يطلق عليه الصدق المنطقي لاال ناة۷ a1ءإعم1‏ أو الصدق بحكم 
التعريف ١٥ناه”اگزل‏ رط رإاال اه۷ أو صدق عينة الاختيار» فالصدق بهذا المفهوم 
يتناول دراسة مفردات المقياس ومحتوياتهء والمقياس الصادق منطقيا هو المقياس 
الذي يمثل تمثيلا سليما للممارسة المراد قياسها حيث تم عرض المقياس على 
مجموعة من الأساتذة " في مجال التخصص وطلب منهم ما يلي : 

ما إذا كانت العبارات تنتمي إلى العامل الذي حدده الباحث ؟ 

ما إذا كانت العبارة موجبة أو سالبة ؟ 
ولقد تم تعديل بعض العبارات في صياغتها بناء على رأي المحكمين» كماتم 
الرجوع للعديد من المقاييس المرتبطة بموضوع البحث 
ب صدق المفھوم أو تكن : Construct Validity‏ 

وهو تحليل لمعني درجات المقياس في ضوء المفاهيم السيكولوجية ولقد 


* د. شعبان عيد حسانين أستاذ التدريب الرياضي جامعة المنيا - د.أسامة باهي أستاذ أصول التربية - 
كلية التربية. جامعة الأزهر - د .مني الأزهري أستاذ البرامج الحركية والرياضية لطفل ما قبل المدرسة - 
كلية التربية جامعة حلوان. 
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استخدم الباحث الفروق بين الجماعات ٤], ٥٥٤‏ مسuه٥إG‏ عن طريق الربيع 
الأدنى والربيع الأعلى . 


جدول (۲) 
الرضف الاخصانى رامل افان 

الانحراف 
م العوامل اس ٠:‏ فر الالتواء 

المعياري 
ا ا ۰ -.0) ۲۲ - ۱,۹۷ 
E ۱,۷ ê 10,۳ e‏ 
ا 0 6 ۱,۹ ۸ 
٤‏ االخمال ۳,0۰ 6 ا - ۷0 
(التعاون ۸ ۱0,۰ ۹ - ۱,۸۱ 
الافن A۸‏ ۱0,۰ ۱,۷۸ - ۹ 


يتضح من الجدول )١(‏ ما يلي : 
أن قيم معاملات الالتواء تراوحت ما بین ٠,٠١ + ٠,۹۷۰‏ وهي تتنحصر 
ما بين +۳ مما يدل على أن البيانات تتوزع توزيعا اعتدالياً . 


جدول (۳) 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيم "ت" بين الربيعين الأعلى والأدنى 
للمقياس 
۱ الآ ۱ الأدذ 
العو امل لربيع الاعلى لربيع الادنى 
م ع 2 ع 
١‏ تحمل المسؤولية | ۱,٤ | ۱۳,۱٤ | ۱,۸۷ | ۱٥,۲١‏ | ۸,۱۰۹ 
۲ ادف OAV 1 TI | VEY | oY Û eS‏ 
۳ الاجتماعية ۱1,۰ £ | PTV | 1T, oV‏ | 1,0۷ 
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TEI | 1,01 | 1,1 | 1,1۷ | 2,1۹ الخال‎ ٤ 
A. OFA N TEW اتر‎ ° 
V4 | YT VEY | 1,۹ | e, التنافس‎ ٦ 


قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ۱۷١‏ ومستوي ١٠,١١ =.,٠١‏ 
يتضح من الجدول (۳) ما يلي : 

أن قيم " ت " دالة إحصائيًا عند مستوى تقة %۹١‏ بين كل من الربييع 
الأعلى والربيع الأدنى في اتجاه الربيع الأعلى ويعني ذلك أن هذه الفروق حقيقية 
أي أنها غير راجعة للصدفة مما يدل على أن المقياس على درجة مقبولة من 
الضدق : 
ثانيا : تبات المقياس 

تم تعين معامل التبات بالتجزئة النصفية باستخدام معادلة بيرسون وكذا 
معادلة ألفا - كروبناخ حيث أنه كان من الصعب إعادة التطبيق مرة أخرىء وهذه 
الطرق تعتبر من أدق تعيين معامل الثبات والجدول (۴) يوضح ذلك . 


جدول )٤(‏ 
معاملات الارتباط بين العبارات الفردية والزوجية للمقباس 
العبارات الفردية العبارات الزوجية ٠‏ معامل | معامل 
ارتباط | ارتباط 
م العوامل م ع م ع ال٠‏ الا 
١‏ | تحمل السجولية | A | NE. (YT AVS | 58 | ¥١‏ 
الق | AT | VI || A, | AY‏ 
۴ الأجتماغة AI |1, | VA Û 1,0" | AYY‏ | 1 
٤‏ الخذل AT | Ve |e | VAKA | WEY | WY‏ 
٥‏ الارن AA | V4 TY) VE | NE | VT‏ 
التتافس ۲" | ° ,1 | A |10| VEY‏ ۹ 
قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية ۳٤۸‏ ومستوي .,١٠١٠,٠١‏ 
oV‏ 
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يتضح من الجدول )٤(‏ ما يلي : 
أن قيم معامل الارتباط دالة إحصائيًا لجميع عوامل المقياس عند مستوى ثقة 
° مما يعني أن المقياس على درجة مقبولة من التبات . 


جدول )٥(‏ 
الثبات بالتجزئة باستخدام معادلة ألفا كروبناخ للثبات 
م العوامل الفا کروبناخ مستوي الدلالة 
١‏ تحمل المسؤولية ٤‏ دال 
٠ ۲‏ الصدق .,٥‏ دال 
۳ | الاجتماعية ۰,۱ دال 
٤‏ | الجمال A۷‏ دال 
| التعاون ۰,۹ دال 
٦‏ | التتافس ۰.,۹ دال 


قيمة "ر" الجدولية عند درجة ۳٤۸‏ ومستوي ٠,١١١ =.,٠١‏ 

يتضح من الجدول )١(‏ ما يلي . 

أن قيم معامل ألفا كروبناخ دالة إحصائيًا لجميع عوامل المقياس عند مستوى ثقة 
° مما يعني أن المقياس على درجة مقبولة من الثبات . 


الأسلوب الإحصائي المستخدم : 

استخدم الباحث المعادلات التالية : 
١‏ - المتوسط الحسابي ۲ - الوسيط 
- الانحراف المعياري ٤‏ - الالتواء 


oVo 
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۳ - الارتباط لبيرسون 

>٤‏ - الاأرتباط ألفا كروبناخ 

ه - اختبار الفروق بين المتوسطات "ت" 
٦‏ - اختبار قوة التأثير للمعالجات "أتيا "٣‏ 


نتائج البحث وتفسيرها : 
قام الباحث من خلال هذا الجزء إلى تحليل نتائج البحث من خلال المقارانة بين 
مجموعتين من ممارسي الأنشطة غير التنافسية ومجموعة أخرى لا تمارس 
الرياضةء والجدول )٦(‏ يوضح ذلك . 


جدول )٦(‏ 
المتو سط الحسابي والانحراف المعياري وقيم ر وقیم إیتا۲ 


بين الممارسين وغير الممارسين ند١١٠‏ 


الممارسين غير الممارسين 
ارال ا 
8 ع م ع 
تحمل 
1,۲١ 11,٥ ۱‏ 1,۹ ,1 0,1 ۰ 
المسؤولية 
اف ۲ | ۱,۹ | 1۷,۹ | 1,۹1 | %1,4 | ۱ 


TA |۴1, , \E,TT | T,IT | 7,1۸ الاجتماعية‎ | ۳ 


EF | *A1© | 1,A | IT, of | oV | ۸ الخمال‎ ٤ 
TV | *V,o" | AE | Vf, | YEA Û 1,۸ التعاون‎ ه٥‎ 
FY | UAE | For | 10,1۲ | 1,1۹ | التنافس‎ | ٦ 


قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ۹۸ ومستوي ٠,٠٠,٠٥١‏ 


يتضح من الجدول )٦(‏ ما يلي : 
°۷٦‏ 
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ع 


١‏ - أن قيم "ت" دالة إحصايًا بين الممارسين وغير الممارسين للأنشطة 
الرياضية عند مستوى ثقة %۹١‏ في اتجاه الممارسين ويعني ذلك أن هذه 
الفروق حقيقية أي أنها غير راجعة للصدفة لكل من (تحمل المسؤوليةء 
الاجتماعيةء الجمال» التعاون» والتنافس) 

۲- أن قيمة "ت" غير دالة إحصائيًا بين الممارسين وغير الممارسين في قيمة 


الصدق . 
٣‏ - تتراوح قيم قوة التأثير أتيا۲ بين ٠,١١ ٠,٤٠١‏ وهي نسب متباينة لقوة تأثير 
المعالجات 


تفسير النتائج : 

بالرجوع إلى نتائج البحث بالجدول )١(‏ نجد أن هناك فروق بين الممارسين 
وغير الممارسين للنشاط الرياضي من خلال الرياضة للجميع في القيم التالية : 
تحمل المسؤوليةء الاجتماعيةء الجمال» التعاون» التنافس» وقد يرجع ذلك إلى أن 
الرياضة للجميع تهدف إلى تفعيل دور الرياضة كمحور أساسي لإعداد فرد قادر 
على العطاء والتميز مع إضافة قدر من التطور التكنولوجي في المجال الرياضي 
من خلال برامج وأنشطة الرياضة للجميع نعمل جميعا يدا واحدة لتوطيد العلاقات 
وصقل المواهب وتتنمية المهارات الفردية والجماعية وتجديد الطاقات بما ينعكس 
على مجتمعنا بالخير والعطاء قناعة منا بأهمية الممارسة الرياضية في دفع عجلة 
التنمية وزيادة الإنتاج فهي قيمة كغيرها يجب المحافظة عليها وهي ضرورة لمجتمع 
سعى لبناء ذاته وأثمر كيانه . 

وممارسة الرياضة تكسب بعض القيم مثل المسؤولية التي تجعل الفرد يشعر 
بالالتزام الأخلاقي تجاه أعماله وخاصة عدم التنصل من النتائج إذا كانت غير طيبة 
حتى وإن كانت غير مقصودة» وفي القانون تكون المسؤولية التزام من جانب 
المسؤول بإصلاح الخطأ أو إزالة الضرر الواقع على الآخرين أو تعويضهم . 


وكما تشير قيمه الاجتماعية وهي حاجة الإنسان إلى تكوين علاقات 


ا اع و ل لار قاط ت رن بردت كق السادة الاي عن القاغل 
OoVV‏ 
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الإنساني دون التفكير في أهداف عمليةء وكذلك نجد ممارسة الرياضة تساعد على 
الإحساس بالجمال الذي يبعث في النفس السرور والرضا وبالتالي يكون الجمال 
قيمة هامة في حياة الفرد . 


أما قيمة التنافس فهي الكفاح المستمر لتحقيق هدف واضح كالفوز في 


هامة للرياضي لأنه لا يمكن الوصول إلى الهدف دون الجماعة فالفرد لا يستطيع 
أن يحقق نجاحا بمفرده . 


أما عن قيمة الصدق فنجد أن الفروق غير دالة إحصايًا في حين أن 
المتوسط الأعلى في اتجاه الممارسين حيث أن الإنسان إما أن يكون صادقاً أو غير 
صادق وقد تكون قيمة الصدق هنا قيمة عامة وغير مرتبطة بممارسة الرياضة 
وهناك ارتباط وثيق بين هذه القيم المكتسبة من الرياضة للجميع حيث إن حركة 


الرياضة للجميع . 


استنتاجات البحث : 
١‏ - أن نسبة المساهمين في أنشطة الرياضة للجميع قليلة نسبيا قياساً لتعداد 
جمهورية مصر العربية . 
١‏ - ينتظر الكثيرون موسم الصيف وذلك لممارسة هواياتهم الرياضية بعد عناء 
الفتحاات و لتر عات الله اترو تالكا 
۴ - الرياضة حق للجميع باعتبارها عنصرا أساسيا في تحقيق السلامة الجسدية 
اة لو اطق و عام ميه نوير قر اة خي الا والخمل : 


-١‏ التوعية بممارسة الأنشطة الرياضية غير التنافسية وخاصة للأفراد غير 


o۸ 
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۲ - استمرار ممارسة الأنشطة الرياضية غير التنافسية للاعبين خاصة بعد 
الاعتزال . 

- أهمية ممارسة الرياضة لجميع الأعمار نظرأ للعائد البدني - النفسي‎ -٣ 
. الصحي - العقلي - الترويحي لهم‎ 

> - ممارسة الرياضة للجنسين الذكر والأنثى لها أهميتها على أجهزة الجسم 
المختلفة . 

. ممارسة الرياضة للجنسين لها مردود عال لاكتساب القيم التربوية‎ - ٥ 

- لقد حان الوقت لأن يمارس كل منا ما يجب أن يمارسه ضرورة بأن يخرج 
طاقاته في أي نشاط رياضي والتي تساعده أن يخرج همومه اليومية . 

المصادر 


.١‏ إسماعيل حامد عثمان (۱۹۹۲) : الرياضة للجميع بين النظرية والتطبيق 
سلسلة الندوات العلمية الرياضية للمجلس الأعلى للشباب والرياضة»ء ج.م.ع . 

۲. أشرف عبد المعز )٠۱۹۹۷(‏ : تقويم اقتصاديات الرياضة للجميع بالأنديةء 
رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية التربية الرياضية للبنين» جامعة حلوان› 
القاهرة . 

۳. أمين أنور الخولي ( )٠۹١۹١‏ : الرياضة والحضارة الإسلاميةء دراسة 
تاريخية فلسفية للمؤسسة الرياضية الإسلاميةء دار الفكر العربي . 

.٤‏ أمين أنور الخولي ( )۱۹۹١‏ : الرياضة والمجتمع سلسلة عالم المعرفةء 
المجلس الوطني للتقافة والأدب» العدد ١٠١۲ء‏ الكويت . 

ه. أمين أنور الخولي )٠۹۸١(‏ : عوامل الاغتراب في الرياضة وتأثير وسائل 
الإعلام» بحوث مؤتمر الرياضة للجميع» مجلد ٠١‏ كلية التربية الرياضية 
للبنين» جامعة حلوان» القاهرة . 

.٦‏ تامر محمد سعيد العناني(١٠٠٠٠)‏ " تخطيط برامج الرياضة للجميع فى أندية 
ومراكز الشباب بمحافظة الجيزة» رسالة ماجستير» غير منشورة»ء كلية التربية 
الرياضية للبنين» جامعة حلوان» القاهرة. 


0۷۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


۷. جابر عبد الحميد جابر» علاء الدين كفافي (۱۹۸۹) : معجم علم النفس 
والطب النفسي إنجليزي - عربي» الجزء الثانيء القاهرة» دار النهضة 
العربية. 

۸. جابر عبد الحميد جابر» علاء الدين كفافي )۱۹١۹١(‏ : معجم علم النفس 
والطب النفسي إنجليزي - عربي» الجزء الرابع» القاهرة» دار النهضة 
العربية . 

.٩‏ جابر عبد الحميد جابر» علاء الدين كفافي )۱۹١۹١(‏ : معجم علم النفس 
والطب النفسي إنجليزي - عربي» الجزء السابع» القاهرة» دار النهضة 
العربية . 

٠‏ حسن على حسن (۱۹۹۸) : سيكولوجية الإنجاز - الخصائص المعرفية 
والمزاجية للشخصية الإنجازيةء القاهرة» مكتبة النهضة المصرية . 

۱. شعبان عید حسانین» مصطفی حسين باهي» وجدي مصطفى الفاتح(٦٠٠٠۲)‏ 
قصور الواقع الخلقي وتطلعات المستقبل للسلوك التنافسي "مؤتمر تنمية القيم 
والسلوکيات من أجل التقدم» القاهرة ۰۱۸ ٠۹‏ فبراير. 

۲ صفوت فرج )٠۱۹۸١(‏ : الفروق بين الانبساطيين والانطوائيين فى الأحكام 
الأخلاقيةء القاهرةء المؤتمر الخامس للإحصاء 

۳. كمال عبد الرحمن درويش» أمين الخولي (۱۹۹۷) : تجارب الأمم في 
تخطيط حملات الرياضة للجميع " دراسة غير ثقافية " سلسلة الفكر العربي 
في التربية البدنية والرياضية»ء العدد )٠١(‏ . 

.٤‏ كمال عبد الرحمن درويش (۱۹۸۷) : الترويح الرياضي في المجتمع 
المعاصر» مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمةء المملكة العربية السعودية . 

.٥‏ كمال عبد الرحمن درويش )۱۹۹١(‏ : أخصائي الرياضة للجميع»ء المجلس 
الأعلى للشباب والرياضة قطاع إعداد القادةء سلسلة المناهج النمطيةء القاهرة 


ON.» 
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محمد حسن علاري(۱۹۹۸) : موسوعة الاختبارات النفسية للرياضيين› 


. محمد محمد الحماحمي ( ۱۹۹۷) : دراسة تحليلية للرياضة للجميع في ضوء 


إطار ها الفلسفي والتطبيقي» المؤتمر العلمي الدولي للرياضة وتحديات القرن 
الحادي والعشرين» كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة جامعة حلوان . 


, محمد محمد الحماحمي (۱۹۹۷) : الرياضة للجميع - الفلسفة و التطبيق› 


القاهرة مركز اكناب اتشر . 


العلمي» القاهرة مرکز الكتاب للنشر . 


. مسعد سيد عويس(١۱۹۹)‏ الأدوارالمستحدثة للأنشطة الرياضيةء» دراسة 


منشورة» الإدارة العامة للبحوث الرياضية» المجلس الأعلى للشباب 
والرياضة. 

مصطفى باهي وأميمة أنور عقدة )٠٠٠٠١(‏ : مقياس الإنجاز العدواني» كراسة 
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مقياس القيم التربوية لممارسي الرياضة للجميع 


إع داد 
دکتور مصطفى حسين باهي دكتور محمد سعيد محمد السيد 
أستاذ علم النفس الرياضي بكلية التربية ٠‏ مدرس بكلية التربية الرياضية للبنين 
الرياضية جامعة المنيا جامعة حلوان 
بيانات أولية 
الأسم : اتن : 
الفرقة الدراسية تاريخ الإجراء 
نوع النشاط النوع ذکر / أنثى 


يحتوي هذا المقياس على ثلاثون عبارة التي تعبر عن القيم التربوية وأمام كل 
عبارة مقياس تقدير من أربعة تدريجات 


موافق بشدة / موافق / غير موافق / غير موافق بشدة 
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إقرأً كل عبارة بدقة ثم حدد الاستجابة التي تتوافق مع رأيك ولا تترك أي عبارة 


دون إجابة . 
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الع ارات موافق ٠‏ إيجابى ‏ سلبي 
تحمل المسؤولية : 

يعتني بأي عمل يقوم به 

" _يأخذ زمام القيادة في مواقف المنافسات 

"| مثابر ومستقر في العمل 

| لا يمكنه الاستمرار في أداء نفس العمل لفترة 
طويلة 

* | يستمر في العمل رغم الصعوبات 

٠ “‏ لا يأخذ المسؤوليات مأخذ الجد 

۷ | شخص يمکن أن يعتمد عليه 

^ | يستمر في الأعمال الروتينية حتى ينتهي منها 
| مثابر في آي عمل يقوم به 

"٠‏ | لا يستسلم بسهولة عند مواجهة المشكلات 
اللصدق : 

١‏ لا أخفي حقيقة ما أعرفه عن الآخرين 
أكون صادقاً دائما مع الآخرين 

" | أقول الحقيقة كما هي 

| عدم ذكر الحقيقة لتبرير موقف ما 

٠ °‏ عند تكليفي بإدارة منافسة أحكم بالعدل 
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الاجتماعية 


۱ 


۲ 


۳ 


مكندي الاختلاط اجتماعيا بطريقة اة 
يمكن وصفي بأنني شخص عاطفي 

لا أحب الاجتماعات 

يسهل عليه تکوین معارف جدد 

لا أختلط بسهولة مع أشخاص جدد 

أآخذ زمام القيادة في ألوان الأنشطة التربوية 
أفضل أن أكون قريبا من الآخرين 

لا أبادر بتكوين صداقات جديدة 

يفضل أن يكون غيري قائد أثناء النشاط 
أفضل أن أقضي وقتي في صحبة الآخرين 
تساعدني ممارسة الأنشطة الرياضية على 
زيادة معارفي 
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تابع ملحق )١(‏ 


م الرأي الاتجاه 
اأعر ارات غير 
ر موافق | ” | إيجابى | سلبي 
موافق 
الجمال : 


١‏ | أستمتع بالمناظر الطبيعية أثناء ممارسة النشاط 
| أرتدي الملابس المناسبة لممارسة النشاط 
| أرتب الأدوات في مكانها الصحيح قبل الممارسة 
| أتواجد في المكان النظيف والمنسق 
° | يسعدني مستوى الرياضة أكثر من النتيجة 

| المحافظة على رشاقتي 

۷ | تساعد على تتاسق مقاييس جسمي 
التعاون : 
١‏ | مشاركة الأصدقاء في إعداد مكان ممارسة الأنشطة 
| أساعد بعض الزملاء في حالة حاجتهم للمساعدة 
٠ ٣‏ أرفض مساعدة الآخرين أعمالهم 
| أفضل ممارسة بعض الأنشطة التي لا حاجة 
لمشاركة زملاهم 
° | أفضل الأنشطة الجماعية عن الأنشطة الفردية 
1 قوم بأي عمل يطلب مني 
قيمة التنافس : 

١‏ | أشعر بالفخر عندما أحقق المركز الأول 
1 | أميل إلى المشاركة في المنافسات الصعبة 
| أمارس النشاط بغض النظر إلى الفوز 

“ | القيام بأقصى جهد ممكن أفضل من الآخرين 
° | أحاول تحقيق أفضل النتائج أثناء المنافسة 
| أتقدم وأتفوق على الآخرين 
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mm € 


Oo 


ے | > )|< )ص 


ملحق (۲) 


أفة 8 
الع ارات ب وافق و موافق 


يعتني باي عمل يقوم به 

لا أخفي حقيقة ما أعرفه عن الآخرين 

يمكنني الاختلاط اجتماعيا بطريقة سليمة 

أستمتع بالمناظر الطبيعية أثناء ممارسة النشاط 
أشارك الأصدقاء في إعداد مكان ممارسة النشاط 
القيام بأقصى جهد ممكن أفضل من الآخرين 
مثابر ومستقر في العمل 

أكون صادقا دائما مع الآخرين 

لا أختلط بسهولة مع أشخاص جدد 

أتواجد في المكان النظيف والمنسق 

أساعد بعض الزملاء في حالة حاجتهم للمساعدة 
أمارس النشاط بغض النظر إلى الفوز 

لا يمكنه الاستمرار في أداء نفس العمل لفترة طويلة 
أقول الحقيقة كما هي 

يسهل عليه تکوین معارف جدد 

لا أرتب الأدوات في مكانها الصحيح بعد الممارسة 
أفضل الأنشطة الجماعية عن الأنشطة الفردية 

لا أميل إلى المشاركة في المنافسات الصعبة 
يستمر في العمل رغم الصعوبات 

عدم ذكر الحقيقة لتبرير موقف ما 


أفضل أن أكون قريبا من الآخرين 
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۲ 
۳ 
٤ 
Yo 
۲٦ 
۷ 
۲۸ 
۲۹ 
0 


أرتدي الملابس المناسبة لممارسة النشاط 
قوم بأي عمل يطلب مني 

أشعر بالفخر عندما أحقق المركز الأول 
شخص يمكن الاعتماد عليه 

عند تكليفي بإدارة منافسة أحكم بالعدل 

لا أبادر بتكوين صداقات جديدة 

تساعد الرياضة على تناسق مقاييس جسمي 
أرفض مساعدة الآخرين أعمالهم 


أتقدم وأتفوق على الآخرين أثناء المنافسات 
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برنامج التربية الرياضية المدرسى 
ودوره فى بناء منظومة القيم الأخلاقية 
لتلاميذ المرحلة الابتدائية 


د. جيهان حامد إسماعيل 
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية 
بكلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة 
جامعة حلوان 

أهمية ومشكلة البحث: 
تعتبر البرامج المدرسية هى جوهر النظام التعليمى» فهى سبيل المدرسة 
لتحقيق الأهداف التربوية المرسومةء ومادامت الأهداف تشتق من احتياجات 
المجتمع فإن البرامج المدرسية مرآة تعكس ظروف المجتمع التى تترجم عن 
نظمه الاجتماعية واتجاهاته السياسية وآماله الاقتصادية التى يستظل بها النشءء 
وحيث إنها الوسيلة التى تتخذها الدولة لبلوغ أهداف المجتمع الذى تحفزه ولتحقيق 
أغراضه»ء لذا نجدها تختلف من بلد لآخرء ولا يرجع هذا الاختلاف فى مفاهيم 
التعليم أو اختلاف فى النمو النفسى والجسمى للأطفال ولكن تختلف فيما بينهما 
اختلافا بيناً فى الظروف التى نشأت بهاء وتتوقف مقوماتها ومواثيقها على ما 
يسمى بالتراث التقافى للجماعة»ء ولما كان المجتمعات فى حركة دائمة من التطور 
والتغيير فإن البرامج فى المجتمع الواحد يصيبها التطور والتغيير من وقت لآخرء 
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وبقدر ما يحدث فى المجتمع من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية بقدر ما 


ينعكس ذلك على البرامج الدراسية التى تعكس نبض المجتمع وإيقاعه صعودا أو 
رطا (۷ ۴ 


وفى الواقع نجد أن برامج التربية الرياضية المدرسية ساعدت على إدخال 
مفهوم الرياضة كنظام اجتماعى وعلى غرسه فى ذهن الفرد بغخض النظضر عن 
مستواه التقافىأو الاقتصادى أو الاجتماعى والاتجاهات التربوية المعاصرة تتجه 
إلى العودة بأساليب التربية والثقافة لهذه الألعاب والحركة فى تعلم كل الجوانب 
السلوكية للشخصية الإنسانيةء وكذلك دور الرياضة فى تماسك المجتمع ومسايره 
السائد من القيم والأعراف» والرياضة كأى نظام اجتماعى آخر تتأثر بسائر النظم 
الاجتماعية ويمكن إيجاز هذه العوامل فى الفلسفة الاجتماعية والعقيدة الدينيية» 
والفكر الإيدولوجى المسيطر والظروف الاقتقصادية والأوضاع الأمنية 
والاستراتيجية والقيم السائدة فى المجتمع. 

وتؤكد التربية فى المجتمعات الشرقية على الفضيلة التى يجب أن يعتاد 
عليها الأطفال فى مرحلة الطفولة وفهمها حتى تتبلور فى سلوك أخلاقى مرغوب 
فيه (۱۲ : ۲) فإذا كان حسن الخلق فضيلة عند الصغار فإنه فريضة عند الكجار 
والفريضة يسهل تكوينها فى وجود الفضيلة )٩ : ٩(‏ والقرآن الكريم عندما يصف 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة للكبار والصغار فيقول فى 
مستهل صورة القلم الآية رقم )٤(‏ " وإنك لعلى خلق عظيم " كما أن القيم 
الأخلاقية بالنسبة للطفل وثيقة الصلة بالحياة التى يحياها فهى تساعده على التعامل 
بفاعليه مع المشكلات الحياتية اليومية وهى تستخدم كخيوط فى النسيج العام 
للمناهج والبرامج المدرسيةء وهى أساسا لاختيار خبرات ومواقف وأنشطة التعليم 
وتنظیمهاء ویشیر فؤاد أبوحطب (۱۹۷۹) نقلا عن أوزوبل 1ءطه0س۸ أن عملية 
تشكيل القيم لدى الأفراد تتم من تعاملهم مع المثيرات التى يوجهها والمواقف 
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زارات ات مرن بها مذ الفرة (% ۳١:0‏ واتى سيت فيا شيل 
الطفل وتعليم أسس المفاهيم والقيم واكتساب العادات الطيبة همها حب العمل 
والعمل مع الجماعة وتحمل المسؤولية والاحترام والصدق وإنكار الذات وتقبل 
الآخرين (۱۸ : )١١‏ وتعتبر القيم المراد إكسابها للطفل قيماً ثابتة زمانا ومكاناء 
الان مذ ها خف باتك افرع الرة حك فود فك انر ت عقا 
وأتساعًا كما تقدم نمو الطفل نحو النضج واكتساب القيم لا يكون بصورة آلية 
وإنما يلعب العقل دورأ هاما فى تطعيم الطفل لذلك الرصيد المعرفى فيسعى إلى 
ممارسته من العقل لا مجرد التقلید (۸ : .)١۸‏ 


وتؤكد على ذلك منی جاد (۱۹۹۹) حيث ترى أن القيم التى سيتطبع بها 
الطفل فى المرحلة العمرية المبكرة تمثل قيما راسخة يصعب تغييرها الأمر الذى 
يحتم ضرورة إعادة النظر فى بنائه ورعايته منذ أن يولد مع التركيز على سنوات 
مرحلة الطفولة ۲٥(‏ : ۰۳۲۸ ۳۲۹) فالطفل لا يولد مزود بأى اتجاه أو قيمة إزاء 
أى موضوع خارجى وإنما تتكون هذه القيم والاتجاهات نتيجة لاحتكاك الفرد 
بمواقف متباينة تؤثر عليه بطريقة ما بحيث تنتهى إلى تكوين بعمض الاتجاهات 
الخارجية التى تتجمع بعد ذلك بما يسمى القيم .)١١ : ١(‏ 


وقد دعت الديانات السماوية إلى تنمية القيم التربوية والاجتماعية والأخلاقية 
وغرسها فى النشئ منذ نعومه أظافره مما يبرز الصلة الوثيقة بين منظومة القيم 
الأخلاقية والتنشئة الاجتماعية للأطفالء مما يلزم برامج الأنشطة المختلفة التى 
تقدمها المدرسة كمؤسسة تربوية للطفل بأن تحتوى على كافة ألوان التتشئة 
الاجتماعية المتكاملة وفى ظل الأحداث السريعة المتلاحقة التى تواجه المجتمع 
کاو على اة ن ف اكب مه ار ك رها واا كان اترا وه لن 
بجديد عبر التطور التاريخى لمفهوم التربية حتى وقتنا هذا والذى انتهمت فيه 
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التربية إلى أن الفرد يعتبر وحده واحدة تضم كافة جوانب الشخصية الإنسانية 
والعقلية واتجاهاته الفكرية والجسمية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية والروحية 
والقيم الجماليةء ومن ثم كانت التربية الأخلاقية أحد فروع التربية العامة والتى 
تقوم على صيانة حرية الطفل وتنمية وعيه ومشاركته وتفاعلمه مع مشكلات 


ولما كانت التربية البدنية والرياضة أحد جوانب التربية العامةء فإن مجال 
الرياضة المدرسية مجالا خصباً يمكن أن يساهم بدور فاعل فى تنمية القيم 
الأخلاقية للطفل قى المرحلة الابتداتية محفقا بذلك هدفا هاما للثربية العامةء وئ 
نفس الوقت مؤكد على أن هناك بعدا تربوياً أخلاقيا للتربية البدنية والرياضية 
ومنها الرياضة المدرسيةء ويؤكد على ذلك المؤتمر العام للأمم المتحدة للتربيية 
والتعليم والثقافة إذ يذكر بأنه طبقا لأحكام الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فإن 
لكل إنسان حق التمتع بكل الحقوق والحريات الواردة فيه» واقتناعا منه بأن 
ممارسة كل فرد لحقوقه فعلا يتوقف إلى حد بعيد على ما يتاح له من إمكانيات 
لتنمية قدراته البدنية والذهنية بحريةء وبالتالى ينبغى للرياضة المدرسية أن تدعم 
دورها التربوى وتعزز القيم الإنسانية الأساسية التى هى منطلق التنمية الكاملة 


:)١١ = ١٠١٠: ۲2( للنجتمع‎ 


مشكلة البحث 

إن دراسة محتوى المناهج والبرامج توضح نوعيه ما يقدم للطفل ومدى ما 
يشبعه من حاجات نفسيه لديه» وما تقدمه من قيم ومعايير ومثل واتجاهات كلها 
عوامل تساعد على النمو على اعتبار أن ما يقدم للطفل ما هو إلا نموذج يمتل 
الأهداف التى يسعى المجتمع إلى غرسها أثناء تنشئته منذ الصغر وصولا إلى 
أهداف المجتمع. 
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وقد أكد هذا الاتجاه نبيل السمالوطى ۱۹۹١‏ على أن ظواهر الفردية 
والانعزالية والانطوائية داخل الذات هى من بين الظواهر التى لاحظها الكثير من 
المعلمين فى السنوات الأخيرة (۲۷ : ۲۸) وهذا علاوة على ما يعانه المجتمع 
المصرى من مشكلات عديدة تتعلق بتضارب القيم فى المجتمع كحصائل للنهوض 
التكولوجى فى عالم الاتصالات لما أفرزته من مشكلات عديدة ومتغيرة مما أدى 
إلى ظهور قضايا العنف والتطرف والانحراف وعلاقة ذلك بمشكلات اجتماعية 
وأخلاقية مما سبب أزمة فى أساليب تنشئة الطفل وكذلك فى ظل غياب العدل فى 
العلاقات الدولية والسياسات المتباينة تجاه القضايا المتعددة بممصالح الشعوب 
وخاصة الشعوب العربية والإسلاميةء مما أدى إلى ظهور أنماط السلوك غير 
السوى كالاعتداء على ممتلكات الغير ونمو نزعات الأنانية والعدوانية وعدم 
المحافظة على المال العام وخرق قواعد النظام والنظافة وشيوع الألفاظ غير 
المقبولة اجتماعياء وعدم الأمانة وحب السيطرة والتملك وعدم القدرة على تحمل 
المسؤولية والاحترام وانخفاض الحياء وأصبح هناك خلط بين اللائق وغير اللاثق» 
حتى صار الانحراف طابعا يتسم بالضعف والتحدى للعادات والتقاليد والسلوكيات 
الأخلاقية والقوانين الاجتماعية ويعبر عن وجود أزمة فى أساليب تنشئة الطفل 
اجتماعيا ودينيا وأخلاقيا. 


وممارسة التربية الرياضية من خلال برامج التربية الرياضية المدرسية فى 
المرحلة الابتدائية من التعليم الأساسى فيها تحتوى على تنظيم مواقف بين الأطفال 
تتجه بهم إلى السلوك السوى كما تتيح الفرص الكافية لمعرفة الولاء لفريقه أو 
جماعته والعمل بإخلاص لصالح الفريق والتربية على مبادئ العدل والمساواة 
والأمانة فى اللعب وآداب السلوك ومحاولة الوصول إلى الروح الرياضية الحقة 
كذلك الانصياع للتعليمات والقوانين الرياضية. 
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وكما أنها تعطى الفرصة للتنافس تحت ظروف مرغوب فيها وتعويد 
الأطفال على الاتزان والتحكم فى انفعالهم سواء فى حالة الانتصار أو الهزيمة» 
وتؤكد على ذلك هدی قناوی (۱۹۹۸) أن الأطفال فى نشاطهم الحركى وفى ألعابهم 
وسباقاتهم يتخاطبون ويتبادلون الأفكار وي صححونها ويتمسكون ببعض القيم 
والعادات ويحترمون قانون اللعبة ويؤدونه بأمانه وصدق» كل ذلك يدفعنا إلى القول 
بأن اللعب المنظم هو طريق الطفل إلى المعرفة وطريقه إلى إدراك العالم الخارجى 
حيث إن درس التربية الرياضية هو المرشح الأول لتنمية متل هذه القيم وخاصة فى 
المرحلة الابتدائية لما يميز هذه المرحلة من خصائص وعلى رأسها حاجة الطفل 
للعب بما يوفره من قيم إذا كان مرشدا مثل الحرية والتعبير عن الذات والجرأة 
والتقة بالنفس والأمانة والصدق ومن هذا المنطلق تبلورت المشكلة عند الباحثة فى 
محاولة الإجابة على التساؤل التالى: 
- ما مدى فاعلية الرياضة المدرسية فى المرحلة الابتدائية من التعليم الأساسى 
فى تفعيل منظومة القيم الأخلاقية لدى أطفال هذه المرحلة. 


أهد اف البحث 
يهدف البحث إلى : 

١‏ - التعرف على عناصر منظومة القيم الأخلاقية الواجب توافرهافى أطفال 
المرحلة الابتدائية من التعليم الأساسى. 

۲ - التعرف على مدى مساهمة برامج التربية الرياضية المدرسية فى تنمية وتعزيز 
منظومة القيم الأخلاقية المرغوب فيها لتلاميذ المرحلة الابتدائية من التعليم 
الأساسى. 
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تساو لات البحث 
تحاول هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات الآتية: 
١‏ - ما عناصر منظومة القيم الأخلاقية الواجب تهيئتها لأطفال المرحلة الابتدائية؟ 
۲ - هل برامج التربية الرياضية المدرسية فى المرحلة الابتدائية تعمل على تعزيز 
القيم الأخلاقية الإيجابية ومحاولة تلافى السلوكيات السلبية التى تواجه 


المجتمع المصرى؟ 


المصطلحات المستخدمة 
١‏ - منظومة القيم الأخلاقية : 

هى مجموعة من القواعد والأحكام والمثل العليا والمبادئ التى يكتسبها 
الفرد وترسخ داخل نفسه تفاعله مع المواقف والأهداف المختلفة وتدفعه إلى السلوك 
بطريقة معينة وتكون بمثابة المعايير والموازيين والمحكات التى يزن بها أعماله 
وأفعاله والحكم بها سلبياً أو إيجابيًاً على كل ما يصدر عنه وعن الآخرين من أقوال 
افغال او سلو كات 0١: ١٠(‏ 


الدراسات السابقة 

دراسة توماس ی۳٥۲1 )۱۹۸١(‏ عن " نمو وتكوين بعض القيم عند 
الأطفال "» ودراسة شك kعسط؟‏ (۱۹۸۷) عن " إيجاد العلاقة بين سلوك معلمه 
رياض الأطفال ونمو الأطفال والسلوك العدوانى لديهم ". 

ودراسة كينيث هه —رyبù Kenneth, H. Rubin‏ (1۹۸۸) عن " 
سلوكيات اللعب الحر فى رياض الأطفال ودور الحضانة " ودراسة نيوسى وتيوريل 
)۱۹۹١( Nucci & "ur4‏ عن " القيم والقواعد الأخلاقية والمعايير الاجتماعية عند 
أطفال مرحلة ماقبل المدرسة". 
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وفى دراسة " سوزان استنجل 1ءعہء)یءA‏ .«aوںS‏ " (۱۹۹۲) عن " كيفية 
تنظيم وتعليم الأطفال الصغار الوصول إلى مستوى عإلى من النمو الأخلاقى ". 

وفى دراسة محمد السمنودى» جمال يوسف )۱۹۹٤(‏ عن " أثر ممارسة 
بعض الأنشطة الترويحية على القيم الخلقية لدى طلاب جامعة أسيوط ". 

وفى دراسة منى جودة )٠۹۹١(‏ عن " دور ممارسة الآنشطة الجماعية 
وممارسة الأنشطة الفردية وممارسين لأنشطة غير رياضيين فى تنمية بعض القيم 
الخلقية لدى المعاقين حركيأً" وفى دراسة سهير إسماعيل (۱۹۹۷) عن" أثر 
استخدام مدخل توضيح القيم عن الحكم القيمى ومفهوم الذات لدى تلاميذ الصف 
الخامس الابتدائ". 

وفى دراسة نجاه توفيق )۲٠١٠(‏ عن " دراسة تقييم طفل التعليم الأساسى 
كما يدركها التلاميذ والآباء وعلاقتها بالمهارات المتضمنة فى مجالات التعليم 
الأساسى"» وفى دراسة حسنية عبدالمقصود )۲٠٠۲(‏ عن" برنامج مقترح لتنمية 
بعض القيم الاجتماعية لأطفال الروضة "» وفى دراسة ممدوح الجعفرى )٠٠٠۲(‏ 
عن " التربية الأخلاقية لأطفال مؤسسات تربية ماقبل المدرسة دراسة تحليلية "» 
وفى دراسة ألهام فاروق )۲٠٠۲(‏ عن " دور المدرسة الابتدائية فى دعم بععمض 
القيم الخلقية عند التلاميذ "» وفى دراسة سعاد إيبراهيم )۲٠٠۲(‏ عن "فاعلية 
برنامج تربية حركية مقترح فى تنمية بعض القيم الأخلاقية لدى مرحلة ماقبل 
المدرسة". 


التعليق على الدراسات 

جاءت هذه الدراسات فى الفترة الزمنية مابین  ۱۹۸۷(‏ ۲٠٠۲)ء‏ وهدفت 
هذه الدراسات إلى التعرف على دور المؤسسات التربوية فى دعم بعض القيم 
الأخلاقية لدى المستفيدين من هذه المؤسسات» كذلك التعرف على ممارسة الأنشطة 
الرياضية وأثرها على منظومة القيم الأخلاقيةء وجاءت عينات الدراسة من رياض 
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الأطفال وتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية وطلاب الجامعات واستخدمت هذه 
الدراسات المنهج الوصفى والتجريبى وتعددت أدوات جمع البيانات مابين استمارات 
تطيل المضمون وانشانات معذة للك وكذلك المقابلة الخ هة الموجهة 
والمفتوحة وبطاقات ملاحظة واختبارات تشخيصية وشرائط الفيديو» وكذلك بعمض 
المقاييس المقننةء وقد جاءت النتائج بأن هناك بعض القيم الأخلاقية ارتبطت إيجابيًِا 
بممارسة الأنشطة الرياضية لتحمل المسؤولية والأمانة والتسامح والتعاون 
والشجاعة والصدق والنظافة والنظام» وغرس أسس القيادة والتبعية» كما أشارت 
بعض الدراسات أن هناك اختلاف فى ترتيب القيم لدى الذكور عن الإناث كما 
أشارت بعض الدراسات إلى العمل على تغيير برامج الأئنشطة الرياضية فى بععمض 
القيم الأخلاقية المهمشة والتى هى جزء من منظومة القيم الأخلاقية بالمجتمع. 


إجراءات البحث 
١‏ - المنهج العلمى 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفى بالأسلوب المسحى كأحد الطرق الرئيسية 
فى البحوث الوصفية واستخدمت الباحثة أسلوب تحليل المضمون ادعا»ه٣‏ 
الأ جتن اسلريا تا لكر امات السحة 


- عينة البحث 

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من برامج الأنشطة الرياضية 
المدرسية للمرحلة الابتدائية بصفوفها الستة (الأول ‏ الثانى ‏ الثالث ‏ الراببع - 
الخامس - السادس) بجمهورية مصر العربية وذلك لتحليلها بهدف التعرف على 
دورها فى تعزيز منظومة القيم الأخلاقية للطفل المصرى واشتملت العينة على : 
الخطة السنوية 

المقررات للأنشطة الرياضية للصفوف الستة للمرحلة الابتدائية. 


°۹۸ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وجاءت موزعة على ۲٤١‏ أسبوعا وهى الفترة الزمنية الفعلية المقررة من 

قبل وزارة التربية والتعليم لتنفيذ هذه المقررات وفق للخطة السنوية وجاعت على 
النحو التالى : 

أ - فى الصفين الأول والثانى 

القصة الحركية ‏ المهارات والقدرات الحركية. 

الألعاب الصغيرة ‏ الإيقاع الحركى 

ب - الصف الثالث 

- تمرينات تمثيلية _ المهارات والقدرات الحركية التمهيدية. 

الألعاب الصغيرة - التعبير الحركى 


ج - الصف الرابع والخامس والسادس 


- تمرينات بدنية 
- النشاط التعليمى (ألعاب جماعية ‏ رياضات أساسية ). 
- النشاط التطبيقى (حر» مفيد). 


ووزعت الخطة السنوية على ۸ شهور من أكتوبر وهو بداية العام الدراسى. 

۳ - أدوات جمع البيانات 

استخدمت الباحثة أسلوب تحليل المحتوى (المضمون ) الذى يعتبر أسلوب 
من أساليب تطبيق المنهج المسحى الذى يهدف إلى الوصف الموضوعى المنظم 
والكمى لمحتوى ظاهرة الاتصال ومادة الاتصال التى تم تحليلها فى هذه الدراسة 
هى برامج الأنشطة الرياضية المدرسية لعام ۲٠٠۷ /۲٠٠٠‏ من المنهج المصرى 
للمرحلة الابتدائية بصفوفها الستة وفى هذه الدراسة الهدف من تحليل المضمون هو 
استكشاف العوامل التالية : 
أ - التعرف على حجم (الكم ) من عناصر منظومة القيم الأخلاقية. 
ب - التعرف على طبيعة (الكيف) عناصر منظومة القيم الأخلاقية. 
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ج - التعرف على مضمون عناصر منظومة القيم الأخلاقية فى برامج النشاط 

الرياضى المدرسى لكل صف دراسى أفقياً. 
د - التعرف على أى من أجزاء درس التربية الرياضية المدرسية الثلاثة 

کے ے سے کے ای اکر کر وه کار ا 

القيم الأخلاقية. 
واتبعت الباحثة الخطوات التحليلية التالية : 
الخطوة الأولى 

التعرف على مجتمع المحتوى الذى يراد تحليلية وهو برامج الأنشطة 
الرياضية المدرسية لسنة ۲٠٠۷ /٠٠٠٠١‏ بأجزائه الثلاشة من المنهج للمرحلة 
الابتدائية بصفوفها الستةء وتم استطلاع رأى الخبراء على الصورة الأولى لمكونات 
البرنامج التى تم تحديدها. على ضوء ما هو قائم فى الواقع حسب تصنيف وزارة 
التربية والتعليم لهذه المرحلة التعليمية (مع مراعاة خصوصية كل صف) وهى على 
النحو التالى: 

جدول (۱) 
أجزاء درس التربية الرياضية للصفوف الستة للمرحلة الابتدائية من التعليم 
الأساسى فى ضوء مقررات الوزارة 


أجزاء الجزء التمهيدى الجزء الأساسى 
رس الجزء 
الصفوة الإحماء النشاط التعليمى الختامى 
البدنية 

الدراسية 

الأول والثانى | تمرينات شاملة | قصة حركية مهمارات حركية لعبة ‏ تمرينات تهيئة 
متنوعة بغرض صغيرة إيقاع حركى وأنشطة 

التالكث تنشيط الدورة | تمرينات تمتيلية ‏ مهارات وقدرات حركية ختامية 
الدموية والتهيئة لعبة صغيرة» تعبير حركى . 

الرابع البدنية والنفسية. | تمرينات لجميع | مهارات أساسية لبعض 
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أجزاء الجسم الألعاب الجماعية (سلة _ 
طائرة ). 
الخامس كالسباق تمرينات على _رياضات أساسية لبعض 
والسادس شكل ألعاب مهارات الجمباز وألعاب 
القوی. 
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الخطوة الثانية 


دار ق 
وقد بنيت محاور الاستمارة على النحو التإلى : 
جاعت عناصر منظومة القيم الأخلاقية فى صورتها الأولية على ضوء 
نط ار اخ اتمه رار امات ار ع فى اسر اى ٠‏ 


١‏ -الأمانة 
EE‏ 
۳ - النظافة 

>٤‏ -الاستئذان 
ه - الإحساس 
خت العغل 
۷ - بر الوالدين 
۸ - صلة الرحم 
٩‏ - الطاعة 
اقا 

١‏ - الولاء للوطن 


۱۳ - الصيبر 
٠٥‏ - الانضباط 
۱٦‏ - الحياء 
۷ - العدل 
۸ - التسامح 
۹ الشكر 
E‏ 
١‏ - الاعتذار 
۲ - التعاون 
۳ - الشجاعة 


دار بالعوقه 4 دالاطف 


٥‏ - آداب الطريق 
ا 

۷ تنظيم الوقت 
۸ - القناعة 

- تحمل المسؤولية 
e‏ 
۳١‏ - المشاركة 

۴١‏ اظ ى الل ان 
٢‏ ایر 
ا 

٥‏ - آداب الحديث 

٠‏ - القدوة الحسنة 


وقد تم عرض الصور الأولية لعناصر المنظومة القيمية الأخلاقية على 
متخصصون فى مجال علم الاجتماع وأصول التربية وعددهم (۷) خبراء بهمدف 
اختيار القيم التى تنمى فى المرحلة الابتدائيةء وقد أجمعوا على العناصر التالية: 
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١‏ -الأمانة ١‏ - الصدق 


۲ - النظافة ١‏ - الاستئذان 

۳ - الشكر ١‏ - التحية 

٤‏ -الاعتذار ۳ - تنظيم الوقت 

© -الاحترام ٤‏ - تحمل المسؤولية 

> - الصبر ١‏ - المحافظة على المال العام 
۷ - العدل ١‏ - التواضع 

۸ - التسامح ۷ - الانضباط 

٩‏ - الشجاعة 


وقد اعتمدت الباحثة هذه القيم الأخلاقية )١١(‏ وذلك التى سجلت %۷١‏ من 
آراء الخبراء. 
الخطوة الثالثة 

التأكد من صلاحية استمارة التحليل وعناصرها. 
أ - ثبات التحليل : 

قامت الباحثة بتحليل برنامج الأنشطة المدرسية وبأجزائه الثلاثةء فى ضوء 
قواعد التحليل السابقة وللتأكد من ثبات التحليل قامت الباحثة بعد شهر من التحليل 
بإعادة جزء من المحتوى وتم المقارنة بين التحليل الأول والثانى وحساب معامل 
ابات حيث بلغت درجة الاتفاق %٠١‏ وعلى ذلك يمكن اعتبار الفروق بين 
التحليلين غير معنوية مما يؤكد التقة فى ثبات النتائج لتحليل المضمون 
.)٤ : ۳۸(‏ 


ب - صدق التحليل 
قامت الباحثة بالاستعانة بمتخصص لإعادة تحليل بعض أجزاء من محتوى 
العينة باستخدام نفس استمارة التحليل فوجدت أن هناك درجة عالية تجيز استخدام 


a 
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استمارة التحليل المستخدمة وبذلك يمكن اعتبار أن النتائج المستنبطة من استمارة 


التحليل تتفق مع مضمون وأهداف الدراسة. 


ج - الصدق الداخلى للاستمارة 
قامت الباح بسا صفق القاصر النهائية لاستغارة التحليل ظز نة 
القيم الأخلاقية وذلك بإيجاد معاملات الارتباط بين درجة كل عنصر والدرجة الكلية 
لعناصر منظومة القيم الأخلاقية كما يوضحها الجدول التالى : 
جدول (۲) 
معاملات الارتباط بين درجة كل عنصر من العناصر الخاصة بمنظومة 
القيم الأخلاقية والدرجة الكلية للمنظومة 


معامل . معامل 
a‏ الارتباط ٠‏ أ الارتباط 
١‏ | الأمانة ۹,۰ ٠١‏ الاحترام ,1 
۲ | الصدق 00,۰ ١‏ _المحافظة على المال العام 1۹,۰ 
۳ | النظافة ۲١ VY,‏ | الصبر 0۲,۰ 
٤‏ | الاستئذان ° 1A,‏ ۳ التواضع * AN,‏ 
٥ه‏ | الشكر 01,۰ ٤‏ العدل ۰ VY,‏ 
| التحية ٠١ O4,‏ |الانضباط ,11 
۷ الاعتذار 1۹,۰ ١‏ | التسامح ۷۹,۰ 
۸ | تنظيم الوقت V۹,»‏ ۷ |الشجاعة of,‏ 
٩‏ |تحم ل | ۷۹۰ 
المسؤولية 


وقد يتبين للباحثة من الجدول السابق أن الفقرات الخاصة بعناصر منظومة القيم الأخلاقيية 
مرتبطة بالدرجة الكلية للمنظومةء حيث بلغت قيمة معاملات الارتباط (۰. )۸۸.٠١ ٤٩۹‏ 
وهى تقترب من الواحد الصحيح مما يؤكد على صدق استمارة التحليل . 
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عرض البيانات 


جدول (۳) 
التكرار والنسب والمئوية لعناصر منظومة القيم الأخلاقية لبرامج التربية الرياضية المدرسية للصفوف الستة للمرحلة الابتدائية من التعليم الأساسى 
الصف الأول الصف الثانى الصف الثالث الصف الرابع الصف الخامس الصف السادس المجموع الكلى 

م عناصر التحليل النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة 
التكرار ا التكرار e‏ التكرار التكرار التكرار e‏ التكرار ا التكرار ف 

1,A ۱۸٦ ۷,۹ ٤ 0,۹ ۲۸ ۸ o ۹,۳ ۲۷ A0,AY ۲۷ ۰ ۲۹ الأمانة‎ ١ 
۹۱ ۳٤ 4,۷۸ ۲۷ E ٤ ۸ o ٤١ ۱۲ 0,00 ۱۷ 0,۹ ۱۹ الصدق‎ | ۲ 
A: ۲ 0,٤4 ۲۹ ۳,۸0 ۲۰ ۸ ۳۰ 1,٤ ۷ ۲,۲۸ ۷ 1,۷۹ ۹ النظافة‎ ٣۳ 
۳,۹۲ 1۰۷ 1,A ۱٦ E ۲٤ 1,A ۹ i ۱,۹٩ ٦1 ۱,۸٦ ٦1 الاستئذان‎ | ٤ 
۱ 1٥ ۳,0٤ ۲۰ ۳,۷ ۱۷ 0,٦ ۳۷ 3۸ ٤ ٤ ۱۳ ٤ ٤ الشكر‎ | ه٥‎ 
۱,۸ o٤ 1,1۲ ۱۲ 1,1۹ ٤ ۲,١ ۱۸ ۳ ٤ ۰,۸ ۳ 4 ۳ االتحية‎ > 
1,٦ ۱۹۰ 1,٦ ۳۷ ۸۱ 0 ۷۸۱ ٥٦ 0,1۸ ۱۷ A,AY ۲۷ ۸,1۹ ۲۸ |الاعتذار‎ ۷ 
4, ۱۲۹ 0,۹ ۳١ 0,۸ ۳٠ 1 ۳۳ 0,1۸ ۱۷ ۲۱ ۸ ۳,١ ۱۰ _تنظیم الوقت‎ ۸ 
1,01 | AA ۸ 0۸ 1,۷0٥ ۱ 71۷ SS 1,۹ ۳۷ ۱۱,۸ ۳۸ )تحمل المسؤولية‎ ٩ 
0,۷ 1۳ 0,۸0 ۳۳ o۲ ۲۷ Vo o۲ ٥,۰۱ ٥ 0,۸۸ ۱۸ 0,0۹ ۱۸ /الاحترام‎ ١ 
1,۷۱ ۸۳ 0,۸٥ ۳۳ 1, ۳۳ e ۳۲ ۸,۳٦ 0 ۹,۷ ۲۹ ۹1۲ ۳١ |المحافظة على المال العام‎ ١ 
۸ 1٤ 1, ۱۱ ۸۱ ٥ ۸ o ٥,۱ ° 4,۷ ٤ ٤ ٤ _الصبر‎ ۲ 
1,۸۲ ۱۸٦ ۸,۸٦ 0۰ ۷,۷ 8 0,۸٥ ٤۲ 0,1۸ ۱۷ 0,00 ۱۷ 1,۱1 ۲٠۰ التواضع‎ | ١ 
۳,۹۲ 1۰۷ ۳,۷۲ ۲۱ 0,۰ ۲٦ 0,۲ ۳۹ ٤۰١ ۱۲ ۱,٦ ٦1 ۱,۸٦ ٦1 /العدل‎ ٤ 
14,00 | ۷ ۳1 ۹۲ 10,۲ ۷۹ ۱,۹ AT | Ilo, A)| f3 10,۳ 4V | 16,04) ۷ /الانضباط‎ ٠٥١ 
0,۸٦ 1۰ 0,1۷ ۳۲ 0,۹ ۲۸ ۸,۰۸ 0۸ ٤۰١ ۱۲ ۹ ٥ ٥ ٥ التسامح‎ | ١ 
2,۹ 1۱۲ ۳,۹۰ ۲۲ ۳, ۱۸ ۳۹ ۲۸ 1۸ ٤ ۹ ° ٥ ٥ الشجاعة‎ | ۷ 
%1. | TVYY | 1,1۸ o4٦ 11,۳ | 01۹4 | TT | VI | 1۰,1 | ۹ 1,1۲ 1 | 11,4۰ | ۲ المحموع الكلى‎ 


من جدول (۳) يتضح أنه تراوحت النسب المئوية لعناصر منظومة القيم الأخلاقية مابين %١١ .٠١ ۹۸ .١‏ وذلك لقيمتى التحية والانضباطء وكذلك نجد أن الصف الرابع سجل أعلى نسبة وهى 
.٦١‏ %۲۹ بينما سجل الصف الثالث أقل نسبة وهى .%۹٦ .٠١‏ 
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جدول )٤(‏ 
التكرار والنسب المئوية لعناصر منظومة القيم الأخلاقية لأجزاء الدرس فى الصف الأول من المرحلة الابتدائية 


الجزء التمهيدى الجزء الأساسى الجزء الختامى 

و قصة حركية المهارات و القدر ات eT‏ الإيقاع الحركى والنشاط الدرجة الكلية 

م عناصر التحليل ١‏ الحركية الختامى 
النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة 
التكرار المثوية التكرار المتورة التكرار المثوية التكرار @ التكرار المتوية التكرار المتورة 
۱ الأمانة ۱۱ 1,۹ ۳ ۳۱ ,۷ ۹,0٥ ۳۲ 1,4 ٦1 ۱۹ ٦1‏ 
۲ الصدق ۷ 1,۹ ۱ ۱1,۲ ۲ ۷,1٦ ٤ 1,6٤ : 14,0٤ ۸ ۲,٥‏ 
۳ النظافة ۸ 1,۷ ۲ A^ ۳ - - ۱,۸۱ ۱ ۲,٥ ۲ ۲,٤‏ 
٤‏ (الاستئذان ۲ 1,۹4 ۲ ٤ ۱ : : ۲,٥ ۲ ۲,٤‏ ۷ ۲,۰۸ 
° الشكر RT: ۱ - - 1,٥ ۱ ۳, ۱۱ 0,۸۸ ٤‏ ۱۷ 0,۷ 
التحية ۱ 1,۷ ۳ ٤ - - - - - - ۳٦۱‏ 1,۹ 
۷ الاعتذار ۱ 1,۷ ۷,1٦ ٤ 1,۲ ۳ ۹,۰۹ ° ۳, ۱۱ ۸۱ ٤‏ 
۸ | تنظيم الوقت : : ۸,۱٦ ٤ : : ۲,٥ ۲ 4۸۱ ٤‏ ۱۰ 1,۸ 
۹ تحمل المسؤولية ۹ ۳,۳ ۱۲ ,6 ۱۱ ۳,۷ ۳ 0,٥‏ ۳ 1,۲ ۳۸ 11,۳4 
١‏ /الاحترام ۳ 3 ۷ 0,٥ ۳ Vo ۳ N,‏ ۲ ۸ ۱۸ 0,۷ 
١١‏ /المحافظة على المال العام ۱ 1,۷ ۸ ۹,1۳ ۱۹ ۳١ 1,٤ ۱ ۳1۳ ۲ Y,Vo‏ ,۹ 
۲١‏ | الصبر : ٤ 1,٤ ۱ ۱,۸۱ ۱ 1,٥ ۱ 1,۲ ° A,AY‏ ۷ 
۳ /التواضع YY ۳ ۳,1۳ ١ Ye ° ۷,۲ ٦ 0,۸۸ ٤‏ 5 0,۷ 
٤‏ | العدل - - ۲ ٦ ۸ ۲ ۱,۸۱ ۱ 1,٥ ۱ ٤‏ ۱,۹ 
٥‏ | الانضباط ۷ 1,۹ ۲ YA, ٤ YT, ۳ ۳, ۱۱ ۲,٤‏ ۷ 4,۲ 
١‏ | التسامح ۱ 1,۷ ۳ 1٥ ۸ ۲ 1,۷۲ ۷ ۲,٥ ۲ ۳٦۱‏ ۷ 
۷ | الشجاعة ۳ 1٥ - - 0, ۳ 1,٥ ۱ ۹,1۳ ۸ ١‏ ۷ 
المجموع الكلى 1۸ 1,۹ ۸۲ o ۸,1۲ ۹۹ 1,٤١ o YT,AA ۰ f,‏ | .%1 


من جدول )٤(‏ يتضح أنه تراوحت النسب المئوية للعناصر مابين ٠,٠١  %١,۹(‏ %) وذلك لعنصرى (التحية - الانضباط ) على التوإلى وكذلك سجلت جزء الألعاب التمهيدية أعلى نسبة وهى 
#٩٠‏ من أجزاء الدرس وأقل نسبة هى الجزء الختامى حيث سجل 4.٠۱۸,1۲‏ . 
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جدول )٥(‏ 
التكرار والنسب المئوية لعناصر منظومة القيم الأخلاقية لأجزاء الدرس فى الصف الثانى من المرحلة الابتدائية 


الجزء التمهيدى الجزء الأساسى الجزء الختامى 
YT‏ المهارات و القدر ات اا الإيقاع الحركى والنشاط الدرجة الكلية 

م | عناصر التحليل ٤‏ الحركية الختامى 

| اتسبة ا اة | اة انسبة | ر انسبة | ر انسبة 

التكرار المئوية التكرار المئوية التكرار ‏ النسبه المئويه | التكرار المئوية التكرار ا التكرار المئوية 
١‏ | الأمانة ۷ 1,1 A, ۲۷ ۱۱ ° Vf ° N۰۰ ٦1 0, ٤‏ 
۲ | الصدق ۳ 0,00 ۹,۸٥ ۷ ۱,۳ ١ 1,۲٦ ١‏ ° 1۱ ۱۷ 0,4 
۳ | النظافة ۲,۱١ ۷ : ۱,٤ ١ ۱,۳ ١ 1,۲٦ ۱ Vf ٤‏ 
٤‏ |الاستئذان ۱ 1,۸0 ۲ ١ 7 ۲ or‏ 1,۲ ّ 1,۸0 
٥ه‏ | الشكر ٤۰١ ۳ 1,۲ ۱ : ۱,۳ ١ 1,1 ۱۰ ۱,۸٥ ١‏ 
> | التحية : 1 ۳ ۳,۷۹ - : - 1 - : ۲ م 
۷ | الاعتذار ° ,1 ATT 1۷ 1,11 ۳ V٤ ° ۳, 1۰ 0, ٤‏ 
۸ | تنظيم الوقت ۳ ۳,۷۹ ۲ 1,٤٦ ۸ 7 ۳ : ۲,٦‏ 
٩‏ | تحمل المسؤولية ۸ ۸۱ ۱۲ 0,۸ ۱۱ 31,٤١ ۳۷ 1,1٦ ۳ ۲ ۳ EES‏ 
١‏ | الاحترام ۳ 0,00 ۷ ۸,۸٦‏ ۳ 300 ۳ 4,۲ ۲ 4 ۱۸ 0,00 
١‏ | المحافظة على المال العام ۱ ۱,۸0 ۷ ١ ۲۸۱ ۲ f, ۸ ۸,A“‏ 1,۲ ۲۹ ,۸ 
۲ | الصبر ٤ ۲ ١ 6 ١ 1,۳ ١ 1,۲ 5 1۱ ٦‏ 4۲ 
۳ | التواضع o EE: ۲ ۸,۱٩١ ۲۰ o, ٤ 1,۲ ° V6 ٤‏ ۸ 
٤‏ | العدل - ۲ ۱,۸٥ ٦ EE: ۲ 6 ١ ۱,۳ ١ Yor‏ 
٠١‏ | الانضباط ۷ ٤۷ ۱ ٤ ۸,۳ ۳ EES ۱۱ or ۲ ۲,۹٦‏ ,4 
١‏ | التسامح ۱ 1٥ ٤ ۲ ۹,۸٥ ۷ ۲,٦ ۲ ۳,۷۹ ۳ 1,۸٥‏ 11 
۷ | الشجاعة ۳ 0,00 ۸ ۱۲ ٥ 4۲ ۳ ۱,۳ ١‏ ۲ 
المجموع الكلى ٤ ۳A۸ f 1,۹ ۷۱ RE ۷o f, ۷۹ 1,11 o٤‏ %1۰ 


من جدول )١(‏ يتضح أنه تراوحت النسب المئوية للعناصر مابين ٤,١ - %٠0,۹٠١(‏ %) وذلك لقيمتى (التحية والانضباط)ء وكذلك سجل الجزء الأساسى أعلى نسبة وهى ٠٥,٠٠١‏ % والجزء الختامى 
سجل أقل قيمة وهی %۱۳,۸۸. 
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جدول )٦(‏ 
التكرار والنسب المئوية لعناصر منظومة القيم الأخلاقية لأجزاء الدرس فى الصف الثالث من المرحلة الابتدائية 


الجزء التمهيدى الجزء الأساسى الجزء الختامى 
قصة حركية المهارات والقدرات ااا اة الإيقاع الحركى الدرجة الكلية 
م عناصر التحليل الحركية والنشاط الختامى 
النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة 
التكرار ا التكرار ا التكرار ا التكرار ف التكرار i‏ التكرار 4 
۱ الأمانة ۸ V٤ ۳ 1۱ ۷ ۷۱ 1 ۳۱ ۳ 6,٤‏ ۲۷ 1,۳ 
۲ الصدق ۲ 1,1۳ ۱ 1,۰ ۱ 1,۷۸ ۸ 1,۹ - - ۱۲ ٤۰١‏ 
۳ النظافة 1,۳٤ ۷ - - - - 1,۷۸ ۱ ۲,٤ ۲ V۷ ٤‏ 
٤‏ الاستئذان ۱ ۱,۸۱ ۲ ٦ 1,۳۸ ۱ - - ۳,0۷ ۲ ۲,٤‏ ۲,۰ 
° الشكر ۱ ۱,۸۱ ۱۱ ٤ 1,۳۸ ۱ - - 1,۷۸ ۱ AS‏ 3۸ 
٦‏ التحية - - ۳ ۳۱ ۱ 1,۷۸ - - - - E ٤‏ 
۷ الاعتذار ° ۹,۰۹ ٤‏ 4,۸۱ ۲ 1,0۷ ° 7,۹۳ ۱ 1,۸ 1۷ 0,1۸ 
۸ تنظيم الوقت - - ٤‏ ۸۱ ° ۸,۹۲ ۱ 1,9۸ ۷ 1,1 ۱۷ 0,3۸ 
۹ تحمل المسؤولية ۹ ٦ 1,٤ ٤ 4۸ ۸ 6, ۱۲ 1,۳٦‏ 4۸ ۳۹ 6 
۱۰ الاحترام ۳ ,0 ۷ ٥,۰۱ 5 1,۸ ۱ ۷ ۳ 1,۷۸ ۱ N,‏ 
۱۱ المحافظة على المال العام ۱ ۱,۸۱ ۸ ۹,1۳ ۷ ,1۲ ۹,۲ ۳ ۸,٦ Yo V٤‏ 
۱۲ الصبر ٥,۰۱ 5 - - - - V٤ ٤ 1,۰۲ ° ۱۰۹ ٦‏ 
۱۳ التواضع RA ۳ 0,0 ۳ V۲ ٦ V۷ ٤‏ ۱ 1,۳۸ ۱۷ 0,1۸ 
٤‏ العدل - - ۲ ٤۰١ ۱۲ ۷ ۲ 1,٤ ٤ V٤ ٤ ۲,٤‏ 
5 الانضباط ۷ 1,۷۲ ۲ ٦ ۳0,۷۱ 5 1۹,٤ ۱۲ 7,A 1۰ ۲,٤‏ 10,۸ 
۱٦‏ التسامح ۱ ۱,۸۱ ۳ ۳۱ - - ۷ 1۱ ۱ 1,۳۸ ۱۲ ٤,۰١‏ 
۱۷ الشجاعة ۳ ,0 ۸ ۹,1۳ - - ۳ ۷ - - ٤‏ 3۸ 
المجموع الكلى E: ٤۲ 11,۷ 1۳ A, ٥٦ 7, 3 ۸,۳۹ o‏ ۲۹۹ %1۰۰ 


من جدول )١(‏ يتضح أنه تراوحت النسب المئوية لعناصر منظومة القيم الأخلاقية بالصف الثالث مابين ٠١,۳۸  %١,۳۳(‏ %)ء وذلك لقيمتى (التحية ‏ والانضباط ) على التوالى وسجل الجزء 
التمهيدى أعلى نسبة وهى ٤٦,١١(‏ %) وسجل الجزء الختامى أقل نسبة وهى .%١٤,٠٤‏ 
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جدول (۷) 
التكرار والنسب المئوية لعناصر منظومة القيم الأخلاقية لأجزاء الدرس فى الصف الرابع من المرحلة الابتدائية 


الجزء التمهيد ى الجزء الأساسى الجزء الختامى 
اف ك 5 الألعاب التمهيدية النشاط التعليمى الإيقاع الحركى الدرجه الكليه 
م عناصر التحليل 1 والتطبيقى والنشاط الختامى 
1 النسبة ِ النسبة ِ النسبة ِ النسبة النسبة النسبة 
التكرار المئوية التكرار المئوية التكرار المئوية التكرار المئوية التكرار المئوية التكرار المئوية 
١‏ الأمانة AA o ۸ ٦ 1,٤ ١ ٥,۱ ۱٦ ۹ ١ 1۱ ۱١‏ 
۲ الصدق ۸ ۸,۰۸ ۲ 1,۷۸ ۷ A۸ o ۸ ٦1 ۲۰۸ ۲ 0,1٦‏ 
٣۳‏ | النظافة ۲ ۲,۲ ۳ 1,۷ ۳٠ ۸ ٦ HR ٤ 0,0 ٥‏ ۸ 
٤‏ الاستئذان ۷ ۷,۰۷ ۱۰ ۸,۹۲ ۸ 11 ۲,۰۸ ۱۲ 1,A ۹ ۹,٦‏ 
ه | الشکر ۲ ۲ 0,٦ ۳۷ ۸ ٦ 1,٥ ٦1 ١ ۱۲ ۹,۸۲ ۱۱١‏ 
1 التحية - 1 0,0 1 1,1۰ - - 1 4۸ ۱۸ ۲,٥۱‏ 
۷ الإعتذار ۸ ۸,۰۸ ٤‏ ,۲ ۸ 1,۱ ۱۰ ا ٥٦ ۸ ٦‏ ۷,۸۱ 
۸ | تنظیم الوقت ۱ ٥,۱ ٦ ۹ ۱ ۱,۰١‏ ۳ ۳,۲ ۱۲ ۹,1 ۲۳ 1 
۹ تحمل المسؤولية ۷ ۷,۷ ° o 4۸ 1 1۷,۷ ۷ ۷,۰۱ ۲۰ ٦‏ 7,1۷ 
1۰ الاحترام ۸ V۷, o۲ ٤,۸ ٦ 0,1۰ ° ۷,۷۱ ۲۲ ۹,۸۲ ۱۱ A,۰۸‏ 
١‏ | المحافظة على المال العام ۲ Ea ۳۲ 0,۰ ° O ۱۹ 0,0 ٦ ey‏ 
۲١‏ | الصبر ۱۰ AA o 1, ٦1 1۱ ۸ ۹ ١ e‏ 
۳ /التواضع 0,۸٥ ۲ ۸ ٦ ۷,۹ ۷ ١ ۱۲ ۹,۸۲ ۱۱ 1, ٦1‏ 
٤‏ | العدل ° ,0 ۳٦ ۸ ٦ ۳,۲ ۳ 1,۱ ۸ ۳,0۷ ٤‏ 0,۲ 
٠٥‏ | الانضباط ۱۱ 1۱ ۳ ۸٦ 14,۲ ۲٤ ۸ ۷,۰١ ۲۰ Vs‏ ۱,4۹ 
١‏ /التسامح ٦‏ ,1 1۰ ۸,۹۲ ۲۲ ۷۷۱ ۳ ۳,۲ ۷ ,۳ 0۸ ۸,۰۸ 
۷ | الشجاعة ° 0,0 ۳ 1۷ ۹ HE ٤ ٥,۱‏ - ۲۸ ۳,۹ 
المجموع الكلى ۹۹ Vr 1° ۳,۸ ۹٩ ۳4,۷6 ۲۸٥ 10,1۲ 1۱۲ TA‏ ۷1۷ %1۰ 


من جدول (۷) يتضح أنه تراوحت النسب المئوية لعناصر منظومة القيم الأخلاقية بالصف الرابع مابين ١١,۹٩  %۲,٥١(‏ #%) وذلك لعنصرى (التحية والانضباط)ء على التوالى» وكذلك سجلت 
الألعاب التمهيدية أعلى نسبة وهى %۳۹,۷١‏ والنشاط التعليمى والتطبيقى أقل نسبة وهى %۱۳,۳۸ من أجزاء الدرس. 
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جدول (۸) 
التكرار والنسب المئوية لعناصر منظومة القيم الأخلاقية لأجزاء الدرس فى الصف الخامس من المرحلة الابتدائية 


الجزء التمهيد ى الجزء الأساسى 2 الختامى الدرجة الكلية 
م عناصر التحليل الإحماء تمرينات بدنية النشاط التعليمى والتطبيقى | التهدئة والنشاط الختامى 
التكرار النسبة المئوية ٠‏ التكرار ‏ النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية | التكرار | النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية 

۸,۹۷ ۸ 31۱ ۲٤ ۷,1۹ ۸ ۲ ۱٦ الأمانة‎ ١ 
A ۲٤ 1 ٤ 1,۸ ٤ Y,A۸ ۳ N,۸ ۱۳ الصدق‎ ۲ 
۳۳٦ ۱۸ f ٤ 1,۸ ٤ 0,۷٦ ٦ IE ٤ النظافة‎ | ۳ 
۷ o ۱1,۸۲ ۱۱١ ۳۷ ٦ 1A۸ ۳ ۳,۲ |الاستئذان ه‎ > 
۲۱ ٤ 4 ٤ 1,۷۳ ° ۱,۹۲ ۲ ۱,۹۳ ۳ |الشكر‎ ه٥‎ 
۳۳٦ ۱۸ 0,۷ ° 4,۷ ۸ 1,۸۸ ۳ ۱,۹ ۲ |التحية‎ ٦ 
۱ ٤ ت د‎ 1,۸ ٤ 0,۷٦ ٦ 1,0۸ ٤ الاعتذار‎ | ۷ 
V۷ ٠ 0,۷ ° ۸,۹ 1٥ 1۰,0۷ ۱۱ 0,۸۰ ۹ تنظيم الوقت‎ ۸ 
۷,A 3 4. ٤ 1,۷۳ ° 11,0۳ ۱۲ o4 ۲۱ تحمل المسؤولية‎ | ٩ 
۸,٤١ ٥ ۱,۹۰ ۱۲ 31۱ ٤ ۳,A“ ٤ 1,۲ الاحترام ه‎ | ١ 
1۸۰ ٥ 0,۷ ° ۳۷ ّ 1A۸ ۳ ٤ ١ المحافظة على المال العام‎ | ١١ 
N۳ ۳ 31۱ ٤ A. ° 4,۳ ۱٤ الصبر‎ | ١ 
V۷ 30 N1 ۸ ۳۷ ٦ ۸,1 ۹ CE ۱۷ التواضع‎ | ۳ 
۷ ۲٦ 1 ۸ ۳۷ ٦ A“ ٤ 0,٦ ۸ العدل‎ | ٤١ 
1,6 1۱ 1,1۲ 5 ۳,۷ ٦ ۰,۹ ۲۱ 1, ۱۹ /الانضباط‎ ٠٥ 
۸,۲۲ ٤٤ 1, ٦ 31۱ ٤ A“ ٤ 1, 1 التسامح‎ | ١ 
۳,۳٦ ۱۸ 1,1٥ ۲ 1,0 ۱۲ - - 1,0۸ ٤ الشجاعة‎ ۷ 

%1 oro ۷,۳۸ ۹۳ 4۲ ۸۳ 11,۳ ٤ ۸,۹۷ 0° المجموع الكلى‎ 


¿ جدول (۸) يتضح أنه تراوحت النسب المئوية لعنا نظو مة القيم الأخلاقية للصف الخامس مابين )%١١,٤١ )%۲,٦١(‏ الث الاعتذار من جهة 
من جدو ينصح اله دراو صر مس مابیں و ر من جهه 
أخرى» وكذلك سجل جز ء الأساسى أعلى نسبة وهى %٤,١‏ بينما سجل الجزء الختامى أقل نسبة وهى .%١۷,۳۸‏ 
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جدول )٩(‏ 
التكرار والنسب المئوية لعناصر منظومة القيم الأخلاقية لأجزاء الدرس فى الصف السادس من المرحلة الابتدائية 


الجزء التمهيد ى 1 الجزء الأساسى الختامى الدرجة الكلية 
م عناصر التحليل الإحماء تمرينات بدنية النشاط التعليمى والتطبيقى التهدئة والنشاط الختامى 
التكرار ٠‏ النسبة المئوية ‏ التكرار ‏ النسبة المئوية ‏ التكرار | النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية | التكرار | النسبة المئوية 

7,1۰ 38 1, ۱٦ 1,۷۲ ۳ o, ۷ f, ٤ الأمانة‎ ١ 
A٦ ۲۷ ۲۱ ٤ 1,۷۲ ۳ V۳ ۹ 11,۰ ۱۱ الصدق‎ ۲ 
0,۲ ۲۹ 0,۸۸ ۹ ۳,٤ ۷۸۱ ۱۰ £ ٤ النظافة‎ ۳ 
A۸ ۱٦ ۲۱ ٤ ۲ ۷ ۲,٤ ۳ o ۲ الاستئذان‎ ٤ 
1 ۲۰ 0,۸ ۹ ۳,٤ ٦ ۲,۳٤ ۳ 0 ۲ الشكر‎ ° 
1,١ ۱۲ 0A۸ ۹ - ۳٤ ۳ - - التحية‎ ٦ 
۸٦ ۲۷ ۲,۱ ٤ 1,۲ ۱۱ ۸ 1, ّ الاعتذار‎ ۷ 
1۰, 0۸ 1,0۳ 1۰ 0,۷ ۹ V۳ ۹ o ۳ تنظيم الوقت‎ ۸ 
1, 0۸ 0,۲ ۸ 1,۷۹ ٤ 1, ۱٦ 5,۰ 1۰ تحمل المسؤولية‎ ۹ 
0,٤4 ۳۳ 1.,٥ ۱٦ 1,۲ 8 ۲,٤ ۳ 5 ۳ الاحترام‎ 1۰ 
0,٤4 ۳۳ ۲۱ ٤ ۳,۷۹ ۲٤ ۳,۲ ٤ i ۱ المحافظة على المال العام‎ ۱۱ 
۱,۸ ۱۱ ِ : E ۲ ۳,۹۰ ° £ ٤ الصبر‎ ۱۲ 
1,۰۰ o٠ 1.,0 ۱٦ ۰٤ ٤ ۱, ۱۳ V۹ ۷ التواضع‎ ۱۳ 
۳,۷۸ ۲۱ ۲۱ ٤ 1,۸۷ ° 1,٥ ۸ £ ٤ العدل‎ ٤ 
11,0۷ ۹۲ 10,۸ ٤ ۳,۷۹ ٤ 17,١ ۳ 1, ۲١ الانضباط‎ 1٥ 
0,4 ۳۳ V٤ ۱۲ 1,۲ ۱۱١ 1۸ ٦ £, ٤ التسامح‎ ۱٦ 
۳,٦ ۲۲ ۲۱ ٤ N, ٤ - £ ٤ الشجاعة‎ ۱۷ 

%1۰۰ o00 1,0 or 1, 1۷٤ ۳, ۸ 1۸,۰۱ 1۰۰ المجموع الكلى‎ 


من جدول )٩(‏ يتضح أنه تراوحت النسب المئوية لعناصر منظومة القيم الأخلاقية بالصف السادس مابين ٠٦,١۷ »% ٠,۹۸(‏ #%)ء وذلك لقيمتى الصبر والانضباط على التواالى» وسجل الجزء الأساسى 
أعلى نسبة وهى %۳١,١‏ وسجل جزء الإحماء أقل نسبة وهى .%٠۸,۰١‏ 
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جدول (۱۰) 
التكرار والنسبة المئوية لعناصر أجزاء درس التربية الرياضية فى الصفوف الستة 
من المرحلة الابتدائية للتعليم الأساسى 


الجزء التمهيدى الجزء الأساسى الجزء الختامى الدرجة الكلية 

الصفوف 
النسبة النسبة النسبة النسبة 
الدراسيه التكرار التكرار التكرار التكرار 
المئوية المئوية المئوية المئوية 

الصف 
To 14,11 ۹ .,۹ 10° EO 101‏ %1۲,1۱ 

الأول 

الصف 
٤ %1,AA O Isto, 1| V1 Mel, | 1‏ %۷1 

الثانی 

الصف 
٤۲ %r4,۷4 | 114 | s1, | 18‏ %14,4 4۹ %1,۸ 

التالث 

الصف 
V1%۷ 1V, Yo or, ۳۸1 1۹,۲ 99‏ %10,۹ 

الرابع 

الصف 
oro %1۷,۸ A (TE, | AT | ENS | 9۹‏ %11,6 

الخامس 

الصف 
ooo %1۷, or \%rI,ro) VE |e, | YA‏ %1۰,۷ 

السادس 

المجمو 
TV1 %1۸, 0.۷ %41,1 ITA | <, 11 &‏ %1۰۰ 

الكلى 


يتضح من جدول )٠١(‏ أن الصف الرابع سجل أعلى نسبة مئوية لعناصر 
منظومة القيم الأخلاقية وهى %۲١,۹۳‏ من مجموع العناصر وسجل الصف التالث 
أقل نسبة وهى %٠٠,۸١‏ كما سجل الجزء الأساسى أعلى نسبةوهى 4٤١,٠١‏ 
بينما سجل الجزء الختامى أقل نسبة وهى %۱۸,۳۳ من أجزاء الدرس. 

وقامت الباحثة باستخدام إختبار كارويسكال وذلك لصغر حجم العينة الذى 
لم تمكن الباحثة من استخدام تحليل الأحادى (رهس ٠١۸‏ 0٠م)ء‏ والجدولين التاليين 
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جدول (۱۱) 
قيمة كا۲ لدراسة الفروق بين صفوف الحلقة الأولى من المرحلة الابتدائية (الأول 
الثانى - الثالث) فى منظومة القيم الأخلاقية فى محتوى برامج التربية 
الرياضية المدرسية 


الأبعاد العدد قيمة كا۲ مستوى الدلااه 
الرتب 
لض ول ° V۰‏ 
الصف الثانى ° VA‏ ا Ill‏ 
الصف الثالث ° N,‏ 


دالة عند .,٠.٠‏ * غير دالة /// 
يتضح من جدول )١١(‏ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين محتوى 
الحلقة الأولى من المرحلة الابتدائية للصفوف (الأول ‏ التنانى - الثالت) على 
درجات منظومة القيم الأخلاقية مما يدل على تساوى المحتوى تقريباً. 
جدول (۱۲) 
قيمة كا۲ لدراسة الفروق بين صفوف الأول والثانى والثالث فى عناصر منظومة 
القيم الأخلاقية فى محتوى برنامج التربية الرياضية المدرسية 


عناصر مستو ی 
م الأول الثانى الثالث کا۲ 
التحليل الد لاه 
العدد ° ° ° 
١‏ | الأمانة ٥‏ 7 
متوسط الرتب ٤ Vo Vo‏ 
العدد ° ° ° 
۲ | الصدق ۲ 77 
متوفظ الزشت ۱۱ ۷۱۱ 1۸ 
العدد ° ° ° 
۳ | النظافة E‏ 77 
متوسط الرتب ۸,۱ ۸,١‏ ۷۸ 
العدد ° ° ° 
٤‏ الاستئذان ۰,۰١‏ 77 
متوسط الرتب ۰ ۰ N‏ 
IY‏ 
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العدد ° ° ° 
ه | الشكر | i‏ 
متوسط الرتب ۰ A, ۰ A, ۰ A,‏ 
العدد ° ° ° 
1 | التحية Il ٤‏ 
متوسط الرتب ۷,٦ ۷,٦‏ ۸,۸ 
العدد ° ° ° 
۷ | الاعتذار ۲,۱ * 
متوسط الرتب 1,۰ ۹,۰ 1,۰ 
العدد ° ° ° 
۸ | تنظيم الوقت 1,۳۱ 71 
متوسط الرتب ۷۱ ۷۱ ۹,۸ 
تحمل العدد ° ° ° 
۰,۰١ ِ ۹‏ 71 
العدد ° ° ° 
١٠١‏ | الاحترا Ml | fe‏ 
متوسط الرتب ۸,٦ ۸,٦‏ ۸ 
المحافظة على العدد ° ° ° 
Il ۰,١ ۱۱١‏ 
المال العام متوسط الرتب ۷۸ ۷۸ ۸,٤‏ 
العدد ° ° ° 
1۲ الصبر ۲ 1l‏ 
متوسط الرتب ۷,۸ ۷,۸ 1,۷ 
العدد ° ° ° 
۳ | التوات ۳۸ 77 
متوسط الرتب V۰ A, A,‏ 
العدد ° ° ° 
٤١‏ | العدل ۳ % 
متوسط الرتب ۸ ۸ ٤‏ 
العدد ° ° ° 
٠١‏ | الانضباط ١‏ 7 
متوسط الرتب ۸,۱ ۸۱ ۷۸ 
العدد ° ° ° 
١‏ | التسامح ۷ 71 
متوسط الرتب ۸,۷ ۸,۷ i‏ 
العدد ° ° ° 
۷ | الشجاعة 1 71 
متوسط الرتب ۸,۲ ۸,۲ ۷٦‏ 


** دالة عند ١و‏ * دالة عند ,و /// غير دالة 

يتضح من جدول )١١(‏ أنه توجد فروق غير دالة إحصائيًا بين الصفوف التلاثة (الأول والتانى 
والثالث ) من المرحلة الابتدائية فى عناصر منظومة القيم الأخلاقية فيما عدا عنصرى (الاعتذار العدل ) 
فيهما فروق دالة إحصائيًا. 
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جدول (۱۳) 
قيمة كا لدراسة الفروق بين صفوف الحلقة الثانية من المرحلة الابتدائية (الرابع 
- الخامس - السادس ) فى منظومة القيم الأخلاقية فى محتوى 
برامج التربية الرياضية المدرسية 


الأبعاد العدد  ٠‏ متوسط الرتب ‏ قيمة كا۲ ٠‏ مستوى الدلالة 
الصف الرابع ° 1,۰ 
الصف الخامس Vy ٤‏ ۷ 7 
الصف السادس AN, ۰۰ ٤‏ 


دالة عند ٠,٠٠١‏ غير دالة |// 
يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند ٠,٠١‏ 
وبين محتوى الحلقة الثانية من المرحلة الابتدائية للصفوف (الراإبع - الخامس _ 
السادس) على عناصر منظومة القيم الأخلاقية. 
جدول )۱٤(‏ 
قيمة كا۲ لدراسة الفروق بين صفوف الرابع والخامس والسادس إفى عناصر منظومة 
القيم الأخلاقية لمحتوى برنامج التربية الرياضية المدرسية 


مستوی 
عناصر التحليل الأول الثانى | الثالث کا۲ 
ق الدلالة 
العدد ° ٤ ٤‏ 
١‏ الأمانة * 
متوسط الرتب | ٥,٦‏ ,۷ ۷,۲ 
العدد ° ٤ ٤‏ 
۲ | الصدق 1۸° MM)‏ 
متو سط الرتب 0,۸ 1,0 ,¥ 
العدد ° ٤ ٤‏ 
۳ /النظافة X* | o,f‏ 
متوسط الرتب | ٤,۲‏ ,¥ ,0 
العدد ° ٤ ٤‏ 
متوسط الرتب | ۸,۸ ١١ر۷ ٤,1‏ 
11° 
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٤ ٤ ° العدد‎ 


متوسط الرتب | ۷,۲ | ۷,۲١‏ 


٤ ٤ ° العدد‎ 
Ill | «,o |التحية‎ ١ 
٦1| ۸۱| ,٤ | متوسط الرتب‎ 
٤ ٤ ° العدد‎ 
Il) 1,4 الاعتذار‎ ۷ 
0,۰ V۷, ۸,٦ | متوسط الرتب‎ 
7 ٤ ٤ ° العدد‎ 
1,0۸ تنظيم الوقت‎ ۸ 
۸,۱| ۸,۰ | ٥,۳ | متوسط الرتب‎ 
٤ ٤ ° تحمل العدد‎ 
Il) ra ۹ 
7 ٤ ٤ ° العدد‎ 
٦ |الاحترا‎ ١ 
“1| متوسط الرتب | ۷,۷ | ,ت‎ 
٤ ٤ ° المحافظة العدد‎ 
ll) م‎ ۱۱ 
V۰ V, ۰ V۰ المال العام متو سط الرتب‎ 
٤ ٤ ° العدد‎ 
X* ¥, الصبر‎ 1۲ 
۸,۲ ۷,٤١ ٥,٤ | متوسط الرتب‎ 
5 ٤ ٤ ° العدد‎ 
۳۷ التواض‎ | ۳ 
٩۳ ۷,۳ | ٤,۸ | متوسط الرتب‎ 
٤ ٤ ° العدد‎ 
I) °1۱ العدل‎ | ٤١ 
٤ ٤ ° العدد‎ 
XX ff /الانضباط‎ ٥ 
٩۸/ ۷,۲ | ٤٥| متوسط الرتب‎ 
٤ ٤ ° العدد‎ 
MM التسامح‎ | ١ 
۷۷| ,۲| ۷,۰ | متوسط الرتب‎ 
٤ ٤ ° العدد‎ 
Ml) ‘A الشجاعة‎ | ۷ 


٦,۸ | ٥,۷ | ۸,۷ | متوسط الرتب‎ 


1 1 1 


** دالة عند هره * دالة عند ره /// غير دالة 
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يتضح من جدول )٠٤١(‏ أنه توجد فروق غير دالة إحصائيًا بين الصفوف 
الثلاثة (الرابع والخامس والسادس) فى عناصر منظومة القيم الأخلاقية فيما عدا 
العناصر (الأمانة ‏ النظافة ‏ الاستئذان ‏ الصبر - التواضع - الانضباط ) 
فبينهما فروق دالة إحصائيًا. 


تفسير البيانات ومناقشتها : 

بالرجوع إلى تساؤلات الدراسة نجد أن التساؤل الأول تم الإجابة عليه من 
خلال الإجراءات الخاصة ببناء استمارة التحليل لبرنامج التربية الرياضية المدرسية 
للمرحلة الابتدائية دورة فى بناء منظومة القيم الأخلاقية لهذه المرحلةء حيث تم 
تحديد عناصر منظومة القيم الأخلاقية الواجب تهيأها لأطفال المرحلة الابتدائية 
بصفوفها الستة وتمثلت المنظومة فى )١١(‏ قيمة أخلاقية وذلك فى ضوء تحليل 
المراجع المتخصصة واستطلاع رأى الخبراء. 

أُما التساؤل الثانى الذى تناول دور برامج التربية الرياضية المدرسية فى 
المرحلة الابتدائية بصفوفها الستة هل تعمل على تعزيز القيم الأخلاقية الإيجابيية 
ومن خلال جدول (۳) الذى تناول التكرار والنسبة المئوية لعناصر منظومة القيم 
الأخلاقية لبرامج التربية الرياضية المدرسية للصفوف الستة للمرحلة الابتدائية من 
التعليم الأساسى المدرجة فى محتوى ألوان النشاط المدرسى للتربية الرياضية تبين 
من قراءات النسب المئوية لقيمة الأمانة - الاعتذار ‏ تحمل المسؤولية ‏ الاحترام 
المحافظة على المال العام التواضع - الانضباط - التسامح ) وهى على 
التوإلى (%1,۸۲ -  ‰1,۹7‏ %1۰,0 - ۹۷ ,° 1,۷1 - %1,۸ 
٥‏ م - ٥,۸‏ %) بالنظر إلى هذه القيم نجد أنها سجلت نسب جيدة تتفق 
وأهمية هذه القيم ومكانتها فى المنظومة الأخلاقية وبتحليل بقية النسب المئوية 
لعناصر التحليل نجد أنها نسب متوسطة ولانتفق وأهمية هذه القيم ومكانتها فى 
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المنظومة الأخلاقية. 
حيث إن قيمة الأمانة يمكن تنميتها لدى الأطفال من خلال اللعب وزيادة العلاقات 
ذات الصلة بالقواعد المرتبطة بالأمانة وهذا يتفق مع دراسة باتريك جوزيف 
(۱۹۸۹) نقلا عن سعاد إبراهیم (۲۰۰۲) حيث أكدت فى دراستها على أن برامج 
الأنشطة الرياضية فيها تنظيم مواقف بين الأطفال وتتجه بهم إلى السلوك الواعى 
وتتيح فرصة التدريب والممارسة لبعض القيم على رأسها الأمانة .)١١(‏ 

کما تؤکد (هدی قناوی) (۱۹۹۸) أن الأطفال فى لعبهم وسباقاتهم يتخاطبون 
ويتبادلون الأفكار ويصححونها بأمانة وصدق ويتحملون مسؤولية نجاحهم وفوزهم 
ومسؤولية تنظيم وإمداد الأدوات أو يتبادلون عبارات الشكر والتحية والاعتذار عن 
الخطاً وتحية أقرانهم» وبذلك يتبع أفكارهم وأخلاقهم ولغتهم (۲۹). 

وترى الباحثة أن التعود على سلوكيات الأدب فى المعاملة لتأدية التحية 
والشكر والتسامح والنزاهة فى معاملاتنا مع الآخرين تجعلنا ننظر إلى أنفسنا 
باحترام مما يعزز تقدير الذات فيتعلم الطفل تنظيم ثورات الغضب من خلال لعبة 
صغيرة أو مسابقة فى فناء المدرسة. 

كما يشير كلا من أحمد إبراهيم وفريدة عثمان نقلا عن سعاد إيراهيم 
)٠١٠۲(‏ على أن البرامج الرياضية المدرسية تتحمل مسؤولية تهذيب الخلق وتعويد 
الأطفال على النظافة وتحمل المسؤولية وإشباع حاجاتهم وتعمق تقدير الطفل لذاته 
وللآخرين وإكساب الخبرات الحياتية اليوميةء وتنمية منظومة القيم الأخلاقية لديه 
فى الاتجاه السليم مثل (النظام والاحترام والشكر والتحية والاستثذان والاعتذار) 
ومن خلال المنافسة فى اللعب والاستكشاف الحركى والألعاب الصغيرة ١١(‏ : ١١ء‏ 
۲ ) كما تسهم الممارسة الفعلية المتكررة من خلال الأنشطة الرياضية المدرسية 
المتنوعة فى تكوين القيم وترسيخها لأن الممارسة للقيمة هى التى تجعل منها أمرا 
قر كك ر قرت ق ع د لاك عا مرك ةة 
لتكوين عنده عادة» وهذا ما أكدته عواطف إيراهيم (۱۹۹۹) عن اكتساب قيمة 
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الصدق حيث إنها لا تنمى تلقائياً إنما يتدرب الطفل عليها مع الاستعانة بالتلقين 
والمحاكاة والتوحد مع الأنماط السلوكية والأخلاقية المستهدفة (۱۹ : .)٠١‏ 

وهذا ما توفره برامج الرياضة المدرسية فى المرحلة الابتدائية والاستذان 
قبل الكلام والدخول على الغير والاستماع من الآداب التى يمكن إكسابها للطفل غير 
ألوان النشاط مع الألعاب وحركات ومنافسات ضمن القواعد التى تصفها قوانين 
اللعب وتوجيهات المعلمين» وهى تدخل تحت ممارسة السلوك الاجتماعى الذى 
يجب أن يكتسبه الطفل فى المرحلة الابتدائية. 

وبالرجوع إلى جدول (۳) نجد أن قيمة النظافة قد سجلت داخل برامج 
الرياضة المدرسية بنسبة %۳,۷٤‏ من إجماليّالقيم الأخلاقية المدرجة بهذه المرحلة 
وهى نسبة متوسطة على حجم ومكانه هذه القيمةء علما بأن اكتساب قيمة النظافة لا 
يأتى إلى عن طريق الممارسة الفعلية المستمرة للتعود عليهاء وذلك بالتأكد من خلال 
ألوان الأنشطة المتعددة بتوفير ألوان الممارسة بالاهتمام بنظافة الزى الرياضى 
والاغتسال بعد الانتهاء من الدرس وإعطاء بعض التعليمات والإرشادات عن 
النظافةء وكذلك ممارسة سلوك النظافة عن طريق الأغانى الحركية والتمرينات 
التمثيلية والقدوة من خلال القصة الحركية مما يبرز أهمية النظافة للأطفال كقيمة 
لها أثرها فى حياتنا ويشير ممدوح الجعفرى )۲٠٠۲(‏ إلى أن ممارسة الطفل 
لنظافة المكان والأدوات الرياضية التى يستخدمها فى الملععب وفى اللعب مع 
التدريب على غسل اليدين والوجه بعد الانتهاء من النشاط والمحافظة على أدواته 
وملابسه أثناء اللعب من الاتساخ (۲۳)ء كما تؤكد على ذلك عواطف إبراهيم فى 
دراستها بتركيزها على مفهوم النظافة وتأكيدها على أهمية إكسابها للأطفال فى 
مرحلة الطفولة (۸ : )١٠۸‏ وبالرجوع على جدول (۳) نجد أن قيمة التسامح 
سجلت 0٥,۸٦‏ وكذلك قيمة تحمل المسؤولية سجلت 0٠٠,١١‏ من إجمالى القيم 
وهذه النسب تعتبر جيدة وترقى وأهمية هذه القيم وما تحمله من قيم داخل هذا 
النشاط» مع ذلك لم تسجل داخل أجزاء درس التربية الرياضية وهى حقل تجرييى 
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لتنمية الفرد وتعديل سلوكه عن طريق النشاط الحركى واللعب» وأن هذه التنمية 
وهذا التعديل فى السلوك يتناول الفرد بدنيا وحركيا ومهاريا وانفعاليا واجتماعيا وأن 
لمختلف الأنشطة الرياضية علاقتها الفعالة بسلوك الأفراد وأخلاقهم حيث يمكن من 
خلال مواقف اللعب تدعيم وتنمية القيم الخلقية حيث تعمل على تنمية الروح 
الرياضية وروح المشاركة فى تنفيذ قواعد وقانون الممارسة وتحمل المسؤولية 
کک من خن اللحب و مارو فاط اکر ك 
مجموعة من الخبرات لتثبيت ما لديه من دوافع وحاجات وميول ومتل عليا من أجل 
التفاعل مع البيئة المحيطةء ومن ثم فالنشاط الحركى يقوم بدور واضح فى تدعيم 


الممارسة ويكتسب طابعاً مميزأ حيث الاحتياج إلى التعاون والتسامح والعدل 
وغيرها من السمات الضرورية لممارسة النشاط الحركى سواء كان ذلك النشاط 
الریاضی جماعی أو فردى. 

وبالنظر إلى النسب المئوية لكل من قيمة تحمل المسؤولية والتى سجلت 
)%٠٠,٥١(‏ وقيمة المحافظة على المال العام )%٦,۷١(‏ وكذلك قيمة الشجاعة 
٤,٠١(‏ %) حيث ترى الباحثة أن قيمة تحمل المسؤولية والتى سبق الإشارة إليها 
وهى من القيم التى تتلازم وقيم المحافظة على المال العام» وذلك من خلال 
ممارسات يؤديها ويتدرب عليها الطفل أثناء تنفيذ أوجه وألوان النشاط الرياضى 
التى يطرحه برنامج الرياضة المدرسية حيث ينمى لدى الأطفال كسلوك المحافظضة 
على الأدوات الرياضية والمرافق من ملاعب وتجهيزات فهى ملك لهم» ويجب 
المحافظة عليهاء وتكرار مثل هذا السلوك يعزز لديهم المحافظة على المال العا 
وبالتالى تعزز منظومة القيم الأخلاقية لديهم» كذلك ألوان الأنشطة المتعددة من 
مناز لات ومنافسات وألعاب مختلفة بقيمها العظيمةء مما يعزز التقة بالنفس وبالتالى 
تقدير الذات والأمانة والصدق والشجاعة. 

وبالرجوع إلى الجداول (٤)ء‏ (١)ء‏ (١)ء‏ (۷)ء (۸)ء )٩(‏ وبقراءات النسب 
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المئوية الخاصة بالجزء التمهيدى بالصفوف الأول والثانى والثالث والرابع والخامس 
والسادس من برامج الأنشطة الرياضية المدرسيةء وبالرجوع إلى جدول )٤(‏ نجد 
أن الجزء التمهيدى فى الصف الأول اشتمل على الإحماء بنسبة %۲٠,۲۹‏ والقصة 
الحركية بنسبة 0۲٤,۷۷‏ وبالتالى بلغ الإجمالى للجزء التمهيدى بنسبة “٠١,۷۸‏ 
كما ورد بجدول )٠١(‏ من مجموع القيم المدرجة ببرامج الأنشطة الرياضية 
المترسة تيذا الصف 

وبالرجوع إلى جدول )١(‏ نجد أن برامج الأنشطة الرياضية فى الصف 
الثانى الابتدائى اشتمل الجزء التمهيدى على الإحماء بنسبة )%١٦,٦١‏ وكذلك 
القصة الحركية بنسبة %۲٤,۸‏ وبذلك نلاحظ أن الجزء التمهيدى بلغت نسبته 
#۳,۱ کما ورد بجدول .)٠۰(‏ 

فى حين جاء الجزء التمهيدى فى الصف الثالث مشتملا على عنصرين 
الإحماء بنسبة %۱۸,۳۹ والتمرينات التمثيلية ونسبتها 0۲۷,۷١‏ ومجموع الجزأين 
الممثلين للجزء التمهيدى بلغ %۳۲,۷١‏ من مجموع القيم لهذا الصف كما ورد فى 
جدول (۱۰). 

وجاء الجزء التمهيدى فى الصف الرابع مشتملاً على الإحماء وجاء بتسبة 
٠‏ #) وكذلك التمرينات البدنية بنسبة مئوية %٠١,٦١‏ وبالتالى بلغ إجمالى 
الجزء التمهيدى 0۳,۲١‏ كما ورد بجدول )٠١(‏ من مجموع القيم المدرجة ببرامج 
الأنشطة الرياضية المدرسية بالصف الرابع. 

وجاء الجزء التمهيدى فى الصف الخامس مشتملا على الإحماء بنسبة 
#7۷ والتمرينات البدنية ٤١‏ ,%۱۹ وبذلك نلاحظ أن الجزء التمهيدى بلغت 
نسبته 0۳۷,۱۰ کما ورد بجدول .)٠۱۰(‏ 

وكذلك الجزء التمهيدى فى الصف السادس مشتملا على الإحماء بنسبة 
%٠١‏ والتمرينات بنسبة %۲۳,٠‏ ومجموع الجزأين الممثلين للجزء التمهيدى 
بلغ %۳۲,٦١‏ كما ورد بجدول )٠١(‏ ونظرأً لاشتراك أطفال الصفوف الثلاشة 
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الأرلى الضف الارن وات وللت فى خضصاتض الل مرخة واحقاحات 
المرحلة: وما يميز هذه المرحلة من سمات التصور والتخيل والتقليذ والمحاكاة تجة 
أن عنصر التمرينات التى جاعت على شكل قصة حركية فى الصفين الأول والثانى 
وعلى شكل تمرينات تمثيلية فى الصف الثالث اشتملت على النصيب الوافر من 
العناصر المغذية لمنظومة القيم الأخلاقيةء وما تحويه القصص الحركية من قيم 
الأمانة والصدق والشجاعة عبر نماذج أبطال القصص وغيرها. 

أما الجزء التمهيدى بالصفوف الرابع والخامس والسادس نجد أن النسب 
مرتفعة وخاصة جزء التمرينات وتعزى الباحثة ذلك لأنه يتم تدريس جزء 
التمرينات كمزيج من التمرينات التمثيلية والتمرينات البدنية الغرضية مما جعل هذا 
العنصر يسجل نسبة عالية داخل أجزاء الدرس» ويتفق ذلك مع ما أشار إليه حسن 
معوض (۱۹۸۷) إلى أنه يتم تدريس جزء التمرينات فى الصف الأول من العام 
الدراسى على شكل تمرينات تمتيلية ويتجه نمو التمرينات البدنية الغرضية فى 
النصف الثانى من العام الدراسى. 

وبالرجوع إلى جدول )٦ »١ »٤(‏ وبقراءات النسب الخاصة بالجزء 
الاس من زوس التريية البحفة ق الق الآرلے الكصفوف الارل و التاتی 
والثالث اشتملت على المهارات والقدرات الحركية والألعاب الصغيرة» وجاءت 
النتائج أن الصف الأول بلغت قيمة النسب المئوية لعنفصر المهارات والقدرات 
الحركية بنسبة %۲۳,۸۸ والألعاب الصغيرة %١٦,٤١‏ والصف التانى بنسبة 
%۲١,١ ٤‏ والصف التالث جاعءت فيه المهمارات والقدرات الحركية 
بنسبة %۱۸,۷۲ والألعاب الصغيرة %1٠,٠۷‏ وهى متقاربة وبمجموع الأجزاء 
الأساسية بالصفوف الثلاثة الأولى هى %۳١,۷١‏ للصف الأرل و %۳٦,١‏ للصف 
الثانى و 0۲۹,۷١‏ للصف التإلى كما جاء بالجدول .)٠١(‏ 

وذلك لما يميز هذه المرحلة السنية (1 = )١‏ سثوات من حب الأطفال للعب 
وكذلك المنافسة وحب الفوز» فنجد أن عنصرى الألعاب الصغيرة والمهمارات 
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والقدرات الحركية الفردية أثرت منظومة القيم بمجموعة من عناصرها وعلى 
رأسها الأمانة وتحمل المسؤولية والمحافظة على المال العام والانضباط والصبر 
والشجاعة والتسامح وغيرها من القيم. 

وبالرجوع إلى جدول (۷» ۸» )٩‏ نجد أن الجزء الأساسى فى الحلقة الثانيية 
جاء هذا الجزء مشتملا على الألعاب التمهيدية والنشاط التعليمى والنشاط التطبيقى 
وفى الصف الرابع نجد الجزء الأساسى جاء فى الصفين الخامس والسادس على 
شكل نشاط تعليمى وتطبيقى فقط حيث جاءت النسبة المئوية فى الصف الراببع 
للألعاب التمهيدية بنسبة %۳۹,۷٤‏ والنشاط التعليمى والتطبيقى بنسبة %١۳,۳۸‏ من 
مجمو ع القيم الموجودة بهذا الصف» أما الصف الخامس فجاء الجزء الأساسى بنسبة 
١‏ والصف السادس جاءت نسبة الجزء الأساسى %۳٠,١‏ من مجموع القيم 
الموجودة بالصف السادس وبالرجوع إلى جدول )٠١(‏ نجد أن مجموع القيم للجزء 
الأساسى جاء بالصف الأول بنسبة %۳۳,۷١‏ والصف الثانى %۳٦,١‏ والصف 
الثالت %۲۹,۷١‏ والصف الرابع %٥١,٦۲‏ والصف الخامس %۲٤,۷١۹‏ والسادس 
۷ والمجمو ع الكلى للجزء الأساسى بالصفوف الستة يمثل %٤١,٠١‏ من 
مجمو ع القيم الموجودة بدروس التربية البدنية لهذه المرحلة وهذه النسب تؤكد وجهة 
نظر علماء علم النفس بأن الأطفال فى هذه المرحلة الستة فيتميزون بخصائص 
مشتركة فى اتجاهاتهم وميولهم واحتياجاتهم وجاءت نسبة الصف الراإبع مرتفعة 
%۲ لما اشتمل هذا الجزء على الألعاب التمهيدية مما أثرت الجزء الأساسى 
بهذا الصف لما تحمله الألعاب التمهيدية من أهداف وقيم من خلال اللعب الجماعى 
والفردى التنافسى وما تثيره فى نفوس الأطفال من مرح وسرور وبهجة. 

أما الجزء الختامى من برامج الأنشطة الرياضية المدرسية فى الصفوف 
الستة جاعءت على شكل الإيقاع الحركى الصفين الأول والثانى والتعبير الحركى 
للصف الثالت وتمرينات تهدئة وتمرينات إيقاعية والمرجحات فى الصفوف الراإبع 
والخامس والسادس. 
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وبالرجوع إلى الجداول (٤ء )٩ »۸ >»۷ ء٦ >»١‏ نجد أنها حملت النسب 
المثوية التالية: 
د الصف الأرل 01۸,1١‏ والحف التائى %1۳۸۸ والهف لالت 
٤‏ #% والصف الرابع %1۷,٤١‏ والصف الخامس %1۷,۳۸ والصف 
السادس %۲۷,٠١‏ وفى نسب تتمشى مع الحيز الذى يشغله هذا الجزء كما 
وكيفا. 
وبالرجوع إلى جدول )١١(‏ الذى تناول اختبار كا۲ لدراسة الفروق بين 
الصفوف الأول والثانى والثالث فى منظومة القيم الأخلاقية فى محتوى برامج 
التربية الرياضية المدرسية نجدها لا تحمل فروق دالة إحصائيًا وكذلك جدول )١١(‏ 
الذى تناول اختبار كا۲ لدراسة الفروق بين الصفوف الرابع والخامس والسادس 
نجدها لا تحمل فروق دالة إحصائيًا مما يدل على إنه لا توجد فروق بين الصفوف 
الدراسية فى ما تحمله من أنشطة تحت على القيم الأخلاقية. 
وبالرجوع إلى جدولى (١١ء )٠١‏ اللذين تناولا الفروق بين عناصر 
منظومة القيم الأخلاقية فى برامج الأنشطة الرياضية للصفوف الستة وبدرجة كلية 
للمنظومة نجد أنها لا تحمل فروق دالة إحصائيًا فى جميع عناصر المنظومة مما 
يدل على أن متوسط القيم التى تحمل وتحث على القيم الأخلاقية متقاربة تقرييا 
بالصفوف الستة. 


الاستنتاجات 
من خلال استقراء نتائج الدراسة يمكن التوصل إلى الاستنتاجات التالية: 

١‏ - جاءت عناصر منظومة القيم الأخلاقية لبرامج التربية الرياضية المدرسية 
للمرحلة الابتدائية بصفوفها الستة بنسبة مئوية متفاوتة بين قيمة أخلاقية 
تراوحت مابين %١,۹۸ )%١٤,٠١‏ وذلك لقيمة الانضباط والتحية. 

۲ - برامج التربية الرياضية المدرسية للمرحلة الابتدائية بصفوفها الست تعمل على 
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زيادة (الأمانة - الاعتذار _ تحمل المسؤولية ‏ الاحترام ‏ المحافظضة 
على المال العام التواضع - الانضباط - التسامح ) على حساب قيمة 
(الشجاعة ‏ العدل ‏ تنظيم الوقت ‏ التحية ‏ الاستئذان ‏ النظافة _ 
الصبر). 

۲ - برامج التربية الرياضية بصفوفها الست للمرحلة الابتدائية لا تحث على قيمة 
(الکل ے الٹکر ے التخة ے الضیر ى الشجاعة ے السشذان ] بال ضورة 


الكافية. 
الابتدائية كالتإلى: 


الصف الرابع %۲١,۹۳‏ من مجموع القيم بالمرحلة الابتدائية والصف 
السادس %۲٠0,۷۸‏ من مجمو ع القيم بالمرحلة الابتدائية الصف الخامس 
#٤4‏ من مجموع القيم بالمرحلة الابتدائية الصف الأول بنسبة 
١مم‏ من مجمو ع القيم بالمرحلة الابتدائية الصف الثانى بنسبة 
#١‏ من مجمو ع القيم بالمرحلة الابتدائية للصف التالث بنسبة 
١‏ «# من مجمو ع القيم بالمرحلة الابتدائية. 

ه - جاء ترتيب أجزاء الدروس من حيث شموله على قيم المنظومة الأخلاقية 
بالنسب الثالثةء الجزء التمهيدى 0٤٠,٠١‏ من مجموع الصفوف الجزء 
الأساسى ٤١,٠١‏ من مجموع الصفوف الجزء الختامى %١۸,۳۳‏ من 


٦‏ - توجد فروق غير دالة إحصائيًا بين الصفوف الستة فى مجموع قيم المنظومة 
الأخلاقية. 


۷ - توجد فروق دالة إحصايًا بين عناصر (الاعتذار - العدل ) لصالح الصف 


الثالث وفى عناصر (الأمانة ‏ النظافة - الصبر - التواضع _ 
الانضباط) لصالح الصف السادس. 
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التوصيات 

١‏ - الاهتمام ببلورة فلسفة واضحة يسهل من خلالها تحديد السلبيات التى تواجه 
المجتمع المصرى لتقوم البيئة التعليمية بمواجهتها. 

۲ - الاهتمام بإعادة النظر فى الكم والكيف بجميع الصفوف الدراسية للمرحلة 
الابتدائية. 

۳ - إعادة النظر فى العناصر المكونة لمنظومة القيم الأخلاقية ضمن مقررات 
الأنشطة الرياضية المذرسية. 

>٤‏ -تطوير برامج التربية الرياضية المدرسية لترقى بمستوى ما يواجهه الطفل 
المصرى من تغيرات فى البيئة المحيطة به من وسائل الاتصالات بمختلف 
أنواعها. 

ه - تحث الباحثة الباحثين فى المجالات التربوية المختلفة على البحث فى مجال 
القيم الأخلاقية لتغطى بقية المناهج الدراسية الأخرى لكى يتحقق ربط 
المنهج أفقيا ورأسيا. 

- إعادة النظر فى الأنشطة التى تحمل قيمة الاعتذار - الاحترام  التواضع‎ - ٠ 
الانضباط - التسامح ) وذلك بتعزيز ما يقابلها من قيم الشجاعة  العدل‎ 
.) الصبر - التحية‎ 

۷ - التركيز على التنشئة الاجتماعية وعلى أهمية القيم الأخلاقية فى برامج إعداد 
طلاب وطالبات كليات التربية الرياضية من خلال إدخال مادة علم 
الاجتماع الرياضى . 

۸ - ضرورة أدراج القيم الأخلاقية بعناصرها المختلفة المناسبة لكل المراحل 
الدراسية ضمن دليل المعلم فى التربية الرياضية. 


المراجع 
١‏ - أحمد زكى صالح )٠۹١۹(‏ : الأسس النفسية للتعليم الثانوى» القاهرة» مكتبة 
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۲ 


الأنجلو المصرية» القاهرة. 
- الإدارة العامة للمناهج التربوية - مركز تطوير المناهج : خطة المنهاج 
للأنشطة التربية الرياضيةء وزارة التربية والتعليم. 
- ألهام فاروق )۲٠٠۲(‏ : دور المدرسة الابتدائية فى دعم بعض القيم الخلقية 
لدى التلاميذ» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية» جامعة حلوان . 
- أمل حسن حرات )٠٠٠١(‏ : تنمية القيم الأخلاقية لدى مؤسسات ما قبل 
المدرسة؛ء رسالة ماجستير غير منشورة جامعة طنطاء كلية التربية. 
- أمين أنور الخولى )٠۹۹١(‏ : الرياضة والمجتمع» سلسلة عالم المعرفةء 
يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والأدب ‏ الكويت. 
- بهاء سيد محمود حسانين )٠۹۸۲(‏ : دور ممارسة الأشفشطة الرياضية فى 
تنمية بعض القيم الأخلاقية لدى طلاب جامعة أسيوط رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية التربيةء جامعة المنيا. 
- حسن سيد معوض (۱۹۸۷) : طرق التدريس فى التربية الرياضيةء مكتبة 
القاهرة الحديثةء القاهرة. 
- حسنية غنيمى عبد المقصود )٠٠۲(‏ : برنامج مقترح لتنمية بعض القيم 
الاأجتماعية لأطفال الروضة "ء رمسالة ماجسر غر متكورة جامخة ضين 
شمس كلية الآداب والعلوم والتربيةء قسم تربية الطفل. 
- حميدة عبد العزيز إيراهيم )٠۹۸۷(‏ : القيم الأخلاقية وتعليمها فى ضوء نمط 
التعليم فى الإسلام» رسالة دكتوراة» غير منشورة»ء كلية التربية»ء جامعة 
الإسكندرية. 


١‏ - حنان رفعت أحمد )۲٠٠۲(‏ : القيم الأخلاقية لدى الأطفال المترددين على 


۱۱١ 


مكتبات الطفل وغير المترددين عليهاء دراسة مقارنةء رسالة ماجستير» معهمد 
فر اساك انطو له حاما ن هس: 

- سعاد السيد إيراهيم )٠١٠۲(‏ : فاعلية برنامج تربية حركية مقترح فى تنمية 
بعض القيم الأخلاقية لدى مرحلة ما قبل المدرسة»ء رسالة دكتوراه غير 
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منشورة» كلية التربية الرياضية ‏ جامعة طنطا. 

۲ - سعد مرسى وآخرون )٠۹۸۳(‏ : تربية الطفل قبل المدرسة» عالم الكتب» 
القاهرة. 

۳ - سعيد عبد الحميد السعدنى )۱۹۸١۲(‏ : القيم فى القصص القرآنى» رسالة 
ماجستير كلية البنات» جامعة عين شمس. 

٤‏ - سهير محمد إسماعيل )٠۹۹۷(‏ : أثر استخدام مدخل توضيح القيم على الحكم 
القيمى ومفهوم الذات لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائى» رسالة ماجستير 
غير منشورة» كلية البنات جامعة عين شمس 

٠١‏ - عايدة عباس أبو غريب )۱۹۹٤(‏ : تصور مقترح لتطوير مناهج الدراسات 
الاجتماعية فى المرحلة الإعدادية بجمهورية مصر العربية والمؤتمر القومى 
لتطوير التعليم الإعدادى» وزارة التعليم. 

١‏ - عبد الرحيم الرفاعى بكرة )٠۹۸١(‏ : القيم الأخلاقية فى التربية الإسلامية من 
واقع مناهج الدراسة الابتدائية العام» دراسة وصفية تجريبيةء رسالة ماجستيرء 
كلية التربيةء جامعة طنطا. 
- علية حسين خير الله (۱۹۸۸) : القيم الأخلاقية لدى لاعبى أندية الدرجة 
الأولى لبعض الألعاب الجماعية لجمهورية مصر العربية» رسالة دكتوراه غير 
منشورة» كلية التربية الرياضية» جامعة طنطا. 

۸ - عواطف إبراهيم محمد (۱۹۸۷) : نمو المفاهيم العلمية والطرق الخاصة 
برياض الأطفال» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة. 

٩‏ - عواطف إبراهيم محمد (۱۹۹۹) : تعلم الطفل فى دور الحضانة بين النظرية 
والتطبيق» ط!» مكتبة الأنجلوء القاهرة. 

۰ - محمد سعد زغلول )۱۹۹١(‏ : دور محتوى منهج التربية الرياضية وطريقة 
تدريسه فى إكساب بعض القيم الخلقية والاجتماعية لتلاميذ المرحلة الابتدائية 
بالمملكة العربية السعودية» بحث منشورء المجلة العلمية للتربية والرياضة»› 
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كلية التربية الرياضية للبنات بالإسكندريةء جامعة الإسكندرية. 

١‏ - محمد كمال السمنودى» جمال محمد على يوسف )۱۹۹٤(‏ : أثر ممارسة 
بعض الأنشطة والهوايات الترويحية على القيم الخلقية لدى طلاب جامعة 
أسيوط» بحوث المؤتمر العلمى الأول (الرياضة فى مصر) الواقع والمستقبل 
بكلية التربية الرياضية (جامعة أسيوط)ء المجلد الثالث. 

۲ - مکارم حلمی أبو هرجاء محمد سعد زغلول (۱۹۹۹) : مناهج التربيية 
الرياضيةء مركز الكتاب للنشرء القاهرة. 

۳ - ممدوح عبد الرحيم أحمد الجعفرى )٠٠۲(‏ : التربية الأخلاقية لأطفال 
مؤسسات تربية ما قبل المدرسة»ء رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية التربيية 
جامعة أسيوط. 

٤‏ - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )٠۹۸۷(‏ : الميثاق الدولى للتربية 
البدنية والرياضة» باريس» الدورة العشرين . 

٥‏ -منی محمد على جاد (۱۹۹۹) : طفل ما قبل المدرسة بين الأسرة والمجتمع 
ندوة تربية الطفل» كلية التربية ‏ جامعة عين شمس. 

- منی محمد كمال فوده )۱۹۹١(‏ : دور ممارسة الأنشطة الرياضية فى تنمية 
بعض القيم الخلقية لدى المعاقين حركياء رسالة ماجستير غير منشورة كلية 
التربية الرياضية للبنات بالقاهرةء جامعة حلوان. 

۷ - نبيل السمالوطى )۱۹۹١(‏ : علم الاجتماع ودراسة المشكلات الاجتماعية ‏ 
مجلة الدراسات الإنسانية جامعة الأزهرء القاهرةء العدد ٤‏ . 

۸ - نجاة عدلى توفيق )۲٠١٠(‏ : دراسة لقيم طفل التعليم الأساسى كما يدركها 
التلاميذ والآباء وعلاقتهما بالمهارات المتضمنة فى مجالات التعليم الأساسى»ء 
رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية التربية جامعة المنيا. 

- هدن محمد قاري (04 05 الطفل ور اض الاأطفالء مكتيب التجلو 
المصربة القاهرة. 
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استراتيجية الإصلاح القيمي كما تعكسها الدراما التليفزيونية 
مسلسل رجل غني.. لکن فقیر جدا 
: ۴ : 1 ےا ' 


بحث مقدم من د. أميمة منير جادو 


المقدمة والمبررات البحثية : 

تواجه المجتمعات العربية ولاسيما المجتمع المصري مجموعة من 
التحديات العالمية والإقليمية نتيجة العولمة مما لم يعد بخاف على أحد» وقد ترتب 
على ذلك الكثير من السلبيات والآفات الاجتماعية بالدرجة الأرلى» ومما يلاحظ في 
الآونة الأخيرة غيية أو تراجع منظومة القيم بشكل عام وتدهور الإصلاح القيمي 
وقصور الاستراتيجيات الإصلاحية القائمة عليها بشكل خاص» فالإصلاح المجتمعي 
لا يقتصر على دور الأسرة والمدرسة فقط - إذا أخذنا في الاعتبار تراجع دور 
الأسرة» وتراجع دور المدرسة - نظرا لتغيرات مجتمعية جمة أثرت على هذين 
الدورين اللذين كان يعول عليهما فيما مضى الدور الأكبر في منظومة الإصلاح . 
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وقد بات من الحقائق الجلية التي لا تخفى على أحد مدى أهمية دور الإعلام 
الجماهيري ولا سيما التلفاز في تأثيره على عقلية وشخصية ووجدان المشاهد 
العربي بما يستتبع ذلك من تأثر سلوكه وقيمه به خاصة بعد أن احتلت الفضائيات 
الساحة الو لسغة من البث المت ال 


ول قاب عل فن أا ما ت اتو ا ل دة عا 
المسلسلات والأفلام من دور بالغ الأهمية في التأثير إيجابا وسلبا على منظومة القيم 
الخاضة بالمفاهدين من الأطفال ررنات اليرت رالقناب تلك الفر اتح الاك تارا 
وقابلية للاستهواء نظراً لطبيعة كل منهاء فالأطفال في طور التكوين بحاجة للتنشئة 
الاجتماعية السليمة أي بحاجة لمنظومة قيمية تربوية إصلاحيةء والشباب - في ظل 
البطالة وتدهور العوامل الاقتصادية والاجتماعية وتأثير العولمة بما تعنيه من انفتاح 
على الآخر بلا قيد أو شرط - بحاجة للقيم الإرشادية والإصلاحية والتوجيه 
تسش والقريخة الكرى من ريات اليرت با تطر س غه خبان من فراع ار 
ملل أو عجز اقتصادي لا يتيح لهن أية وسائل ترفيهية أخرى مما يدعو لقضائهن 
وقتاً طويلا أمام المسلسلات التي تقتل الوقت والملل وبالتالي فهم في أشد الحاجة 
لقيم توعوية لتأكيد أدوارهن في الحياة نحو تربية أطفالهم - شباب المستقبل وعدته - 
وحفزأ للهمم والطاقات التي تدعو للإصلاح العام حين يصلح كل فرد من شأنه مما 
يؤدي إلى تنمية حضارية ونهضة تقدمية شاملة . 

لكل هذه العوامل وغيرها بات من الضروري تقديم دراما تليفزيونية أو 
أفلام سينمائية هادفة تنطوي على قيم إيجابية بناءة وأهداف توعوية نبيلة تحرص 
على الهوية التقافية العربية وتساهم في صنع النهضة» وفي التنمية المجتمعية مما 
يترتب عليه الإصلاح الشامل للمجتمع والأفراد 

ومما لفت نظر الباحثة هذا الزخم الإعلامي الدرامي الضخم عبر الققوات 
اقشات عل مدان ارہ کافاا ا الڑے الى طروي متمونه ی گر من 
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الطالح قبل الصالح» وينطوي على الرخص والانحطاط والإسفاف والابتذال وتدني 
القيم وتراجع الأهداف النبيلة وسيطرة القيم المادية الاستهلاكية دون القيم المنتجة 
والقيم الإيمانية والروحية السامية» وإضعاف الثقافة العربية ومحاولة النيل من 
خصوصية الهوية العربية مما يؤثر سلبا على جمهور المشاهدين . 


في ذات الوقت تحظى بعض الأعمال الدرامية بجماهيرية مرتفعة وينطوي 
مضمونها على قيم رفيعة وتسعى لتأكيد مباديء تربوية وأهداف حضارية نبيلة 
وأصيلةء كما يحظى القائمون على هذه الأعمال بانتشار وتاريخ وسمعة طيبة ومحبة 
واحترام لدى الجمهور المشاهدء كما دلت الدراسة الاستطلاعية القبلية للباحتة التي 
عدت بمتابة مبررات بحثية انطلقت الباحثة من خلالها. 

من هؤلاء الفنانين الفنان النجم المحبوب محمد صبحي الذي يحظى بمكانة 
في نفوس و قلوب جمهور كبير من المشاهدين العرب لما يتمتع به من خفة ظضل 
تلقائية وقبول واستحسان» ولما قدمه عبر تاريخه الفني الطويل من كوميديا تتطظوي 
على قيم نبيلة وأهداف سامية وثقافة تنويرية وكم أثار الرأي العام بقضايا ساخنة 
استطاع تبسيط فلسفتها وتقديمها لجمهور البسطاء والعامة ؟ 

على سبيل المثال لا الحصر : مسلسلات : رحلة المليونء و سنبل بعد 
المليون» وملح الأرض» ويوميات ونيس ( ۳ أجزاء) وهو مسلسل تربوي بالدرجة 
الأولى» كما ساهم في أفلام مثل : الكرنك وهنا القاهرةء وآدم وحواء» ومسرحيات 
متل : أنت حر» و انتهى الدرس يا غبي و وجهة نظر» وتخاريف و الببغاء أو 
إعادته لتقديم التراث المسرحي القيم لنجيب الريحاني مثل : لعبة الست» وكارمن› 
وغيرها وكلها أعمال لاقت شهرة و نجاحا جماهيريا لما تنطوي عليه من رؤية 
قيمية ونقدية وأطروحات وحلول وبدائل للواقع السياسي والاجتماعي المأزوم في 
إطار تشويقي جاذب هادف تنويري وتڻويري راق دونما إسفاف بل يرتقي بعقل 
وفكر وقيم وسلوك المشاهد العادي من جمهور الشباب والعامة البسطاء وربات 
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ت وا ا ور د ا ا 

لذا يعد محمد صبحي من الفنانين القلائل المهمومين بقضايا أوطانهم 
والحريصين على تقديم أعمال درامية وكوميدية هادفة تغرس قيما نبيلة سامية خلال 
حوارات درامية بناءة جاذبة وعبر محاولة مقصودة لإحياء قيم عربية أصيلة 
تراجعت ولاستعادة قيم الذات الثمينة التي كرم الله سبحانه وتعالى بها الإنسان . 


* مشكلة البح والسؤال البحتي ؟ 

الد اا س ا کے ال ا سے کے ا کے ا د ا کے 
کے ر ا ی ا 
ا ت ا 


: منهج الدراسة والأدوات‎ ٠ 

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على أسلوب تحليل 
مضمون مادة الاتصال أو الرسالة الإعلامية الموجهة للجمهور عبر شاشة 
التلفاز كما يتجاوز الوصف والتحليل إلى النقد والتقييم وصولا لرؤية أشمل . 
كما أعتمدت الباحتة على استقراء القيم والمضامين التربوية وتحليلها من خلال 
المشاهدة اليومية والمتابعة الدقيقة للمسلسل المنوط بالدراسة ( رجل غني فقير 
جدا )» باعتبار الفكرة العامة الواحدة هي وحدة التحليل. وقد تم رصد التحليل 
في صحيفة استبيان أعدت خصيصا لرصد المشهد الدرامي والحواري 
لاستنباط القيمة الدالة . 
- عينة الدراسة : الحلقات الكاملة )۳١(‏ حلقة لمسلسل رجل غني فقير جدا 


بطولة محمد صبحي ووفاء صادق وعزت أبو عوف ولقاء سویدان ومحمد أبو 


داوود» تأليف وإخراج الفنان محمد صبحي : 
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- زمن الدراسة : استغرق زمن المشاهدة والمتابعة (۳۳) حلقة يومية بمعدل 

زمني قدره نصف ساعة ٠١(‏ ق) للحلقة الواحدةء أذيعت في شهر رمضان 

المعظم عام ٠٤١۸‏ هجرية الموافق ۲٠٠۷‏ م» والثلاث الأولى من شوال. 

- قناة البث الفضائية : أذيع المسلسل على قناتي المحور وذبي يوميا مساء 

بعد الإفطار مع الإعادة صباحاً وظهرأ في اليوم التالي على نفس القناتين مما 

كان يسمح بتركيز أكبر واختبار مستمر لصدق وثبات التحليل» وحيث قاممت 

الباحثة بإعادة التحليل مرة أخرى بفارق زمني قدره ثلاثشة أشهر 

وأسفر عن ذات النتائج مما يؤكد مصداقية الرؤية التحليلية للعمل 

الدرامي . 

EEN 
: أولا : الدراسة الاستطلاعية‎ 

بداية يجب التنويه عن تسابق الفضائيات في تقديم العديد من المسلسلات التي 
كان من المستحيل متابعتها جميعا نظرا لتوازيها في زمن إذاعتها حيث لم يكن من 
خيار.أمام المقاه الا الاخثار المدررس طق ا جنه المشطل او الاحقار 
العشوائي» ثم تتوقف المتابعة على مدى الجذب والتشويق» وهذا ما حدث مع الباحثة 
في متابعة مسلسل(رجل غني فقير جدا) لمحمد صبحيءالذي لفت الأنظار بداية إلى 
عنوانه فهو عنوان جاذب أشبه بحواديت ألف ليلة وليلة حيث اعتمد على المفارقات 
الغريبة والمفاجآت اللا متوقعة بدءأً بالتضاد والمفارقة في العنوان ومرورا 
بالأحداث التي كان يقدم لنا فيها في كل يوم مفاجأة جديدة مثيرة لافتة وفي إطار 
قيمي جاذب جميل وهادف حيث اعتمدت الفكرة بداية على صراع الخير في 
ا و 

إذ يدعو العنوان للتساؤل المستمر كيف يكون الرجل غنيا وفي نفس الوقت 
فقيرأ جداً ؟ فالعنوان ليس تجاريا كعناوين الأفلام المسفهة التي تغرق الأسواق 
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رقعغر عا ا ا رر من اوقل ع اخاهة اک ات لت كل 
مقالات بعض الكتاب الذين هاجموا المسلسل قد جاوزت المحتوى والمضمون إلى 
الشكل الفني بينما تركز الدراسة الحالية على المحتوى والمضمون القيمي. 
ا ا 
قامت الباحثة بمتابعة أولية للحلقات الأولى وتسجيلها على شرائط فيديو 
واستعادة مشاهدتها لتكوين فكرة عامة أكثر وضوحا من تكرار المشاهدة ولقد 
رأت الباحثة أن هذا المسلسل لا ينتمي للكوميديات الصارخة لكنه يلعب دورا 
مزدوجا على المستوى السياسي والاجتماعي الأخلاقي في إطار فكاهي خفيف 
هادف لذيذ ومشوق ومحبب لجمهور محمد صبحي. حيث العبرة بمضمون 
وقيمة وهدف العمل الفني وماذا يقدم من مضمون ؟ فهذا ما يجب أن يستوقف 
الباحث التربوي بالدرجة الأولى أما النقد الفني للعمل الدرامي فله مجالات 
أخرى لا تهم هذا البحث الحالي. 
ثالث : فكرة و ملخص مسلسل (رجل غني فقير جدا): 
تعتمد فكرة المسلسل على حكي قصة رجل مليونير قد تدهور به الحال جدا 
فصار فقيرا جدا وأنه صار مليونيرا بعدما کان فقيرا جداء أي أنه بدأ بالفقر وانتهى 
إليه وبينهما رحلة غنى وثراء في المال والكفاح والقيم» 
ملخص الأحداث تروي بأن محروس بك (البطل) اشترى - ولم يرث - ما 
أسماه بالوادي البراني' ب )٠١(‏ مليونأء وبالتالي هو ليس غنياً بالوراثة بل بالكفاح 
عبر التجارة وأن ثراءه نتيجة أنه بنى نفسه بنفسه أي رجل عصامي وهو في 
الأصل ينتمي لأسرة فقيرة تشتغل بالفلاحة والزراعة - كماورد عبر تقنية 
الاسترجاع السينمائي أو ما يعرف ب(الفلاش باك) وهو يسترجع بععمض مواقف 
حياته التي رأى أنها جديرة بتحويلها إلى فيلم سينمائي وتقديمها لجمهور المشاهدين 


للأسم دلالة أخرى حيث الوادي البراني يرمز لمجتمع المهمشين بكل ماتنطوي عليه سلوكياتهم وأخلاقهم من 
تدني وبلطجة وعنف وتسول لأنهم لايجدون عيشأ كريما داخل أوطانهم الأصلية . 
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لما فيها من أحداث عظيمة ومهمة وخبرة وموعظة يمكن الاستفادة منهاء فقرر أن 
تحرلها لشفا و نضا لها حار أخرة لقا ها مكن امن افق الذي حل 
بهءفقدمها لمنتج سينمائي ليبيعها له وحيث أعجب جدا المنتج بالفكرة وطلب منه أن 
يكتبها فراح يكتبها تارة ويحكي للمنتج تارة أخرى» وطوال الحلقات نتابع فصول 
هذه السيرة الذاتية لمحروس بيه وفي كل يوم كان يكشف لنا مفاجأة جديدة ومدهشة 
وبدون توقع» كانت الحلقات كل يوم تقدم لنا جديدا مثيراً ولطيفاً يجمع بين الضحك 
لاء احا 

والمسلسل قدم الجديد في أطروحته الإنسانية وفي الترميز السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والديني عبر المفاجآت المدهشة في إطار كوميدي بسيط 
دونما إسراف أو إسفاف أو أي ملل للمشاهد باستقراء الآراء. 
وكان من أدوات البحث الموضوعي تسجيل الباحثة للملاحظات والتعليقات التي 
ساهمت في إثراء الرؤية التحليلية عبر تأثر بعض جمهور المشاهدين من مستويات 
اجتماعية وثفافية مختلفة لضمان اتساع الرؤية التي أكدت على أن : مسلسل رجل 
غني فقير جدا...مسلسل إنساني جدا ودراما تربوية.. .يدعو للإصلاح الأسري 
والعملي والسياسي المحلي والقومي عبر تأكيده على القيم الأخلاقية والاجتماعية 
والوطنية . 
رابعا: قيم الإصلاح التربوي التي تضمنتها الدراما التليفزيونية : 

قدم المسلسل وناقش الكثير من القيم الإنسانية الأخلاقية والاجتماعية 
والوطنية على المستويين المباشر الصريح والضمني داخل السرد الدرامي وعبر 
الطرح الساخر الفكاهي أيضاً كما سنذكر هذه الأمظة : 
١‏ - تجسدت قيمة الشرف والحرص على الكرامة وتكررت في مواقف درامية 
رائعة مابين محروس بك المليونير والحبيبة (روعة) والتي أدت دورها وفاء صادق 
بأداء تلقائي بسيط ورائع متميز ومصري خالص عبر كوميديا بسيطة في خفة ظضل 
دونما إسراف حتى لا يخرجنا عن القيمة الأساسية للموقف أو المشهد الدرامي الذي 
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كان بينها وبين الحبيب منذ سنوات طويلة وهو في أوج غناه وأراد أن يراودها عن 
نفسهاء ورغم حبها الشديد والكبير له إلا أنها آثرت المبدأً وقيمة الشرف وقاومت 
حتى النهاية وعبر حوار غير مسبوق يستلهمه الكاتب من حديث رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) فتخاطب فيه ضميره وأخلاقه وتناشده باكية في غير ضعف 
لو كانت أبنتك أو أمك أو زوجتك»هل تقبل لها ذلك؟) 

فنجده یتقی الله فیها ویصون لها شرفها وکرامتهاء ويتركها لحال سبيلهاء 
بعدما أغراها بداية بالهدية الثمينة ( العقد الذي لفه حول رقبتها فراحت تجذبه 
وترميه بعيدا ولم تأبه بقيمته المادية ) وهنا تمثل روعة الفتقاة القدوة لكل بنت 
ملتزمة ومتدينة ومحترمة وتؤكد قيمة الحرص على الشرف والحرص على الكرامة 
فوق قيمة الحب وفوق إغراء المال والثراء والجاه 

إن هذا المشهد مع فارق الحوار والزمن لم نشاهده منذ فيلم دعاء الكروان 
لسيدة الشاشة فاتن حمامة التي جسدته ببراعة منقطعة النظير أمام سيدها أحمد 
مظهر (البك المهندس) الذي راودها عن تفسها بعدما أهداها عقدا ثميتاءومنذ سيدة 
الغناء العربي أم كلثوم في أحد أفلامها أمام أنور وجدي الذي غنت عقب هذا 
المشهد ( أصون كرامتي من قبل حبي ). 
هكذا أعاد صبحي التأكيد على الموروث الثقافي والحضاري الديني لمفهوم قيمة 
العفة والشرف للفتاة مع الفقر بدلا من اتخاذ بعض القصص والأفلام الهابطة من 
الفقر مبررا للسقوط في الرذيلة وشرك المعصية . 
۲ - التأكيد على قيمة ( الجزاء من نفس العمل ): 

فكما فعل محروس بك المليونير (صبحي) مع حبيبته روعة في طیشه وثراه 
معتقدا أنه يستطيع أن يشتري كل شيء بالمال حتى لو كان الشرف نفسه»ء فأثبتت له 
الفتاة الفقيرة أن الشرف لا يشترى بالمال ولكن دونه تهون الروح والحياة كلها . 

ورد التأكيد على ذات القيمة مع اختلاف الموقف والحوار مع ابنته( 
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رحمة) الفتاة المهذبة الرقيقة الوديعة التي وثقت في حبيبها وذهبت إليه حين خدعها 
بدعوتها لزيارة والدته المريضة واكتشفت نذالته وخسته حين راودها عن نفسها 
تنفيذاً لخطة أبيه في الاستحواذ عليها عندما رفض أبوها أن يزوجها له» فتقصعقها 
حقارته وهو يريد اغتصابها بالقوة» فتتحول إلى إنسانة قوية وتشور لشرفها 
وعرضها كوحش جريح وتدافع عن شرفها مستبسلة وتضربه فوق رأسه وتولي 
فرارا وحين يخر ج نازفا دمائه وراءها محاولا اللحاق بها يلقى مصرعه وهي غير 
آسفة عليه بل نادمة على حبها الأعمى له الذي أعماها عن حقيقة أخلاقه وسلوكه 
التي تأثرت بأبيه كما قال لها أبوها فتؤمن بخبرته في الحياة .وهكذا تتأكد القيمة بأن 
روعة قديما وهو شاب فقد رحمت الأقدار ابنة محروس بك حين وضعت في نفس 
الموضع بعد ربع قرن وكأن ما قدمه أبوها من خير نحو بنات الغير بقي في 
رصيده عند الله لينقذ ابنته بالرعاية الإلهية مع رغبة الفتاة وإرادتها في الحرص 
على شرفها وعفتها وکرامتها . 

إن مشهد دفاع رحمة عن عرضها ينطوي على قيم مركبة في وقت واحد 
هي :الحرص على الشرف والكرامة والدفاع المستميت عن العرضءبل التأر له 
احترام وطاعة الوالد وعدم عصيانه رغم رفضه زواجها من ابن عدوه (الديب 
قيمة (ازرع خيرًّا تحصده) أو المديونية بين البشر والقدر»ء لقد ستر محروس روعة 
فيما سبق وحين تعرضت ابنته لذات الموقف لطفت بها الأقدار وسترتها بل نورت 
لها بصيرتها الغافلة بفعل الحب وهيأت لها الزوج الصالح والذي رضي عنه والدها 
واختاره لها . 
۳ - التأكيد على قيمة التكافؤ الاجتماعي بين الزوجين عند بناء الأسرة : 
إذ يؤكد الحوار الدرامي عبر مجموعة من المشاهد المختلفة على أهمية قيمة أصالة 


1۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الأنساب والتكافؤ بين الزوجين ليس على المستوى الاجتماعي والمادي فحسب وإنما 
الأخلاقي القيمي ليؤكد حديث الرسول(صلى الله عليه وسلم) :" تخيروا لنطفكم فإن 
العرق دساس" فقد رفض محروس تزويج ابنته من ابن عدوه المليونير السحلاوي 
ورفض أن يأتي الشاب وحده دون موافقة أبيه لأنه يراعي الأصول الاجتماعية أولا 
وبذلك يؤكد أهمية الأخلاق قبل الثراء وفوق الحب» فحين تزول العاطفة المشبوبة لا 
يبقى إلا الأصل الكريم . 

: التأكيد على قيمة التربية السليمة والتهذيب التربوي للأبناء‎ - ٤ 

يؤكد الحوار الدرامي والمشاهد المتنوعة على مدى تأثير التربية السليمة والتنشئة 
الاجتماعية على أخلاق الشباب فيما بعد واكتساب الولد من أبيه صفاته باعتباره 
القدوة والمتل الأعلى له»حيث تحكي الدراما عن ولدين للديب السحلاوي" أحدهما 
كان ابن خادمة فتنكر له أبوه وألقى به في الشارع ولم تقو أمه على مواجهمة 
المجتمع به أو تربيته فوضعته في ملجأ للأيتام وأوصت به محروس بك فكفله ثم 
ماتت إثر ذلك وبالتالي لم يسأل أبوه الحقيقي ( السحلاوي ) به بل أنكره تماما 
ونسيه»ء بينما الذى كفله ورباه هو غريمه (رمز الخير - محروس)ء والاإبن الآأخر 
هو ابن زوجته الحقيقية الشريفة التي خطفها من غريمه محروس بعدما نجح في 
التفريق بينهماء هذا الابن الأول نشا وتربى في حضن إحدى مؤسسات الرعايية 
الاجتماعية والابن الآخر نشأً وتربى في حضن أبيه السحلاوي فشرب منه وصار 
شبيها له ليؤكد الحكمة ( من شابه أباه فما ظلم ) وهكذا تؤكد الأحداث أنه على 
الرغم من أن خطيب رحمة الآخر هو ابن الديب السحلاوي وأخو خطيبها السابق 
إلا أن الثاني الذي تربى في ملجأ للأيتام وعبر رعاية مؤسسة اجتماعية غرست فيه 
الخلق الحسن والرجولة والوفاء لكافله باعتباره يتيما عندما تخلى عنه أبوه وألقى 
بأمه في الشارع لأنها كانت خادمة ولا تليق به وتنكر لأبوته لهذا الطفل الذي صار 
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شابا يافعا حريصا على رد الجميل في موضعه أي لكافله وهو محروس بيه (كافل 
اليتيم) فجاء هذا الابن بارا نبيلاً وفيا حتى كاد يدفع حياته ثمناً لهذا الوفاء ( حين 
يصور المشهد الدرامي كيف يقف ابن الملجأً في مواجهة أبيه الحقيقي الذي يجهله 
ليدافع عن أبيه بالكفالة الذي يعرفه ويعمل معه عندما أراد السحلاوي قتل غريمه 
فیتصدی الابن بشهر مسدسه في وجهه دفاعا عن کافله ویکاد یقتله لولا أن یمنعه 
أبوه بالكفالة من قتل العدو الذي جاء معتديا ويضطر لإعلان الحقيقة بأن هذا العدو 
إنما هو أبوه الحقيقي وكان هذا من أقوى مشاهد الصراع الدرامي والحبكة الفنية 
التي أثرت كثيرا في جمهور المشاهدين فاستدرت الدمع الغزير ) وفي الوقت ذاته 
تؤكد على قيم المربي الحقيقي ليس الأب بالنسب هنا بل بالتربية والتعامل والقدوة 
فالأب الحقيقي هنا لم يكن قدوة الفتى بل كافله الذي كان ينفق عليه ويزوره ويرعاه 
في الملجاً . 

ه - تأكيد قيمة كفالة اليتيم : يؤكد المسلسل على قيمة (كفالة اليتيم) في أرقى 
صورها وأجل معانيهاء حين كفل محروس بك هذا الطفل اليتيم الذي فقد أباه وهو 
على قيد الحياةء ليؤكد لنا أن اليتيم ليس من فقد أباه فقط بل من تخلى أبوه عن دوره 
تجاهه» وليفاجئنا بعد عدد من الحلقات بأن هذا اليتيم ليس أي يتيم بل هو ابن عدوه 
الوحيد الذي حاربه وغدر به مرات عديدة عندما خطف منه خطيبته وحبيبته 
وتزوجها ثم كل مواقف الخسة والنذالة التي يجيد أداءها الفنان البارع عزت أبو 
عوف ( الديب السحلاوي) رمز الشر والغدر والخسة والخيانة والوصولية الحقيرة . 
عندما نتمثل قيمة (كفالة اليتيم) التي حث عليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
وحذرنا كثيرا من أكل ماله إذا كان غنيا وأوصى بها للفقراء فأي قيمة أكد عليها 
المسلسل عندما كفل اليتيم ابن عدوه اللدود؟ فهل هناك سموأً ونبلاً أكير من ذلك 
حين يتغاضى محروس بك عن هذه العداوة ويطرح نوازع النفس في هذه الحالة 
ويسمو بخلقه ودينه ويوقف من ماله الخاص مبلغ مائة ألف جنيها على سبيل الوقف 
ليخرج ريعها لكفالة هذا اليتيم الذي يكبر ويتخرج ويصير مهندساً ويبحث عن كافله 
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لیکتشة أنه صار فقيرا جدا ودون أن يطلب كافله أي معونة منه يتطوع الاإبن 
بالكفالة بكل بر الأبناء النجباء الأصلاء من الأصلاب ليرد الجميل»› إنها قيم تولد 
قيمًا جميلة متتالية ومركبة عبر كوميديا راقية آسرة . 


إن هذا الیتيم الذي صار مهندسا یبقی مع کافله یزود عنه ویساعده ويحمیه 
ویحافظ على ابنته ویحفظه في غيبته ویصون له شرفه بکل نبل تلقائي مؤثر ویکاد 
يدفع روحه رخيصة ثمنا لهذا الواجب نحو أبيه كافله» وهو يجهل أبيه الحقيقي 
وعبر التصاعد الدرامي يتصادم مع والده الحقيقي (السحلاوي) رمز الشر وعدو 
کافله لأنه یهدد آمن والده کافله ویتوعده بالقتل والتنکیل به»فیتصدی له دون أن 
يعرف أنه والده الحقيقي»إنه يدافع عمن رباه ويصد عنه الشر ويتواجهان كأعداء 
وكلاهما يجهل الآخر يكاد أحدهما يفتك بالآخر ثم تتجلى قيمة الرحمة والنبل 
ومنتهى الكرم والعفو عند المقدرة لتعلو فوق قيمة حفظ السر الذي لم يشا محروس 
أن يطلع الابن عليه حتى لا يفقد احترامه لأبيه وليبقى في ذاکرته جمیلا وقدوة 

تتصاعد الدراما الموقفية وتزداد الحبكة تعقيدا وينفعل المشاهد ويتوحد مع 
الأحداث كأنه داخل الحدث ويدافع عن الابن الشاب اليتيم المهذب الذي يكاد يقتل بيد 
أبيه الحقيقي دفاعاً عن كافله وهنا يضطر محروس أن يظهر الحقيقة معلنا أنه ابنه 
حتى يرفع يده عن قتله وخاصة بعدما فقد ابنه الوحيد في الحادث السابق الذي 
ذكرناه . ولم يبق له إلا هذا الولد الذي أنكره سابقا ليصير هو وريثه الوحيد رغما 
عنه. 
- التأكيد على قيم العائلة وصلة الرحم ووحدة أبناء العائلة المفقودة : 

من المعاني والقيم الجميلة التي قدمها محمد صبحي في مسلسله الرمضاني 
المناسبة جدا لهذا الشهر الفضيل ما طرحه من قيم الزمن الجميل حيث مساندة هل 
العائلة لبعضهم البعض» والعفو عن إساءة المقصر فيهم ومد يد العون لبعضهم 
(فمحروس بك) الذي کان ثريا جدا کان مشغولا بتجارته وأسفاره مما اضطره لقطع 
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صلة رحمه وكانت العائلة تسمع عنه من بعيد لبعيد فقطء وعلى الرغم من هذه 
القطيعة إلا أنه عندما بدأ يبحث عنهم في فقره وعندما اشتدت أزماته لم يتخلوا عنه 
جميعاً وآثروه على أنفسهم في مواقف إنسانية رائعة للغايةء حين امتدت كل أياديهم 
ووقفوا معه وقفة رجل واحد ورغم حاجتهم إلى المال إلا أنهم آثروه على أنفسهم 
واختصوه به )» هذا الإيثار الذي يصدق فيه قول الله تعالى ( ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ) فها هي عمته تعطيه المبلغ المدخر لإجراء جراحة ؛ وابنة 
عمه تعطيه تحويشة العمر لزواجها وقريبته لا تبخل عليه بمصاغهاء واإبن عمه 
الذي يبيع له ما يملك من أفدنة مدعيأً أنه يريد منه تشغيل أمواله» وحيث لم يوضح 
لنا منذ البداية أنه يفعل ذلك بل ورد ذلك في إطار من الكوميديا التي قام بها ابن 
عمه (بسيط عبد البصير) الذي يفهم كل شيء في صمت ولا يعلن لمحروس أنه 
يعرف أنه صار فقيرا فلا يريد أن يجرحه بكشفه له هذه الحقيقة فيتغابى متساميا 
فوق الموقف ليكتشف المشاهد موقفه الإنساني الرائع عند مساندته ابن عمه في 
شهامة ورجولة وأصالة ونبل حقيقي. 
۷ - التأكيد على القيم السياسية القومية عبر الترميز الاجتماعي : 

كما تنطوي القيم الاجتماعية للعائلة على ترميز سياسي ضمني يؤكد على 
أهمية الوحدة والتضامن العربي والعمل العربي المشترك حين تحل بأي بلد أزمة أو 
محنةء وهنا يتجاوز النص الدرامي الاجتماعي القيم الاجتماعية إلى القيم الوطنية 
والانتماء وقد أشار إليها في مواضع أخرى من الحلقات الأخيرة بعد وضوح الرؤية 
ونضج العمل الفني . 
۸ - أكد المسلسل على قيم السعادة التي لا تستمد من المال والثروة بل من الولد 
الصالح وحب الوطن والعمل داخل الوطن وبذل الطاقات داخله وليست خارجه 
ولشعوب غير شعبه . 
٩‏ - أكد المسلسل على قيمة الحرية والتي تتمتل في القدرة على الاختيار الحر دون 


الان حر تالكر : 
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١‏ - جسد المسلسل قيمة الوفاء بلا حدود وبلا مقابل خاصة في موقف روعة في 
دورها الرائع المتميز الذي لا يقل عنه روعة وأداء دور بركات مدير أعمال 
محروس بك وثالثهما الابن بالكفالةء وهو فنان واعد وإن تشابهت أدواره فهو الان 
المهذب دائما البادي الطيبة والمريح القسمات الذي يتعاطف معه المشاهد لتهذييه 
وانفعالاته الصادقة في أداء الدور . 

جاءت قيمة الوفاء مطلقة بلا مساومة وبلا أدنى شك وبلا تنازل فهي روعة 
الرائعة اسم على مسمى وهي المحبة المخلصة والزوجة الأصيلة التي وقفت لجوار 
زوجها في كل المحن والأوقات العصيبة. 

: -التأكيد على قيم الوفاء مقابل الغدر وقيم الخير مقابل الشر‎ ١ 

حرص صبحي على تقديم الصراع التقليدي بين الخير والشر فبينما لعبت 
روعة دور الحبيبة والزوجة الوفية فقد كانت هناك الزوجة الثانية للسحلاوي وأمها 
وخالها وبلطجي الوادي البراني الفتوة (أذية الرزية ) فكل هؤلاء قد جسدوا رموزا 
للشر والغدر والخيانة والنفعية بأي ثمن وبأي وسيلة مقابل المادة والثراء الذي باعوا 
من أجله كل قيم النبل والكرامة والاحترام والأصالة والانتماء...الخ. 

وزاد على غدر السحلاوي بخادمته الزوجة الأولى غدره بزوجته الثانية في 
مقابل زواجه من شابة صغيرة طامعة في ثروته» وخالها ( فاروق فلوكس ) الذي 
أجاد دور الطامع الانتهازي الوصولي المدبر للغدر والخيانات بدهاء وخبث ولعله 
يذكرنا باستفان روستي قديما وينتهج نهجه في الوقيعة والفتتة بين البعض 
والمساومات الحقيرة فقد أبدع فلوكس في دوره حتى أقنعنا كمشاهدين وكرهناه 
تماما ومثله عزت أبو عوف وأذية ببلطجته 

١‏ - التأكيد على قيم الحوار مع الآخر على المستوى السياسي 
يحسب لهذا المسلسل إثارته لجدلية العلاقة مع الآخر وتقديم بعض سمات الشعوب 
للمشاهد العادي خار ج المناهج الدراسيةء ولقد وفق صبحي في تقديم هذه المشاهد 
في التترات يومياً وهي بالطبع مقصودة لتوصيل هذه المعلومة للمشاهد عبر التكرار 
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اليومي وإن جاءت بشكل مباشر وصريح جد في إطار كوميدي عبر وصلات من 
الردح الشعبي أو (فرش الملاءة)بالتعبير الفولكلوري المصري مابين زوجاته الثلاث 
الروسية واليابانية والخليجية فتقول اليابانية بهدف بث المعلومة السياسية : اليابيان 
نت في مصر الحديقة اليابانية والأوبرا ومستشفى أطفال والكوبري المعلق» بينما 
تثير الروسية قضية الديون وبناء السد العالي ومساعدتنا في حرب عام ٠١‏ وهنا 
تنطلق الخليجية مقتحمة الموقف لتقول للروسية (اتشطروا على أمريكا) ويسرعة 
يلتقط الخيط محروس بك من وصلة الردح الفولكلوري المعلوماتي ليثير في سخرية 
كه المرقفة المضر ي فق( ومحر ها عكر اة أا ,ضر كات 
بتشوي ذرة) ولم يقدم الدفاع البديل المفترض .. واللقطة المتكررة يوميا تشر 
التساؤل : ماذا يقصد صبحي من عدم رده أو تقديم البديل للدفاع عن مصر ؟ هل 
يقصد إعلام المشاهد بالموقف السلبي لمصرحاليا ؟ أم بغياب دور مصر ؟ أم 
لاستفزاز المشاهد للبحث عن دور مصر التاريخي وحضارتها الأصيلة ؟ 

۳ - قيم معرفية متل البث المعرفي أو المعلوماتي عن الآخر : حيث يشير 
المسلسل في شكل مباشر وضمني إلى بعض سمات الآخر خاصة فيما يتعلق 
بالزوجات» فاليابانية زوجة مطيعة في غاية التهذيب والرقة والتفاني فهي خادمة 
لزوجها وطوع أمره وهي مربية مثالية لأولادها مما يذكرنا بما درسناه في 
المرحلة الإعدادية قديما في دروس اللغة الإنجليزية خاصة مما ثفت في أذهاننا 
وعلق بذاكرتنا حتى هذه اللحظة بأن: 

Japanese like flowers , discipline and they are very polite )‏ 
ما0pعم)‏ وكنا نحفظها عن ظهر قلب ونسمعها ونرددها كلما سانا بالإنجليزية : 
بعاد بكر يرن فرك ئى صرت جماغى وة سره بان ي مط 
ويحب الزهور ومهذب جدا . 
أعادنا مسلسل محمد صبحي لذکریات دراسية بعيدة جدا ولعله أراد 

مساعدة المناهج الدراسية بتقديمه هذه المعلومات حول ثقافة وأخلاق الآخر للمشاهد 
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العادي وجمهور الفراغ والمنازل والبيوت وليس الجمهور المتقف بالطبع المشغول 
جدا والذي لا يجد متسعا من الوقت للفرجة . 

وحول صورة الآخر والتعريف ببعض سماته نجد المرأة الروسية المادية 
والعملية للغاية التي تؤثر عملها على زوجها فتضحي بالزوج ولا تضحي بالعمل 
رغم أنها كانت راقصة باليه فتقول في الحوار: أنا أستطيع أن أجد رجلا غيرك 
لكني لا أستطيع أن أعوض فني إذا ضاع وتقرر الانفصال» ونفهم كيف يتفوق 
الل و الطل .على العاطفة وار قاط زر اح كد روس كن عة السكعن 
يصور أنه شعب نصاب من خلال أفراده ورموزه في المسلسل» كما يبث المعلومة 
الفنية وهي اشتهار روسيا بفنون الأوبرا في إشارته لبحيرة البجع ولقطة من الأوبرا 
عبر الفلاش باك مع زوجته الروسية( كاثيا) 

أما الآخر الشقيق العربي والذي ترمز له الزوجة الخليجية( دعجة) فقد بدت 
المرأة قوية متسلطة ورغم أنها كانت دخيلة على زوجته المصرية الأولى فقد 
اشترطت عليه أن يطلقها لأنها ( متل الفريك لا تقبل شريك) وتبدو وكأنها أشترته 
بمالها» وترفض مساعدته في محنته عندما صار فقيرا إلا عبر مساومة مشروطة 
بإعادتها لعصمته» إنها وابنه الثري يرفضان مساعدته حتى على مستوى منحه أجرة 
التاكسي . إن صورة المرأة الخليجية في المسلسل تسيء إليها ولا يمكن تعميمها في 
كل الأحوال» إن المسلسل يبرز عبر الحوار بين الزوجة الخليجية وزوجها كيف 
تطغى قيم المادة والمال على كل شيء وكيف تكون سطوة المال الذي يمنح القوة 
لصاحبه. 

كما لا تقل زوجته المصرية الأولى عن الخليجية في مدى تسلطها 
وجبروتها عندما طلبت منه الطلاق بدون أية أسباب مقنعة وهي ترفض الثروة 
والجاه وأبوته لأبنائها فتأخذهم منه بكل جبروت وتسلط وافتراء دون أي وجه حق ؟ 

بدت المسألة الزواجية مزاجية بدرجة غير مقنعة خاصة في المجتمع 
المصري» ورغم رفضه تتبدی شهامته ورجولته ونخوته مع زوجته وطفلیه فضل 
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ورحمة فيترك لها الفيللا ورصيد في البنك فتخبره بكل عجرفة إنه لأولادك» وكان 
من المحتمل جدا أن يسبها ويلعنها ويشترط لطلاقها أن تبريه من مؤخر الصداق 
والنققة و. ى ألخ كفا يحنت قى الواقع المضري ..وهتا برشن السوال تسه 
لماذا آثر صبحي هذا الموقف الشهم كرد فل غير مناسب لافقراء الزوجة 
وعجرفتها وتمردها بينما كان هو الأب الذي يحب طفليه ويعطف عليهما وكان 
يرضعهما بنفسه في حنان وأبوة صادقة ؟ هل جاء السيناريو من أجل قيمة أسمى 
هي مثالية متطرفة للأبوة ؟ هو أمر وارد على أية حال ولماذا لم يربي زوجته 
ما نبغ له ركفا نحق لق کان بوسعه في فرافه وفی غظرسكتها أن يسما 
لكنه لم يفعل ؟ 
ترى هل لمثالية متناهية أم لأن هذا الموقف قد جاء له على -(الطبطاب) كما يقال - 
لأنه في ذلك الوقت كان قد تعارف إلى الخليجية التي اشترطت عليه ذلك ؟ 

لقد بدا هذا الموقف ملتبساً غامضا أثناء السرد والحكي الدرامي فجاء غير 
محبوك درامياً ومر سريعا عليه مرور الكرام وعبر حكي متقطع في مواقف غير 
عة مها اى لى لفان رركن رفيا الفة المعرية 


TEV 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


۸ - القيم الأسرية وعلاقة الأبناء بالآباء : 

تنوعت العلاقات بين الأبناء والآباءء جاء صبحي هو الأب الواحد لمجموعة 
من الأبناء وكما اختلفت صورة الزوجة من مجتمع لمجتمع فقد اختلفت أيضا صورة 
الأبناء بين المجتمعات» نتعرف بداية على الابن المادي الروسي الدكتور (كمال) 
عندما عاد لمصر وقابله : والذي راح یحسب له سنوات بعده عنه ویقدر مصروفاته 
المستحقة عن كل عام بالدولار ثم يضرب هذه القيمة في ۲۳ وهو عدد سنوات 
عمره ولا يقبل أي تفاوض فيما يتعلق بالمشاعر ويقدرها كتعويض عن أبوته الغائبة 
له» ورغم فقر محروس في ذلك الوقت إلا أنه يجمع له ما استطاعه ويمنحه إياه 
گل فر الات لى لظا وتخس لے لأر 

ثم لنكتشف أنه ليس ابنه وأن زوجته ليست إلا توأم زوجته فلم يتعرف 

عليها وبالتالي لم يعرف ابنه الذي طلقها وهو لا يعرف أنها حامل به» تت هذه 
المفاجأة مدهشة لنا ولكنها أثارت تساؤلا : ما الضرورة الفنية لهذه المفاجأة ؟ فمل 
كان العمل بصدد تقديم صورة عن علاقة الابن بالأب وقيم روسيا الشيوعية كما 
تبين من الحوار الذي تأكد في أكثر من حلقةء فلماذا التراجع لإعلاء قيمة النلصب 
الروسي والاحتيال حيث نكتشف والمشاهد يجلس كالأبله فاغرأ فاه مندهشا بعد عدة 
حلقات أن ليس الولد ابنه وليست الزوجة زوجته وإنما محروس بيه وقع ضحية 
نصب واحتيال جديدة من أقارب زوجته الروسية . فهل أراد صبحي أن يعلي من 
قيمة النصب والابتزاز على حساب القيمة التربوية التي قدمها لنا سابقا وفي كلتا 
الحالين فهو إدانة وتشويه للمجتمع الروسي أو على الأقل وقع في التناقض ؟ فكيف 
ساعدت روسيا مصر في كذا وكذا وكيف لفنون روسيا الراقية يقدمها لناوكيف 
يبرز قيمة العمل ثم يكون هو نفسه مجتمعا متناقضاً منشقاً على نفسه حين أشى 
برموز النصب والاحتيال . ثمة تناقض عند تقديم صورة الأخر غير مفهوم أو 
مبرر فنياء بالإضافة لضياع جزء من الفكرة الرئيسة : هل لمحروس ابن روسي 
الجنسية أم لا ؟ وإن كان لن يفيدنا دراميا في شيء لذا تجاهله الحوار التالي . 
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ثم يبدو ابنه (خزاعة) من الزوجة (دعجة) الخليجية لا يقل في ماديته 
البحتة عن ابنه المفترض من الروسيةء فهو مادي يتحدث معه بعدم احترام وتسلط 
وقلة ذوق وندية وكأنه ليس أبنه وإنما صاحبه رغم عدم تعارفه المسبق إليه وهو 
شاب لا مبال تسيطر عليه لغة المال ويقدر كل الأشياء والمواقف والأبوة من هذا 
المنطلق فهي صورة مزرية للشاب أو الابن العربي» فهل هذه الصورة صحيحة ؟ 
ربما كانت في حاجة إلى مراجعة ووقفة . 

تم تأتي صورة الابنة اليابانية الطفلة من زوجته ( يوريكو) طفلة جميلة 
رقيقة مهذبة غاية التهذيب ومن الطبيعي أن تكون كذلك لأنها سمات شعب وسمات 
المرأة هناك وسمات الأم لذا كانت الصورة متفقة تماما مع الشعب الياباني المبمر 
ومتسقة مع أمها حيث يصدق المثل العربي هنا تماما (اكفي القدرة على فمها تطلع 
البنت لأمها) 

تم تأتي صورة الأبناء المصريين من زوجته المصرية القوية الأنانيية 
المتعجرفة والمغرورة المتسلطة » تأتي صورتهما مخالفة تماما لأماهما وربما كان 
هذا طبيعيا تربويا فالزوجة المتسلطة لابد أن تربي أبناء يميلون للطاعة والخوف 
والانطواء وخاصة أنهما لم يكبرا في حضن والداهما الغائب أو المغخيب بفعل 
الزوجة فجاءت التربية هنا أحادية الطرف. إن رحمة وفضل أبناء محروس في 
غاية التهذيب والاحترام والحب والانتماء ولعلهما الأقرب إلى نفسه وقلبه طوال 
E ME GS E‏ 
مستدراً للدمع فيما لم يحدث عند لقائه بأبنائه الثلاثة الآخرين من الروسية واليابانية 
والخليجيةء كان المشهد الدرامي مختلفاً تماما في الحالات الثلاتة ولعل صبحي 
المخرج أراد أن يبرز هذا بوعي تام منه : 
۹ - ناقش العمل قيمة البصر والبصيرة وأشار إلى أهمية ومضمون البصيرة 
بالقلب حيث يكون النور في القلب يكون بعد النظر والإبصار الحقيقي والخير وقد 
قامت بهذا الدورالرائع لقاء سويدان الكفيفة لتناسب مناقشة هذه القيمة» ليس كل من 
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كان مبصراً لديه البصيرة وليس كل أعمى لا يرى لأن العمى عمى القلب وإنما 
تعمى القلوب ولاتعمى الأبصار وهو في الأصل استلهام من القرآن الكريم وتأكيد 
لقيم النور الحقيقي وشفافية الروح» ولعل صبحي ناقشها قبلا في مسرحيته الرائعة ( 
وجهة نظر) ببطولته مع عبلة كامل التي أدت هذا الدور ببراعة منقطعة النظير»ء 
إن اهتمامه بهذه القيمة جعله يعيد طرحها مرة أخرى» كما استلهم قيمة الحرية من 
مسرحيته( أنا حر ) وأكد عليها أيضا في بعض حلقات المسلسل . 

٠‏ - قيم الانتماء إلى الأرض والعدالة الاجتماعية والمساواة للقضاء على مجتمع 
المهمشين : 

أثار المسلسل قضية المهمشين عبر مناقشته لقيمة الانتماء للأرض ضمنيا فيما 
عرضه من مشكلة (الوادي البراني) حيث اشتراه محروس بيه بعد طمع عدوه فيه 
(السحلاوي) فقد أشتراه هو وآلت إليه ملكيته مما أثار حقد وغل السحلاوي الذي 
أراد أن يسترده منه بأي طريقة ثم يكتشف أن لهذا الوادي سكان لا يستطيعون أن 
يرحلوا عنه فقد استقرت حياتهم وبيوتهم وتجاراتهم فيه بما في ذلك المتسولون 
والبلطجية والشيخ والراقصة والبسطاءء أنه مجتمع على الهامش ومجتمع المهمشين 
في الحياة رغم أنهم بشر لهم حقوقهم و كياناتهم واحتياجاتهم وبيوتهم» وأرضهم هذه 
أرض الوادي البراني الذي لا ملاذ لهم غيره . وتنتمي (روعة) - التي قاسمت 
صبحي البطولة - إلى إحدى أسر هذا الوادي» حيث تعيش في شقة صغيرة مع 
أسرتها التي تتكون من أب وأم وأخ وأخت وزوج أختهاء ولعل المؤلف أسماه 
الوادي البراني دلالة على (التهميش ) والمجتمعات الهامشية والعشوائيات وما 
إن العدالة الاجتماعية تغيب في هذا الوادي وتسود البلطجة وفرد الإتاوات بالقوة 
ممن تخول له نفسه الزعامة حيث السيادة للأقوى فهو محكوم وفقا لشريعة الغابة 
فالغلبة للأقوى والسيادة للأصلح وفق شريعة القوة» وهنا يناقش المسلسل هل الأقوى 
هو المال أم الحق ؟ وأيهما أحق بهذه السيادة ؟ هل من يملك القوة الجسدية والفتقوة 
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ويقوم بأعمال إجرامية على حساب الضعفاء ومن لا حيلة لهم ؟ أم من يملك السطوة 
والنفوذ والمال ؟ 
١‏ - قيمة الوحدة المجتمعية والقومية : 
يحاول المسلسل حل النزاع بشكل إنساني هادف وبناء عبر طريقين : الأول : وهو 
وحدة وتحالف أهل الوادي البراني ليكونوا يدا واحدة لرفض الظلم أو بمعنى منع 
فرعون من الفرعنة بوجود الجماعة القوية التي ترده وفيها ما فيهامن ترميز 
سياسي لضعف الأمة العربية ووجوب مواجهة الظلم سواء من العدو الخارجي أو 
الداخلي والحكام الطغاة والحكم الديكتاتوري للفرد الواحد ورفض القهر الاجتماعي 
للبلطجي (رزية ) وهو يتاجر في المخدرات وهو يفرض إتاوات بلغت حد 
المتسولين الذين يأخذ منهم» والثاني : استثمار المال لصالح هذه الأرض وأهلها في 
مشروعات مفيدة وغلبة الواعز الإنساني وعدم إيذائهم بطردهم منهاء ولعله يشير 
على المستوى الرمزي الدلالى إلى قضية أبعد من ذلك وهي سطوة قوة المال التي 
استخدمت في خصخصة كل القطاعات والتي يعمل فيها موظفون بسطاء وقد فتحوا 
بيوتا ولديهم أسر وأبناء فإلى أين يذهبون لو بيعت أرضهم أو مصنعهم أو شركة 
يعمل فيها عمال وموظفون ..الخ ؟؟ 

إن المليونير السابق محروس تكتمل مصائبه حين يكتشف أن أرض الوادي 
البراني بلا قيمة وأنها لا تصلح للبناء والاستثمار والمشاريع لأنها فوق بركة ماء 
ورغم السخرية الكوميدية اللذيذة فقد أنت الكوميديا على نحو شر البلية ما ي ضحك 
لقد ضاع له آخر أمل في استثمار أرضه» وصارت بلا قيمة فماذا فعل في محنته ؟ 
حاول توليد أمل جديد في عز اليأس عندما بدأ يفكر في استتمار المياه الجوفية 
وإعادة تنقيتها وتعبئتها في زجاجات لتصير (مياه روعة) عرفانا وتقديرا لكل جهود 
روعة معه ومحاولة استغلال الإمكانات المتاحة وفي هذا دلالة على هدف المسلسل 
في بث قيم اقتصادية اجتماعية وتوجيه الجهود والطاقات وكيفية التفكير في إدارة 
الأزمات والحلول والتعامل مع متغيرات الواقع وليس الندب والبكاء على الأطلالء 
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إن أحد الأهداف المطروحة ضمنياً في العمل هو إدارة الأزمة وكيفية التعامل ممع 
تحديات الواقع بمرونة وتفهم» وهو يحسب للعمل كطرح جديد . 

: المشكلات الاجتماعية التي طرحتها الدراما‎ ٠ 

طر ح المسلسل(مشكلة التسول )على المستوي الاجتماعي الاقتصادي: 

أثار المسلسل مشكلة من أخطر المشاكل الاجتماعية خاصة في المناطق المهمشة 
والعشوائية وربما في دول العالم الثالث لما يتداخل فيها من عوامل النصب 
والاحتيال من المتسولين ولما ينطوي عليه التسول من بعد ديني أيضاء حيث اختلط 
الحابل بالنابل فهناك المتسولون من الفقراء والمصابين والمرضى وذوي العاهات 
الذين غدرت بهم أقدارهم ويستحقون الصدقات حقيقة وبحاجة للرعاية الاجتماعية 
وليست لديهم طاقة على العمل من النساء والشيوخ والأطفالء وقد ذاب هؤلاء بين 
مدعي للفقر والمرض...الخ حتى صارت مهنة يسترزق منها الكثير من الكسالى 
والعاطلين ومنهم من لا يستحق الشفقة والصدقة ويتحايل بالنصب والاحتيال حتى 
ولو لجا لإيذاء نفسه وتشويهها استدرارا للشفقة والرحمة» وقد انتشروا وشكلوا فعلا 
عصابات وربما كان لكل عصابة زعيم يسرحهم وهو المسؤول عنهم كما كانت 
تفعل نجمة إبراهيم قديما ممثلة السينما القديرة والتي أثارت في بعض أفلامها هذه 
القضية الاجتماعية الخطيرة التي لم تنجح المجتمعات في القضاء عليها ومواجهتها 
بشكل قاطع لالتباس الأمور والبعد الديني» ولعل صبحي في مسلسله قد لفت الأنظار 
عبر الكوميديا الهادفة لهذه المشكلة الاجتماعية المتأصلة في المجتمعات العربيية 
بشکل عام . 

٠‏ حث المسلسل على إعمال الفكر ومناقشة المسلمات: 

أشار الحوار ضمنيا إلى نبذ المسلمات خاصة فيما يتعلق بتزييف التاريخ وتخليد 
بعض الزعماء قال صبحي ردا على الرجل الذي حطم تمثاله - ( في أسلوب 
الحكمة الاستنكارية والتشكيك الهادف لإعادة النظر في المواقف والأشخاص) - قال: 
ی کل م ف ق کا ا وو و ا ا 
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يستحق ذلك ) ولعل هذه الجملة من أخطر ما قيل وطرح في المسلسل على 
المستوى القريب أو الرمزي السياسي» وبإعادة النظر في هذه الجملة على بساطتها 
نكتشف أنها تثير إعادة تقييم للواقع السياسي العربي أو على أي مستوى آخر؛ إن 
إخراج اللقطة التي تم فيها تحطيم التمثال والإلقاء به ربما تثير جدلية فيما يتعلمق 
بتحطيم تمثال صدام حسين»ء وهل كان يستحق ذلك أم لا وربما تتعدد القراءة في هذا 
الموقف الذي يجب ألا يمر مرور الكرام عند التصدي للقيمة المضمونية للعمل 
کاملا. 

يؤخذ على المسلسل إهداره لقيمة الاحترام فيما بينه وبين مدير أعماله ولو 
كان ذلك على سبيل الفكاهة فهو لم يناده أبدا أو ينعته في غيبته إلا بكلمة ( بركات 
يا حيوان - بركات الحيوان ) ظل الفنان محمد صبحي يرددها بمناسبة وبدون 
مناسبة حتى أغضبنا منه ولم يكن هناك داع لهذه السخرية والاستهزاءء وفي الوقت 
الذي لم يعترض أبدا بركات عليه سواء كان غنياً أو فقيراء وسواء كان فيما بينهما 
وحدهما أو كان أمام الآخرينء جاءت الكلمة( بركات ياحيوان) الشاتمة لمدير أعماله 
الوفي جدا والخدوم والمحب والمطيع بما لا يتناسب مطلقا مع قيم المسلسل في 
عمومها ولا حتى على سبيل العشم والكوميدياء بل كان هذا الموقف يهبط من 
مستوى الكوميديا ولم يرتفع بها .ولا يسعنا إلا القول ويبقى لله الكمال وحده . 
إن المشاهد المتتبع لأعمال صبحي السابقة يعرف أن مسرحه الكوميدي إنماقام 
لطرح ومناقشة أفكار سياسية واجتماعية ذات دلالات وفي أعماله التليفزيونية 
السابقة قامت على طرح مشكلات اجتماعية وتربوية مع طرح الحلول والبدائل 
وهذا المسلسل الذي هاجمه البعض دون وجه حق لا يخلو من أطروحات سياسية 
بجانب مضمونه القيمي والكوميدي . لذا يجب ألا تتطاول ألسنتنا ونحمل بأيدينا 
معاول الهدم دائما متجاهلين ومتغاضين عن القيم المضمونية للعمل الدرامي أو 
الكوميدي بشكل عام . 
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* قيم ترفيهية (فكاهية ترويحية): 
٠‏ الأسماء فى المسلسل ودلالاتها الرمزية : 
- توظيف التراث الشعبى : 

منذ قديم الأزل تلعب الأسماء دورا كبيرا في الحياة وتنعكس على الشخصية 
وترافق الانسان منذ الميلاد والنشأة الأولى» ولعل الفنان صبحي يعي ذلك جيدا لذا 
استخدمه ووظفه في المسلسل بشكل جيد وقد انعكست على هذا العمل الكوميدي 
الذي بين أيدينا فجاءت متسقة تماما مع أحد أهداف المسلسل وهو الكوميديا .كما 
سنرى لاحقا في دلالة الأسماء التي رصدناها على النحو التالي : 
* الوادي البراني : ( براني ) من كلمة ( بره ) أي خارج الإطار الاجتماعي ولعل 
المؤلف استوحاه من الاسم الفولكلوري القديم للعملة المعدنية المصرية التي كانت 
تعرف بالقرش البراني أو الشلن البراني أو الريال البراني ..الخ» وحيث كان 
المصريون في لهجتهم العامية يطلقون على هذه العملة إذا طرق عليها ولم تعد 
تصلح للتداول» أطلقوا عليها اسم ( القرش البراني أو الشلن البراني )ء إن هذا الاسم 
لم يطلقه الكاتب عشوائياً ولم يأت مع الكاتب محض صدفة ولكنه عن قصد وذات 
دلالة إشارة لمجتمع المهمشين والعشوائيات» كما نلمح ذلك في كل أسماء المسلسل 
التي تستحق وحدها دراسة خاصة بها . 
ومن ملامح الأسماء في المسلسل (الاستلهام من الفولكلور) مثل التضاد بين الاسم 
والمسمى : فنجد ( محروس) لم يكن محروسا من العين فقد افتقر بعد غنى وثراء 
فاکن کل کر سه امن 
*واسم ( روعة) التي لم تكن في بداية المشاهد على أي قدر من الروعة فقد 
جاءت غير متناسقة الجسم ومنكوشة الشعر مثل أم الشعور لدرجة تدعو لسخرية 
المشاهد وارتداؤها نظارة غريبة وملفتة واستخدامها لأحمر الشفاه الذي لطخت به 
وجهها وشوهته مثل عروس أرادت تطفيش خطيبها من أول لقطة كما تفعل البنات 
في أفلام زمان الكوميدية مثل لبنى عبد العزيز مع رشدي أباظة عن قصة ترويض 
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النمرة لشكسبير فى فيلم آه من حواء . وغيرها وقد فعل ذلك صبحي في لقطة طبق 
الأصل مابين أخت زوجته الخليجية وابنه من المصرية في مشهد كوميدي جميل 
رغم تکراره . 

* واسم مذهلة : ربما جاء للمفارقة الكوميدية أيضاء فهي مرتفعة الصوت بلا رقة 
أو أنوثة ومسترجلة مما كان يدعوه إلى التعليق دائما إشارة لدلالة الاسم الكوميدية 
(لماذا سموك مذهلة؟؟) 

* بسيط عبد البصير عبد المتجلى : هو الفلاح البسيط الجدع ابن البلد والذي أدى 
دوراً کومیدیا متناغمًا تماما مع اسمه عبر لزمة في حدیثه ظل یکررها ویرد عليه 
محروس بك متندرا بها وهي بلهجة الفلاحين ( إيو ..إيوه .. ما آني فاهم ) وقد لا 
يكون فاهماً أي شيء على الإطلاق» هنا كان الاسم يلعب دوره في توصيل المغارقة 
الكوميدية بين الاسم والموقف الذي ينم عن غباء وليس عن فهم ذلك قبل أن نكتشف 
أنه كان فاهما حقيقة لإعلاء قيمة النبل فوق الكوميديا في موقف تال. 

* ( أذية الرزية): وقد جاء اختيارا موفقا للفنان الذي أدى هذا اوا 
مسمى فهو بلطجي وفتوة ورمز لأفعال الشر وجاء به صبحي مورفولوجيا متماشيا 
مع الاسم وأداء الدور فهو طويل القامة مفتول العضلات خشن الصوت وجهوري 
.الخ 

* السحلاري :وهو مروف آنه اسح بطلق على الذثاب وجاء اختال الاسم مناسغا 
للشخصية ويرمز للدهاء والخبث والمكر وقد جسده عزت أبو عوف بشكل رائع 
ولائق . 

* دعجة وخزاعة كأسماء خليجية مناسبة اسما وأداء ولعلهما من الخليج فقد كانت 
اللهجة الخليجية لا تقبل أي شك وغير مقلدةء ويوريكو وبقية أسماء عائلتها اليابانيية 
أيضا جاءت مناسبة اسمًا وأداءًءوبقية الأسماء في المسلسل كلها ذات دلالة خاصة . 
وفي النهاية فالمسلسل الدرامي (رجل غني فقير جدا ) لمؤلفه ومخرجه وبطله الفنان 
القدير محمد صبحي هو مسلسل قيمي هادف ويستحق أكثر من وقفة وأكشثر من 
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قراءة سواء في المضمون أو على المستوى الفني أو المستوى الرمزي الدلالي 
السياسي» ولا يبقى لنا إلا تقديم الشكر والعرفان لكل فريق العمل الذين سمحت لنا 
الذاكرة بذكرهم أم لم تتسع لذكرهم جميعا وأخص بالذكر الفنان القدير محمد صبحي 
خو و را وا ا ف الل فا 
صادق في أجمل أدوارهاء والنجم عزت أبو عوف الذي برع في دور الشرير 
وتوحد معه وجسده في خفة ظل خادعة والفنان فاروق فلوكس وهناء الشربيني 
رفيقة كفاح محمد صبحي ورحلة وفاء بينهما وحب وصداقة بناءة معطاءة رغم 
أدائها المتكرر دونما تجديدء والفنان مجدي صبحي في دوره البسيط المميز والذي 
أثرى الحلقات القليلة التي ظهر فيها كوميديا وأكد على قيمة الاحترام والكرامة عبر 
كوميديا بسيطة محببة ولطيفة للغايةء والفنان القدير الذي قام بدور المنتج (يوسف 
داوود) فكانت تضحكنا ضحكاته وطقم أسنانه اللامعة ( صفين اللولي ) الذي عادة 
ما يستخدمهما كوميديا بشكل مقصود أو غير مقصود ويكفي المشاهد أن ينتظر هذه 
الضحكة ليضحك» وتحية خاصة للطفلة اليابانية والزوجة اليابانية الرائعحة شكلا 
ومضمونا وأدائها الرائع وتصويرها للشخصية اليابانيةء وكذلك الزوجة الروسية 
والخليجية والابن الخليجى فقد أديا الدور ببراعة منقطعة النظير والابن بالكفالة الذي 
جاء مجسدا شخصية اليتيم فعلا وشخصية الابن المهذب والبار ونتمنى ألا يغير من 
هذا الدور الذي يتسق مع قسماته السمحة وعيونه المعبرة» وتبقى الفنانة الجميلة 
الشابة (لقاء سويدان) التي قامت بدور الكفيفة بتميز يحسب كإضافة فنية لها مما 


ذكرنا بسعاد حسني وسميرة أحمد في أفلام الزمن الجميل. 
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